طبيعة التلم ميلادالعلم وتطوره 
التفكير العلمي في الإسلام 
ل جب إزوررم . الحقدلات النطقية 
سمات التفكير العلمي ّ كيف نفكز 
عقبات في طريق التفكير العلمي 
ه . العالم كيف تمارس التفكي العلمي 


في الوقت الذي أفلح فيه العالم المتقدم في تكوين تراث علمي راسخ » ما زال 
المفكرون في عالمنا العربي يخوضون معارك ضارية في سبيل إقرار أبسط 
مبادئ التفكير العلمي » بالرغم من أن سيادة العلم والتفكير العلمي قد أصبحت 
مسألة وقت فحسب : ولم يبق في وسع أية قوة أن تقف في وجه هذه 
الطريقة القاطعة في اكتساب المعارف الجديدة وفي النظر إلى جميع أمورنا 
العامة والخاطة . 


لقد وك عصر التلقائية والعشوائية وأصبحت النظرة العلمية إلى جميع شئون 
الحياة هي التي تضمن للمجتمعات أن تسير في طريق التقدم خلال القرن الحادي 
والعشرين الذي سيعيش فيه ابناؤنا . ولا شك أن أشياع كثيرة ستفوتنا لو 
استسلمنا لأساليب التفكير غير العلمي ٠‏ التي لا يمارسها الأصوليون من 
المتدينين والملاحدة والمستعلمين والسياسيين فحسب ٠‏ بل ويقع 
فيها أيضًا الكثير من العلماءع . 


لا ينصّب التفكير العلمي بمفهومه الواسع على المشكلات التي يتناولها العلماع 
فحسب :» ولا يقتصر على حشد المعلومات العلمية أو معرفة طرق البحث في 
ميادين العلوم ٠‏ وإنما نقصد به " التفكير المنظم" الذي نمارسه في حياتنا 
اليومية وعند قيامنا بنشاطاتنا المهنية المعتادة » وفي علاقاتنا مع الناس ومع 
العالم المحيط بنا . 


إن كل ما يُشترط في التفكير العلمي أن يكون منظمًا وموجهًا وأن يُبنى على 
مجموعة من المبادئ التي نطبقها في كل لحظة دون أن نشعر بذلك شعورًا 
واعيًا ‏ وأن يتبنى طريقة في النظر إلى الأمور تعتمد أسانتنا على العقل والبرهان 
المقنع . وهي طريقة يمكن أن تتوافر لدى شخص لم يكتسب تدريبًا علميًا خاصًاء 
بينما يمكن أن يفتقر إليها أشخاص توافر لهم من المهارف العلمية حظ كبير 
ووضعهم المجتمع في مصاف العلماع . 


لقد أصبح مجرد, البقاء أحياء في المستقبل دون نظرة علمية وأسلوب علمي في 
التفعير أمرًّا مشكوعًا فيه . لذلك جاع هذا الكتاب عن التفكير العلمي والمنهج 
العلمي وفلسفة العلم ليكون حاديًا للعقول في طريق التفكير السليم , مثلما 
يقود الحادي قافلة الجمال في دروب الصحراع. 
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لماذا هذا الكناب... 


سَمَحَت لي مهنتى كأستاذ للجراحة بالجامعة بأن أتحاور حول العديد من القضايا الفكرية 
والمنطقية مع عشرات الآلاف من طلبة الطب عبر عشرات السنين. كما سمح لي دخول عالر 
الفكر والكتابة والإعلام بالحوار مع عشرات الآلاف من الشباب والكهول حول مشروعي 
الفكري عن العلاقة بين العلم والفلسفة والدين. 

وقد لفتني بشدة في حواراتي مع هؤلاء وهؤلاء القصور الشديد في الفهم وأسلوب التفكير 
والاستدلال وطرح الآراء والقضايا. 

فمن ملحدٍ يزور الحقائق تزويرًا ظاهر التناقض!! كأن يَدّعي أن الإنسان تبر في سلوكه 
وليسس له أدنى حرية اختيارء باعتبار أن أفكارنا هي نتاج لتفاعلات كيميائية داخل أمخاخنا 
المادية» في الوقت نفسه يبذل جهدًا كبيرًا لإقناعى «باختيار» الإلحاد والتخلى عن الألوهية 
والدين!!. وملحد آخرء يُصر على أن الفيزيائي العظيم أتشنان كان ملحدًا بالرغم من مقولته 
الشهيرة بأن الإله لا يلعب النرد» ويستشهد على ذلك بأنه كان «يؤمن بإله» سبينوزا. وملحد 
ثالث. أقول له أن إلهنا غير مادي فيقول لى: دعني أراه!! 

وار يقف الأمر عند الملاحدة, بل لقد شمل القصور الفكري الكثير من المتدينين. فهذا 
أصولي سلفي خلقوي"» يصر على أن يدخل معي في مناظرة «علمية» حول التطورء وفي 
الوقت نفسه يصر على أن يرفض النظريات «العلمية» بأدلة يستمدها من «فهمه الديني» لآيات 
خلق الإنسان في القرآن الكريم؛ بل و يصَرّح بأنه لا يبالي بقوة أو ضعف الأدلة العلمية» وبأنه 


(1) يرفض الخلقو يون نظرية التطور البيولوجيء ويتبنون مفهوم الخلق الخاص المباشر للإنسان ومختلف الكائنات 
الحية. 
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يرفض تمامًا قبول نظرية وضعها الرجل الأبيض!! حتى لا يصير كالقردة والخنازير وعبدة 
الطاغوت!!! 


وكثيرًا ما تََنى السلفيون بأن أجدادنا مَن وضع المنهبج العلمي الاستقرائي والنقدي والتحليليء 
وبأن النهضة العلمية الغربية ورجالها عيال على ابن رشدء فإذا لجأنا إلى منهبج ابن رشد في قضية 
من القضايا كان نصيبنا منهم التكذيب والتفسيق وربما التكفير!!! 

بل كثيرًا ما تناقشت على الملأ مع بعض كبار علماء الدين» فكانوا يصرون على قتل المرتد عن 
الدين وعلى أن أحاديث الآحاد يمكن أن تتح اباشاس اندر آن الكريمء فإذا اختلينا في جلسات 
خاصة صارحوني بأن حد الردة كان موقمًا سياسيًا وليس دينيّاء وأنه لا ين ينبغي القول إن الأحاديث 
مهما بلغت درجة صحتها تنسخ آي القرآن الذي لا يأتيهالباطل من بين يديه ول من خلفه. 

هذا غيص من فيض من جوانب القصور والتضارب في التفكيرء من رجال ملاحدة ومؤمنين 
وعلماء دين لحم منابر يخاطبون من فوقها الشبابء وصار لهم أتباع وتلاميذ ينظرون لهم بعين 
التقدير والاحترام!! 

ما أسوأ هذا العُئاء المزعبج - أو قل الكابوس - الذي يسيطر على عقول الكثيرين من شبابنا 
ورجالنا وكبرائناء هؤلاء الذين نلتمس فيهم الأمل لتحقيق عزة الوطن والدين» بعد أن غَرِقنا في 
ظلمات الجهل والتخلف!!. 

عندما استشعره ت ذلك» سيطر عَلّ الضيق والحزن ولس البامن - ما آل إليه حالنا وفي 
لظ اسار لت عق فكرة ونع كاب يطرح على ءامب ألوب الفكير اللي 
الذي نحن في أَمَس الحاجة إليه» فكان هذا الكتاب عن اثتفكير العلمي والمنهج العلمي وفلسفة 
العلم» والذي اعتبره «حاديّا» إلى طريق التفكير السليم» » مثلما يقود المحادي قافلة الجمال في 
دروب الصحراء!". وقد شجعني على ذلك أني تلقيت عدة دعوات من قُرٌائي وضع مثل هذا 
الكتابء بعد أن لمسوا ما لمست من احتياجنا إلى هذا الطرح. 


(1) لذلك اعارت لهذا الكتاب ايتم ونجادي العقول»: : 
وبعد أن اخترت هذا الاسم نبهني أحد أصدقائي أنه يتناغم مع اسم كتاب «حادي الأرواح» للإمام ابن قيم 
الجوزية. 
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وفقطن مع ١ ٠‏ كناب 

مَحَذْتُ الحمة وتوكلثٌ على الله ودرست العديدٌ من المراجع العربية والإنجليزية حول 

كنت كلما كتبتُ مبحنّاء وقارنته بما سبق عرضه في المكتبة العربية» وجدت أن أحد 
فلاسفتنا الكبار قد تناوله في أحد كتبه كأحسن ما يكون التناول» ووجدت أن طرحي يقصر 
عن أن يجاري ما كتبوا. بل إنهم - بخبرتهم وعمق تخصصهم - استطاعوا أن يِبَسُطوا أعقد القضايا 
الخاصة بالتفكير العلمي والمنهج العلمي وفلسفة العلم بأسلوب سهل ممتع للمثقف المعتاد. 

أدركت ذلك... فتشكل في ذهني منهج للكتاب يخالف ما سبق أن اعتزمته» وفي الوقت 
نفسه يحقق الهدف الذي أصبو إليه... 

رأيت أنه لا ينبغى أن أهجر الأفضل وأطرحٌ المفضول... 

قررت أن يقوم كتابي على «انتقاء» عدد من الفصول من كتب كبار فلاسفتناء على أن تغخطي 
الموضوعات التى أريد أن أنقلها للقارئ» وأن أقوم بمعالجة نصوص هذه الفصول وأفكارها 
بأسلوب يجعلها أيسر فهمًا واستيعابًا لقرائيء ويجعل بينها وحدة في الأسلوبء ويحقق تكاملًا في 
الأفكار. بل ويترك تأثيرًا فاعلًا في طريقة تفكير القارئ. 

وقد تطلب تحقيق هذه «الأهداف» اللجوء إلى عدد من «الآليات». فبالنسبة «للمحتوى»؛ 
رأيت الاحتفاظ ببعض الفقرات والصياغات على حالما الذي أبدعه به مؤلفوهاء وتعديل 
صياغة البعض الآخر وتبسيطه» وتلخيص واختصار البعض الثالثء ذلك مع إضافة ما يحتاج 
إليه الموضوع من أفكاري ومن أمثلة أطرحها في السياق المناسب. 

وبالنسبة «للأسلوب» التناول والعرضء فقد قمت بإعادة بعض التقسيمات والتبويبات» 

بعد طرح «منهبج» هذا الكتاب, أدلي لك - قارثي الكريم - ببعض الملاحظات: 

1) يقوم كتابنا هذا على إبداعات سبعة من فلاسفتنا الكبار؛ شيخ فلاسفتنا المعاصر ين 

د. زكي نجيب محمود. ود. فؤاد زكرياء ود. يمنى طريف الخولي؛ ود. محمد عبد الله دراز 
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والأستاذ عباس محمود العقادء ود. فاروق الدسوقيء ود. عادل مصطفى. وسنقوم في 
هامش كل فصل بالإشارة إلى مصدره الرئيس7". 

© أتمنى أن أكون - باتباع هذا المنهج - قد نجحت في تبسيط زُبدة ما أبدعته عقول كبار 
فلاسفتنا حول التفكير العلمىء وأن أجعله في متناوّل المثقف المعتاد.» نما يزيد من إقبال 
قراء العربية على الإطلاع على الكتابات الفلسفية الأصلية. 

3) يمشل محتوى الكتاب - نتيجة لما قمت به انتقاء وتَصَرُف - قناعتى الخاصة: فإذا وجدت - 
قارئي الكريم - في الكتاب ما لا ترضى عنه من مفاهيم فلا تعد باللائمة على الفيلسوف الذي 
أخذنا عنه» فربما تكون معالجتي (عن قصد أو غير قصد) قد بدلت من أفكاره الأساسية. 
لذلك إِذًا أردت تقييم فكر هؤلاء الكبار فلترجع إلى نبعه الصافي من مصادرهم الأصلية. 

4) خالفت طرح أساتذتنا الكبار في بعض المفاهيم الأساسية. مثال ذلكء اعتبار د. فؤاد 
زكريا أن الكون غير منتظم ذاتيّا لكننا نحن الذين نتصور هذا الانتظام ونفترضه» بينما 
تدك و مان الكتاب أن التظاع في الكو زسية ذائية فى بيده وعمله . وقد تطلب ذلك 
أن أشير في هوامش الكتاب إلى هذا الاختلاف (أو غيره) وأن أنه إليه: 

5) ذا كان هذا الكتاب أقل كتبي إبداععا© إِذًا اعتمدت فيه على إبداع الآخرين؛ 
فلا تبخسنيي - أبها القارئ الكريم - حقي!! فبالإضافة إلى الجهد الذي بذلته في إعداد 
الكتاب, فإن لي إضافات كثيرة على المحتوى. 


التفكير العلمي والمنهج العلمي وفلسطّث العلم 
لر أجد - كتعريف بالقضية التي يتناولها الكتاب - أفضل من المقدمة التي قدم بها أستاذنا 
د. فؤاد زكريا لكتابه الأشهر «التفكير العلمي»» والذي هو بحق المرجع الرئيس لقراء العربية 
٠ 0 0 ٍٍ‏ 00 0 
في هذا الموضوعء وهو المرجع الأساسي لكتابنا الذي بين يديك. لذلك رأيت أن ألخص هنا هذه 
المقدمة , بعد أن رأيت أنها أفضل تصدير للكتاب: 
(1) استأذنت في ذلك من هؤلاء الفلاسفة الكبار أو من ورثتهم. 


(2) اتبعت نفس المنهجج تقريبًا في تبسيط كتاب أستاذنا د. عبد الوهاب المسيري (رحمه الله) «رحلتي الفكرية في البذور 
والجذور والثمر». وصدر كتابي يعنوان «رحلة د. عبد الوهاب المسيري الفكرية». 
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التفكير العلمي” 
كيف:.. اين ؟.. لماذا!.. 


يفكر العالر عادة في مشكلات متخصصة: تنتمي غالبًا إلى ميدان لا يستطيع غير المتخصص 
أن يخوضه. ويستخدم في ذلك اصطلاحات ورموز تختلف عن تلك التي يستخدمها الناس في 
أحاديثهم ومعاملاتهم المألوفة وينطلق العالر في ذلك من حصيلة ضخمة من المعلومات. 

أما التفكير العلمي بمفهومه الواسعء فلا ينصب على المشكلات التي يتناوطها العلماء فحسب» 
و إنما نقصد به «التفكير المنظم» الذي نمارسه في حياتنا اليومية وعند قيامنا بنشاطاتنا المهنية 
المعتادة» وفي علاقاتنا مع الناس ومع العالر المحيط بنا. وكل ما يُشترط في هذا التفكير أن 
يكون منظمًا موّجهاء وأن يُبنى على مجموعة من المبادئ التي نطبقها في كل الحظة دون أن نشعر 
بذلك شعورًا واعيّاء مثل أن لكل حادث سبيًا واستحالة تأكيد الشيء ونقيضه في آن واحد. 

الواقع أن العلم» وإن كانت تفاصيله وأساليبه الفنية مجهولة لدى أغلبية البشرء قد صاغ 
عقول الناس على أساليب معينة في التفكير إر تكن ميسورة لهم قبل عصر العلم؛ إنها طريقة 
معينة في النظر في الأمور وأسلوب خاص في معالجة المشكلات. ومن يتبع هذا المنهيج من عوام 
الناس استحق أن يُوصَف بأنه يمتلك «العقلية العلمية»» حتى ولو لر يكن قد درس مقررًا علميًا 
واحدًا طوال حياته. إنها تلك العقلية المنظمة التى تسعى إلى التحرر من مخلفات عصور الجهل 
والخرافنة: والنى نجدها كل حين وآخر في بعض أفسراه مجتمعاتناء بينما أضبحت سمة مئزة 
للمجتمعات التي صار للعلم فيها «تراث» يترك بصماته في عقول الناس. 

وإذا كان العالر المتقدم قد أفلح طوال قرون العصر الحديث الأربعة في تكوين تراث 
علمي راس فما زال المفكرون في عالمنا العربي يخضون معركة ضارية في سبيل إقرار أبسط 
مباديء التفكير العلمىء وما زالت نتيجة المعركة بعد تحاوز مدخل القرن الحادي والعشرين في 
كفة الميزانء بل يخيل إلينا أن احتمال الانتصار فيها أضعف من احتمال المزيمة. 


(1) بتصرف عن مقدمة د. فؤاد زكريا لكتابه «التفكير العلمي». 
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ومن المهازل الني مُحيّ على جو هذه المعركة أننا ما زلنا إلى اليوم نتجادل حول أبسط 
مباديء التفكير العلمى وبديهياته الأساسية» وإذا ما كان للأشياء أسبايها المحددة وللطبيعة 
قوانينها الثابتة أم العكس. ومن المهازل المخيمة أيضًاء أنه في الوقت الذي لا نكف فيه عن 
الزمو بماضينا العلمي المجيد فإننا في حاضرنا نقاو. م العلم أشد اللقاومة) بل إن الأشتخاض الدين 
يمارسون الزهو هم أنفسهم الذين يمارسون المقاومة؛ إنهم يفاخرون بعلم قديم ويستَخِفُون 
بالعلم الحديث و يسخرون منه بل ويحاربونه. 

ويمكن تفسير هذا التناقضء بأن هؤلاء الذين يفاخرون بعلمنا القديم إنما يفعلون ذلك 
لأنه «من صنعنا نحن»» بينها العلم الحديث «من صنع الآخرين». كذلك فإن هؤلاء يعتزون 
«بالتراث» أي كان ميدانه» سواء كان علمًا أو كان غير ذلك: حيث إنهم يجدون في الحياة في 
كتف الماضي الدفء والأمان. 

لذلكء إذا شئنا أن نكون متسقين مع أنفسناء وألا نكون من العاطلين الذين يعيشون على 
اجترار الماضي والتغني بأيحاد الأجدادء فعلينا أن نحترم العلم الحاضر مثلما نحترم العلم الماضيء 
وأن نتغلب على الفكر المتخلف الذي يشن حريًا على كل من يدعو إلى المنهج العلمي في 
التفكير. 

إن السؤال الآن لر يعد «هل ند نتبع أسلوب التفكير العلمي أم لا؟», فقد حسمت البشرية 
هذا السؤال منذ أربعة قرون على الأقل؛ منذ أن قامت الشورة العلمية. ومنذ تلك اللحظة 
أصبحت سيادة العلم والتفكير العلمي مسألة وقت فحسبء ولر يعد في وسع أية قوة أن تقف 
في وجه هذه الطريقة القاطعة في اكتساب المعارف الجديدة وفي النظر إلى جميع أمورنا العامة 
والخاصة. 


لذلك؛ لا يملك شعبٌ يريد أن يجد مكانًا على خريطة العالر المعاصر إلا أن يحترم أسلوب 
التفكير العلمي ويأخذ به. وعندما نقول ذلكء لا نقصد حشد المعلومات العلمية أو معرفة 
طراء شق البحث في ميدان معين من ميادين العلم» وإنا نقصد تبنى طريقة يقة في النظر إلى الأمور 
تعتمد أساسًا على العقل والبرهان المقنع (بالتجربة أو بالدليل)؛ وهي طريقة يمكن أن تتوافر 
لدى شخص لر يكتسب تدريبًا علميًا خاصًاء بينما يمكن أن يفتقر إليها أشخاص توافر لهم من 
المعارف العلمية حظ كبير ووضعهم المجتمع في مصاف العلماء. 


لماذا هذا الكتاب 15 


وبين تطبيق المنهبج العلمي في معامل البحث وبين تطبيقه في حياتنا اليومية» صار لهذا المنهج 
دوره الرئيس في بقية ميادين النشاط الإنسانى؛ كمبداً التخطيط (الاقتصادي والاجتماعي 
والتربوي والثقافي...) والدعاية السياسية, وأعمال التجسس والمخابراتء والإعلام والإعلان» 
والتدريب على مختلف الفنون والمهارات و... إلخ. 

باختصار؛ لقد وَل عصر التلقائية والعشوائية وأصبحت النظرة العلمية إلى جميع شئون 
الحياة هي التي تضمن للمجتمع أن يسير في طريق التقدم خلال القرن الحادي والعشرين الذي 
سيعيش فيه أبناؤنا. ولا شك أن أشياء كثيرة ستفوتنا لو امتفلنا للاتجاهات المعادية للعلم؛ بل 
إن مجرد البقاء أحياء في المستقبل دون نظرة علمية وأسلوب علمي في التفكير سيكون أمرًا 
مشكوكًا فيه. 
الغارئ الحكريو 

نختم هذه المقدمة بوقفة مع فصول هذا الكتاب... 

يتكون كتابنا الذي بين يديك - قارني الكريم - من بابين. الباب الأول بعنوان «العلم 
والمنهجج العلمي». والباب الثانى بعنوان «التفكير العلمى». 

وينكون الباب الأول من أربعة فصول. الفصل الأول بعنوان «طبيعة العلم»؛ ونبين فيه ما 
هو العلم. وطبيعته وجماله وحدوده. والعلاقة بينه وبين الدين. ويتناول الفصل الثانى «ميلاد 
العلم وتطوره». ونستعرض فيه رحلة العلم عبر العصور القديمة والوسطى» وصولا إلى العصر 
الحديث والعلم المعاصر. 

وبعد انتهاء جولتنا مع ميلاد وطبيعة العلم» يحين أوان استعراض «المنهج العلمي»» فجاء 
حتى عصور الحداثة وما بعد الحداثة» ثم نقف وقفة نستشرف فيها ملامح المنهج العلمي في 
الإسلام من التفكير والمنهجج العلمي. سواء في بنيته أو في حثه على اتباعهما. 

ونستهل الباب الثاني بوقفة خاطفة مع السؤال الذي حير الفلسفة والعلم كثيراء فجاء 
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الفصل الخامس بعنوان « كيف نفكر؟». ثم ننتقل إلى دراسة «معالم التفكير العلمي» في 
الفصل السادس, لنتعرف على متى يكون التفكير تفكيرًا علميًا ومتى لايكون كذلك. 
ولتعميق هذا المعنى جاء الفصلان التاليان؛ الفصل السابع بعنوان «عقبات في طريق التفكير 
العلمي» والذي نتناول فيه المعوقات التي تنحرف بالعقول بشكل كامل أو جزئي عن التفكير 
العلمي. ثم الفصل الثامن «المغالطات المنطقية»» الذي نكشف فيه بقية هذه المعوقات التي 
تخدع الإنسان في إهاب الحججج المنطقية» ونبين كيف نشخص هذه المغالطات ونتغلب 
عليها. 

وإذا كان العالم إنسانًا ككل البشرء يتحلى بما يتحلون به من إيجابيات وسلبيات أخلاقية 
وسلوكية» فهناك حد أدنى من السمات التي ينبغي أن تتوافر في العالم حتى يحوز هذه المنزلة» 
وهذا ما سنتناوله في الفصل التاسع بعنوان «شخصية العالم». ونختم فصول الكتاب بالفصل 
العاشر الذي نطرح فيه وصفة مختصرة (روشتة) ل « كيف نمارس التفكير العلمي». 

ولا تتكامل هذه الرحلة مع «العلم والمنهجج العلمي والتفكير العلمي وفلسفة العلم» إلا 
بوقفة مع «الفلسفة والمنطق الأرسطي»» نتناول فيها نشأتهما وسماتهما؛ لذلك عرضنا هذا 
الموضوع على هيئة ملحق في آخر الكتاب. 

قارئي الكريم... أتمنى لك رحلة مليئة بالفائدة والمتعة مع هذا الكتابء الذي هو في 
حقيقته عطاء لعقول مجموعة من فلاسفة مصر العظامء فلهم منا كل الشكر والتقدير. 

والله من وراء القصد. 


- العلم في العصر الحديث 
الغائية والآلية» الفلسفة والعلم - تعر يف العلم وقيوده 
- أنواع العلوم العلم عالمي محايد 
البراهين العلمية 
- حال العلم وحدوده 
- هل العلم هو المصدر الوحيد للحقيقة والمعرفة؟ 
العلم لا يدرك الغاية: تورتة عمتي فضيلة 
الآليات لا تلغى الغائية 
- من جوانب القصور الذاتي للعلم 
- العلماء بين الحيادية والتحيز 
- نحن نقود الدليل إلى حيث نريد! 
- المنهبع العلمي ليس مؤمنًا ولا ملحدًا ولا طبيعيًا 
- دوجماتيقية العلم!! 
تحرر العلم 
- حاجة العلم إلى الإله الحق 
- كون مستقر منضبط قابل للفهم وللتوقع 
- نزع القداسة عن الكون - ليس إلما لسد الثغرات 
الآلية تحتاج إلى سبب أول - قوانين العلم من آليات عمل الإله 
- التوافق بين الدين وجذور العلم 
ملامح انتظام الكون التوحيد أساس العلم الحديث 
الانسجام بين عقولنا وبين الوجود22 - تحديد الفكر العلمي 
- القارئ الكريم 
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«العلم بغير الدين أعرج... والدين بغير العلم أعمى». 
«ها هو نهر الفلسفة تنساب إليه مياه جديدة باستمرار؛ ليتدفق 
عملاقاء صائعًا النماء فوشتى جنبات الحضارة الإنسانية» وقد بات 
العلم الآن على رأس هذه الروافد». 

د. يمنى طريف الخولي!". 


العلم في العصر الحديتث 


منذ القرن السابع عشر أصبح للمعرفة سبِيلٌ آخرء غير مفاهيم رجال الدين والفلاسفة» 
وهو العلم!2. 

وهدف العلمإلى التوصل إلى القوانين التي تربط بين وقائع معينة» تكون قادرة على تفسير 
حدوث ظاهرة ما على نحو محدد وليس على نحو آخرء بل والتنبؤ بتطور هذه الظاهرة مستقبلا. 


وتتميز المعرفة العلمية بأنها مقبولة عقليًا ولا يوجد في داخلها تناقض منطقىء وأنها قابلة للاختبار. 
وبذلك تختلف المعرفة العلمية اختلاقًا جذريًا عن الاعتقاد الأعمى (الدوجماتيقى ع20موه2): 


َه 


الذي هو التسليم المطلق بصحة موضوع ماء دون تأسيسه عقليًا أو التحقق منه تجريبيًا. 


(*) هذا الفصل من كتابي «خرافة الإلحاد»: مكتبة نيوبوك - الطبعة السابعة - 2017. 

(1)د. يمنى طريف الخولي: أستاذة فلسفة العلوم ومناهج البحث؛ ورئيسة قسم الفلسفة السابقة بكلية الآداب جامعة 
القاهرة. عضو اللجنة القومية لتاريخ وفلسفة العلوم بأ كاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء وعضو لجنة الفلسفة 
بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. وها العديد من المؤلفات والمترجمات في مجال تخصصها. أسهمت في نشر الثقافة العلمية 
وأصول التفكير العلمي. حفيدة الشيخ المجدد أمين الخولي. 

)2( اصطلاح العلم ععمءك5 ماخوذ من اللفظ اللاتيني ع5 ويعني المعرفة. 


2 ب مز إلعلم ولطنهج إلعلمي 


الغائيت والآليت» الملسئت والعلم 
ويمر الطريق إلى تحصيل المعرفة (أي معرفة) من خلال الإجابة عن سؤالين: 
السؤال الأول: لماذا (الغائية أو الحكمة) نرط/15؟ 


أدرك العلماء أن التعرض لطذه الأسئلة» التى تبحث في «الغاية» من الأشياءء يقع خارج 
نطاق العلم؛ فأنكر بعضهم الغائية تمَامّاء وقبلها البعض وتركوها لأهل السبق فيهاء وهم 
الفلاسفة ورجال الدين. 

السؤال الثانى: كيف (الآلية أو الكيفية) /«110؟ 

ذلك هو مال العلم» بشرط إخراج المخادعين والأدعياء من الميدان. 

ولتحقيق هذا الشرطء وضع العلماء للعبة أربع قواعدء ينبغي لمن يريد المشاركة أن 
يلتزم بهاء وتخص القاعدتين الأوليين منها العلوم التجريبية: 

القاعدة الأولى: لدينا حواس خمسء هي أداة العلم عند دراسة القضية العلمية. ولما كنا لا 
ندرك بالحواس أشياء دقيقة كالجسيمات تحت الذرية أو أشياء لريمكن رصدها بعد كالثقوب 
السوداء» فقد أضاف العلماء «الرياضيات» وحساباتها الأدق من الحواس» كمصدر للمعرفة. 

القاعدة الثانية: ينبغي اتباع منهب محدد في تحصيل المعرفة العلمية» يعرف بالمنهج العلمي 
التجريبى'!!'» ويشتمل على عدد من المراحل المتتالية : 

1- جمع المعلومات وملاحظة الظواهر التى لها علاقة بالمشكلة المراد بحثها. 

2- صياغة الفروض التي يمكن أن تربط بين هذه المعلومات. 

4- التوصل من الاستنتاجات إلى القوانين التي تحكم ظاهرة ما. 


(1) سنفصل الحديث عن المنهج العلمي في الفصل الثالث. 


المُصل الأول: طبيعمْ العلم 23 


5- الخروج من القوانين بالنظرية العلمية المنسجمة منطقيّاء والتي تفسر الوقائع المعروفة 
لنا من قبل» وتكون قادرة على التنبؤ بوقائع جديدة. 
القاعدة الثالثة: استبعاد أي قيار وبتاقيز بكي (غيبي) لأبة مشكلة علمية . ويعتير العلماء 


دسم 


د لتساك ريات سم لمكن أن عيض تقدم العلم تمامًا. فلو اكتفى العلماء - مثلا - 
بأن مسبب الأمراض هو الله (أو الشيطان)» لما اكتشفنا الجراثيم وغيرها من أسباب الأمراض» 
ولتوقف الطب عند مرحلة ما قبل أبقراط!". 


القاعدة الرابعة: ينبغى أن تُطرح المعارف العلمية بأدلتها التجريبية والعقلية على الأقران 
والنظراء لتقييمها 16716 زوع2)5 - قبولما أو رفضهاء وذلك من خلال المجلات العلمية والمؤتمرات 
العالمية والكتب وغيرها. 


وجا دا تيع لعي خازم عدا الع يحت ون فضابا عواقكات مواتروعية” 
يستجيب فيها العالم لما تقوا تقوله الطبيعة. بينما تعب الفلسفة عن مواقف ذاتية ورؤى شخصية» 
كثيرًا ما تحمل تضاربًا بين آراء الفلاسفة. 

وعلى الرغم من اختلاف أهدافهما ومناهجهماء يقدم كل من العلم والفلسفة للإنسان 
خدمات جليلة. وإذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم الذي يُعبّى بجوانبه المادية والجسدية» فإنه 
يحتاج إلى الفلسفة التي تُعتَى بجوانبه العقلية والنفسية» حتى يمكن القول بأن الاثنين وجهان 
لعملة واحدة هي الفكر البشري. ويعمل الوجهان (العلم والفلسفة) في ظل مناخ عام يسود 
المجتمعء إما مناخ ديني أو مناخ إلحاديء فالكون في وجود الإله يختلف كثيرًا عن الكون دون 
إله'*؛ لذلك يُعتبر الدين هو الموجه لكل من العلم والفلسفة. ففي غياب الدين يخوض العلم 
مهالك تودي بالإنسان, مثل إنتاج وتفجير قنبلتي هيروشيما ونجازاكي» وإجراء تجارب الهندسة 
الوراثية واستنساخ الإنسان. وفي غياب الدين أيضًا ينتج العقل الإنساني فلسفات عدمية لا 
يدرك معها الإنسان الغاية من وجوده ولا يدرك ماله. 


(1) وعغدععممم!1] :هو الطبيب اليوناني العظيم (460 -370دق م( . يلقب بأبي الأطباء؛ ؛ لتأسيسه علوم الطب على المنهج 
العلمي . وقد صاغ قَسَسمًا أشتهر باسمه. يُقْسِم فيه الأطباء عند بداية ممارستهم للمهنة على الالتزام الأخلاقي تجاه 
المرضى وزملانهم ومهنتهم. 

(2) يردد ريتشارد دوكنز هذا القولء ونتفق معه فيه, بالرغم من اختلافنا مع معظم آرائه. 


24 بب ون إلعلم وإطنهج إلعلمي 


أنواع العلوم(!) 

عندما نسمع كلمة «علم» تتبادر إلى أذهاننا العلوم الطبيعية وحسبء ويسبب ذلك لبسًا 
شديدًا عند دراسة مناهج العلوم وأدلتها وعند تأمل العلاقة بين الدين والعلم. . فالعلوم تنقسم 
إلى مجموعتين كبيرتين؛ العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. وتشمل العلوم الطبيعية الكيمياء 
والبيولوجياء ٠‏ ويرجع كلاهما إلى الفيزياء, لذلك أعتبرت الفيزياء هي أم العلوم الطبيعية» 
ويتوجه المنهج العلمي التجر يبي الذي ذكرناه إلى هذه المجموعة من العلوم فقط . 

والمجموعة الثانية» هي العلوم الإنسانية» وتشمل علومًا كثيرة؛ كالفلسفة والأخلاق 
والاجتماع والقانون والآداب وغيرها. ولكل علم من هذه العلوم منهجه البحثي الخاص به. 

وقد حرصنا على طرح أنواع العلوم» كما سنطرح براهينها وأدلتها المختلفة» حتى نزيل 
من الأذهان أن العلوم هي فقط العلوم الطبيعية التجريبية» وما سواها ليس بعلم! وهذه هي 
السقطة الرئيسية للفلسفة الوضعية المنطقية7” وأتباعها الملاحدة. 


البراهين العلميت 


عندما يأتي ذكر البرهان العلمى يتبادر إلى أذهاننا «البرهان العلمى التجريبى» وحسبء. 
بينما التجريب هو أحد البراهين العلمية وليس بأقواها. أما أقواها فهو «البرهان الرياضى» 
الذي كاد أن يستأثر وحده باسم «البرهان»» بينما يُطْلّق على باقى البراهين اصطلاح «الدليل». 
كما يسبق الدليلٌ التجربي في الحجية أًا «لدلي العقي»» فعندما لاحظ الجغرافيون - مثّلّا 
أن أعالي السفن تظهر في الأفق قبل أسافلها استنتجوا أن الأرض كروية. 

والدليل الرابع ف الحجية هو «الدليل الحسى» 5 يعتمد على إدراك الحجواس» خاصة البصر 
والسمع واللمسء والذي يعتقد الماديون خطأ ‏ أنه أقوى الأدلة» لذلك طَالَبَ البعض رسول الله 
مومى عَليلتَكمْ أن 2ق .. رن أله جَهَرَ ..(05 4 [النساء]. وكنت أظن أن هذا الطلب قد عفا 
(1) نناقش أنواع العلوم والمناهج العلمية بالتفصيل في الفصل الثالث. 


(2) في هذا الفصل» نستخدم كلمة «علم» للإشارة إلى العلوم الطبيعية» ما لر ُخصص أنواعًا أخرى من العلوم. 
(3) نناقش الفلسفة الوضعية والوضعية المنطقية في الفصل الثالث. 
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عليه الزمنء حتى طالبني به كثير من الملاحدة في مناظراتي معهم بالرغم من تأكيدنا لم أن إلمنا 
غير مادي! سبحان اللهء هاهم الملاحدة يرددون نفس حجج من سبقوهم منذ آلاف السنين. 

والدليل الحسى دليل ضعيف من الناحية العلمية. إذ يمكن تضليل الحواس بسهولة؛ فالبصر 
يعتبر السرابٌ ماءًء كما أنك ترى الملعقة في كوب الشاي كأنها منكسرة وليست مستقيمة.ولما 
كان الدليل التجريبي يعتمد على الحواس في رصد النتائج فهو عرضة أيضًا للتضليل. 

ولاشك أن حواس الإنسان عاجزة عن إدراك «حقيقة الوجود» المحيط بناء فقدرة الحواس 
على الاستقبال محدودة للغاية؛ فإن مَثلنَا الموجات المحيطة بنا بخط يبلغ طوله 150مليون كيلومتر 
فإن عيوننا تبصر منه 1.5 متر فقط!! كذلك فإن كفاءة المخ البشري في التعامل مع ما يحجيطه 
من معلومات محدودة إلى درجة هائلة!! هل تعلم أن المخ يتعرض ل 400 مليار معلومة في الثانية 
الواحدة» ولايدرك منها سوى 2000 معلومة فقط!! يا الله ... ما أشد عجز حواس الإنسان ومخه 
عن إدراك حقيقة الوجود المحيط بنا. وبعد ذلك يندهش الملحدون عندما نخبرهم بأن إلهنا «لا 
تدركه الأبصار» ويطالبون بأدلة حسية على وجود الله عَرَتِجَلّ الذي ليس بمادة ولا طاقة!! 

وهناك منهج خاص للاستدلال على الأحداث غير القابلة للتكرا ارولا التجريب. والتي 
تشمل علوم التاريخ والتاريخ الطبيعي (البيولوجيا)؛ ونشأة الكون والحياة والإنسان» 
والني تعرف بعلوم البدايات أو علوم النشأة» وهو «المنهجج الاستردادي»» الذي يقوم بتتبع 
الأحداث إلى الوراء للوصول إلى بداياتهاء لذلك يُعرف أيضًا ب «اللجوء إلى أفضل التفسيرات 
من قصةاصة عمعط عط مغ ععدعءموع مآ ». 

فما أفضل التفسيرات - مثلًا - للحملة الفرنسية على مصر؟» وما أفضل تفسير لقدرة بعض 
الأشخاص على تحريك صوان الأذن؟ وما أفضل التفسيرات لنشأة الكون من عدم؟... واللجوء 
إلى أفضل التفسيرات هو من صميم المنهجج التجر يبي؛ فالعلماء يببحثون عن أفضل التفسيرات 
لنتائج تجاربهم. 

ويشير البعض إلى «الحدس «هاننط12» أو «الحاسة السادسة»7) كنوع من المعرفة التي 


(1) يعتبر أفلاطون وأرسطو أن الحدس انبثاق مباشر من المفاهيم الأولية البديهية» وترى الأفلاطونية الحديثة أنه نتيجة 
لمنطق السبب والنتيجة» أي عملية عقلية» لكنها تتم على المستوى اللاشعوري. 
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لا تستخدم المناهج السابقة ة ولا المنطق والاستدلال, وتبزغ فجأة في العقل. ويختلف الفلاسفة 
في ثقتهم في حجية «الدليل الحدسي» ما بين واثق ق شديد الوثوق» ومشكك يعتبره أوهامًا. 


ويرى الفيلسوف الفرنسي العظيم ديكارت7') (ونحن نوافقه) أن العقل يمكن تضليله بما 
يعتئق يعتنق الإنسان من أيديولوجيات وبما يصيب العقل من خللء ومن ثم لا يشق ثقة ثقة مطلقة في 
الأدلة التي تعتمد على العقل. لذلك يعتبر ديكارت أن «المفاهيم الأولية البدمهية» التي يولد بها 
الإنسان هى المعصومة من الخطأء مثل «أنا أفكر إذًا أنا موجود»» ومثل «أن لكل موجود حادث 
موجدًا». ا ديكارت على هاتين البديهيتين برهانه على الوجود الإلهي. 

هذه هي أهم البراهين والأدلة العلمية التي يمستخدم كل علم منها ما يناسبه. وتصبوا كل 
العلوم لأن تصبح علومًا كمية» من أجل إدخال البرهان الرياضي ضمن أدلتهاء لذلك صرنا 
نسمع عن الفيرياء الرياضية» والكيمياء الرياضية» بل إن البيولوجيين قد نزلوا بعلمهم أيضًا 
إلى ساحة الر ياضيات. 


ومع ذلك فإن تقديم «الدليل» الأقل حجية من «البرهان» لا يعنى أن القضية لا يمكن 
حسمها. فأنت تتخذ قرارًا خطيرًا بأن تُسلم حياتك للطيارين والجراحين بناء على «أدلة» 
تشير إلى كفاءنهم. كذلك فإنني لا أستطيع أن أقدم البرهان القاطع على أن زوجتي تحبني. لكن 
عرات لسن من الزوا تقطع و يداك بسي را كم 9<( التي لعل إل مسا وى «الذليل 
الذي لا يتسرب إليه الشك» والذي له حجية البرهان. كذلك الإيمان الدينيء ين ينبغي أن يقوم على 
تراكم الأدلة أحعدد8 »م106 حتى تصل إلى مرتبة لايتسرب إليها الشك وبذلك لايكون 
تعريف العلم وقيوده2) 

على عكس السائد بين العامة» بل والمتخصصينء ليس هناك تعر يف متفق عليه للعلم!» 
بالرغم من أن هناك اتفاقًا بين العلماء حول عدد من المفاهيم والمصطلحات التي تُستخدم في 
(1) تعخنهءء 17 6ق : (1596 - 1650): الفيلسوف الفرنسي والرياضي والفيزيائي العظيم, يعتبر أبا الفلسفة الحديثة. 


(2) ربما يعتبر بعض القراء أننا قد تأخرنا في تعريف العلم بضع صفحاتء لكن الطرح السابق كان ضروريًا كتمهيد 
لنعرف الطبيعة المعقدة للعلم الذي سنحاول تعر يفه. 
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المنهبج العلمي؛ مثل اصطلاحات جمع المعلومات» وطرح الفرضيات»؛ وإجراء التجارب؛ وتحليل 
الشواهدء وتعديل الفرضياتء وتوقع النتائج» ووضع النظريات» وتحكيم الأقران والنظراء... 

ا ا ا 
تعريف مايكل روس" وهو: «أن العلم منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة 
بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها» . لاشك أن هذا التعريف جوانبه الإيجابية» فهو يعيننا مثلًا 
على التفرقة بين الفلك والتنجيمء وبين الطب والممارسات العلاجية الفلكلورية . ولكن لهذا 
التعريف بعض الجوانب السابية؛ أهمها أنه يُخرج معظم علوم الفضاء الحديثة وكل علوم 
البدايات من حظيرة العلم» فهذه العلوم تتصدى لأحداث لا يمكن رصدها ولا يمكن تكرارهاء 
كبداية الكون وبداية الحياة. 


العلم عالمي محايد 

إِذَا أصبحت عالمًاء فذلك يعني أنك قد انتميت إلى مجتمع عالمي يتجاوز كل التحديدات 
الأيديولوجية؛ العرقية والدينية والسياسية..., وكل ما يمكن أن يُقَسّم البشر إلى فرق ومجموعات. 
إن كل هذه الاعتبارات تتساقط عندما يحاول العلماء كشف غموض القضايا العلمية المختلفة 
ويضعون من أجل ذلك الفرضيات والنظريات» وعندما يصارعون الأمراض الفتاكة» وعندما 
يبحثون عن مصادر بديلة للطاقة بعد أن كادت الطاقة الأحفورية”" تنفد وعندما... وعندما... 

وسر حياد العلم تجاه كل التحديدات الأيديولوجية أن هذه التحديدات لا تؤثر في فهمنا 
لطبيعة العناصر والثوابت الفيزيائية وبنية الدنا 12114 وقوانين نيوتن ونسبية أينشتين»... ونتيجة 
لاعتسزاز العلماء بالمنهج العلمي الذي توصلوا إليه بعد جهد جهيد وتضحيات كبيرة, فقد أصبح 
بعضهم يشعر بالتوتر والعصبية ذا أطلت قضايا الغيب برأسهاء أ إذً قتحَ النقاش حول الإله. 


لكن إِذَا كان العلم محايدّاء فهل العلماء محايدون؟ هذا سؤال مهم سنتعرض له بعد قليل. 


(1) عكنطا اعدداء31]1: فيلسوف العلوم البريطاني, من المهتمين بالعلاقة بين الفلسفة والبيولوجيا والدين. ولد عام 0 

(2) لقد بدأ الكون في العدم المطلق: قبل وجود الزمان والمكان والطاقة والمادة: لذلك فإن أية محاولة لمحاكاة تلك البداية 
- كما يحدث في معامل أبحاث سيرن ‏ ليست مطابقة للحقيقة؛ فهي تقع في إطار الزمان والمكان ووجود طاقة الفراغ. 

(3) مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي؛ والتي مصدرها كائنات حية ‏ نباتية في الأغلب ‏ ذفنت في الأرض منذ ملايين 
السنين. 


3 مبمزن إلعلم وإطنهج إلعلمي 


مجال العلم وحدوده 


قرأت في صبايا مقولة للفيلسوف البريطاني الكبير برتراند رّسِل0"» يقول فيها: «إن أي معرفة 
لابد أن تحصّل بالعلم» وما لا يستطيع العلم اكتشافه لا يستطيع الإنسان معرفته». ويشارك 
بيتر أتكنز” برتراند رَسِل الرأى عندما يقول: «إن العلم هو الطريق الوحيد للحقيقة» إنه قادر 
على تفسير كل شيء» وليس هناك مبرر لاعتقاد أن هناك حدودًا لقدرات العلم». ولطالما تأملت 


هذا الرأيء مؤيدًا حيئًا ومعارضًا أحياناء فهل هذا الرأي صحيح؟ 
هل العلم هو المصدر الوحيد للحفيفي والمعرفي؟ 

لاشك أن العلم يمُكننا من فهم الكثير مما لر نكن نفهمه قبلا ويكشف لنا أسرارًا عن 
الطبيعة مما يعيننا على التحكم فيها. ولكنء هل هناك حدود لما يمكن أن يكشفه ويفسره لنا 

العلم؟ 

يمثل الاتجاه الذي تبناه سل وأتكنز تموذ جا لمنهج «العلمية ددنعمءك5»»: الذي يعتبر أن أي 
حديث عن الإله أو الدين أو التجارب الروحية يقع خارج نطاق العلم» ومن ثم ليس حقيقيّاء 
وأن الحديث عن هذه المفاهيم وإن كان ممتعًا وربما مفيدًا فإنه لا يختلف عن الحديث عن 
الغول والتنين وبابا نويل ومصباح علاء الدين والجنيات! وقد رَوّيَ ريتشارد دوكنز" لهذا 
المفهوم في تقديم كتابه «وهم الإله» بقوله: «ألا يمكن أن نستمتع بجمال الحديقة دون أن نعتقد 

(1) كوعدا لموئعء8: من رواد الفلسفة التحليلية والمنطق وعالر رياضيء حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950. 
من كبار ملاحدة العصر الحديث. 

(2) مصنلءة ءءء2: أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة أكسفو رد. ولد عام 1940. 

(3) ممنطعه2 لعمطءنة: بر يطاني ولد في نيروبي بكينيا عام 1 يعيش الآن في أكسفورد. وهو بيولوجيء كان 
يشغل منصب أستاذ تبسيط العلوم في جامعة أكسفورد. وصل إلى الشهرة من خلال كتابه «الجين الأناني »71 
عهء© طعقاء5» الذي صدر عام 1976: وعرض فيه مفهومه للتطور من خلال دور الجينات. وهو من المعارضين لمفهوم 
الخلق الخاص ومفهوم التصميم الذكي كما ظهر في كتابه «صانع الساعات الأعمى تعلاط طععه؟! لمناظ 1 ». 


وفي عام 2006 أصدر كتاب دوهم الإله دهذعتناء12 700 156 » الذي ينكر فيه وجود أية قوى غيبية» وينظر إلى 
الإيمان باعتباره من الضلالات والأوهام» ويُعتبر هذا الكتاب أشهر كتبه الآن. 
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أنها مسكونة بالجنيات الحسّان؟!» ويقصد بذلك أن ما في الوجود من جمال يمكن تفسيره تفسيرًا 
ماديا ولا يعني بالضرورة وجود إله! 

ونحن نوافق دوكنز في أن القول بجنيات الحديقة من التوهمات, ولكن لا شك أن هناك 
كائنات أخرى مسئولة عما في الحديقة من جمال وإبداع! ما بالك بالبستاني ومالك الحديقة؟ 
فإذا لر تكن في الحديقة جنيات فإن لما بستانيًا ومالكا! 

إن القول بأن العلم هو المصدر الوحيد للحقيقة والمعرفة يلغي الكثير مما تعلمناه في المدارس 
والجامعات! ماذا عن الفلسفة والأدب والفن والموسيقى وعلم الأخلاق؟! كيف يحكم العلم 
بأن قصيدة ما سيئة أو إنها إبداع كبير؟ هل يمكن ذلك عن طريق إحصاء عدد الكلمات أو 
معرفة ترتيب الحروف؟ كيف يحكم العلم بأن لوحة ما تمثل قطعة فنية ثينة ولبست مجرد 
تلوينًا للقماش بالألوان؟ لاشك أن ذلك لن يكون بالتحليل الكيميائي للأصباغ. وإذا كان 
العلم يستطيع أن يخبرك بأن وضعك لسم الإستركنين في شراب شخص ما سيقتله» لكنه لن يقول 
لك إنه من الخطأ أن تفعل ذلك مع جدتك من أجل أن ترث أملاكها. 

إن مقولة برتراند رَسِل «إن أية معرفة ينبغي تحصيلها بالعلم» وما لا يكتشفه العلم لا يستطيع 
الإنسان معرفته» مليئة بالتناقضء إن هذه المقولة لا يمكن إثباتها بالأدلة العلمية» فكيف عرف 
رَسل أنها صحيحة واعتقد فيها بشدة؟ معنى ذلك أن مذهب العلمية فيه من التناقض الداخلى ما 
هو كاف لإثبات خطئه. وليس بحاجة لعوامل خارجية لإفشاله. 


العلم لا يدرك الغاين 

تورتي عمني فصيلي 

سنضرب مثالا يوضح أحد أهم جوانب قصور العلم: 

أعدت عمتي فضيلة «تورتة» احتفالا بمناسبة ماء ودعت إليها مع أفراد العائلة ‏ مجموعة 
من أكبر علماء مصر في مختلف التخصصات. وانتهزتثٌ الفرصة؛ وطلبثٌ من كل عالر أن 


يعَرُفنا بالتورتة من وجهة نظره. تحدث عالر التغذية عن محتوى التورتة من السعرات الحرارية 
وقيمتها الغذائية؛ وتحدث عالر الكيمياء الحيوية عن تركيبها من البروتينات والدهنيات 
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والكربوهيدراتء وتحدث الكيميائي عن الروابط الكيميائية بين مكوناتها وعن تأثير عملية 
الإنضاج الحراري على هذه المكونات؛ وتحدث الفيزيائي عن العناصر التي تتكون منها مكونات 
التورتة» وقدم الرياضي معادلات تصف سلوك هذه العناصر والجزيئات» وأخيرًا حدثنا عالر 
الاقتصاد عن تكلفة صناعة التورتة. 

لاشك أن العلماء قد أحاطوا ب« كيفية «110» صناعة التورتة من كل جوانبها. بعد ذلك 
وجهتٌ إلى هؤلاء العلماء سوالَا؛ الماذا نزط» صنعت التورتة؟ أي ما الغرض الذي من أجله 
صنعت التورتة؟ وهو ما يعرف ب« الغائية». لر يستطع أحد من العلماء أن يقدم الإجابة» وفي 
نفس الوقت لر ينقص ذلك من قدراتهم وكفاءاتهم. أما عمتي فضيلة فقد ابتسمت ابتسامة 
عريضة:. فهى الوحيدة الى تعرف أنها قد صنعت التورتة احتفالا بعيد ميلاد ابنتها. هل 
وصلتك الرسالة؟ ش 


وإذا كان برتراند رَسل يحيا معنا لسألناه: لقد عَجَرٌ العلماء عن أن يعرفوا لماذا صنعت 
التورتة. لكن هل من المستحيل معرفة السبب؟ كل ما علينا هو أن نسأل عمتى فضيلة. إِذَا 
فادعاء رَسل أن العلم هو السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحصيل المعرفة ادعاء باطل» بل ومشين 
للعلم ذاته. 
وبالرغم من هذا الادعاء الذي يعكس ثقة برتراند رَسل المطلقة يالعلم» يقابلنا قول معارض 
له: «إن أكثر الأسئلة أهمية و إثارة تقع خارج قدرات العلم! مثل: إِذّا كان الوجود ينقسم 
إلى مادة وعم لء فما المادة وما العقلء وما العلاقة بينهما؟ همل للكون غاية وهدف؟ هل هناك 
قوانين حتيقية تحكم العالرء أم إنها من تصورات عقولنا التي تهوى النظام؟ ور تبوى عقولنا 
النظام؟ ما حقيقة الإنسان؟ هل هناك مسلك محمود في الحياة ومسلك عكس ذلكء أم أن هذه 
افتراضاتنا؟ مثل هذه الأسئلة ‏ وغيرها كثير ‏ لا إجابة لما في المعمل». 
وفي كتابه: «نصيحة لعالر مبتدء»(!), يحدد سير بيتر مداور©) (الحائز على جائزة نوبل) 
قاعدة ذهبية لهذا العالر. فيقول: «لا شيء يفقد الثقة في العالر قدر تصريحه بأن العلم يعلم (أو 
لمعك 5 ومنامتز م مع م4056 (1) 


(2) عدسولع 11 مععءط عزد: (1915 - 1987), طبيب بر يطاني من أصل لبناني» حصل على جائزة نوبل في الطب عام 
0 
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يدام فزي لجاب عن كل الأستلة اذى تتام تحق أن تُسألء وأن الأسئلة التي لا توجد لها 
إجابة علمية لا تستحق أن تُسأل وتُعتبر علمًا كاذيّاء ولا يسأطا إلا الحمقىء ولا يحاول الإجابة 
عنها إلا السُذْج». ويضيف مداور: «لاشك أن للعلم حدودًا لا يستطيع تجاوزها؛ فالعلم لا 
يستطيع الإجابة عن الأسئلة البديهية التي يطرحها علينا أطفالنا: كيف بدأ هذا الوجود؟ كيف 
جئنا هنا؟ ما الغرض من حياتنا؟ وغيرها كثير». إن هذه الأسئلة ليست لما إجابة إلا عند 
الفلاسفة ورجال الدين. 

ويؤكد فرانسز كولنز”) (رئيس مشروع الجينوم البشري) هذا المعنى قائلا: «إن العلم 
عاجز عن الإجابة عن أبسط التساؤلات؛ لماذا نشأ الكون؟ لماذا نحن هنا؟ ماذا يحدث بعد أن 
غموت؟». 


الآليات لا تلغي الغائينّ 


إن ما نطرحه هنا حول برتراند رَسل وعمتي فضيلة معلوم منذ أيام أرسطو والإمام الغزالي» 
فقد وصفا لكل موجود عللًا أربعة: العلة المادية» وهى المواد التى صنعت منها التورتة. والعلة 
الصورية:؛ وهى الهيئة التى كلت عليها. والعلة الفاعلة» وهى عمتى فضيلة. والعلة الغائية» 
وهى الغرض الذي من أجله صنعت التورتة. إن العلة الغائية تقع خارج نطاق العلمء ولا 
يستطيع أن يطلعنا عليها إلا العلة الفاعلة. 

ولما كان العلم لا يدرك العلة الغائية» فقد اعتبر الماديون/ الطبيعيون ألّا حاجة للبحث عن 
الغاية! ولكن ذلك لا ينفي - رغم أنف المعارضين - أن الغاية علة حقيقية ةق حقيقية للأشياء . ولا ينفي ذلك 
أن للعقل دورًا مع العلة الغائية, فالعقل دوإن كان يج عن النو صل إل الغا يذاته -هو 
الذي يحكم على مصداقيتها. فإذا أخبرتنا عمتي فضيلة أنها صنعت التورتة احتفالًا بعيد ميلاد 
ابنتها إسراءء وكنا نعلم أن ليس لعمتي ابنة بهذا الاسمء » فسيرفض العقل قبول هذه الغاية. 

ومن نَم إِذا أخيرنا المتدينون بأن هناك إلا هو العلة الفاعلة لهذا الكونء وأنه أطلعنا على 
(1) مهنلاه© كنعوعء/: عالر البيولوجيا الجزيئية ورئيس مشروع الجينوم البشريء يؤمن بالتطور الموجه ألف عدة 


كتب أشهرها «لغة الإله». يشغل الآن منصب عميد كلية الدراسات العليا بالفاتيكانء بالإضافة إلى أنه رئيس الحيئة 
القومية للصحة بالولايات المتحدة 7/111. ولد عام 0 
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الغاية من خلقه للإنسانء وأنه يقوم بالإجابة عن التساؤلات التي لايستطيع العقل وحده أن 
يجيب عنهاء فإن العقل يقوم بفهم هذه المعلومات والحكم على مصداقيتها. إذًا فالقول بالإله لو 
يعطل الدليل 110656 ولا المنطق :1د مه128 ولا العقل «هك5د2. 


من جوانب القصور الذاتي للعلم 


في تحليلنا لجوانب محدودية العلم التجريبي» انتهينا إلى أنه لا يتعرض للعلوم الإنسانية 
ولا «للغاية» من الأشياءء وهو ما يعرف بالغائية» والآن نتعرض لقيدين آخرين أكثر عمقًا 
مرتبطين جذريًا ببنية العلم0. 

أكدت النظرية النسبية لأينشتين نسبية النظرة إلى الموجودات الكونية» كما يخبرنا مفهوم 
اللإحتمية في فيزياء الكم2 ب «أن قوانين الطبيعة التي نَُبرٌ عنها رياضيًا لاتصف الجسيمات 
تحت الذرية على حقيقتهاء لكنها تَعَيّر عن «نظرتنا» لتلك الجسيمات». إن ذلك يعنى أن للراصد 
دورًا في تحديد ماهية المادة» ومن ثم فإن عدم الثبات وغياب المطلق من صميم طبيعة العلم. 
ولا يعني ذلك أن معطيات العلم ذاتية تختلف من شخص لآخرء فالعلم يعطينا نظرة موضوعية 
للعالر مكنتنا من أن نتحدث عن نظريات جاليليو ثم نيوتن ثم أينشتين» وإن كانت هذه 
النظريات لا تعبر عن الحقيقة المطلقة للوجود. 

ويتضح القيد الثاني عند تعاملنا مع قضية الألوهية» فكل علم من العلوم يلتقط جانبًا من 
الوجود ليدرسه ويكشف أسراره. ولما كان الإله َرَجلُ ليس بوجود مادي ومن ثم لا يتبع أَا 
من علومنا المادية» فإن البحث في ذاته وصفاته يكون خارج مجال العلم كله. وإذا كان المنطق 
البديهى يشير إلى أن «البعرة تدل على البعير »0 فهل الأصوب عقا أن نعتبر أن وجود الكون دليل 
على وجود خالقه؟ أم نعتبر أن ذلك وهم؛ ونصمم على طرح الألوهية للبحث العلمي التجر يبي! 
ونركز على دراسة كيف تنتج البعرات (المادة الميتة) كائنات حية! كما يفعل الماديون؟! 
(1) تحدثنا منذ قليل عند حديثنا عن البرهان الحسي عن قيد جذري رابع» وهو القدرة المحدودة للغاية للمخ والحجواس 

على إدراك حقيقة الوجود. 


(2) سنعطي فكرة عن النظرية النسبية وفيزياء الكم في هوامش الفصل الثالث. 
(3) قول استشهد به أحد البدو على وجود الإله حين دعاه رسول الله وي إلى الإسلام. 
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العلماء بين الحيادية والمسحير 


من المنطقي أن يأتي المذهب الفلسفي كإفراز للعلوم الطبيعية: فالعالر يدرس الكون أولاء 
ويضع نظرياته» فيجد أن المحصلة تشكل مذهبًا فلسفيًا جديدّاء أو تندرج تحت مذهب 
فلسفي معين (مذهب طبيعي» أو مذهب وجوديء أو مذهب ديني خلقوي...) فيتبناه. 

ولكن كثيرًا ما بحدث عكس ذلك تمامًا! فالعلم كثيرًا ما يتبع الأيديولوجية وليس العكس! 
ذلك أن العقل المحايد تمامًا في حكم المستحيلات. فهذا عالر المناعة جورج كلين!') يصارحنا 
بأن إلحاده ليس منطلقًا من العلم» بل كان إيمانًا مسبقًا اكتسبه في صباه. ويؤكد نفس المعنى عالر 
الوراثة ريتشارد ليونتن في حديثه عن صديقه كارل ساجان”" فيقول: من الواضح تمَامًا أن 
القناعات المادية لساجان كانت عقيدة مسبقة» شكلت نظرته للعلم. ويتبنى ريتشارد ليونتن 
نفس القناعة التي نسبها إلى ساجانء ويقول: إن المادية هي المطلق» ولن نسمح للألوهية بأن 
تقترب من الباب. 

لذلك عندما يواجه أمثال هؤلاء العلماء موقمًا علميًا ليس له تفسير إلا التدخل الإلمى» 
فإنهم يبادرون إلى رفضه أو تشويهه أو تعميته» ويقبلون تفسيرات طبيعية مادية لا يمكن لعقل 
منصف أن يقبلها. وهذا من أكبر «مطبات» التحيز في العلوم الطبيعية. 

ويشبه ذلك عالًا صَممْ جهارًا قادرًا على رصد موجات الضوء المرئي فقطء ثم يدعي أن ليس 
في الكون موجات غير مرئية (كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء)! لاشك أنك ستستقبح 
أن يفعل عالرٌ ذلك, لكن هذا ما حدث تمامًا في الحقيقة. لقد وضع العلماء منهجًا للبحث العلمي 
لا يرصد إلا الطبيعة» ثم قال الماديون منهم إن العلم ينفي ما سوى الطبيعة!!. 
)1( دنعل ©60:8: بيولوجي سويديء مهتم بأبحاث السرطان. له كتب ف الإلحاد أهمها «الملحد والمدينة المقدسة». 

ولد عام 1925. 
(2) منندممع نآ لممطءنظ: عالر وراثة أمريكي مهتم بالتطور. ولد عام 1929. 


(3) صوعد5 اعون : (1934 - 1996)» عالر فضاء أمريكيء كان مستشارًا ل «ناسا»ء اشتهر بإعداد وتقديم برنامج «الكون», 
أكثر البرامبج التليفزيونية مشاهدة في التاريخ. 
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نحن نقود الدليل إلى حيث نريد! 

من المواقف المشرقة في تاريخ الفلسفة المعاصرة موقف سير أنتوني فلوء الذي يَدّلَّ عقيدته 
من الإلحاد إلى الإيمان بالإله بعد أن تجاوز الثمانين من عمرهء وفسر ذلك بأن الدليل قاده إلى 
الإلحاد طوال ستين عامّاء ثم قاده إلى الإيمان!". 


أما المنزلق المعتاد الذي يتردى فيه كثير من العلماء والفلاسفة» أن عقوم تظل واقعة تحت 
أسر تحيزها لمفاهيمهم المسبقة لفترة طويلة قبل أن تستطيع التحرر منها!"). وفي دراسة شهيرة, 
أوضح الفيلسوف بول كيرتس” أن توترًا شديدًا يمكن أن يصيب المهتصين إِذَا أدت تجارب 
العلماء إلى نتائج تتعارض مع مفاهيمهم السائدة «مع2201. مثال ذلك ما أصاب رجال الكنيسة 
حين أدت أبحاث جاليليو إلى مخالفة مفاهيم أرسطو التي اعتنقوها. وكذلك رَفْض الماركسيين 
لاكتشافات مندل في علم الوراثة؛ لأنها تتعارض مع مفاهيم ماركس السياسية!. 

لقد انقلبت الأمورء فبدلا من أن يقودنا الدليل إلى الحقيقة أصبحنا نحن الذين نقود الدليل 


إلى حيث نر يد. 


المنهج العلمي ليس مَومنًا ولا ملحذا ولا طبيعيًا 

عند دراسة ظاهرة علمية ماء هل يختلف المنهج إِذَا كان الدارس ملحدًا أو مؤمئًا؟. نحن 
نطرح هذا التساؤل الذي يبدو ساذجًا ‏ لأن البعض بدأ يدعو إلى منهبج علمي إسلاميء ما 
يعنى أن المنهج العلمي القائم منهج ملحد! إن هذه الدعوي تؤيد ادعاء الملإحدة أن العلماء 
المتدينين منحازونء كما يثبت أن الإلحاد يقف وراء ما حققه العلم من نجاحات حتى الآن!! 


(1) إشارة إلى مقولة للفيلسوف العظيم سقراط» كانت هي الحكمة التي اتبعها سير أنتوني فلو طوال حياته. والتي أتبعها 
أنا: أن نتبع الدليل إلى حيث يقودنا كلدع! ع1 مع بعععط/؟]! عمدعلتت ع1" بدو لاه" 10. 

(2) لاشك أن العقول مستعدة لتبني المفاهيم الجديدة بسهولة ما لر يكن هناك عائق أيديولوجي أو خلفيات تحول دون 
ذلك. فما أن اكتشف راذرفورد أن الذرة ليست مصمتة بل إن لما نواة تحيطها إلكترونات تدور في فراغ هائل. حتى 
تخلص المجتمع العلمي من التصور القديم بسرعة وتبني التصور الجديد. كذلك تم قبول الدنا 17/4 كحامل للشفرة 
الوراثية في الخلية بدلا من البروتين في ليلة واحدة. 

(3) عا ادندط: (1925 - 2012): فيلسوف أمر يكي من الشكاكين, يُعتبر أبا العلمانية الإنسانية: اشتهر بكتابه «الفاكهة 
المحرمة ». 
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لإثبات خطأ أدلجة المنهج العلمي نتساءل: هل ستختلف نتائج الدراسة إِذا كان الباحث 
اللحتدرى ان حون مصاع وش إلظا رمك اله بالضدتة اص عدار كارية1 
صَمُمء ؛ بيما يرى الباحث المؤمن أن الكون قد صُمّم بالفعل؟ لاشك أن كلا من الباحثين 
سيبحث بنفس المنهبج و يعتبر أن الكون يتبع تصميما ماء سواء تحقق هذا التصميم بالمصادفة 
او بالقصد. 

كذلك فإن اصطلاح «المنهبج العلمي الطبيعي ونا يشير إلى أن المؤمنين بالإله 
لا يطبقون المنهج العلمي. 

ومن ثمء من الأفضل أن نرفض كل هذه التصنيفات» فكلها يحمل خلفية أيديولوجية ميّزة. 
وأن نتحدث فقط عن «المنهج العلمي»7". 


دوجماتيقية العلم!! 


فى ممذا ال جزء من الفصل» نعرض أفكار كتاب بعنوان «أوهام العلم - تحرر العلم» لعالر 
البيولوجيا البريطاني روبيرت شيلدريك77» وهو عرض نستكمل به فهمنا لطبيعة العلم. وقد 
وصف الإعلامي مايك آدمزا © الكتاب بأنه أحسن ما كُتب في موضوعه منذ بداية القرن 


(1) لهذا الطرح وجه آخرء نفصله في الفصل الثالث. 

(2) »!5 عمناط: عالر فسسيولوجيا النبات والمشرف على مركز أبحاث بيولوجيا الخلية بكمبريدجء وأستاذ زائر 
بجامعة كونيكتيكت بالولايات المتحدة» ولد عام 2 بير يطانيا. 
ومند عام |1081 ظهر اهتمام شيلدريك بالباراسيكولوجي حين طرح «فرضية الرنين ععمهصهء] عأطمءه1/1»., 
التي تتبنى أن المنظومات الطبيعية (كمستعمرات البكتريا ونباتات الأوركيدا وأسراب الحمام وجزيئات الأنسولين) 
ترث ذاكرة من الأشياء المماثلة السابقة عليهاء وأن هذه الذاكرة مسئولة عن التواصل بين هذه الكائنات. وقد قوبلت 
الفرضية بمعارضة كبيرة في الأوساط العلمية» وهذا لا يتعارض مع صحة أفكار شيلدريك التي نعرضها في هذا الفصل. 
وقد أصبح شيلدر يك الآن كاتا وإعلاميًا نشطاء وله عشرة كتب في مجال تجاوز النظرة المادية للعلم» وأهمها الكتاب 
الذي نمرض أفكاره في هذا الفصل» والذي نُشر في بريطانيا عام 2012 باسم «مأعناء10 عع أن 5 ثم في الولايات 
المتحدة باسم مم1 غ50 نعم 50 

(3) ١«اانا'!‏ ظاذا: مؤسس موقع 5+هل28 ادءده 8/2 على شبكة المعلومات» وقد اختير عام 1 كثاني أشهر إعلامي في 
الشبكة على مستوى العالر. وهو أيضًا مدير مؤسسة وكممااء/1] وم تمنادده©) وموقع مم عومه اماع لدسصتام5. ولد 
عام 000 , 
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الحادي والعشرين؛ حيث إنه يمثل ثورة استباقية في العلم تعادل وتصحح تلك التي أحدثها 
كتاب أصل الأنواع لدارون الذي صدر في منتصف القرن التاسع عشر 


ويتبنى الكتاب ‏ ونحن نوافقه - أن العلم المعاصر ينطلق من عشر قواعد (افتراضات) 
أساسية ليست عليها أدلة علمية» أي إنها عقائد دوجماتيقية 5دسعه12 استمدها العلم من مفاهيم 
فلسفية يونانية قديمة ترى أن المادة هى الحقيقة المطلقة الأزلية. 


ويرى المؤلف ‏ ونحن نوافقه أن العلم طالما تمسك بهذه القواعد فلن يتجاوز مستوى معين 
من فهم الذات الإنسانية والكونء ومن ثم إِذَا أراد العلم أن يغزو آفاقًا أوسع من الفهم والتقدم 
وأن يكتشف منظومات ما زالت مجهولة تتحكم في الوجود» فعليه التخلص من هذه المعتقدات 
الدوجماتيقية التي تخالف الحقيقة» وتلك العقائد العشر همي 
(1) الكون منظومتّ مادين!!) 
ينطلق العلم المعاصر من أن الكون «ليس إلا مادة»» وأنه يمثل منظومة تتعامل بلغة 
الميكانيكا والكهرباء والكيمياء وفقط» وأن هذه المنظومة خالية من الوعي والعقل والروح. 
لذلك يسعى العلماء حثيثًا إلى الوصول إلى أدق جسيمات المادة وتوصيف آلياتها وتفاعلاتهاء 
واعتبار أن هذا هو كل ما في الوجود. وبذلك يتلاشى الاحتياج إلى إله/خالق/ذكاء أعلى» 
ويعني ذلك أيضًا الفناء الكامل للإنسان بموته. 
هل لدى العلم دليل على أن الكون «مغلق مكتفب بذاته» وليس خاضعًا لتدخلات إلهية؟ 
لر يقدم العلم دليا واحدًا على صحة هذه الفرضية!! 
(2) الطاقت والمادة لا نُستحدثان ولا تطنيان ولا تتغير كميتهما©) 
أثبت العلم المعاصر أن طاقة ومادة الكون قد أستحدثتا من العدم . وفي الوقت نفسه علينا 
أن نقبل بقانون بقاء الطاة قة/المادة الذي يؤكد أنهما لا تُستحدثان!! 
وعندما اكتشف العلماء أن مقدار الجاذبية بين المجرات أكبر من أن تفسره كتلة تلك 
المجرات» افترضوا (دون دليل) وجود «مادة سوداء» نعجز عن رصدها!. كذلك عندما بحث 


.لف نصمطعء 84 مزعسع عتمتا ع1" (1) 
العناوين الإنجليزية التي نثبتها في الموامش في هذا الجزء من الفصل هي عناوين فصول كتاب شيلدريك كما أثبتها هو, 
ونحن نترجمها إلى العريبة بالشكل الذي يقرب المعنى. 
(2) غمهعدهن) رولف كذ ترومعمظ مهد عع:2/42 4ه غمتاهجعة لم15 152 وهو المعروف بقانوني بقاء المادة والطاقة. 
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العلماء عن سسبب لتمدد الكونء افترضوا (دون دليل) وجود «طاقة سوداء» لايمكن رصدها 
كذلك!. وقد أظهرت الحسابات الرياضية أن مقدار المادة والطاقة السوداء المفتَرضة تبلغ 9696 
من مجموع مادة وطاقة الكون!. 

لاشك أن افتراض وجود هذه الكميات المائلة من المادة والطاقة (دون دليل) من أجل 

7 5 3 ٍ 2 0 . 
المحافظة على هذا المعتَفّد يعرقل التوصل إلى منظومات أخرى قد تكون أكثر صوابًا تؤثر في 
الظواهر الكونية» ثما يعرقل العلم عن الدخول في آفاق جديدة. 

(3) الثوابت الطبيعيت لا تتغيرا') 

ينطلق العلم المعاصر من أن سرعة الضوء لا تتغير, وكذلك بقية الثوابتا لطبيعية الأخرى؛ 
كشحنة وكتلة الجسيمات تحت الذرية (كالإلكترون والبروتون) ومقدار الجاذبية وغيرها. 

وخلافًا لذلك» ترينا نظرة مقارنة بين كتب الفيزياء عبر عقود أن سرعة الضوء (كما 
سجلتها هذه الكتب) قد تناقصت من عام 1926 إلى عام 5 بمقدار عشرة كيلومترات في 
الثانية» ثم بمقدار عشرين كليومترًا بين عامى 1946 - 1965!. كذلك نجد أن ثابت الجاذبية 
(©) قد نقص خلال السنئوات العشر الماضية بمقدار 1.3 96! فهل تغيرت هذه الثوابت الطبيعية 

الإجابة أن لا هذا ولا ذاك! لكن العلماء غيروا من مقادير هذه الثوابت من أجل أن 
يحافظوا على معادلاتهم الفيزيائية متوازنة» حتى يحتفظوا بمفاهيمهم الفيزيائية دون تغيير 
وبعيدًا عن إعادة النظر!. 

وينبغي هنا أن يأخذ العلماء درسًا من أحد كبرائهم؛ فعندما أظهرت معادلات أينشتين 
أن الكون إما يتمدد أو يتكمشء ما يتعارض مع المفهوم السائد حينئذ من أن الكون «ثابت 
أزلى»: أضاف أينشتين لمعادلاته ما أطلق عليه «الثابت الكوني» ليحافظ فيها على ثبات الكون 
وأزليته. وعندما أثبت إدوين هابل أن الكون يتمددء اعترف أينشتين بأن إضافته للثابت الكوني 
عد أكبر خطأ في حياته العلمية. يا ليت كل العلماء يتمتعون بموضوعية أينشتين. 

(4) الطبيعيّ وجود لاغائي!) 

يتمسك العلم المعاصر بالتة لتفسيرات الداروينية التي ترى أن النظم البيولوجية والسلوكية 

والاجتماعية بل والميكانيكية تتبع الانتخاب الطبيعى الذي لا قصد له ولا غاية. 


والحقيقة أن الانتخاب الطبيعى العشوائ الخالي من الغاية يعجز عن تفسير نشأة الكون 


لعا" ععة معنن 3[ أو 5اقيآ عط 1 (1) 
بممنعع م121 ع0 2021 0[ طعته ردوع [عوهمعتاظ 15 ععتن3ل[2 (2) 
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والحياة» ويعجز كذلك عن تفسير تطور الكائنات الحية ونشأة الذكاء الإنساني. ولا شك أن 
هذا العجز يُسلمنا إلى القول بالقصد والغائية التى يقف وراءها ذكاء مطلق. 


(5) الوراثي البيولوجييّ عمليتّ ماديتّ) تتم من خلال آلييّ الدنا 014 فقط(!) 
عندما توصل واطسون وكريك إلى بنية جزيء الدنا 20/4 وطريقة أدائه لوظائفهء ظن 
العلماء أنهم قد توصلوا إلى سر الحياة» وأصبح البيولوجيون يعتبرون أن الدنا (جيناتنا) مسئول 
عن بنيتنا وسلوكنا وشخصياتنا وقراراتنا. 
ثم ثبت حديئًا وجود آليات شديدة التعقيد توجه نشاط الجينات» وأن هذه الآليات 
تشتمل على عوامل بيئية ونفسية عديدة. كما ثبت أن الإنسان يتمتع بحرية الإرادة: بل وقادر 
من خلال إرادته وتركيزه العقبي على تعطيل وتعديل نشاطاته المسدية المختلفة التي تمارسها 
الجينات. 
وبالرغم من أن البيولوجيا الحديثة أثبتت أن اعتبار الدنا هو المتحكم الرئيس في أجسامنا 
وحياتنا قد صار تصورًا عتيقًا عفا عليه الزمن» فما زال العلماء الماديون متمسكين بما أطلقوا 
عليه «الحتمية الجينية»» فغابت عنهم بذلك حقيقة الإنسان الذي هو محور أبحاثهم. 
(6) الإنسان ‏ أيضا ‏ منظوم3 ماديت غير واعين!! 
ينكر معظم العلماء أن البشر مخلوقات واعية! ويعتبرون أن الإنسان ليس إلا روبوتًا 
بيولوجيًا/حياء وأن الوعي الإنساني ليس إلا توهمات ناتجة عن النشاط الكيميائي للمخ. 
والغريب أن كثير من هؤلاء العلماء يعتبرون أن بعض الموجودات غير الحية (كالبللورات) 


على قدر من الوعي!! 
والواقع أن ليس لدى العلماء أي دليل علمي على أن الوعي الإنساني الذي نستشعره جميعًا 
جرد توهمات! 


(7) العقل ليس إلا اضطرابًا في الوظائف المخيت(0 
مازال معظم علماء المخ والأعصاب يرفضون الإقرار بأن العقل هو إدراك واع لا مادي 
«مصاحب» للمخ لكنه غير مستمد من نشاطه الكهروكيمياني. ويصر هؤلاء على أن العقل 
ليس إلا اصطلاحًا لوصف توهمات المخ غير الحقيقية» وهم بذلك يستخدمون عقوطم لنفي 
أن هناك عقلا!!! 


.ا منلع تهت لمفععدة8 عأ ععمعء ضعطم1 لمعنعوماهز8 لالذ (1) 
.كتامك دمع ص نآ عزرع 543 الة (2) 
نع سد مندعظ 1م عع نعف عمط ععطه لصنلة د عه عصتط طعيه مه متعمعط 1 (3) 
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سبب المشكلة أن العلماء يستخدمون وسائل مادية لدراسة النشاطات العقلية» ومن ثم 
فإنهم لا يضعون أياديهم إلا على المادة. تمامًا مثلما تحاول أن تقيس مقدار حيرتك وقلقك في 
مواجهة موقف ما باستخدام ميزان الحرارة (الترمومتر)!! 
(8) تُختزن الذاءكرة في المخ في هين كهروكيميانيت» ومن ثم تتلاشى بالموت!!) 
يعتبر العلماءً الماديون أن الذاكرة يتم حفظها على هيئة دوائر كهربائية أو مركبات 
كيميائية في المخ, بالرغم من أنهم عجزوا عن تحديد آليات ذلك كما عجزواعن تحديد 
موضع محدد للذاكرة بالرغم من أن هناك أشخاصًا يمارسون نشاطاتهم العقلية المرتبطة 
بالذاكرة بشكل طبيعي رغم استئصال أو ضمور 75 96 من مادة أمخاخهم. 
إن طرح المتدينين هو الأقرب لحقيقة العقل (الوعي والنشاطات العقلية ومنها الذاكرة)؛ 
باعتباره محصلة نشاط جمعي 1101150 يتفاعل فيه المج المادي مع الروح غير المادي. 
(9) إدراكات خارج الحس ليست إلا توهمات27) 
يعتبر العلماء أن بعض ظواهر خارج الحس (كالتواصل عن بُعد والرؤى المسبقة والرؤى 
الصادقة) التى يعجزون عن تفسيرها بنماذجهم المادية ليست إلا توهمات. 
وقد قدمت الفيزياء الحديثة تفسيرًا لكثير من هذه الظواهر من خلال ما يعرف بالتعالق 
الكمومي معساء ممه سبو ددن70" بين كل مكونات الكون ومنها المخ البشريء» وقد 
أطلق أينشتين على هذه الظاهرة اسم التأثير الشبحي عن بعد صوتاء2 بجا00م5. 
ولا شك أن توصل العلم لذه التفسيرات يكشف مدى إعاقة قة المعتقدات الدوجماتيقية (إِذَا 
رضينا بها) لتقدم العلم إلى آفاق أوسعء كما تبشر بأن الكثير ما نرفضه باعتباره من الأمور 
الغيبية ىأونإطم 27/162 غير الطبيعية 2011221 -2:ه يقع في إطار العلم والحقيقة. 
(10) الطب الحديث هو الوحيد الصحيح ذو الفخاعليت!) 
يتداوى مليارات البشر في دول الشرق الأقصى والأوسط وأمريكا الجنوبية والوسطى 
بأشكال من الطب التقليدي التي تجمع بين الفاعلية الحقيقية والفاعلية المتوثمة. . وقد أصدرت 
الميئة الأمريكية للغذاء والدواء 1104 بيانًا أعلنت فيه أن العديد من أشكال الطب الصيني 


بطغوء 2 عه ممعمم هوت أمصة يمتفعظ قط مذ برللمء تصسعطك للعممعد ععة معتعممع 32 (1) 
دكن !!] ععه برطغومعاع1 عه طعدد ممع صم معط لعمتماوعمن] (2) 
(3) التعالق الكمومي يعني التواصل بين كل موجودات الكون عن طريق تبادل الطاقة. 
للمزيد عن هذا المفهوم. راجع كتابنا «أنا تتحدث عن نفسها» فصل «قوى الإنسان الخفية». مكتبة نيوبوك - 
الطبعة السابعة» 2017. 
.اعون برلامع ا عقا اأمصخا برلهه عط كذ عم تلع81 لمعءتمقطع28/1 (4) 


40 جب ون [لعلم وإطنهج إلعلمي 


القديم (خاصة الإبر الصينية) لها فاعلية تشخيصية وعلاجية حقيقية بالرغم من عدم تماشيها 
مع معلوماتنا التشريحية والوظيفية لجسم الإنسان. 

ألا يكشف إقرار الحيئة الأمريكية خطأ الاكتفاء بالنمط الغربي للممارسة الطبية والذي 
انفرد بالساحة خلال القرون الأخيرة, بل وصار أغلبية الأطباء ينظرون إليه باعتباره هو 
الطب وفقط. ألا يُقَوّت ذلك على البشرية فرص الاستفادة من أنماط علاجية عديدة استقرت 
في حضارات عريقة عبر آلاف السنين! 


تحرر العلم 

للتحايل على السلبيات السابقة ة للمنهج العلمي لجأ الماديون إلى اصطلاح يفسرون به ما لا 
حكن تفسيره في إطار المذهب المادي» وهذا الاصطلاح هو «الانبثاق 208622 ومعنى 
هذا الاصطلاح الحقيقي هو أن هذه الخاصية أو الظاهرة قد ظهرت فجأة!!! وفي الحقيقة 
فإن هذا المصطلح نفسه يحتاج إلى تفسير! لذلك وصف فيلسوف العلوم الأكبر كارل بول 
«الانيثاق» بأنه قريب جدًا من مفهوم «الخلق» الذي يقول به المتدينون. 

ويقدم العملاق أينشتين وصفة العلاج (روشتة) للخروج من أسْر هذه المعتقدات العلمية 
الدوحماتيقية بة التي تكبل العلم وتعوق ق انطلاقه لآفاق أوسعء مول «لاانستطيع أن نحل 
مشكلاتنا بنفس أسلوب التفكير الذي أفرزها». وهو الأسلوب الوق الذي ينتهجه العلم 
المحاصر. ما د تقول لو صمم أينشتين وماكس بلانك وغيرهما من علماء الفيزياء الحديثة على حل 
ما قابلهم من صعوبات فيزيائية ة باستخدام فيزياء نيوتن؟ لااشك أنهم كانوا سيفشلون في حل 
هذه الصعوبات» بل وسيعتبرونها توعمات! وما كان للنظرية النسبية وفيزياء الكم أن تولداء 
ولتوقف العلم عند مستوى الفيزياء الكلاسيكية!! 
لذلك يؤكد شيلدريك ‏ ونحن معه ‏ أن: 
هناك في الكون ما هو أكثر من المادة. 
وهناك في البيولوجيا ما هو أكثر من الدنا والانتخاب الطبيعى. 
وهناك في الوعى الإنساني ما هو أكثر من كهرباء وكيمياء المخ. 
إن الدرس الأكبر الذي نأخذه من الطرح السابق أن العلم لا يقدم حقائق مطلقة موضوعية؛ 
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لكنه يلجأ- مثل الفلسفة والدين - إلى أفضل التفسيرات مم0 د مداص غىء8 عط مغ ععمععء1م1 
التي تتماشى مع أيديولوجية الإنسان. 

ويبشرنا شيلدريك أن هذه المعتقدات الدوجماتيقية إلى زوال» فالعلم سيقبل في المستقبل 
الكثير من المفاهيم غير المادية» بعد أن بلغ خريجو كليات العلوم في الشرق الأقصى (الذي 
يؤمن بالأبعاد غير المادية) في السنوات الأخيرة عشرة أضعاف عدد الخريجين في أمريكا 
وأوروبا. إنها مقدمات تبشر بثورة الوعسى 167010602 كناد ك02) 112 التى لا تنزع الوعى 
عن عالر المادة. 

حاجة العلم إلى الإله الحق 
ككون مستقر منضبط قابل للمّهم وللتوقع 

أستشهدٌ كثيرًا بقول لأينشتين أثير لَدَيّ» ولا ينبغى أن تغيب دلالاته عنا: 

«إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكونء أنه قابل للفهم»!", ويعلق أينشتين على 
هذه «القابلية» قائلا: «قد تندهش أني أعتبر قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة 34152[6. ذلك 
أن كونًا فوضويًا لا يمكن إدراك أحدائه أو مساره هو النتيجة البديهية التي ينبغي أن تتبع 
الانفجار الكو ني الأعظم. فالنظام والقابلية للفهم والتوقع اللذان تظهرهما نظرية الجاذبية 
لنيوتن - مثلًا - شيء مبهر تماماء ولا يمكن توقعه من سيناريو بداية نشأة الكونء إنها معجزة 
تتأكد لنا يوم بعد يوم مع تقدم العلم والمعرفة». 

و يضم يضيف بول ديفيز7 إلى هذا المفهوم قائلاً: «إن الأكثر إعجارًا أن قابلية الكون للفهم 
تخضع بدقة شديدة لعلاقات رياضية». سيقول البعض إن قوانين الطبيعة منضبطة رياضيًا 
لأننا ببساطة لا نعتبر مفهومًا ما قانونًا طبيعيًا إلا إذًا كان منضبطًا رياضيًا. ولؤلاء نقول: يدفع 
قولكم إن الكثير من هذه القوانين والنظريات (كالنظرية النسبية) تم التوصل إليه بالحسابات 

.ء اطتممعطءءمصده2 كزع1 عمط كذ عدمء دتمت عط مذ ومنط"1 علاتممعطعءمصممعه]آ غ5ه84 عط 1 (1) 


(2) 122015 لندوط: الفيز يالى وعا الكونيات البريطانى الشهيرء ربوى أو لا أدرى!؛ ولد عام 1946» له العديد من المؤلفات 
- - :. ب لوق ري )ثم 3 يدمن 
حول العلاقة بين العلم والفلسفة والدين. 
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الرياضية الدقيقة قبل ملاحظتها في عالر الواقع» ثم اكتشفنا أن الواقع يتطابق مع حساباتناء 
إِذا فالعلماء لر يختاروا ما هو منضبط في الواقع ليجعلوا منه قانونًا أو نظرية. 

ويتأمل الفيزيائي العظيم سير روجر بنروز') مصدر العلاقة بين الفيزياء والرياضيات 
قائلًا: «لا أستطيع أن أقتنع أن هذه النظريات الرائعة نشأت نتيجة لعملية انتقاء طبيعي تلقائي 
213141 للأفكار الأنسب من بين عديد من الأفكارء ذلك أن الأفكار الأنسب 
هى أنستتت جدًا! لموع ه15 26 10635 2000© 126 بحيث لا يمكن نسيتها إلى التلقائية» ولا بد 
أن يكون هناك عقل شديد الذكاء يربط بين الرياضيات والفيزياء وَكنّنا من أن نفهم عالر 
الفيزياء رياضيًاء حتى صار انضباط الكون من بديهات العلم الأولية التي لا يُببحث لما عن 
تفسير. إنه نوع من الإيمان العميق بمارسه العلماء». 

ويؤكد نفس المعنى الفيزيائي الكبير الحائز على جائزة نوبل يوجين وينجر" قائلاً: «إن 
أتباع العالر الفيزيائي للرياضيات بدقة أمر مدهشء يعجز عن التفسيرء ولا ينبغي إطلاقًا 
نسبته إلى الصدفة, وعلينا أن نتقبله كقضية إيمانية دينية». 

ويقول آلان سانداج”» أبو الفلك الحديث؛ «أرى أنه غير محتمل بالمرة أن يكون نظام 
الكون نشأ تلقائيًا من الفوضىء لا بد من منظم. وإذا كان الإله بالنسبة لى غامضًا فإنه التفسير 
الوحيد لَدَيَّ لهذا النظام» وأيضًا للإجابة عن سؤال: لماذا انقطع العدم وبزغ الوجود»؟ 

ومن ثم لقد تعارضت علوم الفضاء الحديثة كثيرًا مع وصف كوبرنيكوس لكل ما في الكون 
بأنه «تقليدي بسيط». لقد أثبتت هذه العلوم أن نشأة الكون وبقاءه على الصورة التي عليهاء ثم 
ظهور الحياة فيه فجأة قد احتاج إلى عمليات ضبط عديدة هائلة الدقة تحتاج بشدة إلى تفسير. 


نزع القداسي عن الكون 

اعتاد الإنسان القديم أن يسبغ القداسة على موجودات الكون وظواهره الطبيعية ولا شك 
(1) أدمعدءط معوه80 ز5: أستاذ الفيزياء الرياضية البريطاني بجامعة أكسفو ردء ولد عام 1931. 
(2) ععوهة؟1 عمعودظ: (1902 - 1995) عالر الفيزياء والرياضيات المجري الأمريكي. 


(3) عم502د5 مدالة: (1926 - 2010) عالر الفلك الأمر يكيء مكتشف النجوم النابضة 52:5دد2)» والحائز على جائزة 
عدنوط لدنص في الفلكء المقابلة لجائزة نوبل. 
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أن هذا كان مُعيقًا للعلم. فإذا تمسكنا بالتفسيرات القديمة مثل أن الرعد والأمراض والكوارث 
الطبيعية هى تعبير عن غضب الإله لتوقفنا عن دراسة تلك الظواهرء وما عرفنا آلياتهاء ولتوقف 
تقدم العلم. المشكلة أن الماديين/الطبيعيين قد قفزوا من هذه البدمبية قفزة هائلة لا مبرر لماء 
فاعتبروا أن نزع القداسة عن الكون يعني أن الإلحاد ضرورة لممارسة العلم الحق قيقى!. 

لقد وقع الملاحدة في هذا الخطأ لتبنيهم فلسفات اليونان القديم» ففي ذلك العصر بلغ الخلط 
بين كبار الآهة والإنسان والطبيعة أقصاهء حتى إن صفات الآلمة كانت انعكاسًا لصفات 
الإنسان اليوناني بما فيها من نقائص(). ولريتقدم العلم في اليونان القديم إلا بعد أن قام مجموعة 
من مفكر يه (طاليسء أناكيمينسء أناكسيماندر...) بنزع القداسة عن قوى الطبيعة ورفض 
المفاهيم التي روج لما شعراؤهم مثل هوميروس صاحب ملحمتيّ الإلياذة والأوديسا. 

أما المصريون القدماء فلم يقعوا في هذا اللبس؛ فبالرغم من أنهم جعلوا لكل ظاهرة طبيعية 
(الفيضان ‏ الرعد ‏ ...) رمزًا مقدسًا فإن ذلك لر يمنعهم من ابتكار العلوم الطبيعية والهندسية 
وتعليمها للبشرية. 

ولا شك أن ديانات التوحيد الثلاث قد نزعت القداسة عن موجودات الكونء ويظهر ذلك 
بوضوح في القرآن الكريم في قصة خليل الرحمن إبراهيم عَلَهِلسَكمْ حين استنكر أن تكون 
الأجرام السماوية آلحة(. كذلك نجد نفس المعنى في السنة النبوية الصحيحة: فعندما ثُوفي 
إبراهيم عَلَتِلتَكمُ ابن رسول الله #َةُ وصاحبَ ذلك الحدث خسوف القمرء وقال بعض 
المسلمين آن القمر قد خُُسف حزنًا على موت ابن رسول الله وب قال لمم المصطفى عَإُ: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ...» © 


(1) مثال ذلك ما قاله زينوفانس 5ع5تطامه0ه (500 ق.م): «إِذًا كانت الأبقار والخيل والسباع تستطيع الرسم فإنها 
كانت سترسم آلمتها مثل الأبقار والخيل والسباع». وقد استمرت هذه النزعة حتى الآن! فما زلنا نجد دعاة التنصير 
يرسمون صورا للسيد المسيح بهيئة زنجية حين يخاطبون الزنوجء وبهيئة هندية حين يخاطبون اللهنود, وهكذا. 

(2) «كننّ جَن عل الْلُ را ركبا قَالَ هانق َلآ أل قَالَ لك أب بُ انيت '(2) فَلَما را الْعَمرَ َازمًا َالَ هنذا دَق 
لما قل دَّلَ ين لَّمْ يجَدِن رن لأحكوتت من التو لصَّالِينَ :( ناا الشمس برِسَة َال ندا رق هَادَآ كب لمآ 
أفت َال يَعْوْمِ إِفْ برِىَعسَنَا متْرِوْنَ انا إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ نّ لنّرى عَطرَّ التكومت والأرض حَنِيئًا وَمّآ ألأيرت 
التشركيت :4 [الأنعام]. 

(3) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس. 
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وقد وقع الملاحدة في تخليط شديد حين اعتقدوا أن نزع القداسة عن الكون والمة اليونان 
وآلة المشركين يعني نزع القداسة عن مفهوم الألوهية وعن الإله الواحد الأحد. 


الآليج تحتاج إلى سبب أول 


ربما كانت أخطر سقطات العلماء الماديين (وليس العلم) هي تصورهم أن فهمنا للآليات 
الفيزيائية التي يعمل بها الكون يعني أن ليس هناك إله صمم وخلق الكون. إن هذا الاستنتاج 
يحوي سقطة منطقية كبيرة نبينها في المثال التالمي: 

إذَا استقدمنا إنسانًا بدائيًا من منطقة نائية من العالرء وليكن اسمه (حور)» وأركبناه سيارة 
حديثة من ماركة فوردء الأغلب أن حور سيعتقد أن هناك ًا (مستر فورد) يقبع داخل محرك 
السيارة ويدفعها للسيرء وقد يتصور أنه طالما كان مستر فورد راضيًا عنا فسيدفع السيارة في 
يسر وهدوءء وإذا غضب علينا عطلها. ثم يلتحق حور بدراسة مكثفة لتعلم هندسة السيارات» 
ويكتشف أن حرك السيارة يعمل بآلية الاحتراق الداخلي؛ وأنه ليست هناك حاجة لوضع 
مستر فورد داخل المحرك. لكن» هل ينفي ذلك أن هنري فورد هو الذي اخترع المحرك ووفر 
اروف غمله؟ الايكون عاذ ذلك خظأ متطفرًا ومتهسةًاة 

إنه نفس الخطأ الذي يقع فيه الماديون/الطبيعيون حين يعتقدون أن إدراك الآليات والمبادئ 
الفيزيائية التي يعمل بها الكون والحياة يستبعد الاحتياج لإله صممها وأنشأهاء أي أنهم خلطوا 
بين الآلية والسبب الأول. 

والصواب هو ما حدث عندما اكتشف سير إسحق نيوتن قوانين الحركة والجاذبية» لر يقل: 
لقد اكتشفت الآليات التي تحرك الأجرامء إِذًا لاداعي لوجود الإله. بل لقد زادته اكتشافاته 
إعجابًا بالإله الذي صمم هذه الآليات المحكمة. 

وإذا كان لابلاس قد نفي الاحتياج إلى وجود الإله عندما سأله نابليون عن دوره في 
منظومة الكونء فدعنا نتصور أن نابليون قد سأل لابلاس سؤالا أكثر تخصصًاء وقال له: كيف 
وجدّت أجرام الكون المادية التي تتحرك تحت تأثير قوى الحركة والجاذبية التي يمكن التعبير 
عنها رياضيًا بدقة؟ لاشك أن لابلاس كان سيجد نفسه في مواجهة موقف محرج» فيجيب 
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(مضطرًا) إنه الإله. أو يقول: لا أدري. ويعلق أوستن فارير”') على إجابة لابلاس الأصلية 
الخادعة لنابليون قائّلا: إن الإله ليس قوة أو قانون داخل المعادلات الميكانيكية:» لذلك لا يأتي 
ذكره في علوم الفيزياء والفلك والرياضيات. 

وقد لخص مايكل بوول) العلاقة بين الآلية والسبب الأول والغائية في مناظرته مع زعيم 
الملاحدة ريتشارد دوكنز حين قال: «ليس هناك تعارض بين وجود تفسيرات علمية لظاهرة ماء 
وبين مُنشئ هذه الظاهرةء وبين الغاية منها». وكما ينطبق ذلك على ابتكارات الإنسان فإنه 
ينطبق على ابتكارات الإلهء وهذه بديهية عقلية لا علاقة لما بكونك مؤمنًا أو ملحدًا. 


ليس إلهَا لسد الثغرات 


لا تخلو مناظرة بين المؤمنين والملحدين من الحديث عن مفهوم «إله سد الثغرات/0 604 
5 186». فيتهم الملحدون المؤمنين بأنهم عندما يعجزون عن تفسير شيء بأسلوب علمي فإنهم 
ينسبون فعله إلى الإله لتغخطية جهلهم؛ ومن ثم ينطلقون من هذا الجهل للاستدلال على وجود الإله. 

فلنعد إلى مستر فورد في حكاية حور لتفنيد هذا الاتهام؛ هل كان الحديث عنه سدًا لقصور 
في معلوماتنا عن آلية الاحتراق الداخلي التي تعمل بها المحركات؟! إن فورد لر بطرّح في أية 
خطوة لها علاقة بالآلية» بل إنه ليس آلية» لكنه مسئول عن وجود الآليات التي تحمل بصمات 
عقله وعمل يديه. ْ 

ويشرح الفيلسوف المؤمن ريتشارد سو ينيرن”" ذلك قائلا: «عندما أتحدث عن الإله. فإنني 
لا أطرح إًِا لسد النغرات التي لر نجسب عنها العلم حتى الآن, فأنا لا أنتكر قدرة العلم على 
استكمال التفسير, لكنني أطرح الوجود الإلحي لأفسر «لماذا» صار العلم قادرًا على التفسير». 
معنى ذلك أن سوينبرن لا يشعر بالاحتياج إلى الإله لتفسير ما لا يفسره العلم» بل لتفسير ما 
يفسره العلمء فالوجود الإلمي هو الذي يفسر - مثلا - وجود قوانين الطبيعة التي فسر بها العلم 
(1) عمد منسدة: (1904 - 1968)؛ فيلسوف ديني بريطاني. 

(2) عامه8 اعدطء:31: الفيلسوف الإنجليزي المهتم بالعلم والدين» حاصل على جائزة تمبلتون. 


(3) معساطدتس5 لمدطءز#: أستاذ الفلسفة البريطاني بأ كسفو رد مهتم بالديانات, ومَنّاظر كبير ضد الإلحاد. له ثلاثة 
كتب حول الإله والدين. ولد عام 1934. 
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نشأة الكون واعتبر أنها موجودة هكذا أزلًّا!! ومن ثم تحتاج نشأة هذه الحقيقة العلمية إلى 
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بفساير . 

إِذَاء فالقول بالإله ليس لتفسير ما نعجز عن تفسيره» ولس تفسيرًا بديلا عن العلمء إنه وراء 
التفسيراتء, سواء ما وصلنا إليها وما عجزنا. لذلك فإن ادعاء الملاحدة أن المتدينين يفسرون 
بالإله ما لر يفسره العلم بعد هو ادعاء مجحف خطأ من بدايته. 


بل العكس هو الصحيح؛ فقد صار الملاحدة يستخدمون العلم كإله لسد الثغرات! فعندما 
يصل العلم إلى نقطة يعجز عجرًا مطلقًا من تفسيرهاء مثل نشأة الوجود من العدم المطلق» فإن 
الماديين يتحججون بأن العلم سوف يتوصل لتفسير هذه المعضلة» وذلك تهريًا من مواجهة أن 
نشأة الوجود من عدم تحتاج إلى تدخل خارق. 


قوانين العلم من آليات عمل الاله 

لقد أراد الله عَرَجَلٌ أن يكون عمله في الكون من خلال قوى وقوانين الطبيعة» وقد أساء 
الكثير من الملاحدة (ومن المتدينين) فهم معنى قول الله عل في القرآن الكر يم: نّم أمره, 
إذآ أرما بول دكن ِسَكوتُ () © [يسس]. لقد ظن هؤلاء أن «ؤكُن كسَكْوتٌ # 
تعني التدخل الإلمي المباشر في كل موقفء بينما يبين القرآن الكريم في مواضع أخرى أن الله 
عَرَيَجَلّ يعمل من خلال الأسباب. ففي سبعة مواضع7" (على الأقل) من القرآن الكريم يذكر 
المولى عَرَِجَلَّ أنه قد استخدم الماء في إنبات أو إخراج النبات. ألر يكن الله عَرَِجَلّ قادرًا على أن 
ينبت النبات بأمر مباشر؟ 


(2)1 وَهُوَ الى نَل يِنَ آلتَمَِ مله مَأحْعمَا به. نبَاتَ كل سَىْء ... 3 4 [الأنعام]» ل ..كَأوَلنَايه الْمَله كأحْرجنا بو ين 
يلعب ..(4)2 [الأعسراف]» ظ .. نَمل مآ رحا بده ماين با سَقّ 43 [طه ]ء «( أي حك 
ألتكعنوت وَالْأرْصٌ وَرَلَ كم يه العَمَآو مآ دَأنْبَشََايوء حَدَآينَ تالت بهو ...(0) »© [النمل]ء .ونام َمل 
مك ْنا ذا يمن حكن وو كر (52) 4 [لقسمان ]» «ألَرَمرٌ أنَأََأزَلَ ين العمل مل مرحنا يوس تدرب من ألوانها ... 
45 [فاطر ]ء «! وتران السَمَل مآ مُبتو َأْبَنَايو. جَنتٍ وَحَبَ لَفْهِيدٍ 40 [ق]. 
ويرفض البعض مفهوم أن الله عَرَيِجَلُّ يحقق أمره بالأسبابء ومن ثم يرفضون اعتبار أن «الباء» في كلمة «به» هي 
دياء السببية» التي تعني هنا أن الماء سبب في الإنبات» ويصفونها بأنها «باء المصاحبة»! حتى يدعموا فهمهم بأن دكن 
فيكون» تعني فعلا مباشرًا دون أسباب» وهذا ما أثبتنا عدم صحته. 
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إن إعداد كوكب الأرض ليكون مسرحًا للحياة استغرق عشرة بلايين سنة» كما أن وجود 
كل منا في الدنيا احتاج إلى أن يتزوج والدانا وأن نفمكث في الرحم تسعة أشهرء وهذه الأمور 
وغيرها والتي تخضع لقوانين الطبيعة قد تمت في الحقيقة بكلمة « كن». 

ليس معنى ذلك أن دور الإله يقف عند الخلق والإمداد بالقوى ووضع القوانين التي تنظم 
موجودات الكون ثم يترك المنظومة تسيرء مثلما نمل الساعة الزمبركية وندعها لتعمل؛ كما اعتقد 
أرسطو واعتقد الربوبيون 215:5 من بعده» وكما اعتقد كفار مكة أيام بعثة المصطفى ول 
طولين سَأَنَهُم من حَلَقَ لوت وَالْايْسٌ لَقُوْنَ أ .. (4)5 [لقمان]. إن عقيدة المتدينين 
أن الإله «قيوم» على الكون, أي إنه يقوم بإمداده بالإيجاد وبتفعيل قوانين الطبيعة في كل لحظة 
ولا يغفل عنه :3 ةلذ لَه إلا هو الى الِْيوم لا تََحْدُه كه ولا نوم ...(ن) # [البقرة]. 

إن القول بأن الله عَرَتجَلّ يعمل من خلال قوى وقوانين الطبيعة لا يمنع أن تكون هناك 
مواقف يتدخل فيها الإله تدخ لا مباشرًاء مثل بداية البدايات (بدايات الكون و...). ونحن 
عندما نقول بذلك لا ننطلق من «جهل وكسل وقصور معرفي»» بل ننطلق من «علم»؛ فالعلم 
قد أخبرنا مثلا بأن المادة لا تُستحدّث» لكننا نجد عند دراسة بدايات الكون أن المادة قد نشأت 
من عدمء ذلك الأمر الذي يخبرنا العلم باستحالته» عند ذلك لا مفر من الإقرار بالتدخل الإلحي 
المباشر لإيجاد المفردة 10ه1دجمة5 التي بدأ بها الانفجار الكوني الأعظم الذي أنشأ الكون. ولا 
شك أن المعجزات الإلمية من المواقف التي يتدخل فيها المولى عَرَجَلٌ تدخلًا مباشرًا يقطع فيه 
منظومة الأسباب وربما يعمل عكسهاء وذلك إظهارًا لقدرة الله عَرَهِجَلّ وتصديقًا لرسله. 


التوافق بين الدين وجذور العلم 


نحن ندعي أن هناك توافمًا عميًا حقيقيا بين الدين وجذور العلم. وينطلق ادعاؤنا هذا من 
أن كل العلوم تقوم على قناعة محورية واحدة» وهي أن الكون «منظم»7". وهو ما عَبِرَ عنه 
أينشتين بمقولته المشهورة المعبرة: «إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون أنه مفهوم!»؛ 
وبدون هذه القناعة ما كان للعلم أن يقوم. 


(1) ينطبق هذا المفهوم على الكون الدقيق (الذرة) والكون الشاسع. 


48 ب ون إلعلم وإطنهج لعلمي 


ملامح انتظام الكون 

نلخص هنا ملام انتظام الكون التي وردت متفرقة بين صفحات الفصل: 

1- الانتظام والمصدافييّ والقايلييَ للمهم وللتنبؤ 

يتطلب قيام العلم بممارسة مهامه قدرًا عاليًا من الانتظام والمصداقية والقابلية للفهم وللتنبؤ 
في الكونء تمامًا مثل أفعالنا المقصودة. فأنت مثلا لا تستطيع أن تقود سيارتك إلى مكان ما 
أو صحبة زهور! 

وحول مصدر هذه القناعة يقول بول ديفيز؛ إِذّا كانت الشمس تظهر من الشرق منذ أن 
وَعَيّناء فليس لدينا دليل جازم على أنها ستفعل ذلك غداء ومع ذلك فالعلم ينطلق من اليقين 
يذلك! إن مبدأ انتظام الطبيعة مبني على الإيمان الذي لولاه ما قام العلم. 

2- الثيات والقانونية!!) 


ومن السمات الكونية المطلوبة أيضًا لقيام العلم أن يتسم هذا الانتظام والمصداقية والقابلية 
للفهم وللتنبؤ ب «الثبات»» وأن تتخذ هذه السمات شكل القوانين الطبيعية. لذلك يقول ستيفن 
هوكنج: « كلما ازدادت معرفتنا بالكون تأكد يقيننا بأنه محكوم بالقوانين». ويقول ريتشارد 
فينمان7 (الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء): «إن وجود قوانين منضبطة أمر معجزء إن هذا 
الانضباط لا تفسير له. لكنها تُمَكننا من التنبؤء فهي تخبرك بما نتوقع حدوثه في التجربة قبل 
أن نجريها». ويضع أينشتين يده على التفسير فيقول: «إن كل إنسان يهتم بالعلم بصورة جادة 

يدرك أن قوانين الطبيعة تعكس وجود روح كلي أسمى كثيرًا من روح الإنسان»07. 

(1) ذا كانت قوانين الطبيعة قد وضعت لتحكم المادة غير العاقلة, فإن المادة لا تملك خيارًا في الالتزام بها. كذلك 
الوظائف الحيوية لجسم الإنسان التي يؤدي اضطرابها إلى الموت» كانقباض القلب وعملية التنفسء لا يملك الإنسان 
خيارًا في القيام بها أو التوقف عنها. هذا بخلاف القوانين الأخلاقية التى توجه سلوك الإنسان حر الإرادة» فله خيار 
الالتزام بها أو مخالفتها. 


(2) مصقصصك؟ لمقطعنظ: (1918 - 1988) فيز يالى الكوانتم الأمريى الشهير. 
تقس كه عقط م عممعمناك زمدآ عتلم5 (3) 
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3- الالتزام بالرياضيات القابلتّ للمهم 

تقدمت الرياضيات مع تقدم العلوم الطبيعية خلال الثورة العلمية في الغرب ذراعًا بذراع. 
وقد توصل العلم إلى أن بنية العالر وسلوكه - على تعقيدهما - قابلين للتوصيف بالمعاد لات 
الرياضية. وتعرف هذه السمة بفاعلية الرياضيات 20ء546. وفي ذلك يقول بول ديراك0": إن 
الإله خالق حسيبء استخدم أرقى مستويات الرياضيات في بناء الكون. 

ومن السمات المهمة للفيزياء والرياضيات ذات العلاقة بالعالر الطبيعي» سهولة الفهم 
نووم عءة. فالعلم يعجز عن القيام بمهامه إِذَا كانت القوانين الطبيعية والرياضية شديدة 
التعقيد والعمق وتتجاوز قدرة العقل البشري على الفهم. وقد لاحظ «كبلر»© ذلك منذ بدايات 
العلم الحديث» فقال: «إن قوانين الطبيعة في حدود قدرة الإنسان على الفهم. لقد أراد الإله أن 
نعرفها من أجل أن نشاركه أفكاره بعد أن خلقنا على صورته». ونحن نضيف هنا: ومن أجل أن 
نسخرها للقيام بواجبات الخلافة في الأرض. 


الانسجام بين عقولنا وبين الوجود 

إِذا كان إدراك الملامح السابقة يتطب إيمان عقولنا بتمتع الكون بهذه الصفات. فإنه يتطلب 
أيضًا وجود تناغم وانسجام بين بنية الكون وقوانينه وبين قدرات عقولنا الإدراكية والمعرفية 
والمنطقية» إن المذهب الطبيعى يواجه حرجًا شديدًا في تفسير هذا التوافق الذي يفوق قدرة 
العشوائية والصدفة والقول بطبيعة الأشياء. 

إن التفسير الوحيد للتوافق بين صفات الكون وبين قدراتنا العقلية» وهو ما يعرف بمنطقية 
الوجود. هو منطقية الإله الخالق. لذلك لر يكن غريبًا أن توقعات الفيزياء الرياضية التى 
توصل إليها العقل البشري قبل أن يتمكن من رصدها”" قد انطبقت بدقة على الكون الذي 
(1) عدءنط اوط: (1902 - 1984): عالر الفيزياء النظرية البريطاني الكبيرء حائز على جائزة نوبل. 
(2) :عامعكا دءمعدطه[: (1571 - 1630) عالر الرياضيات والفلك الألماني الشهير. وضع ثلاثة قوانين هامة تصف حركة 


الكو كب. 
(3) مثل النظرية النسبية والثقوب السوداء. 


3 ميدن إلعلم وإملنهج إلعلمي 


التوحيد أساس العلم الحديث!!) 


يُرجع ملفن كالفن2» الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء الحيوية ما وصفنا من انتظام 
الكون إلى الإله الواحد الذي أنشأه ويديره بنظام متناسقء حيث إن افوا أو الهة 
متعددون يديرون الكون كل بقوانينه كان سيؤدي إلى انهياره 3 لوَكانَ فيمآء اهلا هه 
لسكا © [الأنبياء: 2]. :وارجع هذا الإيمان بالتوحيد إلى زمن المصربين القدماء» أما كالفن 
فيرجعه إلى العبرانيين الذين بعث فيهم أبو الأنبياء إبراهيم وهاه *. وعلى كل فإن القول 
بالتوحيد كان الأصل التاريخى لإدراك أن الكون منظم منضبطء ومن م ثم «فالتوحيد» هو 

أسائن العلم الحديث. 

كذلك كانت الثورة العلمية التى حدثت في ظل الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى 
نتاج عنص رين أساسيين» الأول تأكيد القرآن الكريم على انضباط الكونء حتى إن 
العلماء المملمين أطلقوا على قوانين الطبيعة اصطلاح السنن الكونية» والثاني دعوة القرآن 

ا ل لي ا ل ا لذ يِذ نَ أنه 

قِِنَمًا وَفُعُودَاوَعَ1َ جُبْوْبِهجَ وَيَتَمَحَكَرُونَ ف حَاقِ موت وَالْأرَضٍ رَبَنَا مَاخَلَقَتَ هذا 

سُبَحكك تَقِنَاءَدَا دار > [آن عمران 191]. 

وقد كان فرانسس بيكون0) أبو العلم الحديث مُطَّلعًا على الفكر الإسلامي» ونقل عنه رأيه 

متعلمًا حقيقيًا ينبغي أن تستخدم عقلك لدراسة الكتابين. ويلخص اللاهوتي المعاصر ك. س. 

لويس هذا الفهم بقوله: لقد تبنى الإنسان العلم عندما توقع أن الطبيعة تتبع قوانين» وقد 

حدث ذلك عندما أمن بالإله الواحد واضع القوانين. 

(1) نعالج هذا الموضوع من وجهة النظر الإسلامية بالتفصيل في الفصل الرابع. 

(2) هتسلدت صتحاءلة: (1991 - 1997): عالر الكيمياء الحيوية الأمريكي. 

(3) صمءء8 كتعصةء؟ عز5: (1561 - 1626)» فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي» معروف بقيادته للثورة العلمية عن 
طريق فلسفته الجديدة القائمة على «الملاحظة والتجريب»: من الرواد الذين انتبهوا إلى عدم جدوى المنطق الأرسطي 
الذي يعتمد على القياس العقيم. وسنطرح الفلسفة العلمية لفرانسس بيكون ببعض التفصيل في الفصل الثالث. 

(4) قنع..آ.0.5: (1898 - 1963)» عالر اللاهوت المكسيكي الأمريكي الأشهر في القرن العشرين. 
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ومن ثمء فإن أفضل التفسيرات لانتظام الكون هو القول بالإله الحكيم القادرء الذي أعطت 
أعمالّه العلم حجيته ومنطقيته . وإذا كان مايكل أونفراي7 ب يقول ساخرًا: «إن الإله المتوهّم 
يقتل كل مايقف في طريقه: المنطق - الذكاء - العقل الناقدء وبعد انهيار حواجز المقاومة هذه 
تتداعي بقية الضحايا تباعًا: الفلسفة - الفن - الإبداع...»» فنحن نقول إن مايكل أونفراي محق 
تمامًا! فالآلمة المتوعمة عدوة للعقلء أما إله التوحيد الحقيقى فليس كذلك البتة. 
تجديد المكر العلمي 

يدفعنا ما سبق في هذا الملبحث عن حاجة العلم إلى الإله الحق وعن التوافق بين الدين 
وجذور العلم» وأيضًا ما أثبتناه في كتبنا السابقة من برهنة العلم على الوجود الإلمىء يدفعنا إلى 
طرح مفهوم جديد لر يُطرح من قبل؛ وهو «تجديد الفكر العلمي»؛ فما همي مشكلات الفكر 
العلمي التي تحتاج إلى تجديد دون أن تخل بالمنهبج العلمي؟ 

لعل أخطر سقطات العلماء الماديين (وليس العلم) هي تصورهم أن فهمنا للآليات الفيزيائية 
الي يعمل بها الكون يعني أن ليس هناك إله مم وَخلق الكون. إن هذا الاستنتاج يحوي 
سقطة منطقية كبيرة. فإدراك الآليات والمبادئ الفيزيائية التى يعمل بها الكون والحياة لا 
يستبعد الاحتياج لإله صممها وأنشأهاء أي أنهم خلطوا بين الآلية والسبب الأول. 

وعندما ا كتشف سير إسحق نيوتن قوانين الحركة والجاذبية» لر يقل: لقد اكتشفت الآليات 
التي تحرك الأجرام؛ ذا لاداعي لوجود الإله. بل لقد زادته اكتشافاته إعجابًا بالإله الذي صمم 
هذه الآليات المحكمة. 


وقد لخص الفيلسوف الإنجليزي مايكل بوول) العلاقة بين الآلية والسبب الأول والغائية 
في مناظرته مع ريتشارد دوكنز حين قال: «ليس هناك تعارض بين وجود تفسيرات علمية 
لظاهرة ماء وبين منشئ هذه الظاهرة» وبين الغاية منها. وكما ينطبق ذلك على ابتكارات 
الإنسان ك(السيارة والطيارة) فإنه ينطبق على ابتكارات الإله» وهذه بديهية عقلية لا علاقة 
ما بكونك مؤمئًا أو ملحدًا». 


(1) بردكم0 اعطز81: فيلسوف ما بعد الحداثة الفرنسي» ب يسعى إلى إنزال الفلسفة من برجها العاجي إلى عوام الناس. 
(2) عادو اعدطء81: الفيلسوف الإنجليزي المهتم بالعلم والدين: حاصل على جائزة تمبلتون. 


ل اا هه 


وإذا كانت أكبر نجاحات العلم أنه يرينا أن العالّر الطبيعي منتظم ومتناسقء فقد أدرك 
امشتتن عا وراء «للشبعين كال: دإن أعظم الأشياء استعصاء على الفهم في الكون أنه مفهوم»» 
ويرى أن هذه القابلية للفهم لا بد أن يكون وراءها سبب اعمق واقوى. 

باختصارء لقد أراد الله عَرَبِجَلّ أن يكون عمله في الكون من خلال قوى وقوانين الطبيعة. 

حسناء بعد أن أدركنا هذه السقطة للفكر العلمى: فكيف يكون التجديد؟ 

نتيجة لاهتمام العلم بالآليات» فقد أحرز إنجازات باهرة في هذا المجال» ولكن نظرة متأملة 
لما أنجزه العلم ترينا أنه يكتفي دائمًا بالسبب المباشر للظاهرة وأحيانًا بالسبب قبل المباشر 
وفقظ: 

لالع ع قد تومل لمعي البادو اشقوط الأجسامء وهو الجاذبية» وعندما سعى 
لمعرفة سبب الجاذبية» رَ رَحِحَّ سق نوت اننا خاصية ذاتية تية للمادة تجعل الأجسام المادية 
تنجذب لبعضهاء ثم نفى أينشتين 3 ين ذلك: وفسر الجاذبية بما يصاحب وجود الأجسام من تَحَدُب 
في الزمكان. وتوقف الأمر عند ذلك المستوى من التفسير. 

ويقيني أن العلم إِذّا بحث في آلية تحدب الزمكان عند وجود جسم مادي فسيصل إلى تفسير 
لذلك وإذا بحث عن آلية لهذا التفسير فسيجد آلية أعلى» وهكذاء في النهاية سيصل العلم إلى 
السبب الأول وراء هذه الآلياتء وهو الإله عَرَبِجَلّ. 

قد تقول #قازي الكريمء إنتهذا النصل عن وطببعة العلم 6 فلماذا بحاد بنا المؤاقم في تلت 
لفل الوا نوي الملزقة بر لا والد عم لا ع 0 
بمقولة أينشتين الشهيرة: دإن العلم بغير الدين أعرج» والدين بغير العلم أعمى». وأعَذّب على 
ذلك بأن العلوم الطبيعية نظل قاصصرة علميًا دون الوصول إلى سبب أول وراء آلياتها؛ ذلك 
تعمدت أن استكمل صورة العلم الحقيقية قبل أن أنطلق في بقية بقية فصول الكتاب. 


القارئ الكريو... 


بالرغم ما وصلت إليه «فلسفة العلم» من عمق وتخصص فقد شاع العديد من المفاهيم 
الخطأ حول طبيعة العلم وحول علاقته بالألوهية والتدين. ومن أجل تصحيح هذه المفاهيم 
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جاء هذا الفصل عن العلم في بداية الكتاب» لنؤصل فيه عددًا من المفاهيم التي تغمض على 
الكثيرين حتى من المتخصصينء وأهمها: 
0 يتم تحصل المعرفة من خلال الإجابة عن سؤالين» الأول: للماذا؟ (الغائية)» والثاني: 
كيف؟ (الآلية). ولا شك أن إدراك الآلية لا يُغني عن وجود الغائية. 


0 يأتي الدليل الححسي على صحة القضايا العلمية بعد البرهان الرياضي والدليل العقلي 


والدليل العلمي التجريبي في الحجّية. 
0 العلم عالمي محايد. والمنهج العلمي لا يوصّف بأنه مؤمن ولا ملحد ولا طبيعي» إنه 


[] يقوم العلم التجر يبي بالتعامل مع آليات العلوم العملية والتطبيقية» وليست له القدرة 
على إدراك السبب الأول والغائية وراء الظواهمر. 

0 يتسم العلم بجوانب قصور ذاتي» تنطلق من أن للراصد دورًا في فهم بل وإدراك 
الظاهرة الطبيعية» ومن محدودية قدرات حواسنا وأمخاخناء ومن عدم قدرة العلم على 
إدراك عوالر الغيب الحقيقي. 

[العقل المحايسد ماما في حكم المستحيلات» لذلك صار العلم في كثير من المواقف يتبع 
الأيديولوجيات, بدلا من أن يأتي المذهب الفلسفي كإفراز للعلوم الطبيعية» وهذا من أكبر 
مطبات التحيز في العلم. 

[) يقوم العلم المعاصر على عدة افتراضات ليست عليها أدلة علمية» تنطلق جميعها من أن 
المادة هي الحقيقة المطلقة الأزلية» ولن يستطيع العلم الانطلاق إلى آفاق أكبر إلا إذا 
تخلص من هذه الافتراضات الدوجماتيقية. فقد بدأت الدلائل تشير إلى أن في الكون 
ماهو أكثر من المادة» وأن في البيولوجيا ما هو أكثر من الدنا والانتخاب الطبيعى» 
وأن في الوعي الإنساني ما هو أكثر من كهرباء وكيمياء المخ. ول شك أن إدراك ذلك 
أمر حتمي لتجديد الفكر العلمي» بحيث يتسلسل في اتباع الآليات حتى يصل إلى 
السبب الأول وراءها. 


3 أطلق العلماء والفلاسفة الماديون اصطلاح «الانبثاق» لتفسير ما يعجز العلم عجرًا 
مطلقًا عن تفسيرهء وذلك كبديل لمفهوم «الخلق»» للتهرب من الإقرار بالإله الخالق. 
0 يخطئ الماديون حين يعتبرون أن ما تفسره قوانين الطبيعة لا يحتاج إلى إلهء وأن كل ما 
يتوصل إليه العلم من آليات ينتقص من رصيد الألوهية. فالله عَرَِجَلٌ يستعمل السنن 
الكونية في إدارة الكون» وهذه هي آلية الأمر الإلحي «كن»» ومن ثم فإن الآلية تحتاج 
إلى السبب الأول وراءها. 
ل ينطلق العلم من الإيمان بانتظام الكون وقابليته للفهم والتنبؤء وهي مفاهيم لا يمكن 
التحقق منها إلا بالإيمان بإله واحد يقف وراء نشأة الوجود وديموميته وإدارته. 
وسبحان الله الخالق الذي وضع قوانين الطبيعة وألزم موجودات الكون بالالتزام بهاء 
وكمَّمَّها تدريحجيًا للإنسانء ومكنه من استعمالها ليصبح قادرًا على ممارسة مهامه كخليفة من 
الله في الأرض. 
000 
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«لو احتفظ العلم بمعدلات نموه الحالية لصار كل رجل وامرأة وطفل 
في العالر - في أواسط هذا القرن- عامًا». 


د. فؤاد زكريا 


يعتبر العلم ظاهرة قديمة حديثة في آن واحدء ويرجع قدمه إلى اعتبار كل محاولة يبذها 
العقل البشري لفهم نفسه وفهم العالر المحيط به علمًا. ثم أخذ هذا المعنى الواسع الشامل 
يزداد دقة على مر العصورء وأخَّدَ نطاق العلم وأسلوب ممارسته يتحددان على نحو أدق 
من مرحلة إلى أخرى» حتى وصل في النهاية إلى وضعه الراهن. وسنبين في هذا الفصل 
كيف تشكل معنى العلم بالتدريج على مر العصورء وكيف تخلص بعناء وبطاء شديدين 
من المفاهيم غير الدقيقة التي أعاقت تقدمه» وكيف تبلورت مناهبج وأساليب ممارسته 
حتى أصبحت - في عصرنا الحديث - أفضل نموذج للدقة والانضباط في استخدام العقل 
البشري. 


العلم القديم 


اكتسبت الإنسانية في عصورها البدائية خبرات» أدى تراكمها في المدى الطويل إلى ظهور 


(*) هذا الفصل تلخيص بتصرف عن الفصلين: 
الثالث: المعالر الكبرى في طريق العلم. 
الخامس: لمحة عن العلم المعاصر. 
من كتاب الدكتور فؤاد زكريا: «التفكير العلمى» - طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب - 2012. 
والدكتور فؤاد زكريا (1927 -2010) من كبار أساتذة الفلسفة المصريين والعرب. وأستاذ جميع الفلاسفة 
المعاصر ين» عمل رئيسَا لقسم الفلسفة بجامعة عين شمس ثم بجامعة الكويت. ترأس تحرير مجلتي الفكر المعاصر 
وتراث الإنسانية» وعمل مستشارًا لسلسلة عالر المعرفة الكويتية ومستشارًا لليونسكو بالقاهرة. 


5 جب رن إلعلم وإطنهج إلعلمي 


البوادر الأولى للتفكير العلمي. ولما كانت هذه العصور تمثل «مرحلة ما قبل التاريخ المدّؤن»» 
فليس لدينا وثائق تعيننا على معرفة ملانحها. 

لذلك ستكون بدايتنا في دراسة نشأة العلم من «المراحل التاريخية»» التي تركت حضاراتها 
القديمة آثارًا مادية أو كتابات مدونة تتيح للمرء أن يستنتج منها نوع الحياة ونوع الفكر السائد 
فيها. فمنذ سبعة إلى خمسة آلاف سنة» ظهرت أقدم الحضارات الإنسانية في الشرق في «أودية 
الأنمار الكبرى». كالنيل والفراتء و إلى الشرق منها في أودية أنهار الهند والصين» وقد كانت 
هذه الحضارات ناضجة بشكل كبير بالقياس إلى عصرهاء لذلك من الضروري أن تكون قد 
ارتكزت في نبضتها على أساس من العلم. 

وفي وقت أقرب إلينا بكثير من ذلك العصرء ظهرت حضارة أخرى عظيمة» هي «الحضارة 
اليونانية القديمة». التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ألفي وخمسمائة عامء وهي بدورها 
حضارة يعكس ازدهارها وجود علم ناضج. 


مهد العلم: الحضارات الشرقيت القديمت أم الحضارة اليونانيي؟ 

تتبنى معظم مراجع تاريخ العلم - خاصة الأقدم منها عهدًا - إجابة تقليدية عن هذا السؤال» 
ويبدأ فيلسوفنا الكبير د. فؤاد زكريا بطرح هذه الإجابة ثم ينقدهاء فيقول: 

تراكمت في الحضارات الشرقية القديمة حصيلة ضخمة من المعارف. ساعدت أهلها على 
تحقيق إنجازات كبرى ما زالت آثارها تشهد بعظمتها حتى اليوم. ولر تكن هذه المعارف سوى 
خبرات موروثة» ترجع بداياتها إلى العصور البدائية للإنسان» وقد ظلت تُوَرت جيلًا بعد جيل» 
وساعدت على إثراء حياته العقلية. 

وقد كانت شعوب الشرق القديم بارعة في الاستخدام «العملى» لتلك المعارف الموروثة. 
لكنها لر تكن تملك نفس القدر من البراعة في التحليل العقلى «النظري» لهذه المعارف. لقد 
كانت تلك الشعوب قادرة على تحقيق إنجازات عملية هائلة لكنها لر تتوصل إلى النظريات 
الكامنة وراء هذه الخبرات» ولر تخضعها للتحليل العلمى الدقيق. أما الحضارة التى توافرت 
فيها للإنسان القدرة التحليلية التي تتبح له كشف «المبدأ العام» وراء كل تطبيق عملي» فهي 
الحضارة اليونانية. 
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ويمكن تشبيه العلاقة بين حضارات الشرق القديم والحضارة اليونانية» فيما يتعلق بنشأة 
العلم, بالعلاقة بين المقاول والمهندس. فالمقاول هو شخص اكتسب قدرًا هائلا من «الخبرات 
العملية»» ولولا القوانين التى تسنها الدول في عصرنا الحديث لكان باستطاعته (دون الاستعانة 
بالمهددس) أن يُشَيّد أبنية سليمة آمنة تؤدي كل الأغراض. أما المهندس» فبجانب إلمامه يبعض 
الخبرات العملية فهو يمتلك «العلم النظري» الذي يتيح له معرفة «أسس» عملية البناء» ويمكنه 
من التصرف بحرية والخروج عن القواعد المألوفة في حالة وقوع أي طارئ. . ومن ثم فالفارق 
بين المقاول والمهددس لبن في النتائج العملية للجهد الذي يقومان بهء ولكن في نوع المعرفة التي 
يعمل وفقها كل منهماء وهل هي معرفة تطبيقية مستمدة من خبرات متراكمة» أم معرفة نظرية 
تعتمد على التحليل والبراهين المقنعة للعقل. 

على سبيل المثال؛ اهتدى المصر يون القدماء بالخيرة إلى أن مجموع 
المربعين المقامين على ضلعي المثلث قائم الزاوية يساوي المربع المقام 
على وتر هذا المثلث, وكانوا يستخدمون هذه الحقيقة بطريقة عملية + 6 
ناجحة في أعمال البناء» ولكن دون أن يحاولوا إثباتها بالدليل العقلي 
المقنع» بل إن الرغبة في إيجاد هذا الدليل لر تتملكهم قط؛ لأن كل ما 
هدفون إليه هو الوصول إلى نتيجة عملية ناجحة فحسب3". 3 

فيهذا الجوء يستحيل أن يظهر العلم؛ لأن العلم في أساسه بحث عن المبادىء العامة» لا 
التطبيقات الجزئية» وهو سعى إلى القاعدة النظرية وليس اكتفاء بتحقيق أهداف عملية» وهذا 
هو الفرق بين العلم والتكنولوجيا. لذلك لر يظهر العلم للمرة الأولى إلا عند اليونانيين القدماء 
الذين كانوا يتملكهم حافز آخر بالإضافة إلى حافز الإنجاز العملي» وهو الرغبة في الاقتناع» 
ولر تكن عقولهم تهدأ إلا حين تهتدي إلى الدليل القاطع والبرهان المقنع. 


تمنيد الادعاء 
هذه باختصار هي الصورة التقليدية التي يقدمها المؤرخون لتفسير نشأة العلم» ولا شك أن 
هذه النظرة تكتنفها عدة تحفظات, يوجزها د. فؤاد زكريا فيما يلى: 


(1) طَرَّحَ البرهان النظري على هذه الحقيقة الفيلسوف والرياضي اليوناني القديم فيثاغورسء وذلك في النظرية التي 


غرفت باسمه. 
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أ) لا تخلو هذه الصورة من «التحيز الحضاري». فقد دأب المؤرخون الأوروبيون» خاصة 
في عصر اشتداد الروح القومية خلال القرن التاسع عشرء على تمجيد الحضارة اليونانية 
- حضارة الأجداد - وتحدثوا طويلا عن «المعجزة اليونانية»؛ أي عن ذلك الإنجاز المائل 
الذي حققه اليونانيون فجأة دون مقدمات تذكرء ودون أن يكونوا مّدينين لأي شعب 
سابقء واعتبروا تلك الحضارة الوليدٌ الذي ظهر إلى الوجود يافعًا هائل القوة. لقد كانت 
تعبيراتهم تنضح بالتحيزء خاصة وأن أحفاد الحضارات الشرقية القديمة كانوا واقعين 
تحت قبضة الاستعمار الأوروب في ذلك الحين» أي أ:هم شعوب من الدرجة الثانية» ومن 
الطبيعي أن يكونوا قد انحدروا عن حضارات من الدرجة الثانية أيضًا! 

ب) أن القول بالانفصال التام بين بين الخبرة العملية وبين الحوانب النظرية للمعرفة» ادعاء 
كاذب يخالف العلم ذاته. فالنظريات العلمية ليست إلا حصيلة لتطبيقات عديدة. 
ومن ثم فالعلاقة بين النظرية والتطبيق علاقة متبادلة. . لذلك فإن القول بأن شعبًا لو 
يعرف طوال تاريخه إلا تطبيقات وخبرات عملية» وشعبًا آخر توصل لأول وهلة - ومن 
تلقاء ذاته - إلى الأسس النظرية للعلمء هو زعم يتنافى مع التجارب العقلية للبشرية» 


فضلًا عن تناقضه مع المنطق السليم. 
ج) أخذت ملامح الصورة التقليدية المتحيزة للحضارة اليونانية تتغير بالتدريج» وقد ساعد 
على ذلك ما يلى: 


1- أثبت البحث العلمي مع أوائل القرن العشرين أن عوامل الاتصال بين اليونانيين 
والشرقيين القدماء كانت أقوى ما كان مؤرخو القرن التاسع عشر يتصورون» وأن 
اليونانيين كانوا مدينين بالكثير للسابقين عليهم من الشرقيين» بل إن الاتصالات بين 
هاتين المنطقتين لر تنقطع لحظة واحدة» سواء عن طريق التجارة وتبادل الخبرات» 
أو عن طريق المعارك التي لر تتوقف بين اليونانيين وبين الشعوب الشرقية. 

وقد كان المكان الذي ظهرت فيه أولى المدارس الفلسفية والعلمية اليونانية أكبر 
دليل على الاتصال الوثيق والتأثير المباشر للحضارات الشرقية السابقة على الحضارة 
اليونانية. فلم تظهر المدرسة الفكرية الأولى في أرض اليونان ذاتهاء وإنما ظهرت في 
مستوطنة «أيونية 13ه10» التى أقامها اليونانيون على ساحل آسيا الصغرى (تركيا 
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الحالية) أي في أقرب أرض ناطقة باليونانية إلى بلاد الشرق ذات الحضارات الأقدم 

عهدا. 

07 أدرك الباحثون أن الكلام عن «معجزة يونانية» ليس من العلم في شيء. فالقول بأن 
اليونانيين قد أبدعوا فجأة - ودون سوابق أو مؤثرات خارجية - حضارة عبقرية في 
مختلف الميادين ومنها العلم» هو قول يتنافى مع المبادئ العلمية التي تؤكد اتصال 
الحضارات وتأثرها بعضها ببعض. و إذا كان لفظ «المعجزة» يبدو في ظاهره تفسيرًا 
لادعاء «الانبثاق» المفاجيء للحضارة اليونانية» فإنه في واقع الأمر ليس تفسيرًا لأي 
شيءء بل هو تعبير صارخ عن العجز عن التفسير. 

3- إريستطع المؤرخون الأوروبيون التمادي في تجاهل شهادة اليونانيين القدماء أنفسهم؛ 
فقد شهد فيلسوفهم الأكبر «أفلاطون» الذي كان عالًا رياضيًا بفضل الحضارة الفرعونية 
على العلم والفكر اليوناني» وأكد أن اليونانيين هم «أطفال» بالقياس إلى تلك الحضارة 
القديمة العظيمة. وهناك روايات تاريخية كثيرة تحكىي عن وفود كبار فلاسفة اليونانيين 
وعلمائهم - ومنهم أفلاطون نفسه - إلى مصر وإقامتهم فيها طويلًا لتلقي العلم. 

المشكلة الأساسية في هذا الصددء أن الأدلة المباشرة على هذا الاتصال والتأثر قد فقدت. 
فعلى حين بقي الكثير من الإنجازات العلمية اليونانية» فإن ما أنجزته الحضارات الشرقية في 
باب العلم النظري لا يكاد يُعرّف عنه شيء. ويرجع ذلك إلى أن القائمين به كانوا فئة الكهنة 
الي حرصت على أن تحتفظ بمعلوماتها سرًا دفينًا تتناقله جيلًا بعد جيل دون أن تبوح به 
لغيرهاء حتى تظل محتفظة لنفسها بالقوة والنفوذ والمهابة التي تولدها المعرفة العلمية» وحتى 
ضفي على نفسها وعلى الآنهة الني تخدمها هالة من القداسة أمام عامة الناس. وفضلا عن ذلك» 
فقد أدت الكوارث الطبيعية والحروب الكشيرة والحرائق المتعمدة وغير المتعمدة إلى ضياع ما 
دون من هذا العلم من برديات» بينما ظل معظم ما أنجزه اليونانيون باقيّك مما ساعد على نسبة 
الفضل الأكبر في بدء ظهور العلم للهم. 

وبالرغم من ذلك يمكن أن يستدل بشكل يقيني على وجود العلم النظري عند الحضارات 
الشرقية القديمة من خلال «الإنجازات العملية» التى حققوها. فلا شك أن عملية بناء 
الأهرامات والمعابد والقصور والمقابر والمساكن كانت تحتاج لمفاهيم هندسية أساسية» 
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كالخط المستقيم والزواياء وأيضًا حساب المساحات والخامات وأعداد العمال, ثما ساعد على 
ظهور علم ال هندسة والرياضيات. كذلك تطلبت عمليات الزراعة على ضفاف الأنهار الكبرى 
معلومات فلكية كثيرة لحساب المواسم الزراعية ومواعيد الفيضان وحالة الطقسء وأيضًا بناء 
السدود وحفر قنوات الرّيء وغيرها. كما أدت عمليات التجارة إلى تقدم الملاحة البحرية» 
ومن ثم كان الرصد الفلكي الدقيق ضروريًا في عمليات توجيه السفن في أعالمي البحار. 

كذلك كان للمعتقدات الدينية تأثير مهم في نمو معارف علمية كثيرة؛ وحسبنا في ذلك 
دور هذه المعتقدات عند الفراعنة في عمليات البناء اللحائلة: كالأهرامات والمعابد الضخمة» 
والتحنيط. والتنجيم المرتبط بالفلك بشكل وثيق. 

قد بلغت الدقة المذهلة في الحساب بأولئك العباقرة الذين بنوا الأهرام أنهم لر يخطئوا إلا 
بوصة واحدة في محيط قاعدة الحرم الأكبر البالغ 755.75 قدماء ومن ثم من الصعب اعتبار أن 
هؤلاء لا يستحقون اسم «العلماء» وأنهم لر يكونوا إلا أصحاب تجارب موروثة. ومن الظلم أن 
نتأبى باسم «العلم» على تلك المعلومات الفلكية الرائعة التي توصل إليها هؤلاء القدماء. ومن 
قصر النظر أن نتصور أن تلك المعلومات الكيميائية العظيمة التى أتاحت للمصريين القدماء 
أن يصبغوا أنسجة ملابسهم وحوائط مبانيهم بألوان ما زال بعضها زاهيًا حتى اليوم, أو التي 
مكنتهم من تحنيط جئث ظلت سايمة لما يقرب من أربعة آلاف عام» لا تستحق اسم العلم 
التجريبىء وقل مثل هذا في مجالات كثيرة لا بد أن تكون هذه الحضارات قد جمعت فيها بين 
الخيرة الكمللة والمعلومات النظرية. 


مخاص العلم 

كان من الطبيعي أن يختلط العلم في مراحله الأولى بعناصر غريبة عنهء كالأساطير 
والعقائد القديمة, والرغبات والأماني البشرية وعلى رأسها رغبة الإنسان في أن يعيش في عالر 
يتسم بالنظام والجمال ويكون متعاطفًا معه. 

ولر يكن من الممكن في تلك العهود القديمة أن يضع العقل البشري حدًا فاصلًا بين ما هو 
علم وما ليس بعلم بل كانت كل هذه العناصر تمتزج في وحدة واحدة. وفي كل مرحلة من 
التقدم, كانت البشرية تدرك بعض العناصر الغريبة التي تشوه بناء العلم فتستبعدهاء وتضيف 
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عناصر أخرى كانت مفقودة في مراحل سابقة. ومن ثم يستحيل أن ندعي أن هذه الحضارة أو 
تلك يرجع إليها الفضل في ظهور العلم. 


لذلك فإننا فيما تبقى من الفصل سندرس ما استبعدته وما أضافته بعض الحضارات الأم 
من عناصر مهمة إلى مفهوم العلم» وسنطلق على هذه التأثيرات اصطلاح «البصمة العلمية 
للحضارة»: مما أدى في النهاية إلى تشكل العلم الحديث على هيئته المعاصرة. 


الحصارة اليونانية القديمة 


لو نظرنا إلى الإنجازات العملية الى حققها اليونانيون وإلى الآثار المادية التى خَلّفُوهاء 
لما وجدناها جار كترراعن الات اي تركتها الحضارات الشرقية الأقدم منها عهدّاء أي إنهم 
لر يكونواهعميًا» أكثر تفوقا على سابقيهم. ولكن أعظم إنجازاتهم كانت من «الناحية 
النظربية», أي المعارف العلمية معناها «العقلى» البحت» وسنقوم بجولة مع أهم إنجازات هذه 
الحضارة في مجال العلم النظريء الإيجابية منها والسلبية: 
بصمات الحضارة اليونانين القديمتّ (الايجابيات) 

١)التعميم‏ والشمول 

كانت لدى اليونانيين قدرة هائلة على التعميم» جعلتهم لا هتمون بالحالات الجزئية (الفردية) 
لأية ظاهرة» وإنما يركزون على أعم جوانبهاء أي على «قانونها العام». فهم على سبيل المثال» 
لا ببحثون في خصائص سقف البيت المربع؛ أو الحقل المربع» بل كان ما همهم هو خصائص 
المربع بوجه عامء أي المربع في ذاته بغض النظر عن تطبيقاته» بل حتى ولو لر يكن له أي 
تطبيى في الواقع على الإطلاق. 

وقد عمر أرسطو عن هذه السمة بوضوح في عبارته المشهورة «لا علم إلا بما هو عام». فمنذ 
العصر اليوناني - وحتى اليوم - أصبحنا ندرك أن العلم لا مهتم بدراسة حالات فردية لذاتهاء 
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لكنه يجعل هذه الحالات وسيلة إلى كشف الخصائص العامة «للنوع» بأكمله» أو للاهتداء إلى 
«القانون العام » الذي يسري على كل الأفراد. 

ب) التجريد 

إِذا كان العلم يتصف بالعمومية» ويبحث في قوانين الأشياء لا في حالاتها الفردية» فذلك 
يستلزم أن يتسم «بالتجريد»» وهي سمة أخرى تَقَوقٌ فيها اليونانيون على بقية شعوب الأرض. 
وندرك فضلهم هذا عندما نلاحظ أن الجانب الأكبر من البشر ما زالوا حتى اليوم يدون 
عناءً كبيرًا في التفكير في الأمور الفلسفية المجردة لمدة طويلة» كما يجدون صعوبة في التعامل 
مع الأرقامء » حتى تعد دروس الفلسفة أثقل الدروس عند طلبة الدراسات الأدبية كما تعتبر 
الرياضيات الأثقل عند طلبة الدراسات العلمية. 

لذلك نجد أن الحد الفاصل بين الفكر الفلسفي والعلم الرياضي قد تلاشى عند معظم 
الفلاسفة اليونانيين» فكانوا ينظرون إلى الرياضة على أنها مرحلة من مراحل التفلسفء أو 
ترويض للذهن يبيئه للتعمق في الفلسفة. بل إن مفهوم العلم ومفهوم الفلسفة كانا متداخلين 
ومتشابكين عند اليونانيين إلى أبعد حدء فلم يكن هناك نشاط واع مستقل اسمه «العلم»؛ وإثما 
1 7 ااه سحب ا حو يه 
بعضه الآخر علماء وقد كان ذلك كله عند اليونانيين «معرفة» أو «حبًا للحكمة»!) فحسب 


ج) التنظير 


لما كان هدف الحكمة اليونانية مو معرفة ما هو عام والوص ول إلى القوانين المجردة 
للأشياءء فقد كان طبيعيًا أن يكون العلم اليوناني «علمًا نظريا» قبل كل شيء. وتلك هي - 
كما ذكرنا - الميزة الكبرى التي ينسبها المفكرون الغربيون إلى الحضارة اليونانية» ويرون 
فيها الحد الفاصل بين الفكر اليوناني وكل تفكير سابق له. ذلك أن اليونانيين بحثوا في العلم 

من أجل العلم فحسبء ولإرضاء نزعة العقل إلى المعرفة؛ دون أن يكون لمم من وراء ذلك 
هدف عملى. ولاشك أن تفوقهم في المعارف العقلية الخالصة (كالفلسفة والرياضيات) أ كبر 
شاهد على ذلك. 


(1) «حب الحكمة» هى الترجمة الحرفية للفظ «الفلسفة بإنامهده1نط2». 
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د) البحث عن البرهان 

لكي يقتنع العقل بقضية ماعلى المستوى النظريء لا بد له من الوصو ل إلى «الأدلة» 
و«البراهمين» القاطعة» لذلك كان «البحث عن البرهان» مطلبًا أساسيًا في الفكر اليوناني. فلم 
يكن هذا الفكر يقبل أية قضية ما لر يقتنع بها عن طريق دليل يفرض نفسه على العقل فرضًا. 
ولر يكن يكتفي بالنتائج النافعة أو السلوك العملي الناجح؛ بل كان يبحث دائمًا عن الأسباب. 
ومثال ذلك مبرهنة فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية!". 

ولي ندرك الفارق بين التوجهين العملي والنظريء نقارن الفلاح المدرّب بعالر الزراعة. 
فالفلاح الخبير يتبع أساليب معينة مجربة وموروثة» تؤدي إلى أن يجني محصولًا ناجحًاء لكنه لا 
يتساءل: «لماذا» يؤدي اتباع هذه الأساليب إلى زيادة المحصولء بل ربما رأى هذا السؤال عقيمًا 
مادامت «النتيجة المطلوبة» - وهى المحص ول الوفير - قد تحققت. أما العالر الزراعى فإن 
هدفه الأول هو البحث عن السببء بينما النتيجة الناجحة ليست في نظره كافية» بل ليسست 
هى الحدف المطلوبء و إنما المدف الحقيقى هو «معرفة الأسباب». ومن أجل سعيه إلى هذا 
المدف كان عالمّاء وهذا هو الفرق بين العلم والتكنولوجيا. 

وإذا كان البحث عن السبب (- السببية) ينشأ في عقل الإنسان تدريجياء ويمر بمراحل منذ 
كان طفلاء فإن مثل هذه «النشأة المتطورة» تقال عن الحضارة الإنسانية كلها؛ فهى كالطفل» 
تتخطى مرحلة رد الفعل المباشر إلى مرحلة الاستجابة للإحتياجات الأولية» لتنتقل إلى مرحلة 
الوعى بالعالر ومحاولة تفسيره عقلياء وهي نقطة البداية الحقيقية للعلم. 

ه ) مقدمات تكميم العلم 

لا تقتصر مساهمة فيثاغورس. الفيلسوف والرياضي اليوناني الكبير, في محال التفكير العلمي 
على برهنته لنظرية المثلث قائم الزاوية التي أشتهر اسمه بها. بل لقد قَدّم فيثاغورس «نظرية 
كاملة عن العالر»» كان لها تأثيرها الكبير في العصور اللاحقة. 

لقد لاحظ فيثاغورس وجود علاقة بين النغمة الصوتية وطول الوتر الذي يصدرها عندما 


(1) ذكرنا منذ قليل أن المصريين القدماء استخدموا هذه القاعدة» لكن دون أن يهتموا بإثباتها نظريًا. 
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يتذبذب, وهذا هو المبدأ الذي يسير عليه الموسيقيون عندما يحركون أصابع يدهم اليسرى 
جيئة وذهابًا على الأوتار ليغيروا من طول الوتر المتذبذبء فتتغير النغمة التي تصدر عنه. 
والأهم من ذلكء أنه أدرك أن هذه العلاقة يمكن التعبير عنها نسب رياضية معينة؛ فإذا قَصّرْتَ 
الوتر إلى نصفه تصّدٌّر نغمة «الجواب» (أي الصوت الثاني في السلم الموسيقي)» وإذا قَسَمْت 
الوتر بنسبة 2: 3 كانت النغمة هي الصوت الرابع. ومعنى ذلك أن الأصوات الرئيسة في السلم 
الموسيقي يُعَيْر عنها بنسب رياضية ثابتة» أي أن الاختلاف في الكيفيات (الأصوات) يرجع إلى 
اختلاف في الكم (طول الأوتار)» وبعبارة أخرى فإن التألف والتناغم هو حقيقة رياضية. 

وقد عمم فيثاغورس هذه الحقيقة على الكون بأ كملهء حين اعتبر أن ما فيه من انسجام إيقاعي 
أشبه باللحن الموسيقىء وأن ما نجده من انضباط ودقة في الكون - تعبر عنها القوانين الطبيعية 
الثابتة - يرتد آخر الأمر إلى الصيغ الرياضية المجردة؛ أي مقادير كمية ونسب (علاقات) بينها. 
وقد عبر فيثاغورس عن ذلك بعبارته المشهورة «العالر عدد وتوافق» أو نغم». 


و) التطرقيّ بين مظهر الأشياء وحقيقتها 


تشير عبارة فيناغورس السابقة إلى سمة مهمة أخرى من سمات التفكير العلمي» وهي 
«محاولة الكشف عما يوجد وراء المظهر السطحى للأشياء». فالأصوات التى تدركها آذاننا 
قرفا عاسيس مبابيةولكن ؤراء هنذا الثالل الطافر كله تود حفيقة أساضية واتخدة؛ 
هى النسب العددية» التى يمكن بواسصطتها التعبير عن أي اختلاف مرصودء وهذا مثال ل 
«الشرقة الناسية بو مطير الأنياء وحقيقتها»» التي لولاها لأصبح التفكير العلمي مستحيلًا؛ 
إذإن جوهر هذا التفكير هو ألا ننبهر بالشكل الظاهر للأشياءء وألا نكتفي به وإنما نحاول 
البحث عما يكمن وراءه من حقائق أساسية» وهذا هو العلم. ١‏ 

ويترتب على هذه التفرقة بين المظهر والحقيقة» إرجاع الأشياء المحسوسة إلى معان محردة» 
يُعَبْر عنها في معادلات أو نسب أو علاقات رياضية» وذلك أقصى ما يحلم به العالر. 

هذه البصمات» أحدث اليونانيون القدماء في التراث العلمى البشري تأثيرات لا مُحىء 
وخطوا أول الخطوات في طريق العلم الذي لر تستكشف البشرية بقية معالمه إلا بعد وقت 
طويل من انتهاء عهد الحضارة اليونانية القديمة بأسرها. 
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السلبيات؛ وجه الايجابيات الآخر 


إِذا كان العلم مدينًا لليونانيين القدماء بأول تحديد دقيق لطبيعته ووظيفتهء فإن تصوراتهم 
حوله كانت مشوبة بعيوب أساسية ظلت عائقًا كبيرًا في وجه نمو العلم» وقد ظلت آثار بعض 
تلك العيوب ملازمة للعلم حتى يومنا هذا!!. 

ويلفتنا العبقري د. فؤاد زكريا إلى ملحوظة ذكية» وهي أن العناصر التى اكتسب بفضلها 
العلم اليوناني سماته المميزة» هي نفسها التي انقلبت إلى عيوب بسبب تطرف اليونانيين في 
تأكيدها!! ويقصد بذلك تأكيدهم على أن المعرفة الصحيحة يحب أن تنصب على الحقائق 
النظرية والعامة» وأن ترتكز على براهين مقنعة» وهذا حقء لكنهم بالغوا في تأكيد هذه 
الصفات. إلى حد ألحق بالعلم أشد الضررء ولر تتعاف منه الإنسانية إلا بعد مضي وقت طويل 
د كان فيه العلم شبه متوقفء و إليك بعض التفاصيل: 


أ) احتقار العلم التطبيّي 


عندما أ كد المفكرون اليونانيون أن هدف العلم هو معرفة النظريات التي تسير وفقها 
الظواهرء وليس القدرة على استغلال هذه النظريات والانتفاع بهافي المجال التطبيقيء فقد 
بالغوا في ذلك فاعتبروا أن العلم لا علاقة له بمجال التطبيق ولا صلة له بالعالر المادي بأكمله» 
وأصروا على أن يظل العلم عقليًا فحسبء بل واعتبروا أن محاولة التطبيق تنزل من قدر العلم 
وتجعله مجرد «ظن» أو «تخمين»7)!! 

ومن أمثلة ذلك أن أفلاطونء فيلسوف اليونان الأكبرء الذي كان على إلمام واسع 
بالرياضياتء قد عاب على أحد علماء الهندسة أن لجأ إلى «رسم» أشكال هندسية لإيضاح 
حقائق هذا العلم» فقد اعتبر أن إعطاء علم رفيع كالهندسة صورة محسوسة يمكن رؤيتها 
بحاسة كالعين, هو إنزال لهذا العلم من مكانته العالية ليصبح جزءًا من العالر الدنيء للأشياء 
المزئة الملحسوسة ,ولتفسن اليب أى المعلم الأول أرسطو أن يفتح فم امرأة ليحصي أسنانها 
(1) ذلك لا يمنع أنه كان عند اليونانيين بحونًا ذات طابع تجريبي عملي؛ مثلما نجد عند أبقراط وجالينوس في مجال 

الطبء وأرشميدس في مجال الفيزياء ومثلما نجد في المنهيج العلمي الدقيق الذي مارسته مدرسة الإسكندرية في 


العصر اللملسينيتي والذي يقترب كثيرًا من المنهيج الحديث. 
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ويتأكد من أنها مساوية لأسنان الرجل! وظل مُصرًا على أن عدد أسنانه أقل لأنها أدنى منزلة 
منه!! 
ربما كان ذلك راجعًا إلى أحد عاملين: 


1- ما تسرب إلى الفكر اليوناني» عن طريق المعتقدات الشرقية القديمة» من أن العالر المادي هو 
عالر ناقصء وأن العالر الروحي والعقلي هو عالر الكمال. ومن المعروف أن فيثاغورس 
نفسه كانت له طريقة صوفية» تأثرت طقوسها وشعائرها وتعاليمها بالعقائد الشرقية تأثرًا 
بالغًا. وقد أدت هذه النظرة إلى اعتبار اليونانيين أن المعرفة الجديرة باسم العلم هي المعرفة 
العقلية» وأن مجرد اة قتراب العلم من العالر الطبيعي يقضي على كل ما هو رفيع فيه. 

2- كان المجتمع اليوناني يسوده نظام الرق» وكان العبيد يقومون بالأعمال اليدوية الشاقة» 
فارتبط العالر المادي في نظرة المجتمع بالوضع الاجتماعي المنحطء وارتبط العالر العقلي 
بالوضع الاجتماعي الرفيع» تَمَرّعْ السادة الأحرار إلى التأمل العقلي الذي لا تشوبه من 
المادة شائبة. 

لذلك ترك اليونانيون القدماء للعالر فكرًا نظريًا رائعاء ولكنهم لر يتقدموا خطوة تستحق 

الذكر في الميدان التطبيقي. و 0 
وأيقظوا فيه التطلع إلى معرفة القوانين المجردة والأسس النظرية التي قام عليها العلم» فإنهم لر 
ينجحوا في الجمع بين النظرية والتطبيق7". 


ب) التطرفقي بين مراتب العلوم 


أدت مبالغة اليونانيين في تأكيد الجانب النظري للعلم إلى سلبية أخرى. ففي كتابات 
الفلاسفة اليونانيين تجد تفرقة واضحة بين «علوم عليا» و«علوم دنيا»» أو علوم شريفة وعلوم 


)1( تركت هذه النظرة المختلة آثارها على نشأة الطب الحديث ث! فقد أخذ الناس يُوَفْرون الطبيب الباطني باعتبار أنه 
يصل إلى تشسخيص المرض من مجرد سماع شكوى المريض ومناقشته فيها ثم يعالجه دون أن يقترب من جسده. وهو 
بذلك يتفوق على الطبيب الجراح الذي يحتاج لأن يفحص المريض بيديه ليصل إلى التشخيص؛ ثم يمزق جسده بمبضعه 
ليخلصه من مرضه. وقد ظلت هذه النظرة الشاذة مسيطرة على الأوساط الطبية وعوام الناس لفترة طويلة. 
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وضيعة. ويزداد شرف العلم كلما كان الموضوع الذي يبحثه أرفع» وكلما كان منهج بحثه أقرب 
إلى المنهسيج العقلي الصّرف. فالفلك - مثالا - علم رفيع لأنه يبحث في الأفلاك» التي هي كائنات 
سماوية رفيعة تسمو على الطبيعة الأرضية:؛ وكذلك الرياضيات: لأنها لا تحتاج في ممارستها 
وتعلمها إلا إلى العقل وحده. 

وقد أدت هذه التفرقة بين مراتب العلوم إلى تأثيرات سيئة على التفكير العلمي» إذ استبعدت 
موضوعات عظيمة الأ#مية من مجال العلم؛ كالكيمياء التي تحتاج إلى التعامل مع المادة» 
والجيولوجيا التي تبحث في العالر الأدنى الذي هو باطن الأرضء وعلم الحشرات الذي يبحث 
في كائنات منحطة! 

وقد احتاج الأمر إلى جهد كبير ووقت طويل لكي يحقق الفكر البشري المساواة بين جميع 
العلوم. بل لقد احتلت العلوم الوضيعة السابقة!! مكانة رفيعة؛ فما أعظم الكيمياء التي أمدتنا 
بمركبات وعقاقير طبية جديدة» وما أعظم الجيولوجيا حين تتوصل إلى كشف بترولي مهمء وما 
أعظم علم الحشرات إذًا اهتدى إلى القضاء على طفيل الملاريا أو دودة القطن. أن المرء يكاد 
يشعر بأن الترتيب قد انعكسء بعد أن أصبح للعلوم التطبيقية مكان الصدارة» على حين تجاهد 
العلوم العقلية لتجد ها مكانا إلى جانب العلوم الطبيعية. 

ج) انفصال الرياضيات عن العلم الطبيعي 

كذلك أدت المبالغة في تأكيد الجانب النظري للعلم إلى انفصال العلوم الرياضية العقلية 
عن العلم الطبيعي» حتى تظل الأولى محتفظة بنقائها. 

لذلك اتسمت نظرة اليونانيين إلى العالر الطبيعى بالتخلف الشديد نتيجة الاكتفاء بالنظرة 
الكيفية إلى الأشياء. فحين تحدث اليونانيون القدماء عن خصائص العناصر الطبيعية كانوا 
يصفون كيفياتهاء فيقولون إنها حارة أو باردة» خفيفة أو ثقيلة» أما التعبير بالأرقام عن درجة 
الحرارة أو الوزن فلم يخطر ببالهم؛ لأن الرياضة لما - في نظرهم - عالمها الرفيع الذي لا ينبغي 
أن يقترب من عالر الأشياء الأرضية. لذلك كلهء لا غرابة في أن إخضاع الطبيعة للبحث العلمي 
الدقيق لر يبدأ إلا بعد انقضاء عصر الحضارة اليونانية بقرون عديدة» كما تأخرت كثيرًا عملية 
تكميم العلوم الطبيعية. 
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د) تجاهل فرديت وتميز الظواهر 

أدت مغالاة العلم اليوناني في التركيز على ما هو «عام ومشترك» في الظواهر, إلى تجحاهل 
السمات الفردية الممّيزة لكل ظاهرة. و إذا كان «العام المشترك» هو أساس قيام العلم» فإن 
«الفردية والتميز» بين الظواهمر والموجودات هى التى تفيد في تقدمه. مثال ذلك» معرفة 
خصائص كل عنصر من عناصر المادة (كالحديد والنحاس والذهب والألومنيوم) ما يعين 
على استخدامه بشكل أمثل في جوانب الصناعة المختلفة. 


ه) الخلط بين الفْلسطيّ والعلم 


اعتبر اليونانيون القدماء أن «العلم والفلسفة» نوع واحد من «المعرفة»» وأنهما يمثلان 
نشاطًا عقليًا واحدًا. وإذا كانت الفلسفة تجد في هذا التوحيد مصدرًا للفخر والاعتزازء 
فتتباهي بأنها «أم العلوم» التي خرج من حضنها كل علم عندما شب عن الطوق» فإن العلم 
يعتبر هذا التوحيد من أهم أسباب تخلفه. إذ إن لكل من البحث العلمي والتفكير الفلسفي 
هدفه ومنهجه. حتى وإن اتفقا في عناصر مشتركة:» كالتفكير المنظم والاحتكام إلى المنطق 
السليم. لذلك كانت كل محاولة للبحث في الموضوعات العلمية بالمنهيج الفلسفي تؤدي إلى تأخر 
العلم. 

وفي المقابل, يرد العلم على تباهي الفلسفة» بأنه يعترف بأمومتهاء لكنه لا ينسى أن هذه الأم 
كانت متسلطة على بنيها أكثر مما ينبغي» ولر تعترف باستقلالهم إلا رغمًا عنهاء وفي وقت تأخر 
حلوله أكثر مما ينبغي. 

وأخيرًا؛ إذًا كان هناك شيء من الإطالة المتعمدة في عرض بصمات الفكر اليوناني (إيجابًا 
وسابًا)؛ فذلك لأنه كان لهذه البصمات أثرها الذي لا يُنكر فيما أعقبها من عصور. بل يمكننا 
القول إن اليونانيين كانوا نقطة انطلاق عظيمة الأعمية» وأنهم شاركوا بجزء كبير من أساس 
البنيان الذي نطلق عليه اليوم اسم «العلم». 
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العصور الوسطى في أوروبا 


عند معالجة فلسفة العلم في العصور الوسطىء لا بد أن نفرق بين منطقتين من العالرء ففي 
تلك الفترة الزمنية الواحدة» كان هناك تفاوت هائل في مستوى العلم بين أوروبا وبين العالر 
الإسلامي. فحين هبط العلم الأوروبي إلى الحضيض في هذه الفترة» فقد وصل إلى قمته في العالر 
الإسلامى» لذلك صار لفظ «العصور الوسطى» يرتبط في ذهن الأوروبيين بالتخلف والرجعية 
والتعصب والركود الفكريء على حين يرتبط في أذهاننا بالمجد الغابر الذي نتغنى به ونحلم أن 
نستعيد قدرًا منئه. 

لقد استمرت العصور الوسطى المظلمة في أوروبا فترة طويلة للغاية؛ من القرن الثالث 
الميلادي حتى القرن الرابع عشر. وطوال الألف ومائة ثتي سنة التي دامتها هذه المرحلة» أر 
يحرز العلم تقدمًا حاسمًا في أي مجال» ولر يظهر تغيير جديد في مفهوم العلم؛ ؛ بل لقد احتفظت 
هذه العصور بأسوأ عناصر المفهوم اليوناني للعلم» وعملت على تجميدها وتحويلها إلى ما يشبه 
العقيدة التي لا ثُناقش. 

وإذا كنا سندرس الآن السلبيات المظلمة التي عاناها العلم في العصور الوسطى في أوروباء 
فليتك - قارثي الكريم - أن تقارن تلك السلبيات بحال العلم المعاصر في بلادنا العربية 
والإسلامية: فقناعتي أننا الآن نعاني قدرًا كبيرًا ما عانته أوروبا في العصور الوسطىء ولنفس 
الأسباب!! والتي كان من أهمها تساط طبقة من كهنة الدين على تة تقيبم المفاهيم العلمية» في 
الوقت الذي لر محصّلوا فيه من العلم ومن الدين إلا النذر اليسير!! 


المنهج العلمي 
عانى المنهبج العلمي في العصور الوسطى في أوروبا سلبية خطيرة من سلبيات التفكير 
العلميء وهي «الخضوع للسلطة». فقد ساد الاعتقاد إن العلم قد بلغ قمته العليا عند أرسطو 
الذي قال الكلمة اللأخيرة فى كل ميادين المعرفة. وقد حدث تحالف وثيق بين معتقدات 
1 . ليبا ليا 3-3 0/1 4 04 
الكنيسة الكاثوليكية وتعاليم أرسطو الفلسفية والعلمية» بالرغم من أنها طرحت في إطار 
وثني! وكانت النتيجة أن ا كتسبت آراء أرسطو قداسة دينية واقتصر العلم على ترديد هذه 


الآراءء وأصبح الاعتراض عليها تجديف وضلالء وصار النقد والتجديد يُعَرْضٍ صاحبه 
لأشد الأخطار. 
مضمون الذكر العلمي 
: ه : 200 اع 

لر يكن الفكر العلمي في العصور الوسطى الأوروبية مَعْنِيا بالعلوم التي تهتم بفهم العالر من 
أجل تغييره والسيطرة عليه؛ بل صار الاهتمام الكبير موجهًا إلى علوم اللاهوت, باعتبار أن الحياة 
الدنيا بأسرها مرحلة عارضة زائلة. هذا بالرغم من أن أقطاب الكنيسة كانوا يستمتعون بحياتهم 
إلى أقصى حد. في الوقت الذي كانوا يدعون فيه عامة الناس إلى الزهد والعزوف عن متع الحياة. 

وهكذا كانت كتابات أرسطو كافية في نظر الكنيسة لتقديم تفسير كامل للطبيعة والعالر 
الحسوس ياسرف وكان العالر كله يفهم من خلال مصطلحات كيفية (لبسست كمية) ذات 
أصل فلسفى بحتء كان يقال مثلًا إن هذا الشىء موجود بالفعل أو بالقوة» أو إنه جوهر أو 
مادة أو صورة. وأن هذه المادة حارة أو باردة» ثقيلة أو خفيفة» دون أية حاولة لممارسة النظر 
إلى الطبيعة أو تطبيق الرياضيات. 


أسلوب التفكير والحوار 


من الطبيعي أن صار «الجدل اللفظي العقيم» هو أسلوب التفكير والحوار في عصر اقتصرت 
فيه مصادر المعرفة على الكتب القديمة. وقد برع مفكرو ذلك العصر في إقامة الحججج والبراهين 
اللفظية الخالصة» وتلاعبوا بالاستدلالات الشكلية والمغالطات المنطقية, وصار الاستدلال 
الوحيد المعروف عندهم هو «قياس الجديد على القديم»؛ لذلك كانت كتبهم كلها دعمًا 
لمعارف قديمة. وفي الوقت نفسهء لر يتوصل هؤلاء إلى أي منهج في البحث يُعين على تحصيل أي 
معرفة مباشرة من الطبيعة ذاتها. 

ولا شك أن الاعتماد على الجدل اللفظي كحجة علمية من السمات المميزة لمنهج الفكر في 
كل عصر متدهور. وقد صار من الصفات الملازمة لفكرنا العربي في مراحل انحطاطه عبر 
التاريخ» ثم عاد إلى الشيوع في الفترة الأخيرة على يد السلفية الأصولية» وذلك معناه أننا نعود إلى 
مرحلة العصور الوسطى الأوروبية. 
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صورة العالم في العصور الوسطى 

أدى التحالف بين العلم القديم وتعاليم الكنيسة إلى تكوين صورة للعالر امتزجت فيها 
تصورات القدماء مع تفسيرات رجال اللاهوت. لذلك كان من الطبيعي أن تجد كتابًا علميًا 
يتحدث عن عناصر الطبيعة وعن عالر الملائكة والجن في آن واحد. وكان طبيعيًا أن يضفي 
العلم تصورات جميلة متناسقة مثالية على الموجودات؛ فتجد كتب الفلسك تؤكد أن النجوم 
تسير في مسارات دائرية» ليس لأنهم رصدوا حركاتها وتأكدوا من ذلك؛ بل لأنهم يؤمنون بأن 
النجوم كائنات ذات طبيعة أثيرية شسبه إلهمية» وينبغي لمن يتصف بهذا الكمال أن يسير وفقًا 
لأكمل الأشكالء وهو الدائرة. 

ومجمل القول أن العلم قد جمع الأسوأ إلى الأسوأء إذ سك بأضعف العناصر في التراث 
اليوناني القديم وإضاف إليها ذلك الجمود والتعصب الذي تطلبه كنيسة متسلطة لا تريد 
معارضة أو تجديدًا. 

ويرى بعض المؤرخين الأوروبيين أن تحت هذه النظرة العلمية الكثيبة» كانت توجد تيارات 
خفية ظلت تتراكم حتى خرج تأثيرها إلى النور في عصر النهضة الأوروبية. ويستدلون على 
ذلك بسرعة التقدم الذي طرأ على العلم الأوروبي في القرن السابع عشرء والذي نقل أوروبا 
بسرعة من عالر أرسطو الذي يحركه «المحرك الأول» إلى عالر نيوتن الذي تسوده قوانين الحركة 
والحاذبية. 

وإذا أقررنا بوجود هذه العوامل المتراكمة الخفية» فلا بد أن العلماء كانوا في حاجة إلى 
دفعة قوية تأتبهم من مصدر خارجي يمدهم بأفضل السبل المتاحة للبحث العلمي في ذلك 
الحين. وقد تحقق ذلك بفضل تأثر العلم الأوروبي بالعلم الإسلامي الذي كان يحتل المرتبة العليا 
في ذلك العصر. 


العصور الوسطى في العالم الإسلامي 


كانت صورة العلم في العصور الوسطى الإسلامية مختلفة عن صورة الركود والجمود الأوروبي 
كل الاختلافء فقد سادت فيها حضارة فتية نشطة:. تتسم بالإيجابية والتوسع والانفتاح على 


04 بب ون إلعلم وإطنهج لعلمي 


العالرء وتوائم نفسها في هذا العالر المتغير الذي تتعامل معه» وكان ميدان العلم من أهم الميادين 
التى حققت فيه هذه الحضارة الوليدة أعظم أمجادها. ولعل أهم بصمات الحضارة الإسلامية على 
مسيرة العلم ما يلي: 


1 ) التضاعل الخصب بين الحضارات 


يعتبر التقدم العلمي الذي عرفته الحضارة الإسلامية في عصر ازدهارها مثلّا رائعًا من أمثلة 
التفاعل الخصب بين الحضارات. وكانت نقطة البداية» حين تنبه الخلفاء العباسيين إلى أهمية أن 
ينقلوا كل ما أتبح من علوم القدماء وفلسفاتهم في ترجمات أمينة دقيقة إلى العربية:7» وبذلك 
تجمعت لدى علماء هذه الحضارة علوم اليونان والفسرس والمهنودء واستخدموا هذه الذخيرة 
الضخمة من المعارف التي راكمتها البشرية حتى ذلك الحين من أجل تلبية حاجات المجتمع 
الإسلاميء الذي كان ينمو ويزداد تعقيدا يومًا بعد يوم. 

2) فصل العلم عن الفلسفت 


اعتير كثير من الكتاب الغربيين أن العلم الإسلامي امتداد للعلم اليوناني» أو- على أحسن 
تقدير - بحث و إعادة نظر في هذا التراث العلمى بروح تقدمية فيها قدر من الاستقلال. 

وربما كان لمؤلاء الكتاب بعض العذرء إذإن الأسماء اليونانية (مثل أرسطو وأبقراط 
وجالينوس) كانت تتردد كثيرًا في المؤلفات العلمية الإسلامية» كما احتفظت مؤلفات الفلاسفة 
المسلمين بمفاهيم يونانية كثيرة؛ مثل النظرة المتدرجة إلى العلوم ووضع كل علم في مكانة خاصة 
تبعًاالمكانة الموضوع الذي يبحث فيه. 

لكن في الحقيقة» كانت كتابات الفلاسفة المسلمين تسير في طريق بينما كانت ممارسة العلماء 
تسير في طريق مختلف تهامًا. فقد كان الاهتمام بالعلم التطبيقي والعلم التجريبي واستخدام 
البحث العلمي من أجل فهم قوانين الطبيعة هو الحدف الرئيس في أعمال كبار العلماء» مثل جابر 
(1) هذا بالرغم من أن اللغة العربية لر تكن حتى ذلك الحين قد كونت المصطلحات العلمية والفلسفية التي تكفي 

للتعبير عن كل هذه المعارف. وقد أسهم في هذه الترجمات علماء من مختلف البلاد التي أصبحت تدين بالإسلام» 


وكانوا جميعًا يكتبون ويفكرون بالعربية وبروح إسلامية» وكانوا ينتمون قلبّا وروحًا إلى تلك الحضارة التي انبعت 
إشعاعاتها الأولى من قلب الجزيرة العربية. 
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بن حيان (في الكيمياء)ء والحسن بن اليثم (في البصريات)» والبيروني (في الفلك والرياضيات)» 
والرازي وابن سينا وابن ن النفيس (في الطب). ولاشك أن هذه إضافات أصيلة إلى الحضارة 
الإنسانية نبعت من طبيعة البيئة الثقافية التى شاعت في المجتمعات الإسلامية!0. 

وعلى أية حالء فإن الاعتراف يزداد الآن» بين مؤرخي العلم الغربيين أنفسهم, بأن العلم 
الإسلامي لر يكن مجرد جسر عبر عليه العلم اليوناني القديم إلى أوروبا الحديثة» بل إن المسلمين 
قد أضافوا إضافات مهمة محورية إلى العلوم التي ورثوها من الحضارات السابقة ة عليهم. 

وهذا الموقف يشبه ما حدث عندما تنبه الغربيون في الآونة الأخيرة إلى أن اليونانيين مدينين 
للشرق القديم بأ كثر مما كانوا يظنون من قبل. وفي الموقفين» أصبح الغربيون أكثر واقعية وأقل 
مبالغة في دور «المعجزة اليونانية»» وأَمْيّل إلى الاعتراف للشعوب الشرقية بحقها في أن تفخر 
بالدور الذي أسهمت به من أجل دفع عجلة العلم إلى الأمام. 

3) العلم التطبيقي 

لقد أضاف العلم الإسلامي بالتدريج إلى مفهوم العلم النظري عند اليونانيين معنى جديدًا 
مهمًا لر يلق اهتمامهم؛ وهو استخدام العلم من أجل كشف أسرار العالر الطبيعي وكين 
الإنسان من السيطرة عليه» واستخدام هذه الأسرار في محالات تطبيقية 

لقسد كان هذا الانجساه الذي يجمع بين النظرية والتطبيق أمرًا طبيعيًا في دين يحث على 
النظر في الآفاق والأنفس والكائنات والجبال و... من أجل التعرف على بنيتها وكيفية خلقها 
والنتخلاض الترة من نظام الكو المبسكه وقوائنية الأرلية ٍِ كل سِيروا ف الْأَرضٍ فانظرُوأ 
حي بَدَأ الْمَلْقَّ لَحََقَّ ... )4 [العنكبوت: 20] ٠‏ أفلا ينظرونَ إل الإبلٍ كيت خُلِقَتْ (8) وَإِلَ الما 
كف رفحت 247 وَإِلَ لَنْبَالٍ كف نَصِبت 0 إل لَ الْارضِ كبِفَ سطلِحَتَ (ع) )»4 [الغاشية: 20-17]. 

كذلك كان اخ بين التظرريه والتطنيق زا لخي في خضارة قات غلى انيع بين الدب 
والدين. حين ارتكزت على شعار «اعمل لدنياك كأنك د تعيش أيدّاء واعمل لآخرتك كأنك 
نوت غذاء. وبالفيق كان العل الإبس اام تتطوي عسل ججانبي الاثيورية والابنية في أن وح 


(1) سنفرد الفصل الرابع للحديث عن التفكير العلمي في الإسلام. 
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ويستهدف خدمة الحياة الإنسانية في هذا العالر الأرضيء الذي هو في نفس الوقت مزرعة لحياة 
أخرى خالدة. 

وهكذا كان العلماء يقومون ببحوثهم مؤمنين بأن العلم ركن أساس من أركان العقيدة» 
ولر تكن فكرة التعارض بين العلم والإيمان الديني تخطر ببال أحد منهم؛ بل إن كل من أثاروا 
هذه الفكرة لر يكونوا من العلماء» ولر تكن لديهم أدنى فكرة عن طبيعة البحث العلمي وعن 
أهدافه الإنسانية الرفيعة. 

4) تأسيس المنهج التجريبي 


أدى اهتمام العلماء المسلمين بالعالر الطبيعي إلى أن وضحت على أيديهم «أصول المنهج 
التجر يبي»» بما يقتضيه من ملاحظات دقيقة دائبة» ومن تسجيل منظم لهذه الملاحظات. ثم 
وضع الفروض لتفسيرهاء وإجراء التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض. 

و إذا أخذنا الطب كمثالء نجد أن «الطب في العالر الإسلامى» كان نموذجًا اقتدي به 
الأطباء الأوروبيين في دقة الملإحظة ووصف الأعراض وتشخيص الأمراض وعلاجها 
بالعقاقير أو بالجراحة أو بممارسة العلاج الطبيعي» وكان أول المستشفيات بمعناها الحديث 
هو «البيمارستان» الإسلامي. كذلك بدأ الأطباء المسلمين الاهتمام بالطب النفسي وبالعلاقة 
المتبادلة بين الجسم والنفس في بعض الأمراض. 

لقد كان الطب مثلاء واحدًا من أمثلة العقلية المتقدمة التي مارست «المنهج التجريبي»؛ 
تضاف إليه إنجازات ابن الهيثم وجابر بن حيان والبيروني وغيرهم. . وبذلك أهدت الحضارة 
الإسلامية للبشرية عطاء مُكل رائعًا في ل منهبج البحث العلمي الأصيل. 

لر يكن ذلك غريبًا على دين يحث على استخدام الحواس كلها ويجعلها مصدرًا ريسا للمعرفة 
(١‏ وَأنَهُ أَْرَسَكُم يَنْ بون مهديك لا سَلَمُوس سيا وَجَعَلَ لَكُم اّمم لل افيد 
لَمَلكُمْ تَشْكْرُوت © ) انسل 78 ا ا د 
الحواس 2 ..بِنَّ آلسَمم وَالبصر وفوا 18 مواد عط وك كان عَنْهُ عَنْهُ مسَعُولًا (5) 4 [الإسراء: 36]. وفوق ذلك 
كله فهوردسن يبحمل الحواس من كبر مضادر الآدلة فق اخطر قضايا القييدة: وهي الوجود 
الإلمي ؤر سَعْرِسِهِمَ ع اناف الأهَاقِ وف أنفْسيم حَق يتين لَهُم أ نه َه ليث ...4 [فصلت: 53]. 
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5) تحكميم العلوم 


ذا كان اليونانيون قد تفوقوا في الرياضيات» فإنهم لر يستخدموها لحل المشكلات الواقعية 
التي تواجه الإنسانء أما المسلمون فقد دخلوا بالرياضيات عصرًا جديدًا صارت فيه ُستخدم 
للتعبير عن قوانين العالر الطبيعى» وفي حل المشكلات اليومية كمعرفة مواقيت الصلاة وتحديد 
المساحات الأرضية؛ وأيضًا صناعة الأجهزة الآلية» وتحقيق الكشوف الفلكية التى ا الملاحين 
والجغرافيين» ذلك بالإضافة إلى دور الرياضيات الكبير في الاستخدامات الطبية والصيدلانية. وقد 
ساعد ذلك كله على تحقيق فهم افضل للعالر الذي نعيش فيه: . ولتحقيق ذلك وضع العلماء المسلمين 
أسس علم الحساب الذي يمكن تطبيقه في حياة الناس اليومية» واخترعوا «الصفر» الذي سَهّلَ كثيرًا 

من استخدام الأرقام؛ واخترعوا الجبر» وابتكروا حساب المثلثات وتفوقوا في المندسة التحليلية. 


6) اللاحتطاظ بسلبيات من العلم اليوناني 


احتفظ العلم الإسلامي يبعض العناصر السلبية التي ترجع إلى اليونانيين . ففكرة «الأمزجة»؛ 
التي تتبنى أن صحة الإنسان تتو قف على مزج مجموعة من السوائل بشكل متوازن, قد نقلها 
الطب الإسلامي عن كتابات اليونانيين» وسَلّم بها ابن سينا في كتابه المشهور «القانون». كذلك 
كانت فكرة «العناصر الأربعة» (اللماء والمواء والنار والتراب) التى نشأ منها الوجود تتردد 
كثيرًا في كتابات العلماء المسلمين. ْ 

وقد ترتب على هذه العناصر السلبية ضياع وقت وجهد غير قليلين في أبحاث علمية تعد 
عقيمة بمقاييسنا الحديثة؛ كالتنجيم وقراءة الطالع؛ والبحث عن حجر الفلاسفة» وتحويل 
المعادن الخسيسة إلى ذهب. 


0 النوع من الأبحاث» ينبغي أن ندرك أن حكمنا صادر من وجهة نظر 

يثة» تَشَكُل فيها الحد الفاصل بين المقبول والعقيم في الأبحاث العلمية» لذلك لا ينبغي أن 

ندين العم الإسلامي يذه الماومات. . وحسبنا أن نُذَّكْر بأن كبار علماء الثورة العلمية (وعلى 

رأسهم كبلر) كانوا يمارسون التنجيم دون أي شعور بتعارضه مع الأبحاث الفلكية حتى القرن 

الثامن عشرء بل ما زال بعضهم يمارسه حتى اليوم. كذلك ظلت فكرة العناصر الأربعة سائدة 
في أوروبا حتى القرن الثامن عشرء ولر تدم إلا على يد الكيميائي الفرنسي «لافوازيبه». 
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7) تطجير الثورة العلمين الحديثن 


كان العلم الإسلاميء بما اتسم به من اهتمام بالعالر الطبيعي وتأصيل للمنهج التجريبي 
والتكميمي: أحد أهم عوامل ظهور النهضة الأوروبية الحديثة. 

فمنذ القرن الثاني عشر الميلاديء أخذت المؤلفات العربية الكبرى تُترجم على نطاق واسع 
إلى اللغة اللاتينية. لذلك نظر عدد غير قليل من الباحثين الأوروبيين إلى هذا القرن باعتباره 
نقطة البداية الحقيقية في النهضة الأوروبية» ونقطة التحول من العصور الوسطى المظلمة إلى 
المرحلة الممهّدة لبداية العصر الحديث. ولذلك لر يكن من المصادفات أن تكون الجامعات 
ومعاهد العلم الأوروبية القريبة جغرافيًا من مراكز الثقافة العربية في جنوب إيطاليا وصقلية 
وفرنساء هي مراكز الإشعاع الأولى للمذه النهضة. 


حسرة واتمصامر 


لاشك أن القارئ العربي والمسلم المعاصر يشعر بالآسى حين يذكر هذه الحقائق» إذ يجد أن 
النهضة العلمية التي قام بها أجداده قد توقفت منذ قرون عديدة» مع شعوره بأنها لو كانت قد 
أستكملت لكانت هذه المنطقة من العالر رائدة في ميدان العلم الحديث. 

وسواء عللنا ذلك التخلف بالانحلال الداخلى؛ الدينى والاجتماعى والسياسي» الذي طرأ 
على العالر الإسلامي بعد عصره الذهبي» أواياصيات خارشينة! كالغزو التري ثم الأطماع 
الأوروبية في هذه المنطقة الحيوية» وأيّا كان السبب في التدهور اللاحق؛ فإن أبرز نتائجه 
أن العالر العربي قد أغلق على نفسه الأبواب في عصر انحلاله» وتصور أنه يستطيع الاكتفاء 
بذكرى أمجاده الماضية أو بما لديه من نصوص دينية مقدسة!! ونسى ذلك الدرس العظيم 
الذي قدمته له الحضارة الإسلامية وهي في أوج عظمتهاء وهو أن «التفاعل بين الثقافات» 
هو الدافع الأول إلى تقدم العقل البشري. 

فالمسلمون لر يخجلوا في عصرهم الذهبي من استيعاب علوم الثقافات الأخرى الأقدم منهم 
عهدًاء بل مَثَلَ ذلك نقطة الانطلاق لمم إلى فهم العالر. ور يخجل الأوروبيون من ترجمة أمهات 
الكتب الإسلامية وتدريسها كتبًا مقررة في أعظم جامعاتهم خلال مطلع العصر الحديث. 
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واللأخطر من ذلكء أن نفس العقول المتزمتة التى تدعونا إلى الابتعاد عن الثقافات «الدخيلة» 
في عصرنا الحاضرء لا تجد حرربًا فيما قمنا به من نقل العلم عن الحضارات الأخرى في بداية 
عصرنا الذهبي!! كما لا يجد هؤلاء في مسلك الأوروبيين إزاء العلم الإسلامي ما يعيبهم» ولا 
يُعَيّرون الغرب بأنه قد تنكر لتراثه أو لمويته الأصلية عندما اغترف بكلتا يديه من علوم 
المسلمين. إن هذه العقول المتزمتة تباهى بقيمة تفاعل الثقافات في الماضى أو عندما نكون نحن 
الذين نعطي, وتنكرها حين نكون نحن الآخذين في الحاضر!! مع أن هذا التفاعل واحد في 
جميع الحالات» وهو مصدر نفع للبشرية أينما حدث. 


العصر الحديث 


تضافرت عوامل كثيرة» فأدت إلى انتقال أوروبا من أسلوب التفكير المنغلق السائد في 
العصور الوسطى إلى أسلوب التفكير العلمى الحديث. وكان بعض هذه العوامل داخليّاء يتعلق 
ببنية المجتمع الأوروبي ذاته» وبعضها الآخر خارجيّاء كالتأثير الإيجابي الذي مارسته الحضارة 
الإسلامية على العقل الأوروبي. 
الفلسضت هي ذَفَنَ العلم 

من الأمور التي تسترعي انتباه الباحثء أن المفهوم الحديث للعلم ل يتشكل على أيدي 
العلماء وحدهم؛ بل لقد أسهم فيه الفلاسفة بدور عظيم الأعمية: إذ كان لفلاسفة ذلك العصر 
رؤية واضحة تمامًا لمتطلبات العلم» وكانت بصيرتهم النافذة تدرك ما يحتاج إليه العقل البشري 
في مناهج البحث وطرق التفكير حتى ينتقل إلى عصر جديد. 

وفي الوقت الذي كان فيه فلاسفة العصر يدعون إلى تأسيس نوع جديد من العلم» كان 
العلم ذاته يخطو خطواته الحاسمة بعيدًا عن الفلسفة. وقد بدأ انفصال العلم عن الفلسفة بشكل 
غير واعء فقدظهر نوع جديد من المعرفة» يستخدم أساليب فكرية مختلفة عن تلك التي 
دأبت الفلسفة على استخدامهاء وبالرغم من ذلك ظل هذا الأسلوب يُسمى «فلسفة». إذ كان 
الكثير من علماء العصر - ومنهم نيوتن ذاته - يطلقون اسم «الفلسفة التجريبية» أو «الفلسفة 
الطبيعية» على عناوين أبحاثهم الرئيسية. لكن المهم في الأمرء أن التمييز بين طريقتي البحث 
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الفلسفية والعلمية, أصبح ظاهرًا للعيانء وأن فئة «العلماء» المستقلين عن الفلاسفة في تفكيرهم 
استقلالا تامًا أصبحت فئة معروفة» يزداد نفوذها يومًا بعد يوم. 


ولريقف الفلاسفة حائلًا في وجه هذا الاستقلال» بل كانوا يشجعون عليه» ويعتبرون أنفسهم 
دعاة مخلصين للعلم» وكان ذلك وصفًا جديدًا للعلاقة بين الفيلسوف والعالر لر تعرفه العصور 
السابقة بقة. وبذلك شارك القياسوف في وضع الأساس الفكري للعمل الذي يفوع به أشخاص آخرون 
مستقلون عنهء أي أنه ليس هو «خالق» المعرفة» بل هو «مُتَظرها» فحسب. لذلك اعتير فرائسس 
بيكون نفسه «نافخ بوق» مهمته الإعلان للحرب وعلى العلماء خوض المعارك. 

وفي ضوء هذا التمييزء لمع اسمان من أسماء الفلاسفة العظام الذين أرسوا الأساس الفكري 
للمنهسج العلمي الذي اتبعه العلماءء وثما الفيلسوف الانجليزي الكبير «فرانسس بيكون 


دم82 وأعصه1» والفيلسوف الفرنسى ي الأشهر «ديكارت 32065 1025». 
فرانسس بيكون!') 


كان الفيلسوف الإنجليزي الكبير فرانسس بيكون أعظم دعاة النظرة الجديدة» التي 
يستقل فيها العلم عن الفلسفة استقلالَا تامّاء حتى يمكن اعتباره الأب الشرعي للعلم الحديث 
الذي صاغ شهادة ميلاده الرسمية. ونوجز منهبج بيكو ن من أجل تحقيق ذلك في عدة نقاط2: 
1- شارك بيكون رجالات عصره في الهجوم الضاري على ادعاءات فلاسفة العصور القديمة 
والوسطىء الذين كانوا يتصورون أن باستطاعتهم حل مشكلات العالر الكبرى بالتأمل 
النظري وحده. كما هاجم مفكري الأبراج العاجية الذين يعتقدون أنهم قادرون 

على فهم الطبيعة وماوراء الطبيعة باستخدام مجموعة من الاستدلالات اللفظية التي 


(1) همء82 كف صدمظ: (1561 - 1626) رفعه الفيلسوف ليبنتز إلى المنزلة العليا حتى فوق ديكارتء وأطلق عليه والمبرت 
لقب أعظم وأبلغ وأوسع الفلاسفة» واعتبره فولتبر أبا الفلسفة التجريبية» وأهدى إليه كَانْت كتابه الأهم «نقد العقل 
الخالص». 

(2) صاغ بييكون منهجه هذا في كتابه الشهير «الأو رجانون الجديده0دهدع:0 تسده21 »؛ صدر عام 1620. والكتاب 
إشارة إلى أن أورجانون أرسطو (منهجه) بات باليًا. 
وقد صاغ بيكون كتابه في فقرات مرقمة بأسلوب بليغ عَدٌّ من قمم النثر في عصره. وجاء الكتاب في قسمين؛ الأول: 
سالبي. مختص بالتنويه بالأخطاء المتربصة بالعقل البشريء وأسماها «الأوهام أو الأوثان» - والثاني: إيجابي, مختص 
بقواعد وإجراءات التجريب. وأسماها «صيد بان»» إشارة إلى إله الصيد عند الإغريق. 
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يتلاعبون بها ببراعة ويضعونها مع بعضها بشكل مُنَسقء ويظنون أنهم بذلك يفهمون 
الواقع ويصلون إلى الحقيقة. 

2- في مقابل ذلك» يدعو بيكون إلى التعامل المباشر مع الطبيعة» واستخدام حواسنا وعقولنا 
في ملاحظة وقائعها وتسجيلها بأمانة» بدلا من التقوقع داخل عالر الألفاظ. وبذلك 
حدد بيكون إحدى أهم سمات التفكير العلمي الحديثء وهي الاعتماد على ملاحظة 
الظواهر والتجريب حوطاء بدلا من الاكتفاء بالكلام عنها. 

3- دعا بيكون إلى عدم المسارعة إلى «التعميم» كما كانت تفعل الفلسفات القديمة. كما دعا 
إلى عدم الانسياق وراء الطموح الزائد الذي يصور لكل فيلسوف أنه قادر على تقديم 
إجابات عن «الأسئلة الكبرى» ذات الطابع العام» مثل أصل العالر ومصيره وغاياته إلخ. 

وبدلَا من ذلك دعا بيكون إلى أن يضع العلم لنفسه أهدافًا محددة» وينتقل من 
جزئية إلى جزئية أخرى بعد أن يشبع الأولى فحصًا ودراسة» وألا يعمم نتائج أبحاثه إلا 
بقدر ما تسمح به النتائج فحسب. ومن مجموع هذه الحقائق الجزئية يعلو بناء المعرفة 
بالتدريج على أيدي الأعداد الكبيرة من العلماء الذين يتقاسمون فيما بينهم المشكلات 
المطلوب حلهاء على أن يبدأ كل جيل جديد منهم من حيث انتهى الجيل السابق. 

وبالرغم من أن هذا المنهج يبدو اليوم بديهيًا إلا أنه كان جديا تمَامًا في عصر 
بيكونء بالقياس إلى أساليب الفلاسفة السابقين. 

4 اهتم بيكون كثيرًا بتأكيد «قابلية كل علم للتطبيق». وبالرغم من أننا قد رأينا هذه 
الصفة بوضوح في العلم الإسلامي » غير أن بيكون هو الذي نشرها في العلم الغربي على 
أوسع نطاق. فعلى حين كان العلم القديم يتبنى المعرفة لأجل المعرفة» نجد بيكون يعتبر 
أن العلم الذي لا يقبل التطبيق بشكل عملي لا يستحق أن يسمى علمًا. 

وبالرغم من التطرف في هذا الموقف» فإنه كان ضروريًا لمواجهة التطرف المضاد 
لصالح العلم النظري البحتء الذي كان يتبناه الفلاسفة اليونانيون» ويزدرون من 
خلاله أية معرفة تقترب من مجال الواقع المادي وتدخل نطاق التطبيق. وقد وصل الأمر 
ببيكون إلى الدعوة إلى بحث «التغذية»» وكيفية صنع الطعام وحفظه على أسس علمية» 
وهو أمر كان خليقًا بأن يلقى من اليونانيين القدماء سخرية مريرة. 
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5- كان تركيز بيكون كله على جانب واحد من جانبي المنهيج العلمي؛ وهو الجانب 
التجريبي.ء المبني على مشاهدة الظواهر وتسجيلها واستخلاص أسبابها عن طريق 
الملاحظة الدقيقة والتجربة؛ ولاشك أن هذا جانب شديد الأهمية» بعد أن كان العلم 
يأخذ المعرفة من أفواه الحكماء الأقدمين. أما الجانب الآخر من المنهبج العلمي؛ وهو 
احتياج النتائج العلمية إلى الصياغة الرياضية الدقيقة: “فلم يشارك ييكون في إرساء 
أسسه. بل وتحامل عليه» باعتبار أن الرياضة علم عقلي لا شأن له بملاحظات الحواس 
وتجاربهاء وهذا الجانب هو المشاركة الأكبر للفيلسوف الفرنسي ديكارت. 

كذلك لر يعط بيكون أهمية «للفروض العلمية»» وحذر منهاء واعتبرها استباقًا 
للطبيعة» وكأن المنهج العلمي يمكن أن يقتصر على استقراء الوقائع. لذلك عارض نظرية 
كوبر نيكوس بوصفها فرضًا أهوج, يتعارض مع الخبرة الحسية التجر يبية التي تخبرنا 
بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. 
4- سبق ييكون عصره في التبشير بالعلوم الإنسانية؛ مؤكدًا أن المنهج الطبيعي سوف 
يمتد ليشمل كل شيء لذلك وضع قوائم تصنيفية للنجارب المتعلقة بِالكَرْهِ والخوف 
والغضب واتخاذ القرارات والامتناع عنها وسائر جوانب الحياة» مثلها مثل قوائم البرودة 
والحرارة والضوء والنباتات. 
لقد كان هدف العلم عند ييكون هو أن يجعل الإنسان سيدا للطبيعة ومسيطرًا عليهاء لذلك 
أعتّبر فرانسس بيكون فيلسوف الثورة الصناعية التي جاءت بعد وفاته بمائتي عام» كما اعتبر 
واضع الأساس الفكري الذي ارتكزت عليه حركة التقارب بين العلم والتكنولوجيا في القرون 
التالية في أوروبا. 


رينيه ديكار: ت(1) 

كان الفيلسوف والرياضى الفرنسى ديكارت هو الذي أكد أهمية الجانب «الرياضي العقلي» 
في العمل العلمي. وقد تطرف بدوره في هذا الاتجاه حتى تصور أن مهمة العالرء في مختلف 
المجالات» لا تختلف عن مهمة الباحث في المهندسة. 


(1) معضوعءى12 عمعظ2: (1596 -1650) فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسيء يلقب بأبي الفلسفة الحديثة . هو الشخصية 
الرئيسة في مذهب العقلانية في القرن السابع عشرء » وصاحب المقولة الشهيرة: «أنا أفكرء إِذا أنا موجود». 
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ويدعو ديكارت إلى أن ينطلق العالر من مقدمات واضحة كل الوضوح» ثم يستنبط 
منها النتائج استنباطًا دقيقًاء لتكون أساسًا متينًا لكل معرفة تالية. وهذا هو المنهج الذي اعتاد 
الباحثون في الرياضيات أن يتبعوه منذ أقدم العصورء والذي رأى ديكارت أهمية الالتزام به إذًا 
شئنا أن تصل معارفنا في ميدان من الميادين إلى مستوى الدقة الجديرة باسم العلم. 


اهتدى العلماء إلى المنهج العلمي تلقائيًا 

جاليليوا'- بيكون + ديكارت 

إِذّا كان الفيلسوفان الكبيران فرانسس بيكون وديكارت قد نبها الأذهان في مطلع العصر 
الحديث إلى الجانبين اللذين أصبح العلم يرتكز عليهماء وما التعامل مع الواقع والصياغات 
الرياضية» فإن العلماء الكبار في ذلك العصرء وعلى را أسهم العالر الإيطالي العظيم «جاليليو جاليلي» 
قد توصلوا بشكل مباشر - دون اتصال بالفلاسفة - إلى الطبيعة الحقيقية لطريقة البحث العلمي. 

لقد كان جاليليو في إثباته لقانون ماء مثل سقوط الأجسام., يجري التجارب ويتحقق منها 
أولاء ثم يعبر عن النتيجة التي يتوصل إليها بقانون يتخذ شكل معادلة رياضية أو نسبة حسابية 
أو أي شكل من أشكال الرياضيات. وهكذا جمع العلماء الكبار بين نتائج تفكير الفيلسوفين 
الكبيرين في ذلك العصر بطريقة تلقائية» وتمكنوا من تحقيق الاتزان بين الجناحين اللذين لا 
يستطيع العلم التحليق إلا بهما. 
الطابع الجماعي للعلم 


إر يكن علماء العصر الحديث مؤمنين بأن العلم جهد فرديء بل كانت تسود علمهم منذ 
بدايته روح الفريق. وكان العلماء في البداية يحققون تبادل المعرفة عن طريق الرسائلء لكنها 
كانت وسيلة بطيئة في ذلك العصرء لا تسمح إلا بتبادل رسالة أو رسالتين في العام كلهء بينما كان 
عدد الأبحاث العلمية يزداد باستمرار. من هنا بدأ التفكير لأول مرة في تاريخ البشرية فيإنشاء 


(1) أعاذلهة © معلثلهه: (1564 - 1642) عالر فلك وفيلسوف وفيزيائي إيطالي. نشر نظرية كوبرنيكوس القائلة بمركزية 
الشمس وأثبتها فيزيائمًا. وتمقت حا كمته وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمخالفته مفاهيم الكنيسة. 
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«جمعيات علمية»2'7» يتبادل فيها العلماء أبحاثهم وآراءهم: وربما قسموا العمل العلمي فيما بينهم 
وفمًّا لخطط مرسومة؛ ويحصلون فيها على موافقة أقرانهم ونظرائهم على ما توصلوا إليه من نتائج. 

وبفضل هذه الجمعيات العلمية الرائدة» لر يتحقق العمل الجماعي والتخطيط المنظم في 
العلم فحسبء بل لقد دعم إنشاؤها مبدأ رعاية الدولة للعلماء, والمشاركة في نفقات أبحاثهم» 
خاصة وأن نفقات البحث العلمى كانت في تزايد مستمر. وفي المقابل حققت الدول فوائد 
كبيرة من رعايتها للعلماء؛ إذ ميج تفوق علمائها مبعثًا للفخر المعنويء كما كانت الدولة 
تكلفهم بإجراء البحوث التي تفيدها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والعسكرية. 


النظريت الوضعيي 8051171115111 0) 
من أكبر الأخطاء التي وقع فيها فكر الحضارة المادية المعاصرة هو القول بتعارض الدين مع 
العلم؛ وهو المخنطأ الذي يرجع إلى عوامل نفسية واجتماعية عديدة, لا علاقة لما بكل من العلم 
والدين!! ولا مجال لتحليلها فى هذا السرد. 
وقد تمخض هذا الموقف في الفكر الغربي عن «النظرية الوضعية» التي قال بها أوجست 
كونت7» والتي تقوم على شعار (ما لا يمكن رصده لا وجود له). وينطلق كونت في هذه الفلسفة 
الأولى: مرحلة التفكير الأسطوري أو الديني» وهي تمثل مرحلة طفولة البشرية. 
الثانية: مرحلة التفكير الفلسفي الميتافيزيقي» وهي تمثل مرحلة شباب البشرية. 
الثالثة: مرحلة التفكير الوضعي أو العلمي» وهي تمثل مرحلة نضج البشرية ورجولتها. 
(1) أنشئت أول جمعية علمية في فلورنسة بإيطاليا عالر 1657 باسم (أكاديمية التجربة العلمية)» تبعتها الجمعية الملكية 
في لندن عام 1662. ثم الأكاديمية الفرنسية في باريس عام 1666 ثم أكاديمية سان بطرس يرج الروسية عام 1729» 
وأكاديمية برلين عام 1744. 
(2) هذا المبحث بتصرف من الفصل الخامس: العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجر يبية» لأستاذ الفلسفة والعقيدة 
الدكتور فاروق الدسوقيء الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية من كتابه «الإسلام ومنهج 


العلم التجر يبى» - الطبعة الثانية, 08 
(3) ع:«ه© عذكدوندة: (1798 - 1857) الفيلسوف وعالر الاجتماع الفرنسى الكبير. 
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وتشتمل الفلسفة الوضعية على مغالطات كبيرة أهمها: 

أ- تخلط النظرية بين الدين والأساطيرء وهى بذلك تساوي بين الغيب والخرافة» وهذا 
غير صحيح. فالأساطير من إنتساج الخيال البشريء وموضوعاتها أحداث خرافية بين 
كائنات وهمية خيالية ليس لما وجود في الواقع الكوني. أما الغيب الذي تطرحه الديانات 
السماوية فهو حقائق عن موجودات واقعية حقيقية» لكنها ليست طبيعية ولا مادية» 
وغير خاضعة لنواميس الله في الأرضء وإن كانت خاضعة لنواميس إلمية أخرى. 

وقد وجه كارل بوبر ضربة قاضية لهذا الجانب من وضعية أوجست كونت» حين 
َرّق بين الدين والغيب وبين العلم الكاذب والأساطير والخرافات» بل لقد أكد أن العلم 
(خاصة علوم الكون - الكوزمولوجيا) لاغنى له عن الأفكار الفلسفية» ومن ثم عن 
الأفكار الميتافيزيقية البحتة. 

ب- وَحَدّت النظرية بين موضوع الدين وموضوع العلم التجر يبي» وهذا خطأ. إذ إن لكل 
منهما مجاله الخاص ومنهجه الخاص ومقياسه الخاص ونتائجه الخاصة ومهمته الخاصة 
به. فمثلا ل يستطيع الإنسان أن يعتمد على العلوم التجريبية في أخطر المعاملات 
والعلاقات الإنسانية؛ مثل قضايا الأخلاق والتشريع والأنظمة الاجتماعية والقوانين 
الدولية وحقوق الإنسان. وعندما قاد العلم التجريبي الإنسان لاختراع القنبلة الذرية» 
فقد عجز تَامًا عن إرشاده وتوجيهه في اتخاذ القرار العادل بشان استخدامها. 

ج) لاتمثل المعرفة الدينية مرحلة في التفكير البشريء كما لاتمثل المعرفة التجر يبية مرحلة 
أرقىء فقد كانت المعرفتان موجودتين معًا منذ بدء الخلق. وقد أثبتت الدراسات 
الأنثربولوجية أن المفاهيم والطقوس الدينية كانت موجودة منذ نشأة الإنسانء وفي 
نفس الوقت كان سلف الإنسان العاقل وهو «الإنسان الصَنّاع» كنلةطقط -همه11 
بمارس نشاطات علمية وتكنولوجية» لذلك سمىَ بهذا الاسم. 

لذلك فشأن هذين النوعين من المعرفة (العلمية والدينية) شأن الأذنين والعينين 
واليدين والرجلين» يعملان معّاء فيسمع بهما الإنسان صونًا واحدّاء ويبصر منظرًا 
واحداء وبمارس فعلًا واحدّاء ويتحرك حركة واحدة. 


١‏ مدان إلعلم وإطنهج لعلمي 


ويرمز الإسلام إلى اقتران المعرفتين (الدينية والعلمية) بقصة خلق آدم عَلتوالتَكم. 
فآدم كان موحدًا بفطرته» وفي نفس الوقت عَلَّمهِ الله الأسماء كلهاء وهذا هو أساس 
المعرفة العلمية التجريبية عند البشر. 
د) لا ايكون القول بالتناقض إلا بين قضيتين تتناولان موضوعًا واحدّاء تكون إحداهما 
صادقة والأخرى كاذبة» وليس هذا هو الحال بين الدين والعلم. ومثال ذلك التضاد 
أن نقول: «الشمس مشرقة الآن». وفي نفس الوقت نقول «الشمس غائمة الآن»» فهاتان 
قضيتان تتناولان موضوعًا واحداء وهو حالة الشمس الآنء وهما بلا شك لا يصدقان معًا 
ولا يكذبان معًاء لذلك فهما متناقضتان. 
أما إِذًا قلنا مثا إن «الشمس مشرقة الآن» و«الحجرة مظلمة الآن» فليس ثم تناقض بين 
القضيتين؛ لأن موضوع كل منهما ليس واحداء وهذا هو الحال في العلوم الدينية والعلوم 

أما الفلسفة - قديمًا وحديئًا - فما زالت تنازع الدين موضوعاته الرئيسة» حيث يحخاول 
الفلاسفة الإجابة عن نفس الأسئلة التي تتولى العقائد الدينية الإجابة عنها. أي أن الموضوع في 
الدين والفلسفة واحد. 

لذلكء تُعتبر نظرية أوجست كونت مناقضة لنفسهاء وواضح فيها بشكل كبير أن كونت 
عندما وضعها لر ينظر في العلوم الدينية نظرة موضوعية شملت كل الديانات الشائعة» بل جاءت 
النظرية كرد فعل للعقل الأوروبي ضد موقف الكنيسة الكاثوليكية المعادي للعلم والعلماء. 

وفي عام 1936, وضع سير ألفريد آير تعترة .[ذء الفلسفة الوضعية المنطقية [2ع:ج0.آ 
تسمال زو0 228 0 انطلق فيها من المزج بين الفلسفة الوضعية وبين 
المنطق الرياضى تقوم الفلسفة الوضعية المنطقية على مبدأ التثبت أأماعصةء ممممع ع7 
الذي يرى أن 5 : فرض يتوقف على القدرة على إثباته أو نفيه عمليًا بالتجربة أو رياضيًا 
أو منطقيّا من خلال المدلول المباشر للألفاظ. وفي خمسينيات القرن العشرين أعلن آير بنفسه أن 
النظرية ملأى بالتناقضء وذلك للمغالطات الأر بع التي ناقشناها آنقًا ومن ثم ينبغي دفنها0"). 


(1) نستكمل مناقشة الفلسفة الوضعية والوضعية المنطقية في الفصل الرابع. 
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العلم المعاصر 


تُعتبر الفيزياء هي «أم العلوم الطبيعية»: حتى إن الكيمياء والبيولوجيا ترجعان إليهاء لذلك 
كان من الطبيعي أن ننظر إلى موقف العلوم الطبيعية وتطورها من وجهة نظرها. في ضوء ذلك» نقول 
إن الفيزياء قد مرت بمرحلتين في العصر الحديثء هما النموذج الآللي ونموذج اللاحتمية والنسبية: 
النموذج الآلى 

كان العلم الأوروبي عند مطلع العصر الحديث علمًا ميكانيكيًا في المقام الأول فبفضل 
قوانين الميكانيكا التي وضعها إسحق نيوتن تحققت مجموعة كبيرة من كشوف القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. والأهم من ذلكء أنه بعد اكتشاف الآلة البخارية؛ التي كانت بداية عصر 
ا صار نموذج المعرفة ذاته هو «النموذج الآلي»؛ بمعنى أننا يمكن أن 

نفهم الظواهر على نحو أفضل من خلال النظر إليها بطريقة آلية خالصة. 

لقد أصبح فلاسفة العصر ينظرون إلى الكون باعتباره آلة ضخمة تسير في عملها بانتظام 
الساعة الدقيقة» وأصبحت علاقة الإله بالعالر أشبه بعلاقة الصانع بصنعته؛ بمعنى أنه صنع 
العالر من البداية بشكل متقّن ووضع فيه القوانين التي تَسَيرٌه بدقة وانتظام كالآلة» دون 
الحاجة إلى تدخل لاحق منه. ونتيجة لإمكانياته التطبيقية الحائلة» شاع مفهوم الآلية لينطبق 
على كل شيء» حتى الأجسام الحية» بل وعلى الإنسان ذاته. 

وفي القرن الثامن عشرء كان فلاسفة عصر التنوير الفرنسيون من أقوى دعاة هذا الفهم 
الجديد للعلم» ومن هنا كانت حملتهم على كل أشكال التفكير الغيبي والميتافيزيقي. وظل هذا 
الاتجاه مستمرًا طوال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشرء وكان من أكبر دعاته الفيلسوف 
الفرنسي «أوجست كونت» مؤسس الفلسفة الوضعية:» الذي نادى بفلسفة ترتكز على التجربة 
الدقيقة» ولا تعترف إلا بالمعرفة المستمدة من الملاحظات والتجارب العلمية» وأكد أن المرحلة 
العلمية التجريبية هي أعلى المراحل التي يصل إليها العقل البشري عند نضوجه. وإنها هي 
التي ينبغي أن تحل محل كل ألوان التفكير الأسطوري اللاهوتي والميتافيزيقي التي سادت في 
العصور السابقة. 


كذلك أدى ظهور نظرية التطور البيولوجي على يد دارون» في أواسط القرن التاسع عشرء 
إلى إعطاء الاتجاه الآلي دفعة قوية» إذ فسرت النظرية تنوع الكائنات الحية بمضي الزمن تفسيرًا 
آليِّا بحت لادخل فيه إلا للعوامل الطبيعية الخاصة بالتكيف مع البيئة» ما يعني أن مبدأ الآليةء 
لا يسري فقط على الظواهر الطبيعية» بل وينطبق أيضًا على الأحياء. 

وقد بلغ الاتجاه العلمي الآللي ذروته خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبلغ قمة 
نجاحه عندما أفرز تطبيقات عملية غيرت وجه الحياة في العالر: كاختراع اللحاتف والتلغراف 
والتصوير الفوتوغرافي والسينما والسيارة والطائرة. 

ونتيجة لذلك» ساد نوع من الإيمان المتطرف بالعلم» وصل إلى الاعتقاد أن العلم الدقيق 
هو الشكل الوحيد الذي ينبغى للإنسان أن يعترف به من بين سائر أشكال المعرفة» وأنه هو 
الوحيد القاد على أن يأخذ بيد البشرية في الطريق الموصل إلى السعادة والكمال. وقد بالغت 
هذه النظرة كثيرًا فشملت «العلوم الإنسانية» أيضَاء وما تنتجه من فن وشعر وأدبء بل وأيضًا 
الاستبصار الأخلاقيء فدعت إلى قيام هذه العلوم كلها على أسس تجريبية» و إلى بنائها على 
وقائع تخضع للملاحظة والتحقيق التجريبي. 


اللاحتمية2) والد ونفنتة27) 
في الوقت الذي بلغ فيه الاتجاه الآلي الحتمي في العلم أوج النجاح في أواخر القرن التاسع 


(1) فيزياء الكم عندرط2 سسههعه : تنظر الفيزياء التقليدية (الكلاسيكية) إلى المادة باعتبارها مكونة من أجسام 
يؤثر بعضها في بعض طبمًا لقوانين نيوتن» كما تهتم بدراسة المجالات المغناطيسية والكهربائية من خلال معادلات 
ماكسويل» وتشمل كذلك الفيزياء الحرارية التي تخضع لقوانين الفيزياء الحرارية الثلاثة. 
والسمة المشتركة بين مجالات الفيزياء الكلاسيكية المختلفة» هى امتثالها بشكل مطلق للقوانين الفيزيائية التي 
تحكمهاء وهو ما يُعرف بالحتمية المطلقة «دعنهندمء:»ء<1 رمد ْ 
ثم ظهر علم فيزياء الكم في بداية القرن العشرين» ونجح في تفسير العديد من الظواهر التي لر تمستطع الفيزياء 
الكلاسيكية تفسيرها من قبل. 
وتشتمل فيزياء الكم (الكوانتم) على مجموعة المبادئ التي تتعامل مع الأنظمة الفيزيائية الدقيقة: الجزيئات والذرات 
والبروتونات والنيوترونات والإلكترونات والكواركات وبقية الجمسيمات تحت الذرية. وتدرس كذلك موجات 
أنواع الطاقة المختلفة. 5 
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عشرء بدأت القناعة تهتز بخصوص إمكانية ملاحظة جميع الوقائع وتوقعها وحسابها بدقة 


ويمكن تلخيص الأفكار الرئيسة التي تمثل أعمدة نظرية الكم (الكوانتم) في النقاط الخمس التالية: 


أولا: لا تتصدر الطاقة من الجسيمات على هيئة موجات مسستمرة الانبعاث؛ لكنها تخرج على هيئة دَفقات أو جِرّم 
تُسمى كل منها كوانتم «ننتا:ةنِ0 (ماكس بلاك 1900). وينطبق السلوك نفسه على الضوء المنبعث من مصدر 
ضوئ؛ إذ يخرج الضوء على هيئة دفقات من جسيمات مهملة الكتلة تسمى فوتونات 706055 (أينشتين 1905). 
ثانيًا: تسلك الجسيمات الصغيرة ( كإلكترونات الذرات وفوتونات الضوء) بطريقة مزدوجة: فهي تارة تسلك 
كجسيماتء وتارة تسلك كموجات (أينشتين 1905). ْ 

كذلك تسلك الموجات سلوكًا مزدوجّاء فهى تارة تسلك كموجات وتارة تسلك كجسيمات (كومتون 1923). 

وقد جمع نيلز بور (1885 -1962) بين المفهومين ووضع «مبدأ التكاملية» الذي ينص على أن هذا السلوك لكل 
من جمسيمات المادة والموجات يكمل بعضهما بعضًاء وهو ما يسمى ازدواجية الجسيم - الموجة: »موللا - عاءقاموط 
(:211نا(1ء ولا يمكن استخدام إحدى اللميثتين بشكل منفرد لوصف سلوك المادة أو الإشعاع بشكل كامل. 

ومن ثم فإن طبيعة الشيء تتوقف على رصدك له. فإن استخدمت الأجهزة التي تكتشف الجسيمات فسترصده كجسيم» 
وإن استخدمت الأجهزة التى تكتشف الموجات فسترصده كموجة. لذلك كان نيلز بور يردد مقولته الشهيرة: إن 
الطبيعة الحقيقية للأشياء هى ما نرصده نحن لع سمعكطه كذءعذ دوع لهنا لمعع كذ وصتطه20. 

ثالنا: ذا سقط ماثة فوتون (وحدة جسيمات الضوء) على مرآة» فإن حوالي 95 46 منها ستنمكس تجاه أعيننا لرى 
الصورة: بينما ستنفذ 5 #6 خلال المرآة. لكن إِذا سقط فوتون واحد على المرآة فلن نستطيع أن نجزم هل سينعكس 
هذا الفوتون أم سيرتدء لكن يمكننا القول أن هناك احتمالًا مقداره 95 96 لأن يرتد واحتمالا مقداره 5 96 لأن ينفة. 
من المعروف كذلك أن ذرات العناصر المشعة كاليورانيوم» تفقد نصف قدرتها على الإشعاع؛ وتتحول إلى عناصر 
خاملة في فترة أطلق عليها الفيزيائيون «فترة نصف العمر». لكن أي نصف من الذرات هو الذي يتوقف عن الإشعاع» 
لا نعرف. أقصى ما نستطيع قوله» أن أمام كل ذرة فرصة مقدارها 50 6 لأن تتوقف عن الإشعاع وتتحول لذرة خاملة 
(ذرة رصاص في حالة اليورانيوم). 

معنى ذلك أننا ندرس سلوك الجسيمات (وكذلك الموجات) بناءً على «احتمالات 67ذان20اه2». (وهذا ما يعرف بمبدأ 
الارتياب - اللاحتمية عامكملء2 نمنهئوعءم7] للفيزيائي النمساوي فيرنر هايزنبرج).وذلك في مقابل الحتمية المطلقة 
التى تتعامل بها الفيزياء الكلاسيكية 

رابعًا: إذَا افترضنا أننا نستطيع أن نرى إلكترونًا باستخدام ميكروسكوب ضوثي» وحتى يتسنى ذلك لا بد أن يقع 
فوتون واحد (على الأقل) على الإلكترون لينعكس من خلال الميكروسكوب إلى العين. إن الإلكترون سيمتص جزءًا 
من طاقة الفوتون فتزداد طاقته» مما يؤدي إلى انتقال الإلكترون إلى مدار آخرء أي أن موضعه سيتغير» وبالتاللي لن 
نستطيع تحديد موقعه الأساسي بدقة. 

ومهما حاولنا ابتكار جهاز دقيق لتحديد موضع الإلكترون» فسيكون ذلك على حساب الدقة في قياس طاقته. 
والعكس صحيح. فكلما زدنا من دقة قياس طاقة الإلكترون فسيكون ذلك على حساب دقتنا في تحديد موضعه. أي 
إننا لا نستطيع تحديد موضع الجسيم وقياس طاقته بدقة في وقت واحد. 

خامًا: إن عالر الذرة لا يشابه بتانًا العالر الظاهري الذي نحيا فيه. ِ- 
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كاملة» وهي المفاهيم التي كانت حور النظرة الحتمية التي انطلقت من الفيزياء إلى بقية 
العلوم. 


وهذا ما جعل نيلز بور يقول :إن أي باحث لا تصدمه أفكار نظرية الكمء فهو بالتأكيد لر يفهم هذه النظرية. 
وينبغي أن نذكر هنا أن ألبرت أينشتين لر يكن مستعدًا على الإطلاق للتسليم بفكرة خضوع سلوك الجسيم 
للاحتمال الإحصائيء ويرى أن جمسيمات العوالر تحت الذرية تلتزم بقوانين فيزيائية تحكم سلوكها. وكان يرى أن 
متهوم عدم الحتمية (الارتياب تإانهفه:17206) في نظرية الكم يرجع إلى وجود ثغرات في معرفتناء وأن هذه الثغرات 
سوف تُسَد فيما بعد. عندها نتوصل للقوانين الفيزيائية النهائية التي تحكم سلوك الجسيمات والموجات. 

لذلك اعتبر أينشتين نظرية الكم (لما فيها من احتمالية وارتياب) نظرية مؤقتة (وليست بهائية) لتفسير الظواهر 
الذرية» وكان يردد دائًا القول الذي ذاع عنه (أن الإله لا يلعب بالترد) ع١‏ بردامعمم معدل 0ه أي أن الله لا يترك 
أي شيء للاحتمالات. 

ويخقتم هنذا لتر اللختص إفاقيتم نظرية الكم بأن نين أن حوالي 9630 من الدخل القومي الأمريكي يأتي من 
اكتشافات واختراعات أتاحتها فيزياء الكم. . ومن هذه الاختراعاتء الترانزستور (أهم اختراع تكنولوجي في القرن 
العشرين)» أشعة الليزر. الرنين المغناطيسي» الميكر وسكوب الإلكترونيء أجهزة الكمبيوتر, شبكات المعلومات :20. 
ولاشك أن أسوأتطبيقات نظرية الكم كان اختراع القنابل الذرية واللهيدروجينية» لما سببته وستسببه من 


بؤس للبشرية. 
(2) ألبرت أينشتين هنعهكمةظ +رعال4: صاحب النظرية النسبية» ولد في ألمانيا عام 1879» ومات في الولايات المتحدة عام 
5»؛ صار اسمه مرادقًا للعبقرية. 


في عام 1905 »كان أبنشتين تين يعمل موظفًا صغيرًا في مكتب تسجيل الاختراعات بسو يسراء وفي هذا العام أعلن نظريته 

الأولى في النسبية (النسبية الخاصة). ثم عاد إلى ألمانيا ليتدرج في جامعاتهاء ليصبح مديرًا لمعهد الإمبراطور الفلكى, 

ويضع نظريته في «النسبية العامة » عام 15 

في عام 1933: فر أينشتين إلى الولايات المتحدة: هربًا من الاضطهاد النازي» وحصل على الجنسية الأمريكية: وعمل 

أستاذًا بجامعاتها حتى وفاته. 

حصل أينشتين على جائزة نوبل عن وصفه واستدلاله على السلوك المزدوج للضوء (تارة كموجات وتارة كجسيمات)» 

وليس عن النظرية النسبية. 

ومع صعوبة عرض النظرية النسبية بشكل مُبَسْطء يمكننا أن نقول: إنه تبعًا هذه النظرية لا يوجد معيار ثابت نستطيع 

عن طريقة تحديد مكان شيء ماء ولا أن نحدد المسافة بين جسمين تحديدًا مطلقّاء ولا أن نحدد سرعة حركة جسم ماء 

كما لا يوجد معيار ثابت نستطيع عن طريقه تحديد الفترة الزمنية لوقوع حادثة ما على مستوى الكون كله 

أي إن المكان والزمن والمسافة والحركة والكتلة كلها أمور نسبية» أي تختلف من شخص لآخرء تبعًا لعدة عوامل 

أهمها سرعة واتجاه الحركة؛ فمثلًا: 

إِذَا كنت داخل قطار يتحرك بسرعة ماثة كيلومتر في الساعة» وتقذف كرة تنس لأعلى» فإن الكرة ستهبط في يدك» 
دون أن تتحرك الكرة للأمام. وإذا نظر إليك رجل يقف خارج القطار. فسيلاحظ أن الكرة تتحرك للأمام بنفس 
سرعة القطار!. 8 
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لقد اكتشف الفيزيائيون أن الجسيمات تحت الذرية لا تخضع للمسار الحتمي الدقيق الذي 
يمكن التنبؤ به مقدمّاء كما اكتشفوا القوانين التي تحكم تحول المادة إلى طاقة والعكس. ومع 
مدخل القرن العشرينء اهارت النظرة إلى الوجود باعتباره آلة ضخمة تتحرك كل أجزائها وفمًا 
لقوانين ميكانيكية حتمية» وتم تأسيس الفيزياء الحديثة (فيزياء الكوانتم) التي أدركت طبيعة 
الوجود باعتباره عالًا من القوى والطاقات فى تبادل مستمرء وهو فى أدق جزئياته مجموعة من 

وفي نفس الوقت - تقريبًا - قدم أينشتين نظريته النسبية» التي أسقطت مفاهيم الثبات عن 
الزمان والمكان والكتلة» وأسقطت النظرة للأحداث باعتبارها تعكس حقائق مطلقة بعد أن 
جعلت للراصد للظاهرة دورًا في توصيفها. 

ظن الجامدون عقليًا أن الاكتشافات الأخيرة تعني فقدان الثقة في العلم» ولكن خاب ظنهم» 
فقداكتسب العلم من تطوراته هذه قوة دافعة أدت به إلى المزيد من التقدم, والمزيد من 
الكشوف والاختراعات التطبيقية» التى كانت أعقد من كل ما عرفته البشرية حتى ذلك الحين» 
مثل ا كتشاف الطاقة الذرية» واختراع العقول الإلكترونية وارتياد الفضاءء وهذه تطبيقات 
كان من المستحيل إنجازها في ظل النظرة الآلية الحتمية إلى العالر» حتى وصل الأمر إلى أن أ كثر 
من ربع الدخل القومي للولايات المتحدة (أقوى وأغنى دول العالر) يقوم على ما أفرزته النظرة 
اللاحتمية للعلم من تطبيقات. 
- - إِذَا تحرك القطار بسرعة مائة ألف كيلومتر في الساعة» وأنت جالس داخله» فإن الساعة التى في معصمك ستسجل 

وقنًا أبطأ من ساعة الرجل الواقف خارج القطار!. 

- إِذا وقعت حادثة في أول القطار وحادثة أخرى في آخر القطارء وشعر الجالس داخل القطار أنهما وقعا في وقت 

واحد, فإن الرجل خارج القطار سيشعر أنهما وقعا في وقتين مفتلفين!. 

هذا بالطبع يختلف تمامًا عن الفيزياء الكلاسيكية (فيزياء نيوتن)» التي ترى أن المكان والزمن والمسافة والحركة 

والكتلة كلها أمور مطلقة. ليس معنى ذلك أن النظرية النسبية قد أثبتت خطأ فيزياء نيوتن» ولكن قواعد النظرية 

النسمية تنطبق في السرعات الحائلة القريبة من سرعة الضوء. 

قوس قرح الذي يراه صديقك الذي يبعد عنك بمسافة مائة متر مثلًا. أي إن لكل منا قوس قزحه الخاص ويجره معه 

عند حركته. هذه هى النظرية النسبية!! 
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الكمبيوتر 

إن دور الكمبيوتر في تطور العلم لا نظير له في تاريخ البشرية. ففي نفس الوقت الذي دوى 
فيه صوت الانفجار الذري في هيروشيما لكي يُعلن بداية عصر الذرة, كان عالر الرياضيات 
والفيلسوف الأمريكي العظيم «نوربرت فينر»7" يعلن في تواضع شديد مولد علم جديد أطلق 
عليه ا سم «السيبرنطيقا دعناعمء]ر0». ويدورهذا العلم حول الاستفادة من وظائف الجهاز 
امسن ونان و انمد يوغيل. لآلا بشكن تيش عن بر بقة عملها السابقة. 

فالجهاز العصبي للإنسان يقوم بتصحيح مسار أفعاله ويعيد توجيهها وفقًا لما يواجهه من 
مواقف. كما يعطي التعليمات لنفسه ويطيعها ويختبر نتائج سلوكه ويعدها. فهل يمكن أن 
تحقق يتحقق الحلم بصناعة آلات لا تحتاج إلى إشراف دائم من الإنسان ولا تعمل وفقا لأوامرهء ولا 
تسير في خط واحد يرسمه لها مقدمًا؟! نعم لقد تم ابتكار آلات ضع داخلها «مُتَظم» ليراقب 
عملها ويعدله ويصححه. ويعيد توجيه سيرها وفقّالما يحريه من حسابات!!! وكان ذلك 
إيذانًا بميلاد «عصر الآلية الذاتية هه28مرمغنتة». 

لكن الإنجاز الأكبر لهذا المبدأ أ الحام حدث عندما تم تطبيقه في ميدان «النشاطات العقلية»» 
وذلك باختراع الكمبيوتر (الحاسوب - العقل الإلكتروني). وقد كان ذلك شيئًا جديدًا كل الجّدة 
في التاريخ البشري؛ فإذا كان الإنسان قد تمكن من اختراع الآلات التي تقو تقوم بدلا منه بالعمل 
المرهق مما يوفر طاقته «الجسمية»» فما كان أحد يحلم بجهاز يوفر للإنسان طاقته «العقلية»» 
سل ويدفعها إلى الأمام بسرعة فائقة» مما يعد خطوة جبارة في طرق التقدم العلمي» ٠‏ خطوة تفتح 
آفاقًا هائلة أمام المعرفة البشرية في مختلف ميادينها. 

لقدأتى اختراع الكمبيوتر في وقته المناسب تَمامًا؛ فقد جاء في عصر يصفه الكثيرون 
بعصر «الانفجار المعر في» أو «الانفجار المعلوماتي»» كما جاء في عصر تطلع فيه الإنسان إلى 
العالر الأصغر «الذرة» وصار يحلم باستخدامات الطاقة الذرية المتعددة» ويتطلع إلى العالر 
الأكبر «الكون» ويحلم بغزو الفضاءء وما كان لمذه الأحلام أن تخرج إلى الواقع لولا اختراع 
الكمبيوتر. 


(1964 - 1894) عد الا معطرولة (1) 
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وبالرغم من أن أبناءنا وأحفادنا يستخدمون الكمبيوتر بكفاءة أعلى كثيرًا من جيلناء فقد 
رأيت أن نقف مع هذا الجهاز العجيب هذه الوقفة الفلسفية لنتأمل مدى مساهمته في دفع 
صاروخ العلم إلى عنان السماء: 

1- لقد أخذت كمية المعلومات في كل ميادين البحث تتزايد إلى حد يستحيل على العقل 
البشري أن يستوعبهاء مهما كان مدى قوة ذا كرته» سواء عندما يقوم محترف بإجراء بحث 
علمي أو عندما يريد هاو أن يلم بأطراف موضوع ما. هنا يأتي الكمبيوتر ليقوم بدور 
«الذاكرة الصناعية». التي تحفظ المعلومات المتعلقة بالموضوع المقصود, وتزود الإنسان 
بقائمة كاملة من المراجع التي يتعين عليه الرجوع إليهاء أو تمده بالمعلومات المطلوبة مباشرة 
وفورًا وتعفيه من جهود شاقة تدوم سنوات دون أن تصل أبدًا إلى المستوى المطلوب. 

3 يقوم الكمبيوتر بأدق «العمليات الرياضية» وأعقدها بسرعة هائلة يعجز عنها العقل 
البشريء وقد يحتاج أحد أفذاذ علماء الرياضة أن ينفق عمره كله في عملية رياضية 
ينجزها الكمبيوتر في جزء من الثانية! ومثال ذلك الحسابات المتعلقة بتوجبه سفينة 
فضائية إلى كوكب بعيدء حيث يستطيع الكمبيوتر أن يحدد بسهولة المسار الصحيح من 
خلال عمل حسابات لعشرات من العوامل شديدة التعقيد؛ مثل سرعة السفينة وسرعة 
دوران الأرض ومقدار جاذبيتها وحركة الكوكب وجاذبيته إلى آخر هذه العوامل التي 
يستحيل على العقل البشري أن يجمعها كلها في عملية واحدة. 

3- يبدد الإنسان في بلادنا - للأسف - قدرًا كبيرًا من طاقته العقلية في عمليات حفظ 
المعلومات واستيعابها واسترجاعهاء وأيضًا في إجراء عمليات رياضية روتينية معقدة, مما 
يؤثر دون شك على «قدرته الإبداعية». ولا شك إن الإنسان يوفر قدرًا كبيرًا من طاقته 
العقلية حين يستعيض بالكمبيوتر عن استخدام عقله في هذه الأعمال البدائية الروتينية» 
مما يمكنه من الانتفاع بقدراته العقلية إلى أقصى حد في الخلق والإبداع. 

4- صاغ عالر الحاسوب الأمريكي جون مكار في!") مصطلح « الذكاء الاصطناعي [62ناجة 
ععدمع ذااعغم1» في عام 6, وعَرّفُه بأنه «علم وهندسة صنع الآلات الذكية». ثم اتسع 
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التعريفء وأصبح المتخصصون يحلمون ببرامج حاسوبية تحاكي القدرات البشرية 
الذهنية وأنماط عملهاء أي القدرة على التعلم والإدراك والاستنتاج والتفكير المنطقي 
ورد الفعل تجاه أوضاع لر تُبرمع في الآلة. ويقوم هذا المجال على افتراض أن ملكه 
الذكاء يمكن وصفها بدقة تمكن الآله من محاكاتهاء ولا شك أن هذا افتراض حالر؛ سواء 
بخصوص إمكانية فهم الذكاء أو إمكانية محاكاته. 

5- يسمح الكمبيوتر للعالر بأن يتوغل في أبحاثه إلى مستويات أعمقء ويمكنه من استكشاف 
أبعاد للطبيعة كان من المستحيل أن يصل إليها بتفكيره العقلي الخاص. وتنشأ عن ذلك 
حركة متبادلة مستمرة بين العقل البشري والكمبيوترء فالعقل البشري اخترع الكمبيوتر 
نتيجة لبلوغه مستوى عال من المهارة» والكمبيوتر بدوره يساعد العقل البشري على 
إحراز المزيد من التقدم» وهذا يؤدي إلى تطوير الكمبيوترات بحيث تؤدي وظائف 
أوسع وأعقدء وهكذا تستمر «الحركة الحلزونية» في صعودهاء فاتحة بذلك آفاقًا إر تكن 
البشرية تحلم بها في وقت من الأوقات. 

وهكذا أصبح عدد الكمبيوترات المستخدمة في يلد ماء مؤشرًا مهمًاء لا لتقدمه الصناعي 

والتكنولوجي فحسبء بل لتقدمه النظري أيضّاء ولارتفاع مستوى التفكير العلمي بين باحثيه. 


مستقبل العلم 

شهد القرن العشرون ثورة كمية وكيفية هائلة في المجال العلمي؛ جعلت من العلم الحقيقة 
الأساسية في عالر اليوم» وجعلته المحور الذي تدور حوله كل المظاهر الأخرى لحياة البشرء 
ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو العلم قد تسارع بصورة مذهلة خلال هذا القرن» فبعد أن كانت 
كمية المعرفة البشرية تتضاعف كل بضع مئات من السنين» فقد صارت تتضاعف في نهاية 
القرن العشرين كل خمس سنوات. 

و إذا نظرنا إلى عدد العلماء» وجدنا عددهم في مدخل القرن الحادي والعشر ين يعادل جموع 
أعدادهم طوال التاريخ البشريء ولو احتفظ معدل الزيادة بسرعته لصار كل رجل وامرأة 
وطفل في أواسط هذا القرن عاًا. كذلك فإن وزن المجلات العلمية في ذلك الوقت سيبلغ وزن 
الكرة الأرضية. ولو استمر معدل الإنفاق على الأبحاث العلمية يتزايد بمعدله الحالمي فإن الدول 
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المتقدمة ستنفق في منتصف هذا القرن كل دخلها القومى على البحث العلمى والتكنولوجياء 
دون أن يتبقى منه شىء للغذاء أو الصحة أو التعليم أو الجيش. 

لاشك أن هذه إحصاءات افتراضية» لأن حياة البشر ستصبح مستحيلة لو سمح صناع 
تباطؤ عجلة تقدم العلم؛ بل إن تطور إمكانات البحث ستجعل معدل مو العلم يتزايد كثيرًا 
وبكلفة وأعباء أقل. 

وفي الوقت الذي أصبحت فيه البلاد المتقدمة تشعر بخوف حقيقي من جراء النمو السريع 
للبحث العلمي وتفكر في وسائل الإيقاف هذا التسارع المذهل؛ أصبحنا نحن (وباقي الدول النامية) 
نعاني من خوف عكسي على مستقبلنا في عالر يقرر مصيره العلم الذي لا نبدي اهتمامًا كبيرًا به. 

وإذا كانت القاعدة أن المال يُولّد المزيد من امال فإن النجاح العلمي يولد المزيد من 
النجاحء والفشل يؤدي إلى مزيد من الفشل أيضًا. ذلك أن العلماء الذين لا يدون فرصا مناسبة 
للبحث العلمى وللحياة في بلادنا سيهجرونما إلى البلاد المتقدمة» ئما يزيد عن رجحان كفة 
هذه البلاد. أما من سيبقى منهم في بلاد لا تشجع البحث العلمي فسيشعرون بخيبة الأمل 
والإحباط» وسيتركون وراءهم جيلًا أكثر إحباطا وأقل مقدرة» وهلم جراء ومن ثم تتسع الهوة 
باستمرار بين الدول المتقدمة والدول النامية. 


القارئ الكريم 

يمكننا تلخيص هذا الفصل في عدد من الأفكارء أهمها: 

[] لقد تشكل معنى العلم بالتدرييج على مر العصورء وتخلص بعناء وبطء شديدين من 
المفاهيم غير الدقيقة التي أعاقت تقدمه» ومن ثم تبلورت مناهبج وأساليب ممارسته 
حتى أصبحت - في عصرنا الحديث - أفضل موذج للدقة والانضباط في استخدام 
العقل البشري. 

نقد ثبت خطأ القول بأن العلم قد بزغ فجأة في اليونان القديمء وهو ما أطلق عليه 
الغربيون المتحيزون لحضارتهم اسم «المعجزة اليونانية»» فقد تأكد أن اليونانيين 
كانوا مدينين بالكثير من نهضتهم العلمية للحضارات الشرقية السابقة لهم. 
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كانت أعظم الإنجازات العلمية للحضارة اليونانية القديمة في المجال النظري العقلي» 
وبذلك أضفت على العلم ما يتسم به من سمات أساسية؛ مثل التعميم والشمول» والتجريدء 
والتنظيرء والبحث عن البرهان» والتكميم» والتفرقة بين مظهر الأشياء وحقيقتها. 
صاحبت البصمات الإيجابية للعلم اليوناني القديم سلبياتٌ كثيرة أعاقت بزوغ العلم 
المعاصر قرابة العشرين قرنًا . وكان ذلك نتيجة لتطرف اليونانيين في تأكيد العناصر 
الإيجابية للمنهج العلمي» والتي تدور كلها حول أن المعرفة الصحيحة يحب أن تنصب 
فقط على الحقائق النظرية العامة. ولعل أهم تلك السلبيات؛ احتقار العلم التطبيقي» 
والتفرقة بين مراتب العلوم» وانفصال الرياضيات عن العلم الطبيعي» وتجاهل فردية 
وتميز الظواهرء والخلط بين الفلسفة والعلم. 

عند معالجة فلسفة العلم في العصور الوسطىء لا بد من أن نفرق بين منطقتين من 
العالر. ففي تلك الفترة الزمنية الواحدة» كان هناك تفاوت هائل في مستوى العلم 
ومنهجه بين أوروبا وبين العالر الإسلامي. فحين هبط العلم الأوروبي إلى الحضيض 
في هذه الفترة» كانت حضارتنا حضارة فتية نشطة» تتسم بالإيجابية والتوسع والانفتاح 
على العالرء وتوائم نفسها في هذا العالر المتغير الذي وجدت نفسها تتعامل معه؛ وكان 
ميدان العلم من أهم الميادين التي حققت فيه هذه الحضارة الوليدة أعظم أبحادها. 

يُعتبر أخذ المسلمين عن الحضارات الأخرى علومهم, ثم أخذ أوروباعن المسلمين 
مثالا رائعًا للتفاعل الخصب بين الحضارات. ولر يكن دور المسلمين مجرد نقل العلوم 
بين الحضاراتء لكن كان لمم دور كبير في تقدم العلم. وقد تمثل ذلك في فصل العلم 
عن الفلسفة» وتحويل العلم من ممارسات عقلية بحتة إلى علوم تطبيقية» وإدخال مبدأ 
تكميم العلوم الذي دفع بالعلوم قفزات واسعة» كما كان للمسلمين الفضل في وضع 
أسس المنهبج التجر يبي» وبذلك كان للحضارة الإسلامية في العصور الوسطى دورها 
الفاعل في تفجير الثورة العلمية الحديثة. 

أسهم الفلاسفة بدور كبير في رسم المنهج العلمي الحديث» فشاركوا بذلك في انفصال 
العلم عن الفلسفة. . ويُعتبر فرانسس بيكون الأب الشرعي للعلم الحديث: بعد أن دعا 
بحماس للاعتماد على ملإحظة الظواهر الطبيعية والتجريب حوطا بدلا من الاكتفاء 
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بالكلام عنهاء كما اهتم بالتطبيقات العملية للعلوم. وقد كان للفيلسوف والرياضي 
الفرنسي ديكارت الدور الرئيس في تأكيد أهمية الجانب الرياضي في العمل العلمي. 
وفي الوقت نفسه. قام العلماء من جانبهم برسم ملامح المنهج العلمي» ويعد جاليليو 
رائد هذا الإنجازء إذ أهتم (دون الإطلاع على جهود الفلاسفة) بالجانبين الذين أصبح 
العلم يرتكز عليهماء وهما التعامل مع الواقع والصياغات الرياضية. 

تعتبر الفلسفة الوضعية لأوجست كائط هي فلسفة العلم الحديث» وهي تقوم على 
أن (ما لا يمكن رصده لا وجود له)» ومن ثم فهي تتبنى تعارض العلم مع الدين. ولا 
يعني نجاح الوضعية في مجال العلم أنها تعكس الحقيقة» بل إنها متناقضة مع نفسها على 
المستوى العقلى والفلسفى» ولا عجب في ذلك» إذ جاءت هذه الفلسفة كرد فعل للعقل 
الأوروبي شد مرق الكنشلة المعارض للعلم والعلماء. 

ل) مرت الفيزياء المعاصرة بمرحلتين, الأولى هي فيزياء نيوتن التي أفرزت ما يُعرف 
بالنموذج الآلي في النظر إلى كل عناصر الوجود (الكون - الحياة - الإنسان). وتعتبر 
الفلسفة الوضعية هي فلسفة هذا النموذج الذي يتحمس له الماديون ويحاولون بسطه 
من مجال العلوم الطبيعية إلى العلوم الإنسانية. ومع دخول القرن العشرينء انهارت 
النظرة إلى الوجود باعتباره آلة ضخمة تتحرك كل أجزائها وفقّا لقوانين ميكانيكية 
حتمية» وتم تأسيس الفيزياء الحديثة (فيزياء الكوانتم) الني أدركت طبيعة الوجود 
باعتباره عالر من القوى والطاقات في تبادل مستمرء وهو في أدق جزئياته مجموعة من 
الطاقات التي يستحيل التنبؤ بمسارها مقدمًا. 
وفي نفس الوقت - تقريبًا - قدم أينشتين نظريته النسبية» التي أسقطت مفاهيم الثبات 
عن الزمان والمكان والكتلة» وأسقطت النظرة للأحداث باعتبارها تعكس حقائق 
مطلقة بعد أن جعلت للراصد للظاهرة دورًا في توصيفها. 

1 كان دور الكمبيوتر في تطور العلم لا نظير له في تاريخ البشرية. فما كان أحد يحلم 
بجهاز يوفر للإنسان طاقته العقلية بل ويدفعها إلى الأمام بدرجات فائقة, مما يعد 
خطوة جبارة في طريق التقدم العلمي. 


1 بسن العلم وإطنهج العلمي 
ضع لعافتي [علم له التي 


0 شهد القرن العشرون ثورة كمية وكيفية هائلة في المجال العلمي» جعلت من العلم 
الحقيقة الأساسية في عالر اليوم؛ وجعلته المحور الذي تدور حوله كل المظاهر 
الأخرى لحياة البشر. وفي الوقت الذي أصبحت فيه البلاد المتقدمة تشعر بخوف 
حقيقي من جراء النمو السريع للبحث العلمي وتفكر في وسائل لإيقاف هذا التسارع 
المذهلء أصبحنا نحن (وبقية الدول النامية) نعاني خوفًا عكسيًا على مستقبلنا في عالر 
يقرر مصيره العلم الذي لا نبدي اهتمامًا كبيرا به. 

قارثي الكريم. .. لاشك أن هذا التفوق العلمي الحائل قد صحبه تطور في المنهج العلمي» 
بحيث كانت العلاقة بينهما تبادلية» فكل منهما كان - وما زال - يدفع الآخر قُدّماه ويصحح 
مساره وصياغته. وهذا ما سنتناوله في الفصل القادم. 
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دإن الروح العلمية هي روح نقدية على الأصالة». 


كارل بوبر 
«يتنكر المنهج العلمي دائمًا لما ينجزه! إذ يقوم باختباره ونقده 
وتنقيحه وتصو يبه». 
جاستون باشلار 
شيخ فلاسفة العلم الفرنسيين 


ظلت العقول البشرية عبر آلاف السنين تتخبط في طريقة تفكيرهاء حتى يمكن القول إن 
البشر ما كانوا يفكرون بطريقة صحيحة إلا في النذر اليسير من الحالات» كتفكير المصريين 
القدماء عند بناء الأعرامات وحفر المقابر الغائرة في باطن الأرض. 
بل لقد وصل الأمر في الحضارة اليونانية القديمة إلى أن كان التفكير الخادع المختل مهارة 
يتعلمها الناس!! فقد كان السفسطائيون منذ أكثر من خمس وعشرين قرثًا من الزمان يَُلُْمون 
تلاميذهم كيف يثبتون القضية وعكسها في آن واحد!! 
ثم كان أن قامت الثورة العلمية في أوروباء وبدأ الوليد الأثير للعقل البشري في التشكل في 
رحمها. لقد بدأ العلماء رويدًا رويدًا في صياغة المنهبج الذي ينبغي أن يستخدموه في أبحاثهم 
وعند النظر للقضايا العلمية خلال معترك كفاحهم الضاري والنبيل ضد الجهل والتعصب. 
وكانوا يستهدفون بهذا المنهيج بلورة التفكير المثمر الملتزم بالواقع والوقائع للانتقال من المشكلة 
إلى حلهاء ولتعقيل السير نحو المهدفء ولتحقيق التآزر بين العقل والحواس, وتحقيق تكامل 
() هذا الفصل تلخيص لكتاب «مفهوع المنهج العلمي» تأليف الدكتورة يمنى طريف الخولي. الميئة العامة للكتاب - 2015. 
والدكتورة يمنى طريف الخولي أستاذة العلوم ومناهج البحثء والرئيسة السابقة لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة 


القاهرة - وصاحبة العديد من الأبحاث والمؤلفات والمترجمات عن فلسفة العلم» وحصلت على أكثر من عشر جوائز 
علمية عالمية ومحلية» آخرها جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية. 
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القوى المعرفية والتحليلية والاختبارية والنقدية والإبداعية معًا. فكانت ثمرة هذا الجهاد ميلاد 
ما صار يُعرف ب «المنهج العلمي». 

لقد أصبم المنهيج العلمي أنجح آلية أمتلكها العقل في مواجهة الواقع والوقائع» وأصبح 
أروع تجليات العقلانية في الحضارة الإنسانية وأشدها إثبانًا لحضور الإنسان. وقد مهد هذا 
المنهبج الطريق للعلماء في بحوثهم وإنجاز كشوفهم وبناء العلم طابقا فوق طابق» حتى حقق 
إنجازات تتضاءل معها إنجازات الأساطير. 

ويمكن القول إن المنيم العلس يشخل جع اه العلم عاد تبادلية رائعة» فكل منهما كان 
- وما زال - يدفع الآخر قدمّاء ويصحح مساره وصياغته. 

وإذا كنا نتتحدث عن المنهج العلمي باعتباره وسيلة «لتحقيق التقدم»» فالتقدم الذي نقصده 
هو حركة للأمام في مجال الإنجاز الحضاري المادي» وهو المفهوم الذي ظهر كمصطلح فلسفي 
مهم في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر. وتؤكد د. يمنى الخولي ذلك المفهوم في هذا المقام 
حتى توه الكارات العلنية الدينية» إتي ترى التقدم غودة إل التوراء إلى تيور وتيت 
اعتبروها لا تبارى ولا تمارى. 

ورب قائل يقولء إن الفن التشكيلى في عصر النهضة أفضل منه الآن» أو إن تأثيث 
المنازل على الطراز الكلاسيكي أجمل من تأثيثها على الطراز الحديثء أو إن طعام الأجداد 
أشهى من طعامنا اليوم. ولكن لا يقول أحدٌ البتة إن العلم في مرحلة سابقة كان أفضل 
منه الآن أو في أية مرحلة لاحقة. ومن ثم فإن من أجمل جمالات العلم والمنهج العلمي أن 
«قيمة التقدم» فيه يحسومة تمامّاء ولا محال لخلاف أو جدال بشأنها. أي أن الهمدف شديد 


حفقيقة المنهح العلمي 
العلم النجريبي 


يمكن تعريف «العلم التجريبي الحديث» بأنه «منظومة ممنهجة لدراسة ظواهر العالر 
المادي الذي نحيا فيه», باعتباره عالر متمايز عن العوالر اللامادية؛ كعوالر الغيب والفن 
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والأيديولوجيا والتجارب العاطفية والشخصية.. إلخ» والتي تقوم بدراستها مجموعة كبيرة من 
العلوم التي يتخصص كل منها في أحد هذه العوالر. 

وجدير بالذكر في هذا المقام» أن نؤكد أن الإنسان هو الكائن الوحيد - بحق - الذي يت يتميز 
بتعدد الأبعاد والمستويات والعوالر. . وربما لا يكون العالر المادي هو أهم العوالرء ولكنه بلا 
جدال مستوى ولي مهم ين ينبغي التمكن منه والسيطرة عليه كمقدمة ضرورية للانطلاق إلى 
ماهو أعل وابسة: والعلم التجربى قنو سيل المقل النذري مكل هذا التمكن وقذهالسشطرة: 

وللعلم «وظيفة معرفية»» يمكن تحديدها في أربع مراحل متتالية: 

«الوصف» ثم «التفسير» ثم «التنبؤ» ثم «السيطرة». 

ففى «المرحلة الوصفية»؛ يصف العلم «الظاهرة؟». 

بعدها تأتي «المرحلة التفسيرية»؛ الخاصة بالإجابة عن السؤال: «كيف تحدث 
الظاهرة؟». 

وتمثل «وظيفة التنبؤ» السمة المَيّزة «للقوانين» في العلوم التجر يبية حيث لكل قانون قدرة 
تنبؤ ية. مثلّا: سيغلي الماء عند درجة مائة مئوية؛ ويعني عدم حدوث الغليان تكذيبًا للقانون 
وضرورة تعديله أوإضافة شروطا تصويبية؛ كأن نضيف: عند الضغط الجوي الطبيعى. 
ومن ثم فإن حدوث ما تتنبأ به النظرية هو البينة التجريبية على صدقهاء وعدم حدوثه مبرر 

وتتبدى روعة العلوم التجريبية في المرحلة الرابعة؛ «السيطرة - التقانة - التكنولوجيا». 
أي ترجمة المعرفة إلى تطبيقات عملية. وهذا هو ما يحسد مفهوم التقدم في حياة البشر؛ التقدم 
التطبيقي الذي يعقب التقدم المعرفي. 

وتبعًا للوظائف الأربع المذكورة؛ جرى تقسيم العلم إلى مجموعتين؛ «العلوم البحتة ععندظ 
65 التسى تبحث الإشكالية المعرفية بغض النظر عما إِذًا كانت ستفضى إلى تطبيقات 
عملية. و«العلوم التطبيقية دععمعك5 لع ناوجة» التي تضطلع بالاستخدامات العملية والطندسية 
والتكنولوجية للمعرفة العلمية. 
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وفي الحقيقة» لا ينبغي التعويل كثيرًا على هذه التفرقة» فالعلوم التطبيقية تستند إلى حصاد 
هائل من العلوم البحتة» » الي هي الأساس؛ لذلك نُسمى بالعلوم الأساسية. . وكما قال العالر العظيم 
لويس باستير: : «ليس هناك علمان» تطبيقي وبحت بل يوجد العلم وتطبيقه» » مثلما توجد الشجرة 
وثمرتها». هذا بالإضافة إلى قيام العلوم التطبيقية بإنتاج أجهزة البعك الغلين وتجهيزات المعامل 
والمختبرات: ثما يعين على دفع العلوم البحتة إلى الأمام؛ ؛ وكأننا بإزاء الأمّة التي تلد رَّتها. 


التجريب - النقد - الإبداع 
القابيلييَ للاختيار 16[ 1طماوء1' 


يقوم العالر في معمله بطرح «فرض» أبدعه العقل البشريء ثم يتعقل منه نتائج جزئية» 
بط بها إلى الواقع التجر يبي ليختبر الفرض» فيقبله أو يعدله أو يرفضه» وبذلك يكون مسير 
ومصير الفرض في منظومة العلم وفقًا لشهادة التجريب. إنه الحوار الخصيب والتآزر الجميل 
المثمر بين العقل والتجريبء الفهم والحواسء اليد والدماغ» » الفكر والواة قعء إنها «العقلانية 
التجريبية» وهي درس لكل إنسان في التكامل بين هاتين القوتين المعرفيتين. 

وليست «التجربة» في المنهج العلمي معينًا (بثرًا) نغترف منه المفاهيم العلمية» بقدر ما هي 
ساحة اختبار للفرض العلمي واستنطاقه واستشهاده واستجوابه وقحيصه. . ومن ثم «فالتجر يبية 
العلمية» هي التطبيق العملي ل «القابلية للاختبار» . ونلاحظ هنا عبقرية اللغة العربية التي 
وضعت مصطالح «حخَتَبر» مرادقًا للمعملء والذي رمزه هو أنبوبة «الاختبار» الشهيرة. 


القابليتّ للتكذيب "1لأاطهأنااعآ 

ذا كان المنهسيج التجريبي منهجّا اختباريًاء أي أن نتائجه عرضه للقبول والرفض» فذلك 
يعني أنه منهبج نقديء وبذلك فإن الروح العلمية هي روح نقدية على الأصالة» وهذا هو سر 
التقدم المستمر في العلم. 

لذلك أقام سير كارل بوبر" فيلسوف العلم الأكبر في القرن العشرين» فلسفته على أن 


(1) ععممه2 اعف1: (1902 - 1994) مساوىي المولد إنجليزي الجنسية. 
هو أعم وأغزر المؤلفين في فلسفة العلم في القرن العشرين. . والداه يهوديان تحولا إلى المسيحية؛ ويصف نفسه بأنه 
لاأدريء» واشتهر أيضًا ككاتب سياسي» عمل أستادًا للمنطق والمناهج العلمية بجامعة لندن. 
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«الخاصية المميزة للعلم هي القابلية للاختبار التجريبي والقابلية للتكذيبء أي مواجهة الواقع 
والوقائع للنقد والمراجعة واكتشاف الخطأ (مَواطن الكذب والتعارض مع الواقع) لتصويبه. 
وللاقتراب أكثر من الصدق والحقيقة» فيتأق التقدم الممستمر». ويؤكد بوبر أن النقد هو دماء 
الحياة للتفكير العقلاني وللتقدم في العلم وفي الحضارة على الإجمال. 

لذلك تقوم فلسفة بوبر الرائدة للمنهج العلمي على مفهوم النقد وقيمته ومنزلته» حتى 
استحقت فلسفته أن توصف بأنها «العقلانية النقدية». 

ومين سات «العقلانية النقدية» للمنهجج العلمي أنه «ملتزم» بالبحث عن «وقائع 
مكدذَّبة» ب وأمثلة معارضة إن وجدت:ء إنه بحث عن النظرية الأقدر والأجدرء ومن ثم فلا 
شيء فيه مطلق أو يقيني. وذلك مقابل أنماط التفكير الأخرى التي لا تبحث إلا عن الأمثلة 
المؤيدة والشواهد على صدقهاء بل وقد تلوي عنق الوقائع لتدعم موقفهاء إنها أنماط يعتبر 
كل ممارس لما أن فهمه هو اليقين الذي لا يتسرب إليه الشكء وربما اعتبر أن فهمه هو مراد 
الإله عَرَيَجَل. 
«النقد» بمعناه الحرفي؛ أي الحرص الدائم على تصيد الأخطاء وتعيينها من أجل تصويبها. ومن 
ثم فالتفكير العلمي هو المقابل للتفكير الأسطوريء الذي تظل أساطيره ثابتة على حالها دائمًا. 

عقلانيي إبداعييّ 1117لا11218 

بالتعجريب والنقد يمستحث المنهج العلمي العزم على السير في طريق الإبداع واستغلال 
قوى الخيال المنطلق» » ولكنه الإبداع المسئولء وخيال تحاَب سبحاته حسابًا دقيقًاء ومن ثم 
يكون المنهج العلمي إبداع ومسئولية. لذلك فإن المهج العلمي هو: 


لا عقلانية تحجر ببية. 0 عقلانية نقدية. [] عقلانية إبداعية. 
من المعمل إلى الحياة العامين 
الذي يعنينا (في هذا الفصل) من عطاء المنهبج العلمي الزاخر الفياض هو أن نبين أنه طريقة 


(1) نفصل مفهوم «القابلية للتكذيب» بعد قليل. 
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سديدة مثمرة للتفكيرء ليس في البحث العلمي فقطء بل ينبغي تسخيرها في كل تعامل في 
حياتناء إلاما كان منها تعامل عاطفي أو نفسي. ذلك أن المنهج العلمي أسلوب من أساليب 
التفكير الملتزم المثمر» وإذا كان يتم تطبيقه بشكل صارم في معامل الأبحاثء فينبغي أن ينتقل 
إلى الإنسان العادي في خياتة اليومية: ليمكية من التعامل الإيجابي الفعال مع وقائع عالمه. 

ومن ثم فالمنهيج العلمي هو تآزر وتحاور فطري داخل الإنسان بين قدرات الذهن 
ومعطيات الحواسء ويبلغ أقصاه في البحث العلمي. . تمامًا مثلما نقول إن القدرة الفنية كامنة 
في كل إنسانء ومن ثم فإن كل طفل لا بد أن يمارس الرسمء » لكن هذه القدرة تبلغ أقصاها 
مع الفنانين العظام. 

ولعل تفعيل المنهبج العلمي على المستوى الحياتي كله يؤدي إلى كبح جماح الاسترسال في 
الإنشائيات والخطابيات في لغو القول والأغاليط والمكابرة والدفاع عن القضية ونقيضها. ذلك 
فضلًا عن الدفاع عن قضايا خاسرة باطلة الأسانيد» أو الاستمرار في تمارسة وسائل فاشلة تشهد 
الوقائع بعجزها عن بلوغ غاياتها. إنه دور واسع تمتد للمنهج العلمي في حياتنا اليومية. 
ممهوم المنهج 

ذا نظرنا إلى الدلالة اللغوية للفظة «منهج », وجدناها تعني «الطريق الواخ ضح المستقيم 
الذي يفضى - بصحيح السير فيه - إل الغاية المقصودة بسهولة ويسر »160 أي إنه «وسيلة محددة 
توصل إلى غاية معينة»2. 

ومن عبقرية اللغة العربية» نجد اللفظة «تَبَجَ» تعني تلاحق أنفاسه من سرعة الحركة» 
لوضوح الطريق ويُسرهء أو لوضوح طريقة إنجاز العمل. 

ويعنى «المنهج» كمصطلح فلسفي!0 عدة تعريفات: 

وسيلة المعرفة 

طريقة الخروج بالنتائبج الفعلية من الموضوع المطروح للدراسة. 
(1) د. جميل صليباء المعجم الفلسفيء الجزء الأول. 


(2) مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفيء المطابع الأميرية» القاهرة 1979 ص 195. 
(3) د. توفيق الطويل: أسس الفلسفة:» دار النهضة العربية» القاهرة. ط 5, 1975. ص 140. 
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الطريقة المتبعة في دراسة موضوع ماء للتوصل إلى قانون أو نتائيج أو محصلة عامة. 

فن ترتيب الأفكار ترتيبًا ما دقيقًاء بحيث 7 تؤدي إلى الكشف عن حقيقة مجهولة: أو البرهنة 
على صحة حقيقة معلومة. 
المبحث الرئيس في «فلسفة العلوم» أحد أهم فروع الفلسفة في العصر الحديث. 

وعندما نتحدث عن «منهج علمي» فنحن نقصد المنهج المستخدم في أي علم من العلوم؛ 
أما عندما يَرِدِ مصطلح «المنهيج العلمي» (بالألف واللام) فيكون المقصود بشكل خاص منهج 
العلوم التجر يبية. 


المنهج روح العلم 

يصف جاستون باشلار” شيخ فلاسفة العلم في فرنسا المنهيج العلمي بأنه «منهج تقد 
تصحيحي»» من حيث أنه يحمل داخله «آليات اختبار صحته» ا 
ذلك أن المنهج العلمي يتنكر دائمًا لما ينجزه! إذ يقوم باختباره ونقده وتنقيحه وتصويبه. إن 
هذا التصحيح الذاتي هو الذي يكفل للعلماء ء توالي بحوثهم المنهجية وبحاولاتهم الإبداعية» 
ويكقل للغلم التتدع الستمر وهذا يعني أن الفكر العلمي «فكرٌ قلق متَرقُب» يببحث عن 
فرص ليخرج من ذاته وليكسر أَطْرةَ الخاصة» وهذا هو الفكر الموضوعي المبدع. 

وتشرح أستاذتنا د. يمنى طريف الخولي هذه النظرة للعلم قائلة: 

«ويظل العلم إبداعًا إنسانياء يتسم بما يميز عالر الإنسان من تغير وتطورء ومن ثم ليس العلم 
بناءً مشيدًا مستقرًا أو كشفًا عن حقائق مطلقة» بل هو منظومة من فروض ناجحة:؛ كل يوم 
هناك فروض أنجح من سابقتهاء أجدر وأقدر على الوصف والتفسير والتنبؤ والسيطرة. كل 
يوم هناك جديد يتلافى أخطاء وقصورات القديمء فيلغيه أو على الأقل يستوعبه ويتجاوزه. 
ويقطع في طريق التقدم خطوة أبعد ثم أبعدء إن العلم في تغير مستمر نحو الأقرب من الصدق» 
الأفضل والأقدرء إنه تقدم ذو طابع ثوري متّقد». 


.(1962 - 1884) :لمداعطء 82 .© (1) 
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«ومن ثم» لر يعد العلم الآن هو البحث عن «السبب» أو «العلة» أو «الحقيقة»» بل هو 
البحث عن «التفسيرع(1, لذلك فإن حساب الاحتمال هو لغة العلم الدقيقة. ولا «يقين» في 
العلم التجريبي البتة (فسما أدراك بالعلوم الأقل حسبًا)؛ ؛ إنه بحث عن سنن الكونء ولكنه 
بحث إنساني لا يملك أبدًا حق الزعم بأنه أمسك عليها بجمّع اليدين واطلع على سرها المكين» 
إنه يحاول فقط أن يقترب من حقيقة تلك السئنء منتقالا من محاولة إلى محاولة أنجح.. حتى تقوم 
الساعة». 


«ومهما أنجز العلم من تقدم» فسوف يظل هذا الإنجاز يحمل إمكانية التقدم الأبعد, فلا 
ركون ولا سكون البتة. كل إجابة تكون مثمرة بقدر ما تطرح أسئلة أبعد, وكل نظرية تكون 
تاجيحة بقناترما تفي العطريق لتطريات أاخرى 1 كا واندرء وان دي أيه تظاررية علدب 
لنفسها الخلود, أو تدعي أنها أمسكت بالحقيقة و. إختمت البحث في ميدانها. كل نظرية علمية 
خاضعة للتعديل والتنقيح والإبدالء وقابلة لأن يحل محلها الأكفأ والأقدر. تتطور النظريات 
العلمية في متوالية متصاعدة دومّاء لا تتوقف أبدًا. فالعلم ممارسة إنسانية وفعالية حية نامية 
ومتطورة دائماء التقدم مفطور في صلبه». 

لذلك لا تجد أن فلسفة العلم الحديثة تتحدث عن «الحقيقة العلمية»» بل تتبنى قياس «قدرة 
النظرية العلمية على التفسير» ءءع20 برغ مصدا مدل أي تتبنى منهج «اللجوء إلى أفضل 
التفسيرات هه ههامءظ ع8 عط م عدمعءعص1». لذلك نجد نظريات ذات قدرة تفسيرية 
كاملة لما يُعرض عليها من تساؤلات» مثل نظرية الجاذبية» وتلك هي التي يسميها بعض العلماء 
- تجاورًا - بالحقيقة العلمية. وهناك نظريات ذات قدرة تفسيرية كبيرة» مثل نظرية التطور 
البيولوجيء وهناك نظريات ذات قدرة تفسيرية ضعيفة. 

وهذا هو مصداق قول أستاذ الجيل الدكتور زكي نجيب محمود؛ «إن المنهج العلمي هو 
المضمم الذي متفرع ينه النغائين»» .فإذا كان العلم وتطبيقاته التكنولوجية بمثابة جواهر 
القلائد التي تُزين صدر الحضارة المعاصرة» فإن المنهج العلمي هو المنجم الذي نستخرج منه 
الجوهرة تلو الجوهرة. لكل هذا النجاح الفريد احتل المنهبج العلمي موقعه المرموق» كوسيلة 
وكغاية» كطريقة وكروح. 


(1) السبب والعلة هما الحقيقة وراء الظاهرة. أما التفسير فهو رؤية العلماء للظاهرة» وهو قابل للتغير باستمرار. 
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ميلاد فلسعيٌ العلوم 

تعتبر نظرية (- فلسفة) المعرفة (الإبستمولوجيا روهاهدمه:5زم1) أحد المباحث الثلاثة 
الكبرى في الفلسفة”". وقد قامت نظرية المعرفة على التساؤلات العريقة حول: ماذا يمكن أن 
يعرف الإنسان؟ ما شروط المعرفة؟ وما طبيعتها؟ وما وسائلها؟ وما ممكناتها؟ 

وبحلول القرن التاسع عشرء كان العلم الحديث قد استقام عملاقًا يتصدر بامتياز 
واقتدار مسيرة نجاح المشروع المعرفي للإنسان. منذئذ أصبح سؤال نظرية المعرفة الملح 
يدور حول سر وعوامل هذا النجاح» وفرضت الإجابة نفسها على الفور في كلمتين: 
«المنهج العلمي». 

هنا بدأت معالر «فلسفة العلوم» في التشكل والتحددء لتبحث في المنهج العلمي التجر يبي؛ 
حيثيات نجاحه والآلية التي يمكن أن يدفع بها العلم الحديث قَدمًا. أي أصبحت 2 تهتم بالنظرية 
العلمية؛ من حيث آلياتها وطرائقها وأسلوبها. 

وإذا كان المنهبج العلمي يبدأ «بالفرض»» فإن ما قبله وأفضى إليه ليس من اختصاص فلسفة 
المعرفة (الإبستمولوجيا) ولا فرعها: فلسفة المنهج (الميثودولوجيا)؛ بل من اختصاص علم النفس 
التجريبي الذي يدرس ظاهرة الإبداع. 

هكذا نشأت فلسفة العلم في القرن التاسع عشرء وكانت تدور بصفة خاصة 
حول قطبي المنهجج التجر يبي؛ الفرض العلمي والملاحظة العلمية والعلاقة بينهما. ثم 
تنامى محال اهتسمام هذه الفلسفة ليصبح معالجة شاملة للمنهج العلمي ومنطقه. وهذا 
ما سنعالجه الآن. 


مناهج البحث العلمي 


ا 00 البحث العلمي» (الميثودولوجيا 0 0 سيان 3 


(1) نظرية المعرفة - الإبستمولوجيا. 
نظرية الوجود- الأنطولوجيا. نظرية القيمة - الأكسيولوجيا. 


1 مدن إلعلم وإلطنهج لحلمي 


بظواهر الوجود الفلكية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والاجتماعية والإنسانية» ومن ثم 
فهو يفيد البنية الحضارية بشكل عام". 

وبهذه النظرة الرحيبة المستوعبة» يبرز السؤال: 

هل هناك منهج علمي شامل لكل العلوم, أم أن ثمة منامج عديدة بتعدد فروع العلم 
ونوعيات الظواهر التي يدرسها؟ 

بعبارة أخرى؛ هل منهج العلم واحد أم كثير؟ 

تتبنى الفلسفة (انطلاقًا من نزوعها للوقوف على الوحدة من وراء التنوع) أن المنهبج العلمي 
منهج واحد. فبالرغم من اختلاف طبيعة العلوم وضرورة تكيف طريقة البحث مع موضوع 
البحث» فإن طرق البحث المختلفة تلتقى في أسس عامة تنطبق على كل بحث يستحق أن 
يُسمى علمًا. من هذا المنطلقء نجد أن المنهج العلمي واحد على مستوى النظر الفلسفيء وكثير 
متعدد على مستوى التطبيقات العملية» سواء بين مختلف العلوم أو حتى داخل فروع العلم 
الواحد. 


تصنيف وطبائع العلوم 


تفل الرياضيات والعلوم التجريبية قطبا العلم الحديثء والتآزر بينهما هو مربّكز نجاحه 
اللافتء لذلك سنبدأ بطرح السمات العامة للمنهج العلمي لاتين المجموعتين من العلوم» ثم 
نلتفت إلى العلوم البيولوجية ثم الإنسانية. 
يعتير الفلاسقة أن الرياضيات (خاصة الرياضيات البحتة) لي تاج العلم ورمره ةا ممجل» 
ولغته الدقيقة التي تتبارى العلوم في الاقتراب منها والتسلح با وأمّل أن تبلغ ما بلغته الفيزياء 
في هذا المجال. وتُعتبر العلوم الرياضية «علوم صورية مععمءقت5 أعدمده» تعنى بالخطوط 
العامة للفكر (صورتة) دون محتواه؛ إنها قالب تملأه العلوم الأخرى بالمضمون. فنحن ندرس 
(1) تعود صياغة مصطلح «الميثودولوجيا» إلى شيخ الفلسفة الحديثة «إيمانويل كانط عصمآ أعهمصس1آ (1724 - 1804) 
وكتابه العمدة «نقد العقل الخالص». حيث ميز كانط بين «المنطق العام» الذي يبحث في المبادئ العامة للمنطق 


وشروط المعرفة الصحيحة: وبين «المنطق العملي» الذي قصد به علم المناهج «الميثودولوجيا» التي تنظم العلوم 
العملية والتي يتشكل عن طريقها أي علم. ومن هنا أصبح موضوع اهتمام الميثودولوجيا هو المنهج العلمي. 
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بالرياضيات عمليات البيع والشراءء ومعادلات القوانين الفيزيائية وأحيانًا إحصائيات تتعلق 
بالسكانء عندها يكون مضمون (محتوى) القالب هو علوم الاقتصاد والفيزياء والاجتماع 
على التواللي. 

تأتي بعد الرياضيات العلوم الإخبارية دععدء ك5 2876دمكداء وهي العلوم التجر يبية التي 
تأتينا بالخبر من الواقع» لذلك فهي تلجأ إلى الواقع وتستشهده من خلال التجريب. وقد انتظمت 
العلوم الإخبارية التجريبية في ثلاث مجموعات كبرى؛ هي العلوم الفيزيائية والكيميائية ثم 
الحيوية (البيولوجية) ثم الإنسانية", ويتصاعد هذا التقسيم الثلاثي تبعا لدرجة التعقيد, أي 
كثرة المتغيرات والعوامل الفاعلة في الظاهرة موضوع الدراسة في كل علم. شكل - 1. 


شكل - 1 
تصنيف العلوم 
لذلك جاءت العلوم الفيزيوكيميائية في مقدمة العلوم الإخبارية» فموضوعها هو الأكثر 
بساطة والأكثر عمومية» إنه العالر الماديء إنه المادة والطاقة في الزمان والمكان. لذلك تنطبق 
قوانين الفيزياء والكيمياء في بقية العلوم الإخبارية الأعقد منها. 


(1) هذا تقسيم أوسع للعلوم التجريبية التي اعتدنا أن نقصرها على الفيزياء والكيمياء اللتين يتم دراستهما تجر يبا في 
المعمل. ويجتهد هذا التقسيم في إخضاع العلوم الإنسانية للمنهجج التجريبي المناسب طا. 
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تأتي بعد ذلك مجموعة «العلوم الحيوية - البيولوجية»» التي تدرس موضوحًا أعقد من المادة 
المجردة» إنه المادة التي أضيفت إليها القدرة على القيام بوظائف الحياة» لذلك ينبغي دراستها من 
خلال القوانين والنظريات والفروض العلمية المختصة بظاهرة الحياة ووظائفها. وفي الوقت 
نفسه. فإن البيولوجيا لا تملك استثناءً من القوانين الفيزيوكيميائية؛ فالجسم الحي يسقط من 
مكان مرتفع كالحجر تَامّاء ولا يمكنه أن ينتج طاقة من لاشيء, كما تجري داخله عمليات 
كيميائية مثلما تحري خارجه؛ إن ما يحدث في الكائنات هو المزيد من التعقيد. 

وبذلك أصبحت المجموعتان الفيزو يوكيميائية والبيولوجية تمثلان معًا مجموعة علوم المادة؛ 
الجامدة والحية» والتي تقابل العلوم الإنسانية. 

أما مجموعة العلوم الإنسانية» فموضوعها أعقد وأعقدء فلن تكفي قوانين الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا للإحاطة بالظواهر الإنسانية» بالرغم من أنها تنطبق على جسد الإنسان ( كمادة) 
الذي تحري داخله عمليات فيزيائية وكيميائية» وأيضًا باعتباره كائنا حيًا. لذلك لا بد أن 
ينضاف إلى هذا وذاك قوانين ونظريات وفروض تتناول ظواهر الوعي الفردي والجمعي بسائر 
تشكلاته وظواهره ونواتجه وخصوصياته الثقافية وأبعاده الحضارية ومتغيراته التاريخية» 
وهذه هي العلوم الإنسانية ععمءك5 [داعه5.!') 


لذلك تتكامل العلوم الإخبارية معًا من أجل تفسير الظواهر الحياتية والتجريبية 
للإنسان. لنفرض مثْلا أن شايًا قرر الانتحار؛ فألقى بنفسه من النافذة ليهوي مُسلمًا الروح» 
وأردنا تفسير ما حدث علميًا. ستتقدم العلوم الفيزيائية لتفسير ما حدث يحساب معاملات 
السقوط من حيث الارتفاع والكتلة والجاذبية والارتطام بالأرضء ولكن هل هذا يكفى؟. 
لابد أن تتدخل العلوم البيولوجية لدراسة أثر الارتطام على الجسد الحي» كالصدمة العصبية 
والكسور والنزف وما إليه. ولكن هل هذا يكفى؟. لا بد أن تتدخل العلوم الإنسانية ليفسر 
لنا علم النفس سبب انهيار الشاب والاكتئاب الذي وصل به إلى قرار الانتحار» ويفسر علم 
الاجتماع ظروف البيئة الاجتماعية التي تفرز شخصيات منهارة على هذا النحوء ويتدخل 
علم الاقتصاد بتحليل العوامل المادية لنشأة هذه البيئات المحبطة. هكذا تتآزر العلوم 
(1) بالرغم من أن لفظ «1هق50» يعني «اجتماعي»» فقد تم التعارف على ترجمة اصطلاح د5عءمءك5[د50» باعتباره 

«العلوم الإنسانية». 
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الإخبارية التجريبية مع العلوم الحيوية والإنسانية لتفسير ظواهر هذا العالر بأ كمل 
وأجمل معاني التازر. 

وبالرغم من ذلك ظلت فلسفة العلم ومناهجه؛ منذ نشأتها وحتى قرابة نهاية النصف الأول 
من القرن العشرين» تدور بصفة أساسية حول الفيزياء وفلسفتها. فقد كانت الفيزياء أكثر 
العلوم تقدمّاء سواء في النظرية أو في التطبيق» وكانت معدلات تقدمها متصاعدة بصورة غير 
مسبوقة في تار ب يخ العقل البشري. 

وفي نفس الوقتء كانت العلوم البيولوجية تحقق تقدمًا أقل لأنها أ كثر تعقيدًاء وإن كانت 
قد شهدت في العقود الأخيرة طفرات تقدمية هائلة في النظرية وفي التطبيق» بعد اكتشاف 
جزيء الدنا.12214 كحامل لشفرة الحياةء وبعد تنامي علوم البيولوجيا الجزيئية وتعاظم شان 
المندسة الوراثية وتقنيات حيوية أخرىء حتى تبدو علوم الحياة الآن وكأنها تستقل بمناهجها 
ومعالجاتها. 

كذلك كانت معدلات نمو العلوم الإنسانية أقل وأقل تقدمّاء لأنها أكثر وأكثر تعقيدّاء وإن 
كانت تشهد الآن تطورات منهجية أَثْرَت مضامينها وجعلت مناهبج هذه العلوم مبحدًا مستقلًا 


ولافنًا. 
الوضعييّ المنطقييّ والعلم الموحد؟! 


وضع الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت: مؤسس علم الاجتماع» مفهوم ومصطلح 
«النظرية الوضعية 109152و20», التي تدعو إلى الاقتصار في البحث العلمي على علاقات 
العالر المادي السببية وارتباطاته الكمية. 

وفي القرن العشرينء تساح المنظور الوضعي بالمنطق الرياضي وبمفاهيم النظرية النسبية» 
فأفرز في أعقاب الحرب العالمية الأولى «الفلسفة الوضعية المنطقية دوذ:13وهم أ نع1.0» والتى 
أصبحت وقتها أشهر مدارس فلسفة العلم وأعلاها صوبًاء والأكثر تطرثًا في النظرة الماديةء إذ 
اعتبرت أن كل ما يخرج عن عالر المادة ليس إلا تعبيرات انفعالية لا معرفية أو هراء يخلو من 
المعنى فضلًا عن الجدوى. وظلت الوضعية المنطقية مسيطرة حتى أواسط القرن العشرين» 
وكأنها المتحدثة باسم العلم. 
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وقد أعطى الفيلسوف الإنجليزي سير ألفريد آير”' معنرة. عام 1936 الفلسفة الوضعية 
المنطقية دفعة قوية» حين طرح مبدأ التَقَبّت ءامنءمء2 دهنهء 116 الذي يرى أن قبول أي 
افتراض أو مسألة يتوقف على القدرة على إثباتها أو نفيها عمليًا بالتجربة أو رياضيًا أو منطقيًا 
من خلال المدلول المباشر للألفاظ التي تشرح هذا المفهوم. ومن ثم فلا معنى لأي افتراض أو 
مسألة تقع خارج نطاق العلم التجريبي أو الرياضيات أو المنطق المباشر. 

ومن ثم ترى الفلسفة الوضعية المنطقية أن مفاهيم مثل الإله والروح والتدين والإلحاد لا تعني 
شيئًا؛ إذ لا يمكن إثبات خطئها أو صحتها تجريبيًا أو رياضيًا أو منطقيًا. لذلك فإن مقولة مثل 
«الله موجود» لا معنى لماء ومن نم يتساوى أمام العقل أن يكون الإنسان مؤمنًا أو ملحدًا. 

وقد بلغ الأمر مع الوضعية المنطقية ذروته بفكرة «العلم الواحد الموحد ععمعك5 0ع6نهنآ» 
التي تقوم على رد كل العلوم إلى الفيزياء, ما يعني معالجة سائر الظواهر - حتى الظواهر النفسية 
والاجتماعية - في إطار ومصطلحات ولغة علم الفيزياء التي تتعامل مع كل المفاهيم في إطار المادة 
والزمان والمكانء واعتبار كل ما لا يقبل ذلك من العلم الكاذب. لذلك اهالت هذه الفلسفة 
بالنقد اللاذع على الدين والميتافيزيقا ومحاولة إثبات عقمهما. وللقيام هذه المهمة» وضع رودولف 
كارناب27 قطب الوضعية المنطقية ما أسماه «لغة العلم» للتعامل مع هذا المفهوم الموحد. 

لقد رفض سور أنتوني فلو (رغم إلحاده) هذا التعالى المتغطرس والازدراء الذي تمارسه 
الفلسفة الوضعية المنطقية تجاه المفاهيم الدينية. وبالرغم من أنه في بحثه الشهير «تزييف علم 
اللاهوت» يشكك في هذه المفاهيم» إلا أنه يطالب بأن يدخل الفلاسفة الملحدون في حوارات 
ومناظرات مستمرة مع المتدينين. 

وينتهى عصر الفلسفة الوضعية المنطقية عندما يعلن مُتَظرها الأكبر في خمسينيات القرن 
العشرين (سير آير) أن هذه الفلسفة ملأى بالتناقضء بالرغم من أنه قضى أكثر من ربع قرن 
في معالجة أخطائها. لقد تنبه آير إلى أنه لا ينبغى أن نمارس لعبة تنس الطاولة بنفس قواعد لعبة 
كرة القدم!! ويعني ذلك أنه لا ينبغي الحكم على المفاهيم الدينية بالمفاهيم الفيزيائية. فمثلاء 


(1) سير ألفريد آير (1910 - 1989) : فيلسوف إنجليزيء ورئيس نادي سقراط بجامعة أكسفورد. 
.(1970 -1891) :ممدعمت ؟امون8 (2) 
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لاينبغي فهم الآية القرآنية :9 رحن عل الْمرش أستوئ [طه: ؟] بمفاهيم فيزياء المكان عند 
نيوتن وأينشتين» فنحكم بأن الإله يجلس فوق كرسي!!! 

ومع انهيار الفلسفة الوضعية المنطقية انهار مفهوم وحدة العلم2» ودخل العلم وفلسفة العلم 
في مرحلة «ما بعد الوضعية»» المواكبة لمرحلة ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار. فصار الاتجاه 
ميل الآن نحو اعتبار كل علم وحدة مستقلة يدخل في علاقات مع العلوم الأخرىء لكنه 
يصول ويجول في موضوعه بالفروض الجريئة المثمرة. وبذلك صارت الميثودولوجيا (مناهج 
البحث) الراهنة تتحدث عن نموذج خاص بكل علم ومنفصل عن النموذج الأم للفيزياء» 
خصوصًا بعد ما حدث من تطورات مذهلة للبيولوجيا وللعلوم الإنسانية في العقود الأخيرة. ولا 
يعني ما سنقوم به الآن من بحث في مناهجج العلم وعن السمات المشتركة لمناهج مختلف العلوم 
العودة إلى قيود العلم الموحد المزعوم. 
طريفان منهجيان 

رأينا فيما سبق أننا عندما نجيب عن السؤال: ما المنهبج العلمي؟ إنما نبحث عن الثابت 
المحوري في المنهجج العلمي مع الإقرار بوجود فوارق عديدة بين المناهج المختلفة للعلوم العديدة. 
كما رأينا أن سر نجاح العلم الحديث يتمركز في ذلك التآزر والتحاور بين لغة الرياضيات ولغة 
التجريب. وفي ضوء ذلك؛ نجد أنفسنا إزاء مجموعتين كبرتين من العلوم مما طبيعتان مختلفتان» 
وما طريقان منهجيان مختلفان هما: (شكل - 2) 

أ) المنهبج الصوري 10:211/16:804: وهو خاص ب مجموعة العلوم الصورية؛ علوم المنطق 
والرياضة» وقد أثبت برترائد رسل (وآخرون) أنها جميعًا امتداد لطريق واحدء وأن المنطق في 
صورته المحدثة هو صبا الرياضيات وأن الرياضيات هي رجولة المنطق. ويقوم هذا «المنطق 
الصوري» على «الاستنباط 4164:2305 أو بمزيد من التحديد «الاستنباط البديبى»2, الذي 
يقوم على افتراض بديبيات ومفاهيم أولية ثم يستنبط منها المبرئات المنطقية والرياضية. 

(1) بالرغم من اهيار الفلسفة الوضعية المنطقية ومفهوم وحدة العلم» فإن رجال الإلحاد الجديد يعمدو ن إلى إحيائهما 


واعتبارهما الفلسفة الأساسية للإلحاد. 


2( أطلق عليه اسم المنهح الأكسيوماتيكي الاستنباطي: أكسيوماتيكي- بديهي. 
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ويمارّس هذا المنهيج منذ القرن الثالث قبل الميلاد» حين وضع أرسطو أسس المنطق الصوري 
وحين وضع إقليدس في الإسكندرية كتابه «أصول الحندسة». 

ب) المنهج التجر يبي 3604 لدهضءنمدم1: وهو منهبح العلوم الإخبارية (الفيزيوكيميائية 
والحيوية والإنسانية). ويقوم هذا المنهج على التحاور بين العقل والحواس (التي قد تستعين 
بالأجهزة) أو بين اليد والدماغ» وبالمصطلحات الفلسفية: التحاور بين التجريب والتنظير أو 
بين الملاحظة والفرض. كما عرف هذا المنهج ب «المنهج الاستقرائي ههمء1الهل». 


المنهح العلمي 
المنهج الصوري المنهج التجريبي 


استنباط المنه لمن 
لنهج 1 نج 
الاستقرائي الفرضى الاستنباطى 
شكل -2 
المناهج المختلفتّ للعلوم 
وبخصوص المنهج التجر يبي» مر العلم بمرحلتين جوهريتين: 
1- مرحلة العلم الكلاسيكي منذ عام 0 (تقريبًا) حتى العام 0 (تحديدًا). وفيها 


وتواكب هذه المرحلة» نظرة كلاسيكية للمنهج التجريبي؛ يمثلها «الاستقراء 
ستيورات مل!!) الممثل الرسمى لهذه النظرة. فقد آمن مل بالاستقراء إيمانا طاغيّاء وراه 


.(1873 - 1806) :النقة .1([.5) 
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الآلية الوحيدة التى امتلكها العقل البشري؛ حتى اعتبر أن بديهيات الرياضة والمنطق 
وحتى العواطف والمشاعر هي تعميمات استقرائية. وقد وضع مل في كتابه الشهير 
«منظومة المنطق أءذع0410 دمع:5تز5» طرق استكشاف العقل للعلاقات السببية بواسطة 
التجريب» أي طرق تعميم الملاحظات التجريبية التي يبدأ البحث العلمي برصدها 
ليصل إلى القوانين. 
2- مرحلة العلم المعاصر منذ العام 1900 وما تلاه؛ منذ تفجرت ثورة الكوانتم والنسبية 
أعظم ثورة عقلية (نظرية وتطبيقية) أنجزها الإنسانء والتي أحدثت انقلابًا جذريًا في 
المعرفة العلمية والمنهج التجر يبى. 
في ظل هذه الثورة» اتضح أن المنهبج التجريبي يبدأ من الفرض و بهبط إلى الملاحظة والواقع 
التجريبي» وهو ما يُعرف بنظرية «المنهج الفرضي الاستنباطي» التي تمثل نضجًا ملحوظًا 
وتطورًا خصبًا. لقد انتقل المنهبج العلمي التجريبي من الاستقراء التقليدي إلى المنهيج الفرضي 
الاستنباطى» إنه التقاء ثُين بين التجريب والاستشاط. ما يعنى إزاحة الاستقراء - الذي هو 
تحريبٌ خالص - جاتب. 

وهناك مناهبج علمية فرعية أخرىء لعل أهمها «المنهج الاستردادي», الذي نسترد فيه صورة 
الماضى تبعالما تركه من آثارء وهو خاص بالعلوم التاريخية, كالتاريخ الإنسانىي والجيولوجياء 
وأيضًا الشق الخاص بنشأة الكائنات الحية (التطور) في البيولوجيا؛ لذلك نطلق عليها اسم « 
التار يخ الطبيعى تمه:15آ [دهتن5[». 

ومن المناهج الفرعية الأخرى؛ المنهج الوضعيء ومنهسج التصنيف والتقسيم, والمنهج 
التحليلى» والمنهج التعدادي الإحصائي» ومنهج دراسة حالة... إلخ. 

والآن» سنعرض «الاستنباط » منهج العلوم الرياضية. ثم «الاستقراء» الذي حمل على 
عاتقه لواء الثورة التجريبية العظمي من القرن السابع عشر وما تلاه» قبل أن يلتحم مرة أخرى 
بالاستنباط في تطور رائع لنظرية المنهج العلمي ليشكل المنهج الفرضي الاستنباطي. ثم نخلص 
من ذلك إلى النظرية التي تتبناها أستاذتنا الكبيرة د. يمنى الخولي (ونحن نشاركها فيها) حول 
الموقف الحقيقي لنظرية المعرفة» والتي ترى أنها منظومة جدلية مركبة» كما سنرى بعد قليل. 
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منهج الاستتباط 


الاستنياط(!) نه هو المنهج الصوري أو منهج العلوم الصورية:» وهو الآلية 
الذهنية الم لمستخدّمة في التفك, الرياضي وفي البحث في العلوم الم: لمنطقية والفلسفية. 


ويستخدم العقل البشري «آلية الاستنباط» في كل لحظة يستخرج فيها مضموثا من مضمونٍ 
آخرء دون اللجوء إلى التجريب. مثلا حين يستخرج المعاني من النصوصء أو الجزء من الكل 
أو الخاص من العام؛ أو المثيل من المثيل» أو ينتقل من القاعدة إلى حالة جزئية فيها. 
قضية (أو قضايا) إلى أخرى تلزم عنها. 

وتقوم «المقدمات» ف قضايا الاستنيباط على «مفاهيم أولية»" يسلم ها العقل لوضوحها أو 
بداهتها. وهذه «المقدمات - المفاهيم الأولية» هي المادة الخام لعملية الاستنباطء هي المعلوم 


(1) < وَإِدَاجَآدَهُمَ أمرنَ الأمْن أو آلْحَونٍ أناغوأ بهم وَلَوْرَدُوه إِلَ ألتسُولٍ وَإِلَت أذلي الأمر مِنْهُم لعلِمه ألْدِينَ يستَليظوتهٌ 
ِنْب وَكوْلَا مَضْلٌُ أنه علي وَرَحَمَمُلَأتَبَعَمْمُ ليطن إلا قلا 29 4 [النساء: 83]. 
وفي التفسير الميسر: لَعَلِم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم». 
ولفظة «الاستنباط » مأخوذة من «تّبط» وهو نبع الماء؛ تبط الماء وأنبطه واستنبطه أي استخرجه من النبط بفعل فاعل. 
ثم أصبح «الاستنباط » يعني «الاستخراج» على عمومه؛ خصوضا استخراج المثمر الجيد المفيد النافع. 
وفي تعريفات الجرجاني: الاستنباط اصطلاحًا هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. 

(2) «المفاهيم الأولية» التي يقوم عليها الاستنباط و يُسَلّم بها المستنبط قبلاً بلا برهان تشمل بديهيات ومسلمات: 
و« للبديبيات» ثلاث خواص: الوضوح الذاتي (في غير حاجة إلى شرح أو توضيح). الأولانية المنطقية (غير مأخوذة 
أو مستنبطة من أية قضايا أو مبادئ أخرى). أن تكون قاعدة صورية عامة. 
أما «المسلمات»» فقد لاتكون بوضوح البديبيات» ونحن نسلم بها لأن العالر رآصا ضرورية لبناء منظومته 
الاستنباطية. وها أيضًا ثلاثة شروط: الاتساق الذاتي (خلوها من أي تناقض)» الاستقلال (لا تُستنبّط من مسلمة 
أخرى)؛ الكفاية (أن تكون المسلمات كافية لاستنياط المبرهّتاتء أي النظريات المطلوبة). 
وللمستنبط الحق في فرض ما يراه من مسلمات: حتى وإن بدت متنافية مع الواقع التجر يبي المحسوس أو غير مطابقة له: 
فقد يُسَلُم الرياضياتي بأن السطح مستوء كما فعل الفيلسوف والرياضي اليوناني أقليدس في القرن الثالث قبل الميلاد» 
وقد كانت الإقليدية هي الهندسة التطبيقية في فيزياء نيوتن الكلاسيكية. 
أو يُسلم بأن السطح مقعرء كما فعل الرياضي الروسي لوباتشوفيسكيء أو بأنه محدب؛ كما فعل الرياضي الألماني 
ريمانء وقد جعل أينشتين من هندسة ريمان الهندسة التطبيقية للفيزياء النسبية. 
ولا شأن للرياضيات البحتة بهذا ولا ذاك. 
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الذي سننتقل منه إلى مجهولات (النتائج) وذلك باستعمال الوسائل المنطقية» التى هى القواعد أو 
القوانين المنطقية التي تحكم الاستدلال العقلي وتضمن سلامته. 

وللمنهج الاستنباطى أشكال عدة اشديرها القياس الأرسطى الصوري!!, ولعل أرقاها هو 
ممارسته في الرياضيات. 

وفي «الاستنباط الرياضى»», تكون «النتائج» هى «النظريات الرياضية» التى تم إثباتها 
بفعل الاستنباط. وتُسمى «مبرهَنّة دمع ط1”» لأنها حظيت ببرهان يثبت لزومها من المقدمات. 
لذلك فإن «الاستنباط الرياضى» استنباط إنشائي أو تركيبى» بمعنى أن النتيجة ليست داخلة في 
المقدمات» بل هى لازمة عنها وزائدة عليها. لذلك كانت العلاقة التي تربط المقدمات بالنتائج 
في الرياضياتء ليست علاقة «التضمن». بل علاقة «اللزوم دمته نام [». فعندما نقول أن 
زوايا المثلث تساوي قائمتين» فهي نتائج ليست داخله في مقدمات إقليدس أو متضمنة فيها. 

ويختلف الاستنباط الرياضي في ذلك عن استنباطات القياس الأرسطي التي توصف بالعقم» 
إذ تكون النتائج مَتضَمّنة في المقدمات؛ مثل: 

«كل إنسان ميت»: «أفلاطون إنسان». إِذاء «أفلاطون ميت». 

ويكمن عقم المنطق الأرسطى في هذا المثال في أن اعتبارنا أن « كل إنسان ميت» يتضمن 

بديهة أن أفلاطون ميت!! فكيف نعتبرها نتيجة؟! 


منهج الاستقراء في العلوم التجريبيت 
حين بدأت بشائر فلسفة العلم في أواسط القرن التاسع عشرء وتمحورت حول صياغة 
المنهبج العلمي التجر يبي كان الإجماع منعقدًا على أن هذا المنهج هو «الاستقراء»". 
ومنهج الاستقراء ههناءدالآ مقابل صريح منهج الاستنباط ومقعءدالء12. فالاستنباط 
استدلال هابط يبدأ من مقدمات كلية ومهبط منها إلى نتائح جزئية تلزم عنها بالضرورة (مثل 
(1) سنفصل القياس الأرسطي الصوري في ملحق بآخر الكتاب. 


(2) الاستقراء في اللغة هو التتبع» ومّن استقرأ الأمر فقد تتبعه لمعرفة أحواله. 


والاستقراء في المعنى الاصطلاحيء هو الحكم على الكلي لثبوت الحكم في الجزثي. 
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أن تبدأ بأن كل إنسان ميتء وتنتهي بأن أفلاطون ميت) أي إنه انتقال من الكل إلى الجزء بغير 
حاجة إلى تحريب. أما الاستقراء فهو استدلال صاعدء ينتقل من الجزء إلى الكل» فيبدأ من 
ملاحظة جزئيات تجريبية ليصعد منها إلى صياغة كلية على هيئة قانون كلى عام يحكم جميع 
الحالات المتماثلة أينما وقعت ووقتما وقعت. (مثلما بدأ نيوتن بسقوط التفاحة(!) وانتهى بقانون 
الجاذبية). 


مبادئ الاستقراء 


إن الاستقراء في جوهره هو عملية تعميم للملاحظة التجريبية. وقد استند هذا التعميم إلى 
مبادئ ثلاثة تبرره؛ وهى السببية واطراد الطبيعة والحتمية: 

فالسببية (العلّية توإذلهدده0) مبدأ كوني عام وشامل؛ يعني أن حوادث الكون لا تجري 
خبط عشواءء بل كل حدث يحدث لأن هناك سببًا أوعلة أحدثته. وحدوث الأسباب ذاتها 
يوجب حدوث النتائج ذاتها. ولمذا تحدث الأحداث أو ظواهر الكون في أنماط منتظمة يمكن 
اكتشافها وصياغتها في قوانين. وتلك هي مهمة العلم التجريبيء حتى قيل إن التفسير العلمي 
هو ذاته التعليل» أي اكتشاف العلة أو السبب. 

أما اطراد الطبيعة عغدهة87 4ه تونسومكنه7]؛ فيعنى أن أحداث الطبيعة تجري على وتيرة 
واحدة: أي بشكل مطرد لا تغير فيه؛ ما حدث بالأمس سيحدث في المستقبل» طالما أن كل 
حدث يمثل حالة أو مثال لقانون سببى شامل. 

ثم يأتي مبدأ الحتمية د«كنهنددء:»17 ليجسد الصرامة العلمية السببية» أي عمومية قوانين 
الطبيعة وثبوتها واطرادهاء فلا تخلف ولا مصادفة ولا استثناء» كل حدث يحدث كان لا بد وأن 
يحدث بالضرورة ويستحيل أن يحدث سواه. 

ويسهل إدراك أن المبادئ الثلاثة وجوه لعملة واحدة طالما أن السببية هى اطراد لتعاقب 
في الطبيعة» والاطراد بدوره شاهد على السببية» وقد انتظما معًا في إطار مبدأ الحتمية الشاملة 
الذي رسخته فيزياء نيوتن حين قدمت تفسيرها الميكانيكى للكون. وتفرز هذه المبادئ الثلاثة 


نظرية الجاذبية قد تطلب من نيوتن جهدًا عقليًا مضنيًا. 
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المتآزرة «القانون العلمى» الذي يتنبأ ييا بالأحداثء والذي يجعل أحداث الكون تتبدى 
جميعها أمامنا كتابًا مفتوحًا. 


خطوات الاستقراء 


مع تَشَكْل منهج الاستقراء في العلوم الطبيعية» راح فلاسفة العلم يتبارون في تحديد خطوات 
المنهبج التجر يبي الاستقرائي و ترتيبها تصاعدياء وصولًا إلى الكشف أو النظرية العلمية» ثم 
استخلاصًا للقانون العلمي. وأهم ما في هذا الترتيب هو اعتبار أن الخطوة الأولى هي «الملاحظة 
التجريبية». فلا بد أن يبدأ العالر بملاحظة عدة أمثلة للظاهرة موضوع الدراسة: ملاحظة 
دقيقة مرتبة» ونزيهة موضوعية» وقد توجب الملاحظة استعمال أجهزة علمية دقيقة وصولا 
لرصد وتكميم دقيق. وما التجربة المعملية إلا اصطناع الظروف المطلوب ملاحظتهاء وهناك 
علوم تعتمد على الملإحظة فقط دون التجريبء كالفلك والجيولوجيا ونشأة الكائنات. 

بعد الملاحظة التجر يبية يأتي «التعميم الاستقرائي» للوقائع التي لوحظت في صيغة قانون 
عام. وقد تتلوها خطوة «افتراض فرض» يعلل أو يفسر هذا التعميم. والخطوة الرابعة هي 
«التحقق من صحة الفسرض منطقيًا»» وأنه قادر على حل المشكلة المطروحة للبحث وأنه 
متسق مع ذاته ومع القوانين العلمية الأخرى المعمول بهاء ثم «اختبار هذا الفرض تجريبًا»» 

من أجل قبوله أو تعديله أو رفضه والبحث عن فرض آخر إِذًا تم دحض الأول وهكذا . ويأتي 
بعد ذلك دور«تحكيم الأقران والنظراء» فيما تم الوصول إليه؛ ليتم الإقرار بالمعرفة الجديدة 
وإضافتها إلى بنيان العلم. 

وقد ترسخت رؤية المنهبج العلمي!') باعتباره تعميمات استقرائية» ولا سيما وأن هذا كان 
ملامًا تمامًا لفيزياء نيوتن الكلاسيكية» التي لر تقتحم بعد عالر الذرة وما دون الذرة» والتي 
تتعامل مع كون كل شيء فيه : تقريبًا قابل للملاإحظة الحسية. لذلك كانت الفيزياء النيوتونية 
تسير قُدْمًا من نجاح إلى أعظمء وأثبتت ثبتت ذاتها بوصفها النموذج المعرفي المنشودء وتبارت العلوم 
المختلفة في احتذاء حذوهاء وقد سلم الجميع بأن منهجها الاستقرائي هو المنهبج العلمي المنشود. 


(1) أشرت من قبل أن استخدام اصطلاح «المنهج العلمي» مُعرقًا بالألف واللام يعني منهج العلوم الطبيعية. أما عندما 
نستخدمه بدون تعريف فهو يعني منهج أي علم من العلوم. 


5 مب هزد لعلم وإملنهج الحلمي 


هذا هو الاستقراء التقليدي أو الصورة الكلاسيكية «البائدة» للمنهج العلمي!!! 

ولئن كان العلم التجريبي تجسيدًا وتجريدًا لمقولة «التقدم» في حياة البشر» فلا غرو أ ن 
تشهد نظريته المنهجية بدورها تقدمًا أو تطورًا جذريًا.. فكيف سار الأمر؟ 
مشكلن الاستقراء 

ف يأوج العلم الكلاسيكي ونجاح فيزياء نيوتن» وفي أوان صعودها عرش المعرفة النظرية 
والتطبيقية بئقه ة واقتدارء وهو النجاح الذي فجر الثورة 0 المدهشة, في قلب هذا التألق 
الرائع للواء الاستقراء باعتباره «هو» المنهج العلمي» حدث أن أثبرت «مشكلة الاستقراء», 
أشهو مشكلات الفلسفة ومناهج البحث. 

وتتلخص «م* مشكلة الاستقراء» في تساؤل مهم» أطرحه هنا بعدة صِيّخ: 

بأي مبرر يخرج العالر من وقائع جزئية محدودة إلى قانون كلي عام؟ 

كيف يسحب العالر الحكم مما لاحظه على ما لر يلإحظه؟ 

لماذا يفترض العالر أن الوقائع التي لر يشاهدها تماثل تلك التي شاهدها؟ 

كيف يجزم العالر بأن الأحداث سوف تتعاقب في المستقبل تمامًا كما تعاقبت في الماضي؟ 

فعندما لاحظ العلماء في معاملهم أن القطعة (1) من الحديد قد تمددت بالحرارة» ومثلها 
القطع (2) و(3) و(4) و(ن)» خرجوا من هذه الوقائع المحددة بقانون عام وهو أن «الحديد 
يتمدد بالحرارة». من أدرانا أن الحديد منذ مليون عام أو بعد ألف سنة أو على كوكب المريخ أو 
في مجرة أخرى يتمدد أيضًا بالحرارة؟ ما الذي يضمن عدم وجود عينات من الحديد هنا وهناك 
لا تتمدد بالحرارة ولر يصادفها الباحثون؟ 

مشكلة الاستقراء. هى مشكلة تبرير «القفزة التعميمية» من عدد محدود من الوقائع 
التجريبية إلى قانون كلي عام. على أي أساس نمارس «التعميم الاستقرائي»» الذي هو صلب 
المنهج العلمي التجريبيء أي صلب إنتاج المعرفة العلمية؟! 
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هيوم وإنكار السببييى 


رب قائل يقولء إن مبدأ السببية - الذي استلزم الاطراد والحتمية - يبرر التعميمات 
الاستقرائية. والواقع أن «مشكلة الاستقراء» في جوهرها هى مشكلة الإقرار ب«السببية». 
نظي متخ حطن لقانون الشيية !)جهو الفيلسوف الأيرلندي الكبير ديفيد هيوم 
وهو تجريبي متطرف, من أقطاب التجريبية الإنجليزية التليدة في القرن الثامن عشرء وتقوم 
فلسفته على رد المعرفة إلى انطباعات الحس وارتباطاتها. 

طرح هيوم سؤاله: على أي أساس نفترض أن الأسباب سيكون لها دائمًا النتائج نفسها؟ أي 
على أي أساس نفترض مبدأ السببية؟ 

ولا إجابة عند الفلاسفة على هذا السؤال! فدائمًا كان يُنظر إلى السببية باعتبارها من المبادئ 
البديهية. فإذا كان التجريبيون قد اتفقوا على انطباعات الحس كشاهد أوحدء فلا أحد منهم 
رأى هذه السببية أو سمعها أو لمسها. 

إننا لا نلاحظ إلا «تعاقبًا» بين الأحداثء أما السببية فهي ملاط (- أسمنت) غيبي نربط به 
بين الأحداث, ومنطلقنا في القول بها هو منطلق نفسي بحث؛ بمعنى أن «تكرار» الخبرة الحسية 
التي يقع فيها اللحدث (ب) بعد الحدث (أ) يجعلنا نعتاد وقوع (ب) كلما شاهدنا (أ)» أي أن 
السببية محرد عادة نفسية! وليست مبدأً كونيًا يصلح أساسًا للمنهيج العلمي بجلال قدره! 

فضيحت الفلسطي؟!! 


انطلاقًا من هذا الطرح الفلسفي» أصبحت قوانين العلم التجريبى تفتقر إلى أساس مطّمِئن 
وإلى حجة تبرر مصداقيتها. أين الأساس والتبرير «العقلى» للقفزة التعميمية التى تطرحها 
(1) تحدى مبدأ السببية من قبل كثيرونء منهم الأشاعرة وعلى رأسهم الإمام الغزالمي في الشرق. والأب نيقولا مالبرانش 
في الغربء لكن كان هذا الإنكار لنفي الارتكان على الحواس والتجريبء أما ديفيد هيوم فهو أول من نقد قانون 


السببية على أساس من التجر يب ومن أجله. 
(1776 - 1711) :عمسكة لتتوط (2) 
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لقد أصبحت فلسفة العلم في موقف مأساوي وهزليء فمنذ زمان هيوم أصبحت البدعة 
المستحدثة هي «إنكار عقلانية العلم الحديث». لذلك اعتبر البعض أن مشكلة الاستقرا اء هي 
«فضيحة للفلسفة»؛ فإذا كانت فلسفة العلم من الأعضاء الجدد في الأسرة الفلسفية فهل فعلًا 
جلبت للأسرة العريقة النبيلة العار والشَّئار؟ 

الحق أن مشكلة الاستقراء لر تكن دليلًا على عقم الفلسفة أو فضيحة لماء وما أثير حول 
هذه المشكلة لا يرجع إلى قصور فلسفيء بل إلى ظروف حضارية وقصورات معرفية تبدت 
عند صياغة المنهبع العلمي التجر يبي» ودفعت إلى رفع لواء البدء بالملاحظة», وأن يكون الفرض 
العقلي تاليا لها حتى يبدو وكأنه تعميم لوقائع» وبذلك تخلقت مشكلة الاستقراء التي بدت غير 
قابلة للحل. والآن إلى مزيد من إيضاح هذا التفسير: 

ظروف حضاريي وقصورات معرفيي 

لا ترجع مشكلة الاستقراء إلى اضطراب في التفكير العقلاني» ولكنها ترجع إلى ظروف 
حضارية وقصورات معرفية جعلت العقل في مرحلة من تطوره الحديث يفترض أن الاستقراء 
التقليدي - أي البدء بالملاحظة - هو جوهر المنهبج العلمي التجريبي» وغاب عن فلاسفة العلم 
أن المنهج العلمي يبدأ دائمًا بنشاط عقلى يطرح فرضًا ما. فما هي المقدمات التي أدت إلى هذا 
الخلط؟ 

نبدأ ب «الظروف الحضارية» لنشأة المنهيج العلميء ذلك أن العلم نشاط معر في لا يمارسه العلماء 
في خلاءء ولكن في إطار حضاري له ظروف وحيثيات. لقد تم قبول المنهبج الاستقرائي - باعتباره 
الآلية المحورية في المنهبج العلمي التجر يبي - كرد فعل عكسي على إفراط العصور الوسطى في 
الاعتماد على القياس الأرسطى. فهذا القياس شكل عقيم من أشكال الاستنباط الخالص» الذي 
تكون فيه النتيجة متضمّنة قبا في المقدمات» ويتم فيه الانتقال من قضية معلومة إلى أخرى 
معلومة دون الاقتراب من آفاق المجهول» ودون تعامل مع الواقع أو استشهاد الحواس. بذلك 
يسقط المنطق الأرسطي بشكل فج في «التعميم الخطأ»”" الذي يأخذونه على المنهبج الاستنباطي. 
(1) لفهم التعميم في المنطق الأرسطي لاحظ هذا المثال: 

الإنسان حيوان ناطق» عادل ناطق, إِذَّا عادل إنسان؛ 

ليس هناك دليل على صحة التعميم بأن كل إنسان هو كائن ناطق. 
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لذلك بدا للعقول العلمية الناهضة في القرن السابع عشر أن شق طريق العلم الحديث يحتم 
نبذ القياس الأرسطى والاستنباطات العقلية بشكل كامل» وسلوك الطريق العكسي وهو 
الاستقراءء أي البدء بالملاإحظة والصعود منها إلى نتائيح عامة. ْ 

وقد زاد من حدة التمردء ذلك الصراع الدامي بين العلم الحديث وبين السلطة المعرفية 
لرجال الكنيسة» الذين اعتمد سلطانهم على تفردهم بقراءة الكتاب المقدس والفهم عن الإله. 
لذلك أصر العلماء على أنهم هم الآخرون أقدر البشر على قراءة كتاب آخرء هو أيضًا من 
صنع الرب» ألا وهو «كتاب الطبيعة المجيد»» فكانت القراءة التي اقتصرت على قراءة الواقع 
ومشاهدة وقائع التجريب ثم تعميمها بعد صياغتها رياضيًا. ومن ثم فلا قياس ولا إبداع ولا 
فروض. 

وقد تمخض هذا الصراع عن انتصار قراءة كتاب الطبيعة والاقتصار عليها ونبذ القراءة 
العلمية للكتاب المقدس» فكانت الحضارة العلمية العلمانية المقتصرة على المادي والوصفي. 

ويقول برتراند رسل في وصف هذا الموقف: «لر يكن الصراع بين جاليليو ومحاكم 
التفتيش صراعًا بين الفكر الحر والتعصب أو بين العلم والدين بل كان صراعا بين الاستنباط 
والاستقراء». وقد انتهى الصراع مع القياس الأرسطي ومع سلطة رجال الكنيسة بانتصار 
رجال العلم» واستقلال حركة العلم التجريبي بفضل قوتها المعرفية المتنامية الرافعة للواء 
الاستقراء. 

أما «القصورات المعرفية»» فهي الخاصة بمنظومة العلم ذاتها. فقد جاء المنهج الاستقرائي 
ليتواكب مع منظومة العلم الحديث في مرحلته الكلاسيكية التي اتبعت فيزياء نيوتن» والتي 
تتبنى تصورًا للكون باعتباره كتلا مادية قابلة للملاحظة المباشرة» وتتحرك على سطح مستو عبر 
الزمان والمكان المطلقين. ذا فالكون نظام ميكانيكي حتمي خاضع للسببية الشاملة والحتمية» 
فضلا عن أن مكوناته تدركها الحواس. 

في مثل هذا العالرء من الملائم تمامًا أن نلاحظ الوقائع ثم نعممهاء ثم يتقدم العقل العلمي 
بتفسير للتعميم إلى آخر خطوات المنهج العلمي الاستقرائي. وكان كل نجاح بحر زه العلم آنذاك 
يدعم فرض الاستقراء والبدء بالملاحظة. 
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أخد ختلف مع الملاسمي 

إن الطرح السابق حول مشكلة الاستقراء وتفسيراتها هو طرح الفلسفة المشهور 
للقضية. أما أنا (عمرو شريف) - كرجل علم - فأرى أن «رفض التعميم» الذي تبناه ديفيد 
هيوم ليس له اعتبار من الناحية العلمية! فإذا كان هيوم يعتبر أن تكرار الخبرة الحسية التي 
يقع فيها الحدث (ب) كلما وقع الحدث () يجعلنا نعتاد وقوع (ب) كلما شاهدنا (أ)» أي 
أن السببية مجرد عادة نفسيةء مما يعنى أنه لا يوجد أساس نفترض تبعًا له مبدأ السببية» وإذا 
كان الفلاسفة قد قبلوا طرح هيوم فإنني لا أقبله بمنظور رجل العلم. ذلك أن تكرار الخبرة 
الحسية دائمًا هو دليل العلم على مبدأ السببية» وإذا كان هيوم يرفض هذا الدليل فإن العلماء 
يقبلونه. بل لقد قام صرح العلم الحديث العظيم انطلاقًا من الثقة في أن هذا التكرار يعني 
فيه السنية. 

ولعلي أستأنس هنا بعملاق فلسفة العلم» كارل بوبرء وبإضافته العظيمة للمنهج العلمي 
وهى «القابلية للتكذيب»» وأطالب الفلاسفة - فى ضوء كل خبرات الإنسانية على ارتباط 
السبب بالنتيجة - أن يأتوا بمثال واحد عكس ذلكء عندها نوافقهم على رفضهم للسببية. 

إن إثبات العلماء للسببية والتعويل عليها كمفهوم أساسي وراء كل ممارساتهم العلمية 
ينطلق من أدلة طالما أشاد بها الفلاسفة وهى: 

التلازم المُطَرِدِ بين المؤثر والنتيجة. 

0 انقطاع النتيجة بانقطاع المؤثر. 

0 عدم حدوث النتيجة دون المؤثر. 

0 عدم وجود حالة تكذيب واحدة. 

وقد توافرت هذه الشروط الأساسية فى كل موقف تبنى فيه العلماء السببية. 

لذلك يدهشني إنكار هيوم للسببية انطلاقًا من أن أحدًا لم يشاهدها أو يسمعها أو يمسها! 
فمنذ متى اعتمد الفلاسفة على دليل الحواس؟!!! 
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تطور المنهج العلمي التجريبي 

في هذه الأجواء المشبعة بنشوة الظفر والنجاح العلمي الحديث: جاء هيوم ليثير التساؤل 
حول السببية ويفجر مشكلة الاستقراء؛ التي قامت بسبب الظروف الحضارية والقصورات 
المعرفية التي أملت توهم البدء بالملاحظة» في حين أن العقل» » الذي هو سيد الموقف العلمي يبدأ 
في الحقيقة بطرح فرض ماء ثم يتجه منه إلى الملاحظة. 

لقد انقشعت أوهام الاستقراء في البدء بالملاحظة مع اقتحام العلم لعالر الذرةء حيث يتعامل 
العلم التجر يبي مع كيانات غير قابلة للملاحظة أصملاء فلا يمكن رود جسيمات الذرة لي نخرج 
بتعميم استقرائي لما لاحظناه أو رصدناهء يمكن فقط رصد آثار الحسيمات على الأجهزة المعملية. 

إذن لا بد من «فرض» نصمم التجربة على أساسه» أي نصمم التجربة لاختبار الفرض عن 
طريق المقارنة بين النتائج المستنبطة عقليًا من الفرض وبين الآثار المرصودة معمليًا بالتجربة. 
هكذا يأتي دور الملاحظة المعملية التجريبية بعد الفرض. 

وانتبهنا أخيرًا إلى أن أحدًا من العلماء - قدبما أو حدينًا - لريدخل البتة معمله إلا بناء على 
فكرة أولية أو فرض ما مطروح قبلًا. فبدون فكرة مبدئية» كيف ولماذا يدخل العالر المعمل!! 

قد انقلبت نظرية لمنهج العلمي رأسًا على عقب» لقد أدركنا أن الفرض يأتي قبل امللاحظة, 
يختبر و ينفح ويُعَدّل عن طريقهاء فيما يعرف «بالمنهج الفرضي الاستنباطي» . وبذلك أل منهج 
الاستقراء (نظرية البدء بالملاحظة)» وإن ظلت لفظة الاستقراء تشيرإلى التجريب وتتبع 
وقائعه بشكل عام. 

ومن ثمء فإن مشكلة المنهج الاستقرائي الحقيقية (في نظر العلم) ليست مشكلة التعميم 
وغياب السببية ( كما يرى الفلاسفة)» لكنها مشكلة إغفال أن المنهبج التجر يبي يبدأ حقيقة 
بطرح الفرض» والذي هو عمل عقلي بحت. 


المنهج فرضي استنباطي 


يبدأ ات الفرض ضي الاستنباطي لطع عباناعد 100 [معنع ل 0م11» بفرض صوري 
عام لاي يشتق من الخبرة ولا يخضع في ذاته للتحقيق التجريبي يبي المباشر. ثم يلجأ الباحث إلى 
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«منهج الاستنباط» كي يستنبط منطقيًا ورياضيًا النتائج الجزئية التي تلزم عن الفرض» وتُسمى 
تلك النتائج ب «تنبؤات الفرض». 

يأتي بعد ذلك دور «التجريب والملاإحظة»» فيقابل الباحث بين النتائج المبحبطة عقليا من 
الفسرض وبين وقائع العجريب؛ إن اتفقت معها ‏ تم التسليم المؤقت بالفرض وإن لر تتفق يتم و 
تعديله أو الاستغناء عنه والبحث عن غيره. 

وفي الفيزياء تحديدّاء مثل الاستد لال الرياضي (وهو عملية استنباطية) العمود الفقري للمنهج 
العلمي؛ بل يصبح أهم من وقائع التجريب ذاتهاء خصوصًا حين نقترب من الفيزياء النظرية. 

من أين يأتي الفرض؟ 

لماكان المنهمج الفرضي الاستنباطي يبدأ ب «الفرض»». كان طبيعيًا أن يخطر على البال 
السؤال؛ من أين يأتي الفرض؟ 

لا يرسم المنهج العلمي طريقًا للوصول إلى فرض جديد, بل يرسم أسلوب التعامل مع 
الفرض وكيفية اختباره واستقراء نتائيج الاختبار. ومن ثم فالمنهج العلمي يبدأ بالفرض» أما 
ما قبله وأفضى إليه فليس من اختصاص فلسفة المعرفة (- الإبستمولوجيا) أو فلسفة المنهج 
(- الميثودولوجيا) بل هو من اختصاص علم النفس التجريبي الذي يدرس ظاهرة الإبداع. 

ومع ذلكء يمكن القول إن الفرض العلمي الجديد لا يأتي إلا بعد إلمام بالحصيلة المعرفية 
السابقة, وهو ما نسميه «الدرس الجاد», ثم يقدح العالر ذهنه ليتوصل إلى حل للمشكلة 
المطروحة للبحث. وهذا الحل «حدس» تا تنبته الموهبة العلمية الفردية والعبقرية الخلاقة 
في انشغاطا العميق بالمشكلة المطروحة درسًا وبحئاء إنه عنصر «إبداعي» قائم على «الحب 
العقلاني» لموضوع البحث. 

عندما نقول إن الفرض «حدسٌ» و«إبداع»» فنحن ننطلق من مواقف حقيقية لعلماء كبار. 
هذا ماكس بلانك7!) يقول عن ذلك: «كل فرضية تظهر في عالر العلم تمثل نوعًا من الانفجار 
المفاجئ وقفزة لا يمكن تفسيرها منطقيًاء بعدها تدق ساعة ميلاد نظرية جديدة». 
(1) علهداط عدةة3: (1858 - 1947): الأب الشرعي لفيزياء الكوانتم» الذي طرح عام 1900 فرض اعتبار أن الأجسام 

تكتسب الطاقة وتعطيها لا باستمرار كسيل بل على هيئة كميات محددة - كوانتمات. 


الفصل الثالث: المنهج العلمى 129 


وقد تظهر النظرية العلمية كومضة إلهامء في حالات الحلم أو ما يشبه الحلم. ففي أثناء 
النوم رأي كيكوليه" تخطيطه الحلقي لجزيء البنزينء» ورأى مندليف©) ملامح الجدول الذري 
للعناصرء ورأى نيلز بور7” النظام الشمسي كمنوذج للذرة. إن النظرية العلمية تشرق في الذهن 
كما يُشرق أي إبداع إنساني آخر؛ قد تومض فجأة» وقد تهبط رويدًا كضياء الفجر. 

لذلك شاع في فلسفة العلم - في العقود الأخيرة من القرن العشرين - تشبيه روح العلم بروح 
الفن. وقبلها فلسف شيخ فلاسفة العلم في فرنسا جاستون باشلار العلم والفن معًا من نفس 
المنطلقات؛ فعالر الفن وعالر العلم كلاهما من خلق الإنسان. وكما قيل عن حق: « كعبقرية 
خلاقة» يقف جاليليو ونيوتن وأينشتين على قدم المساواة مع مايكل أنجلو وشكسبير 
وستهودن». 

وكشأن الإبداع في الفن» نجد الإبداع في العلم يشترط هو الآخر «الخيال الخصيب»» فبدون 
الخيال لا إبداع علمي» ولن تكون المحصلة أ كثر من بيانات إحصائية. إن الخيال الخصب هو 
الفرق بين الإنسان العادي وبين الفنان والعالر. لكن الفنان يظل إبداعه في آفاق الخيال» بل و ينتزع 
المتذوق من عالمه ويجذبه هو الآخر هناك. أما العالر فعليه أن يعود من سماء خياله إلى عالر 
الواقع والوقائع ليختبر الفرض ويحدد مسيره ومصيره. وينفرد الإبداع العلمي بالالتزام بشهادة 
التجريب إنها المسئولية التي تميز انطلاقة الخيال الإبداعي العلمي عن أية انطلاقه سواها. 
خاتمي المطاف.. مؤفنا 
جدليت التفاعل بين الفرض والملاحظنر 

بعد هذه الجولة مع الاستنباط» ثم الاستقراء الذي حمل لواء الشورة التجريبية العظمى» 
قبل أن يلتحم مرة أخرى بالاستنباط في تطور رائع لنظرية المنهج العلمي ليشكل الفرض 
الاستباطي» نخلص إلى النظرية التي تطرحها أستاذتنا د. يمنى الخوليء حول الموقف الحقيقي 
لنظرية المعرفة» والتي ترى أنها منظومة جدلية مركبة: 
(1) علنطءكة ة طءلء: (1829 - 1896) عالر الكيمياء الألماني. 


(2) باع لم31 نتصرط: (1834 - 1907) عامل الكيمياء الروسي. 
(3) عطهظ كاءذ]2: (1885 - 1962) الفيزيائي الدينماري. 
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أ) يشغل العقل الإنساني في المنهيج العلمي الاستقرائي التقليدي دورًا سلبيًا هامشيًا تابعًا 
للحواسء فهو يخدم الملاحظة الحسية ليعممها في صورة قوانين مستقرّأة من صلب الواقع 
التجر يبي» لنكوّن قوانين يقينية ضرورية حتمية» ويغدو العلم بناءً مشيدًا راسخًا ثاباء يعلو 
تراكمياء ولكن لا تبديل ولا تعديل. 

أما العقل الإنساني في المنهج الفرضي الاستنباطي فهو المبدع للفرضء ومن ثم فهو الذي 
يخلق ملحمة العلم المجيدة؛ لا يخدم الملاحظة الحسية بل يستخدمها لتمحيص وتقنين فروضه» 
لقبولما أو رفضها أو تعديلها. وهكذا عاد الاستنباط ليحتل دورًا محوريًا في المنهج العلمي» 
لكنه استنباط حقيقي لغيب مجهول» وليس استنباطًا عقيمًا كما هو في المنطق الأرسطي. 


ب) لا يمشل «التجريب» في المنهمج الفرضي الاستنباطي مقابلًا معارضًا كما هو في المنهج 
الاستنباطي» وكذلك الاستنباط ليس مستبعدًا كما كان في المنهج الاستقرائي. وبذلك يظل 
المنهج تجريبيًا ويظل العلم تجريبيًا من حيث إن العالر التجر يبي هو المحك النهائي الذي يشهد 
على النتائج المستنبطة ليقرر مصير الفرض. 

ج) بهذا يسفر تطور المنهج العلمي عن مجادلة مثمرة. فقد كان «الاستنباط» ثم 
«الاستقراء» الذي يبدأ «بالملاحظة»» ثم انقلب إلى النقيض الذي يبدأ «بالفرض». وعلى مشارف 
القرن الحادي والعشرين أصبح المنهج العلمي يجمع خير ما في هذين القطبين ويتجاوزهما 
إلى الأفضل؛ إلى نظرية ترى الفرض والملاحظة كلا متكاملًا. وهكذا يكون مفهوم المنهج 
العلمي بدوره مفهومًا متكاملا. 

وبذلك يتحدد جوهر المنهج العلميء إنه جدلية التفاعل بين الفرض والملاحظة: النظرية 
والتجربة:» العقل والحواسء اليد والدماغ؛ الفكر والواقع. فلا حسية فجة غشوم مفككة, 
وأيضًا لا تحليقات في جنوحات العقل الخالص. أو تهاويم في سدم الفكر المطلق. إنه التآزر بين 
قوى العقل المنطقية والرياضية وبين شهادة الحواسء إنه استشهاد الواقع والوقائع مع التسليم 


بأسبقية العقل وريادته. 
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المنهج العلمي من الحداثة إلى ما بعد الحداثة 


المنهج العلمي محور عصر الحداثي 

لر يكن العلم الحديث - الذي كان فرانسس بيكون نافخ بوقه - مجرد مرحلة أعلى شديدة 
التميز والتألق من مراحل العلم بل كان نقلة حضارية شاملة للثقافة الغربية» تبدلت معها 
طبيعة التفكير ورؤية العالرء ونتج عنها تطبيقات وفعاليات غيرت معالر الحياة الإنسانية 
وتكوين طبقات المجتمع ثم طبيعة العلاقات بين الدول والأقاليم. إنها متغيرات وتحولات 
صنعت العصر الحديث والعقل الحديث والإنسان الحديث في أوروبا. 

ذا كان المنهج العلمي هو روح العلم فهو أيضًا تجسيد لروح العصر الحديث التي تخلقت في 
الأراضي الأوروبية» بعد أن امتصت الخلاصة من الحضارة الإسلامية الأسبق والمتاحمة لما. وقد 
كانت أوروبا بيئة مواتية وقد وَقَجّر العلم التجر يبي فأصبحت التجريبية هي أيديولوجيا 
العصر الحديث وروحه؛ وحاملة قيمة» وأوضح تعبير عن متغيراته وعن آفاقه المستهدقة. 

لقد كان العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية أحد الدوائر المعرفية التي تَرَسَّمَتَ حول 
النص الدينى» فكان يعدا من أبعاد عدة لعطاء الحضارة المعرفي. أما في الحضارة الغربية الحديثة 
فليست التجريبية العلمية مجرد بُعد بل هي المحور والمركز الذي تترسم حوله الدوائر المتوالية. 
من هذا المركز وإليه تنبع وترتد معالر الحداثة» ترسم القيم وتشكل أيديولوجية العصر أو 
إطاره المرجعى. 

إن المنهبح العلمي التجر يبي هو جوهر الحداثة (العصر الحديث). إذ كان علامة وإمارة 
وقوة فاعلة لإغلاق العصور الوسطى وفتح بوابات العصر الحديثء كان طريق الانتقال من 
عصور مظلمة إلى مقدمات عصر التنوير. فبالمنهج العلمي انتهت المرحلة الأوروبية الوسيطة 
بما حملته من كهنوت كنسي ثقيل وصل إلى إقامة محا كم التفيتش» يحمل السلطة المعرفية و يفرض 
الوصاية على الإنسان. 

ولئن كان جوهر المنهبج العلمي هو التفاعل بين العقل والحواسء فقد باتت فعالياته الحديثة 
المتوالية إعلانًا وبرهانًا على أن الإنسان الذي يملك العقل والحواس جدير بأن يستقل بذاته وأن 
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ترفع عنه أية وصاية؛ لينطلق باحدًا عن الحقائق» متحملا مسئولية المعرفة. إنها الثقة في الإنسان 
هى التى فتحت الباب لإعلاء الفردية والمبادرة والاستقلال والحرية والمسئولية» وكأنه يؤكد 
لنا؛ ألست أنا الخليفة؟! 


لقد أصبحت العقلانية التجر يبية التي يجسدها المنهبج العلمي قوة تدفع الإنسان إلى التحرر 
الشامل غير المقتتصر على المفهوم الليبرالي (دعمه يعمل... دعه يمر). إنها تعني حرية العقل 
والفكر والقول والفعل. 

وفي مراحل البحث العلمي جميعًا لا خضوع لأية سلطة زمنية أو روحية: اللهم إلاما هليه 
أخلاقيات هذا البحث7. وتأتي حصائل هذه المراحل لتفتح أمام الإنسان آفاق الأمل في معرفة 
يستطيع عن طريقها أن يحرر نفسه ويحرر الآخرين من أعداء الحرية العتاة: الجهل والبؤس 
والعبودية والفقر والمرض والعجز أمام قوى الطبيعة الغاشمة» تحدوه عقيدة متفائلة مفادها أن 
العلم الإنساني والحرية سوف يتقدمان متآزرين ليحققا الكمال الإنساني المادي المنشود. 


عصر التنوير!! 


لر تكن الحداثة الأوروبية فيحاء الحرية والمدنية المثالية واليوتوبيا السرمدية - ولن تجد 
تحربة إنسانية بهذه المواصفات - بل لقد تمخضت تلك الحداثة عن استغلال وظلم في الداخل 
واستبدال طبقة العمال بطبقة عبيد الأرضء وتمخضت في الخارج عن جرائم استعمارية - نعرفها 
جيدًا - تقشعر منها الأبدان. 

وفي القرن الثاني عشر الميلادي تبلورت الإيجابيات والسلبيات في ذروة المد الحدائي» والذي 
صار يُعرف بعصر التنوير. لقد تبلورت عقيدة عصر التنوير - على المستوى الفكري - في 
مفهوم المنهج العلمي» وتبدو هذه العقيدة نظريًا كإيجابيات ناصعة. وعلى مستوى الواقع 
أفرزت تلك العقيدة الثورة الصناعية التى جعلت الاستعمار بصمة لازمة لأوروباء من أجل 
حماية سيولة الإنتاج عن طريق تأمين طرق التبادل التجاري العالمية وتأمين ورود المواد الخام 
(1) قد يقول قائل؛ كيف تدعو لأن ينطلق البحث العلمي دون قيود من دين؟ ولهذا المعترض نقول: إن ما اتفقت عليه 


الليئات العلمية من أخلاقيات البحث العلمي لر يخرج عن المنظومة الدينية التي يحلم كل متدين مخلص بأن تظلل 
البحث العلمي. أما الشذوذ والخروج عن هذه المنظومات فهو مسئولية كل من انحرف. 
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من الدول البعيدة المتخلفة الفقيرة» التي لا بد أن تظل هكذا؛ لا تصنع ولا تنتج» لتبقى سوقا 
لمنتجات المصانع الأوروبية. 

هنا ارتد مفهوم التنوير الأوروب إلى مقولة حق يراد بها باطل: فالحق أن «طريق التقدم هو 
طريق العلم والعقل والحرية»: وهذا الطريق قطعه باقتدار وامتياز إنسان الحضارة الأوروبية 
الحديثة. أما الباطل فهو اعتبار أن من حق هذا الإنسان بل من واجبه أن يفرض هذا الطريق 
على الشعوب المتخلفة طوعًا أو كرمّاء وبذلك يغدو الاستعمار حمًا وواجبًا!! 

ومع الاستعمارية» تعاظم شأن الحضارة الأوروبية وحداثتها وثقافتها إجمالاء حتى تربعت 
على عرش العالمين فيما غرف ب «المركزية الغربية»» التى تعنى أن الغرب - لا سواه - هو 
الحضارةء بأصول تعود إلى الإغريق فقط» لتؤكد نقاء العنصر الغربي. وما عدا الغرب فهو 
هوامش للجهالة والتخلف بدرجات متفاوتة تبعًا لدرجة اقترابها من المركز. فالرجل الأبيض 
هو المثال الأعلى والمحك والمعيار لقيم التقدم. هكذا كانت حصلة الحداثة الغربية. 

ثم شهدت الحضارة في أواسط القرن العشرين منعطقًا جذريًا بانتهاء الحرب العالمية الثانية. 
لقد أثارت ويلات تلك الحرب الشك في قيم الحداثة» والأهم أنها أعلنت إفلاس الاستعمارية 
الأوروبية ووصولما إلى طريق مسدود؛ وقد تزامن مع ذلك تصاعد المد القومي في أنحاء العالر 
والمطالبة بالحرية والاستقلال. 

ومع الثلث الأخير من القرن العشرينء حدث الولوج الصريح إلى عصر ما بعد الاستعمارية» 
أوقل مابعد الحداثة. ففى ذلك الوقت تعرضت الحداثة لنقد حاد, وتبين أنها مرحلة وليسست 
غاية المطاف وسدرة المنتهى» كل مفاهيمها ومنطلقاتها تستحق المراجعة والتعديل والتصويب» 
ويمكن أن تظفر بطرح أفضلء ولا يستثنى من ذلك مفهوم المنهجج العلمي. 


المنهج العلمي وما بعد الحداثنرّ 

تبادل المنهيج العلمي مع ما بعد الحداثة عددًا من التأثيرات (أي أَثّرَ أحدهما في الآخر)» لعل 
أهمها: نقض المركزية» والسياقية» والتسبية» والتصية: 

اتسمت مرحلة ما بعد الحداثة بصعود قيمة التعددية الثقافية» فأدى ذلك إلى «نقض المركزية 
الغربية عهنمءغمءعع176» : بعد أن أصبح لكل ثقافة دورها في إثراء المشترك الإنساني. 
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وتبع التعددية الثقافية مفهوم «السياقية بونآهددده:ه60»؛ التى تعنى أنه ينبغى النظر إلى كل 
مفهوم في المعرفة البشرية في سياق الثقافة التي تتحدث عنه. 

وبديهي أن أدى المفهومان السابقان إلى المفهوم الثالث؛ «النسبوية 09152 ه1ع2»11 أي أن 
صارت المفاهيم نسبية. وقد أعان على ظهور هذا المفهوم سقوط زمان ومكان نيوتن المطلقين 
وصعود نسبية أينشتين. 

ولعل أخطر هذه التأثيرات هى «التّصية ونلمهمع1 », وتعني قابلية النصوص أو المفاهيم 
للقراءات المتعددة وإمكانية التأو يل التي تختلف باختلاف أفق القارئ. 


ويمكن حصر تأثيرات ما بعد الحداثة ثة (من خلال الآليات السابقة) على المنهج العلمي في 
جانبين» هما: 


أولا: إِذّا كان العلم قد شهد مناهج وآساليب عديدة خلال تاريخه: فقد حدث ذلك بشكل 
أكبر في ظل ما بعد الحداثة. وقد أث, ثبت ذلك أن المنهجية لسست ثابتة» بل 5 تتوقف على حظ كل 
فرع من فروع العلم من الأدوات البحثية» كاللغة الرياضية والملاحظة والتجربة ودقة التنبؤ 
والتفسيرء وقد أ حيا ذلك المفهوم الدعوى القديمة بتعددية منهجية العلم. ويمكن للمعارضين 
الرد على ذلك بما سبق أن طرحناه؛ من أن المناهجج العلمية شَّتَىء داخل إطار العقلانية التجريبية 
الواحدة الثابتة. 

ثانيًا: أثبتت ما بعد الحداثة خطأ ما أدعته الحداثة من أن المنهج العلمي متحرر من القيم ولا 
علاقة له بها. فقد أ كدت ما بعد الحداثة أن ممارسة العقلانية التجريبية لا تحري في فراغ» بل في 
واقع إنساني حي نابضء له خصوصياته التاريخية والحضارية والثقافية والأخلاقية» ومن ثم فإن 
المنهج العلمي لا يتطلب التجريدء بل ينبغي استيعابه في إطار المنظومات الحضارية المختلفة. 

وقد أدى هذان المفهومان إلى معالجات فلسفية أكمل وأجمل لمفهوم المنهج العلمي» نطرح 
منها معالحتين» الأولى لتوماس كن والثانية لباول فبيرابند: 

توماس كن وكتابه «بنيتّ الثورات العلميت» 


لاشك أن «أرسطو» هو فيلسوف الاستنباط الأكبر. 
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ولاشك «فرانسس بيكون» هو فيلسوف منهج الاستقراء التقليدي. 

ولئن كان التنوير”) هو خلاصة الحداثة» فربما كان «كارل بوبر» آخر التنويرين 
الكبار؛ بمعنى أنه آخر المدافعين عن قيم ومنطلقات الحداثة, وتحديدًا المنهبج العلمي والعقلانية 
كطريق للتقدم» بعد أن حارب الوضعية المنطقية بشراسة وأنهى النظرة الاستقرائية» وأق 
بالتكذيبية©. 

شم جاء «توماس كُن»7. ليكون فيلسوف ما بعد الحدائة» وذلك بفضل كتابه «بنية 
الشورات العلمية كههغداه2 عقف مع ك5 4ه ععتصدص5 م31 الذي فتح الباب لتأثيرا ات 
ما بعد الحداثة على المنهجية وفلسفة العلوم: ولما يسمى بفلسفات العلم «بعد الوضعية» و«بعد 
التنويرية». 

ويمثل كتاب «بنية الثورات العلمية» علامة فارقة في مسار فلسفة العلوم ونظرية المنهج 
العلمي. فقد لفت الأنظا رإلى أن العلم ليس نسقًا واحدًا ووحيدًاء بل هو ظاهرة اجتماعية متغيرة 
عبر مراحل التاريخ الإنساني» تؤثر فيها عوامل خارجية ثقافية وحضارية وأيديولوجية» لذلك 
فالعلم ذاته لا ينفصل عن أيدولوجية خاصة به. لهذا لايتأق المنهيج العلمي إلا في إطار نموذج 
قياسي إرشادي (بارادايم معن مءدط) شامل لكل أيعاد الظاهرة العلمية في المرحلة التاريخية 
المعنية. 

وتمثل «الثورات العلمية» علامات التقدم الكبرى, وهي انتقال من بارادايم إلى آخرء ويدفع 
ذلك العلماء للعمل بنظريات وأوليات ومفاهيم مختلفة ومدلول مختلف للوقائع التجريبية. وهذا 
الاختلاف يجعلنا عاجزين عن مقارنة النظريات العلمية ببعضهاء ويؤكد خطأ الحكم عليها 
بنفس المقاييس والمعاييرء فلكل نظرية إطارها ومفاهيمها وعالمهاء أو باختصار لا نموذجها 
الإرشادي الخاص بها؛ لذلك يجدر النظر إلى تاريخ العلم باعتباره سلسلة من النماذج الإرشادية 
المتوالية. 
(1) نقصد هنا إيجابيات التنوير كتوجه فلسفي علمي يدعو للعقلانية» ولا نقصد سلبياته التي أفرزت الاستعمارية. 
(2) ناقشنا تكذيبية كارل بوبر في الفصل الثاني. 


(3) طنط .5 كتتمهط1: (1922 - 1996) الفيلسوف والفيزياني والمؤرخ الأمريكي. 
(4) صدرت طبعته الأولى عام 002 
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ويمثل النموذج الإرشادي أيديولوجية المجتمع العلمي ذاته؛ التي تصنع تماسكة وتجانسه في 
الحقبة التاريخية المعنية» و بذلك أصبح التماسك والإجماع واتفاق الأحكام هي أر وع الخصائص 
المميزة للمجتمع العلمي» تضمحل معها احتمالات الصراعات الأيديولوجية التي تبدد الوقت 
والجهد. ولا يتعارض ذلك مع وجود العلاقة بين ممارسات المجتمع العلمي ونموذجه الإرشادي 
وبين أيديولوجية المجتمعات التي أنتجت العلم. 


باول فييرآ بند!''؛ كل شيء مقبول!! 


كان طبيعيًا أن تفزز ما بعد الحداثة نموذجًا معرفيًا فوضويّاء فهذه إحدى سماتها. وقد 
ظهر ذلك في كتاب فييرا بند الشهير «ضد المنهجج: منطط تمهيدي لنظرية فوضوية في المعرفة 
لصطاء 1 :مصندعة - 1975». ويرمي الكتاب إلى إثبات أن العلم لر يكن قط أسير منهج واحد 
محدد. بل هو مشروع فوضوي لا يعترف بأية سلطة؛ لذلك فكل المناهبج يمكن أن تجدي فيه 
تبعا لشعار فييرآبند الشهير: « كل شيء مقبول 2065© هوهنطازهة». فكل منهج مقبول على 
الرحب والسعةء طالما يلائم طبيعة المشكلة المطروحة للبحث ويؤدي إلى حلها ويحقق إضافة 
إلى رصيد العلم. أما تكبيل البحث العلمي بمنهج واحد محدد, فهذا ضد الإبداع؛ يخنق روحه 
الضرورية للأبحاث في مجال العلم. ومن ثم فإن الإجماع على منهج واحد يناقض طبيعة أي 
نشاط عقلاني كالعلم التجر يبي. 

إنها محاولة «تفكيكية» صريحة؛ تنكر أي تعريف نهائي للمفاهيم» وأي ارتباط واضح بين 
دال ومدلولة. ويزعم فييرآ بند - على دأب التفكيكيين - ضرورة كشف الآليات المراوغة التي 

تسعى إلى الاستثثار بالسلطة المعرفية» فيجاهر بأن العلم الحديث ليس نظ نظامًا مقدسًا يستلزم 

الكفر بما عداه, بل هو نظام عقلاني ضمن منظومات عقلانية أخرىء ينبغي أن يترك لينمو 
ويزدهر وسط الأنظمة المعرفية الأخرى. ولا ينبغي أن يكون ذريعة رين النموذج الحضاري 
الغربي ووأد الثقافات الأخرىء لا سيما ثقافات العالر الثالث» حتى لا يبقى سوى الحضارة 
الغربية» فتّحرم البشرية من خصوبة وثراء وتعدد الجوانب. 
(1) لمعطممعتع8 لسدط: (1924 - 1994) فيلسوف العلوم السويسريء الذي شغل منصب الأستاذية بجامعة 

كاليفورنيا. 
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رك 


وتنبهناد. يمنى الخولي إلى أنه لا يحب أن تَعْرنا أسطوانة نقد الحضارة الغربية لصالح حضارات 
بلادناء فهي أن كانت مقولة حق إنما يراد بها باطل في مجالنا هذا. 

فإذا كان فييرا بند ناقدًا جر يئًا حا للاستعمار وللحضارة الغربية التي تدعي أنها المقياس 
والمعيار فإنه في سبيل ذلك غالى وبالغ في تأكيد مفاهيم النسبوية7 واللاسلطوية يه 
واللامقايسية!. لقد اعتبر فييرآ بند أن العلم مجرد تقليد معرفي ضمن تقاليد معرفية عدة» وأن 
العقلانية التجريبية منهج للعلم ضمن مناهج عديدة له حتى كاد مفهوم التقدم العلمي بل 
ومفهوم العلم أن يفقد معناه. 

إن للرجل شطحات تفكيكية كثيرة» ومعظمها لا يقبله المنطق» واندفاعاته الفلسفية بلا 
حدود. حتى إنه حين أراد حماية العلم من طغيان الروح العلمية فقد كاد أن يقضي عليهما 
كليهما. وبذلك است ستحق أن يكون أكثر فيلسوف علم إثارة للجدل على الإطلاق. 


ستشراف المستقبل 
رؤيي إتسانيي... أم رؤيي 7 نسويت)؟ 
في ختام كتابها الرائع «مفهوم المنهج العلمى»»: الذي استقينا منه هذا الفصل من كتابناء 


(1) النسبوية: كل المفاهيم نسبية. 

(2) اللاسلطوية: ليست همالك سللة (كسلطة منهج العلمي) يكم لها 

(3) اللامقايسية: : ليس هناك مقاييس للصحة والخطأ يرجَع إليها. 

0( تُعرف د. يمنى الخولي النسوية دهكنهندء7 قائلة: 
المسويةم ور لماز اف اتيت انعداء لوك ة كزين ركو جات يتف للق كرما ىعار از 
اتجاه يضم مذاهصب عديدة» تشارك في معركة ما بعد الحداثة ضد فلول الاستعمارية والمركزية الغربية» والتصنيفات 
الجائرة للبشر كسادة وخاضعين» وقد تم اتخاذ العلم الغربي الحديث ذريعة هذا كله. 
وتعمل النسوية على فضح وتفكيك كل هياكل الهيمنة والاستبداد وأشكال الظلم والقهر والقمع؛ وإعادة الاعتبار 
للآخر المهمش والمقهورء والعمل على صياغة الهوية وجوهرية الاختلاف, والبحث عن عملية من التطور والارتقاء 
الذي قد يقلب ما هو مألوف ويؤدي إلى الأكثر توازنًا وعدلًا. 
وليست النسوية بحنًّا عن حقوق المرأة أو إثبانًا لذاتهاء بقدر ما هي تعبير عن نقد وتطوير لماهو عام وشامل 
للبشر أجمسين. ومن ثم لا يزعم هذا التيار أن النساء يمتلكن الحقيقة» بل يتبنى فقط أن الرجال لا يستأثرون بها:- 
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طرحت أستاذاتناد. يمنى طريف الخولي مبحثًا ماتمما بعنوان «مفهوم المنهج العلمي: رؤية 
نسوية». عرضت فيه مقارنة بين الطرح الذكوري السائد وبين رؤية نسوية للمنهبج العلمي 
كما ينبغي أن يكون. وسنعرض هنا تلخيصًا لهذا المبحثء ثم نستطلع رأ يك حوله أيها القارئ 
الكر يم. 

تتبنى النسوية أن فكر الحضارة الغربية يتسم بالمركزية الذكورية» والتي يحسدها العلم 
الحديث. فالحضارة الغربية تنظر إلى كل ما هو أنثوي حميم؛ كالعاطفة والحنو والشعور 
والانفعال وعمق الارتباط بالآخر و...., باعتباره خارج العلم وضد المنهج العلمي. لذلك 
دفعت «روح الطيمنة» العلم للسيطرة على الطبيعة وتسخيرهاء ما تمخض عن الكارثة البيئية 
كما استغلته في قهر الثقافات والشعوب الأخرى. وبهذا القالب الذكوري المصمت الملتهب 
يبدو العلم خشنًا جافاء كنقيض للإنسانيات» في حين أنه الأكثر إنسانية وحيوية وإبداعية. 

وترفض فلسفة العلم الأنثوية هذا التفسير الذكوري الأوحد للعلم» فتحاول إبراز وتفعيل 
الجوانب والقيم المختلفة الخاصة بالأنثى, لكي تضيف إلى مفهوم المنهج العلمي قيمًا أنكرها 
طويلاء ليغدوا أكثر إنتاجية وموائمة إنسانية. 


لذلك يتبنى هذا التيار فلسفة علمية أكثر التحامًا بالواقع وبالحياة, وترفض مقولة الحداثة: 
«العلم المتحرر من القيم»» وتضع بدلّامنها «العلم المحَمّل بالقيم»» وا المتَحَمُل لمسئولياته 
الاجتماعية والثقافية» مما يجعله أكثر موضوعية. 


لذلك تقدم النسوية منهجًا علميًا «مسئولًا أخلاقيًا»» حتى قيل إن الدور العظيم للمنهجية 
النسوية يتمثل في عقد الصلة بين فلسفة العلم وفلسفة الأخلاقء والإسهام في القضاء على 
الانفصال البائن بينهما. لذلك يتشرب هذا المنهج «بالقيم الأنثوية الحميمة»؛ كالحدس 


- وذلك لإحداث توازن وتكامل بين جانبي الموجود البشري: الذكورة والأنوثة» بدلا من انفراد الذكورية بالميدان» 
فتأتي المحصلة أكثر سخاء. 
وتُنبهنا النسوية إلى أن التوازن والتكامل بين الجنسين كان هو الآلية الأم لنشأة الحضارة. فقد اكتشف الرجل القنص 
والحرب: واكتشفت المرأة الزارعة والرعي. اخترع الرجل الفأس والبلطة والسكين والخنجر والمسهم والرمح» 
واخترعت المرأة القدور والأواني والأطباق والأقداح والموقد. صنع الرجل العجلة» وصنعت المرأة الردهة والفراش 
والستائر. هكذا قامت الحضارة» وإلى هذا ينبغي أن تعود. 
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والانفعال» والشعور والعاطفة» والترابط والاتصالء بدلا من التفرد والانفصال والاستقلال 
الذاتي في الذكورية. وفي مقابل العجلة في البحث العلمى وسرعة الإنجاز وأسبقية الكشف 
والنشرء يهتم هذا المنهيج بقيم أنثوية خاصة؛ هي التعهد والرعاية والمتابعة طويلة المدى التي 
تكشف ما لا تكشفه عشرات البحوث العجلى. 

وثقيم المنهجية النسوية «العلاقات سين الباحثين» على رفض السلطة والتراتب الحرمي» 
سواء بين العلماء أو بين المؤسسات العلمية أو بين فروع العلم» كما تنزع إلى تعاون بين العلماء 
يقوم على الاحترام المتبادل والعمل في انسجام بدلا من التنافس المحموم, ما يشجع التشارك في 
اتخاذ القرارء ويخلق مجتمعًا متعاونّاء كما تروم النسوية دائمًا. 

كمابهتم هذا المنهج «بأساليب تدريس العلوم» وجل العلم جذابًا للطلبة وللطالبات 
خصوصًاء ويسعى لاجتذاب الحواة» وإدخال العلم في نسيج الثقافة العامة» فلا يكون كهنونًا 
مقصورًا على الصفوة. 

وتتبنى المنهجية العلمية النسوية «الإنصات إلى الطبيعة»» وتَلقّي رسالتها كصديق يحكي لك 
عن نفسهء وبذلك يغدو العلم حوارًا مع الطبيعة بدلا من أن يكون محكمة تفتيش واستنطاقًا 
واستجوايًا. 

ويبقى «تقديس الحياة والقيم الإيكولوجية (البيئية)» في عصر باتت فيه البيئة من كبر يات 
المشاغل. فالفلسفة النسوية فلسفة بيئية في الأساسء تجعل الحفاظ على البيئة من خصوصياتهاء 
لذلك لا تطرح إلا ما فيه صالح مشكلة البيئة والمتطلبات البيئية» ولر لا؛ أليست الطبيعة أنثى 
والأنثى طبيعة. 

إنه منهج يحقق اكتشاف طرق إضافية للفهمء «يلعب فيها الشعور دورًا أكبر». فإذا 
كانت العقلانية التجريبية التقليدية تركز على العقل والحواسء وقد تضيف الخيال والحدس» 
فالمنهبج النسوي يضيف الشعور والإحساس والعاطفة والوجد والانفعال والتذوق والاستمتاع 
والمعايشة مع الزملاء والارتباط بالمؤسسة العلمية. 

بذلك تمثل الفلسفة النسوية إضافة تطبيقية جادة وحتمية لفلسفة العلم إذ تدعو إلى عدم 
الاقتصار على العناية بمنطق الفلسفة العلمية» بل أيضًا ضرورة «تفاعلها مع سياقها الاجتماعي 
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والثقافي والتاريخي». وبذلك يغدو مفهوم المنهج العلمي أرقى وأكمل وأكثر إنسانية وأكثر 
إيجابية حين يتلاقح بمثل هذه الأبعاد الأنثوية الحميمة. 


الشارئ الدكرير... 
هل تتفق مع أستاذتنا د. يمنى الخولي في أن هذه المفاهيم (التي يحتاج إليها المنهبج العلمي بشدة 
في هذه المرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية) هي مفاهيم نسوية» وأن إضافتها إلى المنهج 
العلمي يعني تكاملًا بين شقي البشرية؛ الذكورة الأنوثة؟ أم عوج تختلف مع أستاذتيء وتوافقني» في 
أن هذه المفاهيم المطلوبة هي مفاهيم إنسانية مشتركة بين الجنسين بالدرجة الأولى» وأن إغفالها 
السابق كان سقطة حداثية نتيجة لسوء فهم معنى «العقلانية» وعزطا عن المفاهيم الإنسانية؟ 
انظر ماذا ترى.... 
نحو حداذيّ جديد25) 
إن المطلوب في مرحلة ما بعد الحداثة هو حداثة جديدة: 
«تتبنى العلم والتكنولوجيا ولا تضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط» 
«تنمى وجودنا المادي ولا تنكر الأبعاد الروحية لهذا الوجود» 
«تعيش الحاضر دون أن تنكر التراث» 
وهى مسألة ولا شك صعبة:» ولكنها ليست مستحيلة. 
ومن أجل التقدم نحو هذه الحداثة البديلة ينبغي: 
1- فصل الحداثة البديلة عن الاستهلاكية وعن مفهوم التقدم الماديء وربطها بمفهوم 
الطبيعة الإنسانية والإنسانية المشتركة: بحيث يمكننا أن نحدد هدفًا للحداثة غير 
الإنتاج والاستهلاك. 


(1) هذا الطرح للدكتور عبد الوهاب المسيري (رحمه الله). من كتابي «رحلة د. عبد الوهاب المسيري الفككرية» - 
مكتبة نيوبوك للنشر والتوزيع - الطبعة السابعة 2017. 
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2- توسيع مفهوم التقدم بحيث يضم المادي والملموس وكذلك المعنوي والروحي. 
3- أن نعيد تحديد معدلات الاستهلاك في إطار احتياجات البشر المادية والمعنوية» وليس 
محرد زيادة الاستهلاكية. 
وبهذه الطريقة قد يمكننا أن نحقق مشروع الحداثة البديل وأن نحقق التقدم دون أن نفقد 
اتزاننا ودون أن ندمر الكون. 


توطين المنهح العلمي في بلادنا 

شغلت إشكالية الأصالة والمعاصرة الشهيرة عقول مفكرينا منذ عقودء دون الوصول إلى 
الغاية المنشودة» في الوقت الذي تمكنت فيه دول أخرى (كالصين ومن قبلها اليابان وسواهما) 
من حل هذه الإشكالية» دون المرور بمحطة الحداثة» فاستطاعت الاستيعاب والتجاوز 
والإسهام في التقدم المعاصر. 

وإذا كان المنهبج العلمي هو «الآلية الحلم» التي يمكن أن تخرجنا من واقع متخلف إلى 
حاضر مُرض ومستقيل نلحق فيه بقاطرة التقدم» فإن مفهوم «المنهج» متوطنٌُ في ماضينا. 
فقد امتلك تراثنا رصيدًا هائلًا من المنهجية في «مسيرتنا التاريخية». كذلك كان لنا عطاء 
دافق من حصاد المنهبج العلمي أسهمت به الحضارة الإسلامية الفتية في النقلة الحضارية 
الكبرى وهي العلم الحديث. إلا أن القيمة الحقيقية لهذا الماضي تكون بقدر ما يسهم في 
حاضر جيد ومستقبل أفضلء ويتطلب ذلك مزيدًا من التفعيل لمفهوم المنهج العلمي في 
بلدنا. 

وبالرغم من ذلك الرصيد الترائي» يغيب المنهج العلمي عن واقعناء فلا نجده في ثقافتنا 
المعيشة وطرائق تة برنا وعوائدنا وسلوكنا وسمات شخصيتنا القومية» بل حتى في طباع النخبة 
منا. وتكمن معوقات المنهج العلمى في بلادنا في: 

[] الزعم بغياب مفهوم المنهبج العلمي عن تراثنا وثوابت ثقافتنا وغربة العلم عنا باعتباره 

0 النظر للعلم باعتباره منظومة معادية للدين» ومن ثم نستنفد الجهد في خيار عقيم 
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وعصيب وزائفء وإن كان له سابقة عميقة في الصراع مع الكنيسة فهو غير مطروح 
في ثقافتنا. 
0 النظرة التبجيلية التعجيزية للعلم» اا 
الأفراد وأفضلهم» ومّن عداهم لاشأن لهم بالمنهيج العلمي. 
[) النظرة الترفية للعلمء باعتباره يحتاج لتمويل واستعدادات وإمكانيات ضخمة لا قبل 
لنا بهاء وعلى رأسها المنهج. ذلك ليتكرس همنا الثقافي فيما نستطيعه وما هو أ كثر 
إلحاحًا في عالمناء وهو التعليم لا التعلم! 
09 تقسيم العلم إلى علم نافع وعلم غير نافع» ليقتصر اهتمامنا على العلوم ذات التطبيقات 
المباشرة» ودع عنك العلوم البحتة أو العلوم الأساسية» فضلًا عن الأساس الأعمق 
لمنظومة العلم نفسهاء وهو المنهج. 
إن هذا التصور المختل ناتج عن نظرة ثسائهة لمنظومة العلم» وكأنه بضعة أشياء تأخذ منها 
وندع! وليست نسقًا محكومًا بعلاقات منطقية. 
وفي هذه الظروف تشتد الحاجة إلى جهود ثقافية مكثفة» من أجل «توطين المنهجج العلمي» في 
حس الجماعة» لتتمدرس على مواجهة الواقع للب العنيد الذي يتأي علينا ونفشل في تطوبعه. 
فنلجأ إلى استيراد حلول لمشكلاتنا تستئزة ف الموارد وتعوق منظومة النماء والتقدم. 
وتتطلب «عملية التوطين» هذه الخروج بمفهوم المنهسج العلمي إلى آفاق الثقافة العربية 
العامة فلا يظل موضوعا للحوار بين صفوة المثقفين وأبحاث بعض المتخصصين» بل نسعى لأن 
يتشرب المواطن بمنظومة المنهبج العلمي بوصفه أسلويًا في الإنشاء وفي الإدارة» في التخطيط وفي 
التنمية» في الإنتاج وفي الاستهلاك... وفي مواجهة وقائع الحياة اليومية. وهذه مهمة تشارك فيها 
التربية والتنشئة ومقررات التعليم ووسائل الإعلام والتثقيف. 
وفي مجتمعات عريقة كمجتمعاتناء لانحتاج لأن نبدأ من فراغء بل هناك دور كبير لتجديد 
التراث وتطوير خطابنا الثقافي من أجل توطين مفهوم المنهج العلمي وزرعه في ثقافتنا وتجذيره 
في القربة العربية» يتزامن هذا مع نقض المركزية الغربية وتصاعد اححترام التعددية الثقافية 
والدعوة إلى أن تطلع كل ثقافة بمسئوليتها إزاء توطين العلم وتفعيل منهجيته. 
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ولتحقيق ذلك» لاتكفي الإشادة بالإنجازات التاريخية التي حققناها من خلال العناية بمفهوم 
المنهيج في المجالات الشّتَى. ولايكفي أيضًا سرد ماضي المناهيج العلمية التي حققت ازدهار العلوم 
في العصر الذهبي للحضارة العربية» بل يتطلب ذلك «إحياء العقلية المنهجية» ذاتها وبعث 
دوه الكاشة ورك الحضارة التي أنتجت تلك المناهيج العلمية وتلهفت على تمارستها. 

ومن تراثنا شديد الثراءء يتقدم «علم أصول الفقه»» كعلم منهجي بامتيازء فبحث هذا 
العلم يكشف عن منهجيات مقننة؛ استنباطية واستقرائية وتحريبية واختبارية نقدية» تشهد 
بتوطن روح المنهجية في ثقافتنا. 

وفي «علم الكلام القديم»؛ احتلت «الطبيعة» موقفًا متميراء لكنه كان تناولًا معرفيًا 
نظريًا (أنطولوجيًا)» ولا بد أن يتحول في «علم الكلام الجديد» إلى منظومة منهجية تطبيقية 
(إبستمولوجية) تقوم على العقائد الدافعة إلى النظر في العالر الطبيعي. فآيات القرآن الكريم 
غنية بالموجهات للعقلانية التجريبية» وبالدعوة إلى التفكير المتبصر في الظواهر والموجودات». . 
ولا أعتقد أن هناك منهجًا دينيًا أو أيديولوجيًا حمل قوة دافعة وقيمًا موجهة لتفعيل المنهجج العلمي 
قدر القرآن الكريه7". ّْ 

إنه توظيف لرصيدنا الترائي ومكونات خصوصيتنا الحضارية لإفساح المجال لتفعيل مفهوم 
المنهج العلميء والإسهام في إزالة «العقبات والمعوقات» التي تحول دون تشريب واقعنا وثقافتنا 
المعيشة بروح هذا المفهوم. 

إن الإيجاببات الماثلة لمفهوم المنهيج العلمي وارتهان التحديث والتقدم بفعالياته؛ لا يتيح لنا 
خيارا سوى العمل على إزالة مثل هذا العقبات وسواهاء من أجل شحذ تفعيله في واقعناء نشدانًا 
لحاضر منجز ومستقبل أفضل. 
القارئْ السكريمو 

نخرج من الفصل بالمفاهيم التالية: 

0 يمكن تعريف «العلم التجريبي الحديث» بأنه «منظومة ممنهجة لدراسة ظواهر 
العالر المادي الذي نحيا فيه». باعتباره عالما متمايزًا عن العوالر اللامادية. 


(1) نطرح هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل القادم. 
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إن المنهج العلمي طريقة سديدة مثمرة للتفكيرء ينبغي تسخيرها في كل تعامل في 
حياتناء إلا ما كان منها تعامل عاطفي أو نفسيء وليس في البحث العلمي فقط. 

0ل يقوم العالر في معمله بطرح «فرض» أبدعه العقل البشريء ثم يتعقل منه نتائج 
جزئية » يهبط بها إلى الواقع التجر يبي ليختبر الفرضء فيقبله أو يعدله أو يرفضه» 
وبذلك يكون مسير ومصير الفرض في منظومة العلم وفقًا لشهادة التجريب. إنه 
الحوار الخصيب والتآزر الجميل المثمر بين العقل والتجر يب بين الفكر والواقع؛ إنها 
«العقلانية التجريبية» وهى درس لكل إنسان في التكامل بين هاتين القوتين المعرفيتين 
فيحياتا اليومية, 0 


3) إن الخاصية المِيرَة للعلم هي القابلية للإختبار التجريبي والقابلية للتكذيبء أي 
مواجهة الواقع والوقائع للنقد والمراجعة واكتشاف الخطأ لتصويبه. وللاقتراب 
أكثر من الصدق والحقيقة» فيتأتى التقدم المستمر». لذلك فإن التفكير العلمي هو 
ذاته التفكير النقديء والمنهج العلمي منهاج نقديء بمعنى احرص الدائم على تصيد 
الأخطاء وتعبينها من أجل تصويبها. 

0 يستحث المنهجج العلمي العزم على السير في طريق الإبداع واستغلال قوى الخيال 
المنطلق» ومن ثم يكون المنهج العلمي إبداعا ومسئولية. لذلك فإن المهج العلمي هو: 

* عقلانية تجريبية. " عقلانية نقدية. " عقلانية إبداعية. 

) يظل العلم إبداعًا إنسانيّاء يتسم بما يميز عالر الإنسان من تغير وتطورء وليس العلم 
بناءً مشيدًا مستقرًا أو كشفًا عن حقائق مطلقة» بل هو منظومة من فروض ناجحة» 
كل يوم هناك فروض أنجح من سابقتهاء إن العلم في تغير مستمر نحو الأقرب من 
الصدقء الأفضل والأقدرء إنه تقدم ذو طابع ثوري متّقد. 

0 إن الرياضيات (خاصة الرياضيات البحتة) هي تاج العلم ورمزه المبجل» » ولغته الدقيقة 
التي تتبارى العلوم في الاقتر قتراب منها والتسلح بها وتأمل أن تبلغ ما بلغته الفيزياء في هذا 
المجال. على أن العلوم الرياضية «علوم صورية مععهعك5 أعصمده”1» تعنى بالنطوط 
العامة للفكر(صورتة)دونحتواه؛إنهاقالب له العلوم الأخروبالمضمون. 
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0 العلوم الإخبارية تععمءعك5 ع«نمسمكص] هي العلوم التجريبية التى تأتينا بالخبر عن 
الواقع؛ لذلك فهي تلجأ إلى الواقع؛ وتستشهده من خلال التجريب. وقد انتظمت العلوم 
الإخبارية التجريبية في ثلاث مجموعات كبرى؛ هي العلوم الفيزيائية والكيميائية ثم 
الحيوية (البيولوجية) ثم الإنسانية» ويتصاعد هذا التقسيم تبعًا لدرجة التعقيد, أي 

ثرة المتغيرات والعوامل الفاعلة في الظاهرة موضوع الدراسة في كل علم. وتتآزر 
العلوم الإخبارية التجريبية مع العلوم الإنسانية لتفسير ظواهر هذا العالرء بأكمل 

3 المنهج الصوري هو منهبج خاص ب مجموعة العلوم الصورية؛ علوم المنطق 
والرياضة» وهى امتداد لطريق واحد. ويقوم «المنطق الصوري» على «الاستنباط 
دهنء نل 2». الذي يقوم على افتراض بديهيات ومفاهيم أولية ثم يستنبط منها 
المبرهتات المنطقية والرياضية. 

© المنهج التجر يبي 4دطاء36 أدنعنوددظ هو منهج العلوم الإخبارية (الفيز يبوكيميائية 
والحيوية والإنسانية)؛ ويقوم على التحاور بين العقل والحواسء أي التحاور بين 
التجريب والتنظير أو بين الملاحظة والفرض. ويعرف هذا المنهبج ب «المنهج 
الاستقرائي ههتعدله1». 

9 تتلخص «مشكلة الاستقراء» في تساؤل مهم: بأي مبرر يخرج العالر من وقائع جزئية 
محدودة إلى قانون كلي عام؟ 
لقد فجر هيوم هذه المشكلة عندما اعتبر أن السببية محرد عادة نفسية ليس لافتراض 
وجودها أساس! وإذا كان الفلاسفة قد قبلوا طرح هيوم» فإنني لا أقبله بمنظور 
رجل العلم. ذلك أن تكرار الخبرة الحمسية دائمًا هو دليل العلم على مبدأ السببية» 
بل لقد قام صرح العلم الحديث العظيم انطلاقًا من الثقة في أن هذا التكرار يعني 
صحة السببية. 

6 تنبه الفلاسفة إلى أن الفرض العلمي الجديد لا يأتي إلا بعد إلمام بالحصيلة المعرفية 
السابقة, ثم يقدح العالر ذهنه ليتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة للبحث. وهذا 
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الحل «حدس» وعنصر «إبداعي» قائم على «الحب العقلاني» لموضوع البحث. لذلك 
أصبح المنهبج العلمي هو «المنهج الفرضي الاستنباطي» الذي يبدأ بفرض صوري عام 
لا يشتق من الخبرة ولا يخضع في ذاته للتحقيق التجريبي المباشر. ثم يلجأ الباحث إلى 
«منهيج الاستنباط » كي يستنبط منطقيًا ورياضيًا النتائج الجزئية التي تلزم عن الفرضء 
ثم يختبر هذا الفرض بالتجريب. 

وبذلك يتحدد جوهر المنهج العلمى؛ إنه جدلية التفاعل بين الفرض والملاحظة: إنه 
استشهاد الواقع والوقائع مع التسليم بأسبقية العقل وريادته. 

ل إن المنهج العلمي التجر يبي هو جوهر الحداثة» إذ كان قوة فاعلة لإغلاق العصور 
الوسطى وفتح بوابات العصر الحديث. 

3) مع استعمارية الحدائة» تربعت الحضارة الأوروبية على عرش العالمين فيما عُرف 
ب «المركزية الغريية»» التى تعنى أن الغرب - لا سواه - هو الحضارة؛ بأصول تعود 
فقط إلى الإغريقء لتؤكد نقاء العنصر الغربي. وماعدا الغرب فهو هوامش للجهالة 
والتخلف بدرجات متفاوتة تبعًا لدرجة اقتراءها من المركز. 

6 أثبتت ما بعد الحداثئة خطأ ما ادعته الحداثة من أن المنهج العلمي متحرر من القيم 
ولا علاقة له بها. فد أ كدت أن ممارسة العقلانية التجريبية لا تجري في فراغ» بل في 
واقع إنساني حي نابضء له خصوصياته التاريخية والحضارية والثقافية والأخلاقية, 
ومن ثم فإن المنهج العلمي لا يتطلب التجريدء بل ينبغى استيعابه في إطار المنظومات 
الحضارية المختلفة. 

[] تمثل الفلسفة الإنسانية/ النسوية إضافة تطبيقية جادة وحتمية لفلسفة العلم» إذ تدعو 
إلى عسدم الاقتصار على العناية بمنطق الفلسفة العلمية» بل أيضّا ضرورة تفاعلها مع 
سياقها الاجتماعي والثقافي والتاريخي حتى يصبح مفهوم المنهبج العلمي أرقى وأكمل 
وأكثر إنسانية وأكثر إيجابية. لذلك أصبحنا في حاجه إلى حداثة إنسانية جديدة. 

0 يتطلب توطين المنهج العلمي في بلادنا توظيف رصيدنا التراثي ومكونات خصوصيتنا 
الحضارية لإفساح المجال لتفعيل هذا المنهبج» ومن أجل الإسهام في إزالة «العقبات 
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والمعوقات» التي تحصول دون تشريب واقعنا وثقافتنا المعيشة بروح هذا المفهوم. 
ذلك أن الإيجابيات الماثلة لمفهوم المنهبج العلمي وارتهان التحديث والتقدم بفعالياته» 
لا يتيح لنا خيارًا سوى العمل على إزالة مثل هذه العقبات من أجل شحذ تفعيله في 
واقعناء نشدانًا لحاضر منجز ومستقبل أفضل. 

طرحنا في الثلاثة فصول السابقة مفهوم العلم وفلسفته» وتطور وأنواع المنهج العلمي» فما 

نصيب الفكر الإسلامى من هذه القضايا؟ 
هذا ما سنتناوله في الفصل القادم. 
0000 


<0 101 407112-10-20 210 102 101 1 1 1 


المصل الرابع 
النفكير العلمي في الإسلام 


- فريضة التفكير في القرآن 
- معاني العقل في القرآن الكر يم - بالعقل صار الإسلام خاتم الديانات السماوية 
- الموانع والعقبات - العلم 
- نظرية البحث الإسلامية 
- الفاعلية الإنسانية مصدر الحضارة 
- العقيدة الإسلامية وأثرها في الفاعلية الإنسانية 
أ) الإرادة الإنسانية والمشيئة الإلمية ج) المعرفة الإنسانية والعلم الإلمي 
ب) الاستطاعة الإنسانية والقدرة الإلمية 
-غاية الوجود الإنساني في المنظور الإسلامي 
- الخلافة هي غاية (هدف) الوجود الإنساني 


- أهمية العلم لتحقيق الخلافة - مقوما الخلافة: الدين والعلم 
- الخلافة عبودية وسيادة 


العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية في الإسلام 
- الاستقلال والتمايز بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية 
أ) الاستقلال والتمايز من حيث الموضوع 
ب) الاستقلال والتمايز من حيث مصدر المعرفة 
ج) الاستقلال والتمايز من حيث المنهج 
د) الاستقلال والتمايز من حيث الفائدة والنفع 
المنهج التجر يبي هدية الفكر الإسلامي للبشرية 
أولا: التوجيهات العقلية المعرفية 
ثانيًا: التوجيهات الخلقية السلوكية 
القرآن الكريم والتفكير العلمي 
- أولا: البنية القرآنية والمنهج العلمي2 - ثلنًا: الشريعة الإسلامية والمنهج العلمي 
- ثانيًا: العقيدة الإسلامية والمنهج العلمي - رابعا: تأسيس المنهج العلمي 
القارئ الكريم 
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2 ما يخس هه من يباو الغلكيا . لملمكؤا ...© 
[فاطر: 28] 


بعد الجولة السابقة مع طبيعة العلم ونشأته وتطوره عبر الحضارات الإنسانية» ثم مع المنهج 
العلمي وتطورهء آن أوان هذه الوقفة مع نظرة الإسلام إلى هذه القضايا والمفاهيمء لنختم بها هذا 
الباب قبل أن ننتقل إلى تشر يح مفهوم التفكير العلمي؛ سماته وخصائصه ومعوقاته ومغالطاته. 
لنستكمل بذلك دراسة هذا الموضوع شديد الأعمية للإنسان المعاصر. 

نبدأ بأن نقول: 

تتضمن كتب الأديان الكبرى إشارات إلى التفكير والتعقل» ولكنها تأت عرضاء بأسلوب 
يُشعر القارئ بأنها غير مقصودة. وقد يلمح فيها القارئ الزراية بالعقل أو التحذير منه» باعتباره 
مزلة العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكار. 

أما القرآن الكريمء فلا يذكر التفكير والتعقل والمنهجية إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى 
وجوب العمل بها والرجوع إليهاء ولا تأتي الإشارة إليها عارضة ولا مقتضبة في سياق الآيات 
القرآنية؛ بل تأتي في العديد والعديد من المواضع» بصيغ مؤكّدة جازمة باللفظ والدلالة» وتشكل 


فيما بينها منهجًا متكاملًا للتفكير القويم. 
فريضة التفكير في القرآن" 
معاني العقّل في القرآن الحكريم 


لا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل في القرآن الكريم بالمعنى الذي يطرحه الفلاسفة 


(1) هذا المبحث عن كتاب «التفكير فريضة إسلامية» للأستاذ عباس العقاد. الفصل الأول «فريضة التفكير في كتاب 
الإسلام»» والفصل الثاني «الموانع والأعذار», والفصل الخامس «العلم». دار هضة مصر - الطبعة 2 -2012. 
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والنفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة فحسب, بل تشمل هذا المعنى وأيضًا وظائف 
الإنسان العقلية على اختلاف مجالاتها وخصائصهاء لتشمل كل ما يتسع له الذهن الإنساني 


من خواص ووظائف. 
وتنطلق جميع الوظائف العقلية في القرآن الكريم من ثلاثة أنماط من العقل؛ العقل المتحكم 
والعقل المدرك والعقل المفكر: 


أ) العقل في مدلول لفظه العام في القرآن الكريم هو مَلكَة يُناط بها التحكم «-الوازع 
الأخلاقى»7!) أي المنع من المحظور والمنكر» ومن هنا كان اشتقاقه من مادة «عقل » التى 
يؤْخَّذ منها العقال©. 

وقد تبتدئ الآيات بالزجر وتنتهي إلى التذكير بالتعقل؛ لأنه خير مرجع للهداية2. 

ب) وهناك «العقل المدرك» - خارج إطار الوازع الأخلاقي - وهو مسئول عن الوعي 
والفهم وجما في القرآن الكريم أعسم وأعمق من مجرد الإدراك. وهو لمقصود يكل خطاب إلى 
الأنبياء «ذوي الألباب» في آيات القرآن الكريم» فاللب هو العقل المدرك الفاهم". 

واللب الذي يخاطبه القرآن الكريم هو خطاب لإناس من العقلاء لهم نصيب من الفهم 
والوعيء يرقي بهم إلى منزلة الرسوخ في العلم والحكمة والاعتبار والتمييز بين الطيب والخبيث 


(1) هذه الحقيقة تخالف اله الشائع عن العقل» والذي يركز على العقل المدرك؛ والعقل المفكر. 

(١ )2(‏ وَكَثوا اسم تمن سي لتر 2) » [الملك: 10]. 
مُنتصالوا نلمعي بصم عَدِحكْ ألا كنرؤيو. يا للدي إخسدا ولا لوا أ ل حَنُ 
شح داهم لقره كرما لهم يناوا بطر وَكَا موا انس الت حَرَم للحي ل 

ملك تَموُونَ (م) » [الأنعام: 151]. 

سر ل رم فضي تن ا نو لط قن مين 
لدنةة» وما خرج منها من اللغات الجيرمانية تفيد معنى الاحتراس والمبالاة» وينادى بها على الغافل الذي يحتاج إلى 
التنبيه. 

(3) < أتأمرمتَ لاس تون شك َس تون الكتب فلا تَقُِونَ () ) [البقرة: 44]. 
د أبَلَرَيم مَاتَمَبُدُور دمت ين واف أتلاتتقت 0 ) [الأنبياء: 67]. 

(4) #. 2111111111101 ين صن ومالك أوثوا آلآ بي (2) 4 [آل عمران: 7]. 
ج( ألَذينَ يتمعو تمشت اقول مدَكَِسُونَ سكف وليك الزن ده أههُوَأوْلكَ حْ أؤثواالألبب (2) » [الزمر: 18]. 
) لقتو ف صمي يبلول الألكي -.() 4 [يوسف: 111]. 


المصل الرابع: التفكير العلمى فى الاسلاو 153 


وبين الحسن والأحسن من القول» وهي مرتبة أرقى من نصيب العقل الوازع الزاجر الذي 
يكف صاحبه عن السوء. 


ج) ومن خصائص العقلء أنه «يفكر»» فهو يتأمل فيما يدركه ويقلبه على وجوهه 
ويعبر القرآن الكريم عن هذه الخاصية للعقل بكلمات متعددة: 


0 فهو الفكر والتفكر"©. 
وهو النظر©. 


0 وهو البصر©. 


0 وهو التدبر©. 


0 وهو التذكر©. 
لل وهو العله©. 
وهذه المخصائص في جملتها تجمعها «مَلَكَة الحكم» وتتصل بها ملكة «الحكمة»7. 


(1) ج الب حرو امهنم وَشُعُودَاوعَ1َ جُموِوح وَيَتَتَحطكرُون ين لق لوت وَالْرْضٍرَبنامَا حلت داوكا بسك نا 
عَدَابَئَارٍ (2) 4 [آل عمران: 191]. 
...١‏ عن هَلْ يَستَرى الضس واي دي تتَفَكردَ (2) ) [الأنعام: 50]. 

(2) 2 أَوَلمْينظر وان ملكت التسئوت وَالْارْضٍ وَمَاَلَقَ مين ْو ون سح أن يَكونَ مهرب لله في سد ين بده يموت 
() 4 [الأعراف: 185]. 

(3) قل بشم إن جص أنه لنِحكُمْ النَهَارَسسزْمَدًا لبو السو مَنْإِكَهُ حرام أْنِحكُم يلل تَسكُو فيد فلا بضِرُوت 
49 [القصص: 72]. 

(4) < فل يبلول أ جلهْمَالأنءَابآدهُمْ لويس (2) 4 [المؤمنون: 68]. 

(5) «... ُوْلتكَيدْعُودَ إل ِوَأ إل الْجَنَ وَالْمضْفرة يإذيه- وببيكُ ييه دي لْمَلَهُم يتَدَوُوَهَ (8) ) [البقرة: 221]. 

(6) ل( وآ آرَسَلْمَا من مَك إلا رجالا سح لوح موا آهل ال إنَكُثْرْلَامَمْنَ  )(‏ [النحل: 43]. 
<... هلعل بسترى اذيملت والَلابعلمون اكوا لبي (8) 4 [الزمر: 9]. 

(7) 2( كنآ رسن فك ربولا سينأ َلك دحك وَسنَمْصكْمُ كنب وَافْسْسَة وسَكم َال كوو 
بون (2) 4 [البقرة: 151]. 
يق الْحِححمَةٌ من يدوم يؤَْ ألْحِححْحَة مد وق كرا كديرا رَمَايَدكَرٌ ِل أؤثواالأنبي © 4 [البقرة: 269]. 
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د) ومن أعلى خصائص العقل الإنساني «الرشد»» والعقل الرشيد فوق وظيفة العقل المتحكم 
والعقل المدرك والعقل المفكر الحكيم» فهي تشمل هذه الوظائف جميعا وتزيد عليها النضج 
والتمام والتميز بميزة الرشادء حيث لا نقص ولا اختلال. لذلك كان الأنبياء يطلبون الرشد 
مثلما طلب موسى عَلَنهِكتَكة من العبد الصالح2'7» والباحثون عن الحقيقة يطلبون الرشد/", 
وأيضًا الصالحون من الجن يطلبون الرشد. 

ه) وكثيرًا ما يخاطب القرآن الكريم العقل عامة©. 

هكذا تقررت فريضة التفكير في الإسلام؛ وتبدت أن العقل الذي يخاطبه القران 
هو العقل الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق وبميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد 
ويتبصر ويتدبر ويحسن الادكار والرّوؤية. إنه العقل الذي يقابله الجمود والعنت 
والضلالء وليس بالعقل الذي يقابل الجنون الذي يُسقط التكليف في جميع الأديان 
والشرائع وفي كل عرف وسنة. وهذا الجمود والعنت والضلال غير مسقطين للتكليف 
في الإسلامء وليس لأحد أن يعتذر بها كما يعتذر للمجنون بجنونه» فإنها لا تدفع الملامة 
ولا تمنع المؤاخذة بالتقصير. 


الموائع والعقبات 
حين يكون العمل بالعقل أمرًا من أوامر الخالق عَرَيََلُّ» يمتنع على المخلوق أن يعطل عقله 

مرضاةً لمخلوق مثله أو خوقًا منه. وقد قَصّل القرآن الكريم ثلاثة موانع كبرى هي بمثابة 
الأصول التي تتشعب منها الموانع المختلفة» فمن سام منها أوشك أن يسلم من كل مانع يحجر 
(1) 2 فال موس مَل كعك أن تمن مِنَّامْلمَتَ رُهْدًا () 4 [الكهف: 16]. 
(2) 2 ل إؤاء فى لذن هد ين المنْدُيِنَ ألمي سس يَكْمُرٌ لوت وَيؤْصن بِأنَّه َع دا سْتَمسَك لمرو الونقٌ لا أَنيِصَام ا 

وَأسَهُحيعٌ عَلِمْ (© » [البقرة: 256]. 
(3) (يَبْدَىإ لبعد ضَامَيو ولَ ةرين لتنا » [الجن: 2]. 
(4) ل( وَهوَ الى يمي وييتُ وَلهُ ملت اليل وَالتَهَارٍ أفَاَقِئوت (22) 4 [المؤمنون: 80]. 

.]43 وَل كَالأملُ نَصْرِيها لِلئَّاين وَمَابَمْقلّآ إلا الصبيمُونَ )»4 [العنكبوت:‎ ١ 
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وهذه الموانع الأصول هي: الآبائية واتباع السلف17). والاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة 
الدينية2, والخنوف المهيمن من أصحاب السلطة الدنيوية0©. 

وقوام الأمر كله في اتباع العقل ومقاومة الموانع والأعذار هو أن النفس تُحاسَب في العقيدة 
وجميع التكاليف على ما تستطيع ولا تُوْمّر بغير ما تطيق. وقد تكررت هذه القاعدة الذهبية في 
القرآن الكريم خمس مرات". 


بالعقل صار الإسلام خاتم الديانات السماويي 


كثيرًا ما كان يجول في خاطري تساؤل» واحسبه يجول في خواطركم أيضًا؛ 
لماذا تعاقبت الديانات» ثم حُتمت بالإسلام؟ 


تتبنى نظريات ظهور الديانات أحد اتجاهين الأول هو «التوحيد أولا», أي أن البشرية 
بدأت بالتوحيد, الذي تكش ف لما إما بالفطرة أو بالتأمل العقلى أو الوحى الإلمي» ثم سقط 
الإنسان في الشرك والتعدد والوثنية» حتى ظهرت الديانات السماوية التي أعادت للدين عقيدة 
التوحيد نقية مكتملة. ويتبنى القرآن الكريم طرحًا مشابهًا للتوحيد أولاء ويُرجع بدايته إلى أن 
آدم - أبو البشر ‏ عَلَتلتَكَم كان على تواصل مباشر مع الله عَرََجلٌ. 
أما الرأي المقابل» فتمثله «النظريات التطورية» التى ترى أن الدين- كأى نشاط إنسانى - 
قدمر بمختلف مراحل التطور والارتقاء من أدنى إلى أعلى» بدءًا بالنظرة التعددية إلى الآة, 
حتى وصلت الإنسانية إلى الوحدانية. 
(1) +( مادا بل ع موا مآ نَل هوبل تم مَآ مم62 ... 4 [البقرة: 170]. 
7 َإِدَاقِِلَ مَرْتَسَالوا إل مَآأَرْلَ أنه وَل َلرسُولٍ قَالوأحَسَبْنا مَاوَجَدَن عََنوءَابَكَثَا ...4ه [المائدة: 104]. 
(2) « تدا أحبسارَهُموَرْمستَهُمَ ابابا ين دو[ الله وَآلمَسِيحَ أبنت مَرْيمَ وم روا إلا ييمسْددا إلدهًا 
دالا إلنه لاهو سْبْحسهُ مامت ركرك (5) © [التوبة: 31]. 
(3) 2 إِذَ ل تَوفهُمْ المكتهكةه عالي أَنشِم الوأ يم عم دالوا ]ا مستَضْعَِينَ فى ايض كَالَا ألم كن رس او ومعةً عاجوا فيا 
أوْلهكَ موه جَهَمْد وَسَدَتٌ مَصِبرًا (8) 4 [النساء: 97]. ١‏ 
(4) جز ليت اموأ سوال يلاتك تنس ِلّاوْسعَها أوتهلك أبُ كل هما حَدُوَ () )4 [الأعراف: 42]. 
+ ولا كلك نا ِلاوسمهاو كنب بلق لي ومْرْلَابلونَ(2) » [المؤمنون: 62]. 
١‏ لا لكك اه فسا لا سمه لَهَامَاكسَبت وَعَلَامَااكْقَبَتْ ...(8) 4 [البقرة: 286]. 
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وفي كلتا المجموعتين من الديانات» مر التعدد ب «ديانات الطبيعة», وداخلها حدث تطور 
من عبادة الطواطم والحيوانات وأرواح الأسلاف إلى عبادة مظاهر الطبيعة. وقد اشتملت هذه 
الأشكال على امتزاج واضح بين الطبيعي والإلي. 

ثم ارتقى الوعي الديني إلى «ديانات التشبيه»» وفيها عبد الإنسان آلمة ذات صفات إنسانية» 
لكنها أعلى قُدرة وأكثر قوة» وفي نفس الوقت تعاني بعضًا ما تعانيه الإنسانية من نقائص. وفي 
الحالتين (الطبيعية والتشبيهية) أصبحت الآللمة تتراتب ترتيبًا هرميًا يقف أعلاه إله أكبر. 

ويستمر الوعى الدينى في ارتقائه بالانتقال من المحسوس إلى المعقولء ومن المتناهي إلى 
اللامتنامي» ومن الجزي إلى الكلي» ومن العيني إلى المجردء حتى يصل إلى «أديان التوحيد 
المتعالي»» وفيها يرتقي الدين من التوحيد غير الخالص إلى التوحيد الخالصء ومن الإله القومي 
إلى الإله العالمي» ومن التوحيد المعقد الملغز إلى التوحيد الواضح الصرف. 

كذلك يرتقي «منطق الاستدلال»7!) على الألوهية من منطق الأسطورة إلى منطق الواقع» 
ومن منطق الحس إلى منطق البرهان العقلي» ومن الاستدلال بخوارق الطبيعة إلى الاستدلال 
بنظام الطبيعة» ومن المعجزات الحسسية الوقتية إلى المعجزة البيانية الباقية» ومن منطق «آمِن ثم 
تَعَقّل» إلى منطق «تَعَقّل ثم آمن». ولاشك أن تأمل العقيدة الإسلامية ومنطقها في الاستدلال» 
ومقارنتها بغيرها من الديانات خاصة الديانة المسيحية» يرينا بجلاء ما وصفناه آنمًا من صفات 
التوحيد المتعاللي الخالص الذي يقطع الحاجة إلى تطور بعده. 

أرى أن الديانات السماوية السابقة كانت تقوم على المعجزة المادية؛ فليس للمسيحية وزن 
دون الميلاد المعجز للمسيح عَلَدسَكهُ ودون ما ظهر على يديه من معجزات, وليس لليهودية 
كيان دون معجزات عصا موسى وشق البحر وغيرهماء فلولا المعجزات ما كانت تقوم لحاتين 
الديانتين قائمة. وبديبي أن المعجزات المادية لا تُلزم إلا من عاينهاء لذلك احتاجت الديانات 
إلى التعاقب بمعجزات جديدة. 


أما الإسلام فيقوم على الاستدلال بالعقل وبالعلم على الوجود الإلهي + سرهم َإيتانى 
لْآَقَاقِ وف أَنفْسِيمَ حَقَّ يتين لَهُمَ أنه أن ...)4 [فصلت: 53]. ومن ثم بعد أن سلم الله جل 


(00 
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الإنسانٌ إلى الاستدلال العقلي بدلا من استدلال المعجزات الحسية لر يعد هناك داعيًا لدين 
آخرء فالعقل باق ما بقيت البشرية!0. 

مع اكتمال العقيدة ومنطق الاستدلالء يأتي اكتمال التشريعء فالشريعة الإسلامية تقوم على 
«المثالية الواقعية» التي تتماشى مع تغيرات المجتمعات وتترك لكل مجتمع مساحة واسعة 
من الحرية لتدبير شئونه. بهذا النمط المتكامل من العقيدة والاستدلال والشريعة لم تعد 
هناك حاجة إلى ديانة تالية بعد الإسلام. 


العلم والمعرفقي 

العلم الذي أمر القرآن الكريم المسلم بممارسته من خلال التفكير هو «جملة المعارف التي 
يدركها الإنسان بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وكل موجود في هذا الكون؛ ذي حياة 
أو غير ذي حياة»©. لذلك لريكن غريبًا أن ورد الجذر اللغوي «عَلَم» في أكثر من 750 آية 
من آيات القرآن الكريم. 

فالعلم في الإسلام يتناول كل موجودء وكل ما يوجد من الواجب أن يعلم. وهو علم أعم من 
العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر؛ فهو عبادة أعم من الصلاة والصيامء إذ إن خير عبادة 
لله أن هتدي الإنسان إلى سر الله في خلقه وأن يعرف حقائق الوجود من نفسه ومن حوله©. 

وليس غريبّا أن جاء لفظ «آية» في القرآن الكريم بثلاثة معان: 

الأو ل» هو وحدة بناء القرآن الكريم: آية قرآنية9. 
(1) سنفصل هذا الأمر في المباحث القادمة من هذا الفصل. 


(2) 8 أولمينظروا فى مَلكوتٍ السَمَوتَوَالَارضٍ وَمَاحَلَقَ هن عَئْو ...(0 )4 [الأعراف: 185]. 
ل أنكاظرده إل الاب بت مقت 3 إل امل كنت فت (2) إل لكت بت )الأ كك سِْست (8 » 


[الغاشية: 17 -20]. 
+( دين حَلِق ألكمَنواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأحْيْكَنٍ الَْلٍ وَالنَّهَارِ وَآلْكلْكِ ألَّتى يرى فى البخر بِمَاينعَعُ لاس وَمَآ أل م ألتصمَله ين 


َأ يايد الس بد مَووَبَت اين حك دك وَصَرِيفٍ البح وَألَحَابِ الْمْسَخر يي التتمل وَالرين لأبت لِقَوْمِ 
يَمْقلنَ © » [البقرة: 164]. 

(3) < سَؤْرِبِهِمَ َإيتتاى الآَهَاقِ وف أَنضِيحَ حَقٌ تق لَهُمْ أنَهُ نولم يكف ريلك أنه عَلَ كل ىو سيد (©) 4 
[فصلت: 53]. 


2 


(4) + وَلمّد أنرَلمَآ إلَيِكَ ءَايَتٍ بتي وَمَا يَكْمُر بِهَآ إلا الْمَسِمُونَ 48 4 [البقرة: 99]. 
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الثالث: آية في الأكوان والأنفس2. 

وتشترك الآيات الثلاث في أنها دالة على الله عَرَيَجَلٌ. 

والمدهمش | أن! الله عَرَتَجَلّ بين لنا في قوله 9( سَُرِبِهِمٌَ َإينيَنَافى الْفَاقِ وف أَنفْسِم حَقٌ 
يتيَنَلَهُمَ أنه لحن ...(2) 4 [فصلت: 53] أن آيات الآفاق والأنفس هي الدالة على صدق آيات 
القرآن الكريم؛ وليس كما يريد البعض من تحكيم آيات القرآن الكريم في المفاهيم العلمية. 


سر 5ه 


ولرفعة منزلة العلم فى في الإسلام يبين الله عبسل أن العلم يرقى بالعلماء إلى مقام الخشية(0. 
نظرية البحث الإسلامية» 


ساد لقرون طويلة اعتبار أن منهج البحث العلمي هو واحد لا يتغير من حضارة لأخرى» 
فالعلم واحد؛ لذلك ينبغي أن يكون منهج البحث فيه واحدًا. اث لومم 1002 يكتاب 
بنية الثورات العلمية لتوماس كونء الذي لفت الأنظار إلى أن العلم ليس نسمًا واحدًا ووحيداء 
بل هو ظاهرة اجتماعية متغيرة عبر مراحل التاريخ الإنساني تؤثر فيها عوامل خارجية ثقافية 
وحضارية وأيديولوجية» لهذا لا يتأتى المنهج العلمي إلا في إطار نموذج قياسي إرشادي (باراديم 
ج2:201) شامل لكل أبعاد الظاهرة العلمية في الحضارة المعنية. 


لذلك أ : الممكن - بل من الواجب - الحديث عن نظرية إسلامية للبحث العلمى» 
صبح من بل من الواجب يث عن إسلامية لل : 
وهذاما خصصنا له هذا الفصل. 


(1) < فَعلنا أشر' روه عضب كَدَلِكَ يْضٍ مه الْمَوْقٌ وَرْبِصكُم دَاينتهء لملَكم تقو تون » [البقرة: 73]. 

(2)2 سَعُرِيِهِمَ ء يتا أَلآَمَاقِ وو أَنصِْيحَ حَقٌ يبَوَلَهمَ أنه أن وي 0 53]. 

(3) < ...ايت أنه ين يادو الشلكرارت مَهعرِيرُطُدٌ (8) 4 [فاطر: 27: 28]. 

(4) هذا المبحث وحتى نهاية الفصل عن كتاب «الإسلام ومنهج العلم التجر يبي» للدكتور فاروق الدسوقيء الناشر: 
المؤلف - 1998. أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الإسكندرية وجامعة أم القرى والحاصل على جائزة 
الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية. وله عشرات المؤلفات في العقيدة والفلسفة. 
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تقوم المعرفة الصحيحة على التفاعل بين عناص ثلاثة: 

«الإنسان» الشغوف بالمعرفة والمدفوع إليها فطريًا. 

و«موضوعح» مجهول يعترض الإنسان فيثير غريزة المعرفة فيه. 

و«منهج» لا يحيد عنه الباحث ويصل به ال مهدف. 

وترتبط هذه العناصر الثلاثئة ارتباظًا وثيقًا؛ حيث إن ال موضوع هو الذي يحدد المنهج 
المناسب لهء كما تتوقف طبيعة الموضوع على الذات الباحثة وما تقتنع به من مبادئ وعقائد 
وأيديولوجيات» وكذلك يتوقف المنهج على ال موضوع وعلى قدرات الذات وإمكانياتها. وذلك 
يعني أن للعقيدة الدينية دورًا في توجهات البحث العلمي وفي منهجه. 

وبالرغم من بداهة هذه العلاقات؛ نجد العديد من نظريات المعرفة في الفكر والفلسفة 
قدمًا وحديئًا تتنكر لها؛ فمنهم من اعتبر أن موضوعات المعرفة كامنة في الذات الباحثة 
وليس فى الموضوعات المادية الخارجة عن الذات الإنسانية ( كالكثير من الفلسفات اليونانية 
القديمة)ء ومنهم من شَوٌهِ هذه الذات فَضَلت عن الموضوع وانحرفت بالمنهج (كالفلسفة المادية 
المعاصرة). 
الماعليي الانسانييّ مصدر الحضارة 

لاشك أن اللبنة الأساسية الأولية في البناء الحضاري هي الفعل الإنسانيء الذي هو نتاج 
للفاعلية الإنسانية» ومن ثم تُعتبر «الفاعلية الإنسانية» هي مصدر الحضارة (شكل - 1) 


الحضارة 
الفاعلية الإنسانية 
الإرادة الإنسانية المختارة الاستطاعة الإنسانية العلم والمعرفة 
(شكل - 1) 


مقومات الحضارة 
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ويبدأ الفعل الإنساني ب «تحديد الغاية»؛ مادية كانت أو معنوية أو دينية» وعندها تتحرك 
«إرادة الإنسان المختارة» للاختيار بين البدائل والعزم على الخروج بالفعل إلى النورء ولا يتم 
الاختيار والتنفيذ إلا في ضوء المعرفة والعلم بمااسبق. بذلك تصبح «الإرادة المختارة» هي المقوم 
الأول للفاعلية الإنسانية. 


بعد ذلك تتحرك «استطاعة الإنسان» متمثلة في أعضائه وجوارحه ومخترعاته, لإيجاد الأسباب 
والعلل المطلوبة لتنفيذ الفعل. وبذلك تصبح الاستطاعة هي المقوم الثاني للفاعلية الإنسانية. 

أما المقوم الثالث فهو «العلم» المطلوب لتحديد الغاية ولممارسة المقومين السابقين؛ الإرادة 
والاستطاعة. (شكل - 1). 
«العقيدة الإسلاميت» وأثرها في الماعلييّ الإنسانيي 

يتبنى الإسلام أن الفاعلية الإنسانية المنتجة للحضارة الصحيحة تنطلق من «التوحيد 
الإسلامي»» الذي يوجب على الإنسان الإيمان بالله واحدًا لاش ريك له في ألوهيته”') وربوبيته!© 
كما يوجب عليه الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فبهذا الإيمان يصل الإنسان إلى 
الوسط الدقيق بين الجبر المحض (الذي يكبل فاعليته) والاختيار المطلق (الذي يصيبه بالتكبر 
والجبروت)؛ فيعرف ادف الرئيس من وجوده ومرامي أفعاله وحدود فاعليته ومكانه بين 
الموجودات» وصلة ذلك بمصيره في الحياة وبعد الممات. وبذلك يوجه الإنسان فاعليته في المسار 
الصحيح ويصبح منتجًا للحضارة الإنسانية الصحيحة التي تخدم أهدافه00. 


(1) الألوهية: الله عَرَيَجَلّ باعتباره جديرًا بالعبادة. 

(2) الربوبية: الله عَرَيَجٌَ باعتباره خالق الوجود ومديره وبمده من خلال الأسماء والصفات والأفعال الإهية. 

(3) تبرز أهمية دور العقيدة الإسلامية في الفاعلية إذَا تأملنا هذه الفاعلية في ظل العقائد الأخرى: 
فالملاإحدة يؤمئون بأن الإنسان يقف وحده في هذا العالرء وأنه قادر على كل شيء» وأن الإنسانية خالدة في هذه 
الأرض» ومن ثم يصبح هدف الفاعلية الإنسانية عند هؤلاء هو «التطور المطلق» الذي لا يقف عند هدف محدد أو 
غاية معينة. 
أما المشرك بالله. فتتبع فاعليته الإنسانية ما يؤمن به من أوهام وخرافات وأساطير لتفسير الظواهر الطبيعية والأنظمة 
والنواميس الكونية؛ ومن ثم ينهج منهجًا خطأ لايصل به إلا إلى أباطيل يظنها حقائق» ومن ثم تضيع فاعليته سدى. 
لذلك نجد أن الفاعلية الإنسانية في الإسلام في منجاة من المعوقات التي يقع فيها المشرك من ناحية» ومن الغرور 
والانفلات والضياع الذي يصاب به الملحد من ناحية أخرى. 
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والآن» فلننظر إلى مقومات الفاعلية الإنسانية الثلاثة (الإرادة والاستطاعة والعلم) في ضوء 
العقيدة الإسلامية. وسنقوم بتحديد أبعاد هذه المقومات الإنسانية من خلال مقارنتها بالصفات 
الإلهية المطلقة المقابلة. 


أ) الارادة الإنسانيي والمشيئت الالهين 
يثبت القرآن الكريم «للإنسان إرادة مختارة»”'' في إطار «طلاقة المشيئة الإلمية»7" التي لا يقيدها 
شيء ولا يخرج عنها شيء في السماوات والأرضء» فكل شيء واقع وحادث بإرادته جل وعلا. 


ومن ثم فالله عَرَِجَلّ هو الذي حدد لإرادتنا مجال وظروف وأوقات حركتها الحرة» ومن ثم 
عندما يختار الإنسان بإرادته فإنما يكون ذلك بمشيئة الله عَرَيَجلٌ01. 

ب) الاستطاعي الإنسانيي والقدرة الالهيي 

يشت القرآن الكر 5 لله عَرَبجَلّ القدرة والفاعلية المطلقة؛ ابتداء من خلق الموجودات جميعًا, 
ثم هدايتها للفعل والتأثير!" ثم الرزق والحفظ وغيرها”) وفي نفس الوقت, ينسب القرآن الكريم 
للمخلوقات فاعليات وتأثيرات مخلوقه بقدرته وحده. وهي محدودة بإطار الغرض الذي من أجله 
خلقت7, وبإطار من نواميس الله في الكون وقوانينه في الطبيعة. وإذا كان لا أحد يحاسب الله 
ريل على ما يفعل فإن كل الفاعلين يحاسَّبون ويسأطهم الله عَرَبجَلّ عن أفعالهم*. 


وه ومن كات بُربيدُ حَرتَ لديا ف ينها وما لَه فى الأيفِرَة ين نهيب (87) )4 
[الشوري: 20] 

(2) <... مَل مِكَدَلٍامميََقُ مايه داص أنرا َِنّمَامولُ لَك مَتكُونُ (2) 4 [آل عمران: 47]. 

يكس مهو يكام أنه دو لقف المي (5) ) [الأنعام: 142] 

(3) 2 وما ناولا أن مم أمّهُرَبُالْصََيِت (5) 4 [التكوير: 29]. 

١ )4(‏ هنذا حَلقُ سه فَأَرُوفِ مَادَاحَلََ دين ين دونه ...80 4 [لقمان: 11]. 

١ )5(‏ َال ربا ىعسن كُلّعَْء سَلقَهُمهَدَئ )4 [طه : 50]. 

() < لش ليد لفك شر هكم شر هطع شرعنهيك هل ين ركيم مَنيَفْصَلُ ين دَلكُم ين مو سبحَدتهُ وتم عن 
يمرن (2) » [الروم: 40]» < ََلْلَا ُدُ(8) » [البروج: 16]. 

(7) < دَأليت إِناسَنوا مه أو طكموًا أنشهم ذكروا له مَأستغْطر لديم وس يَمْفِمٌ الوب إلا هوكم يووا لما 
كَمَلُواوَهُمَ يَمَلَمُورت 27 » [آل عمران: 135] 


ا 


(8) < لَايحَْعَمًا يْعلُ وَهُم يُسسَلُوست (0) )4 [الأنبياء: 23]. 


(1) 2 من كاب يريد حورت الْأَرَو رد 
يٍِ 
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ج) المعرفت الإنسانينّ والعلم الالهي 
ينسب القرآن الكريم لله عَرَّوِجَل العلم الكامل الشامل المحيط بكل شيء7). وعلم الله 
صفة ذاتية وصف به نفسه مقرونًا بصفاته الأخرى2». وبه يتم الخلق وتتم كل الأفعال 
الإلمية. وفي نفس الوقتء ينسب القرآن الكريم العلم للإنسان ويصفه بهء سواءً كان مؤمنًا00 
أو كافتًا©. 
ومع الاشتراك في صفة العلم بين الله عَرَيَجَلّ وبين المخلوقين» هناك مفارقة تامة ومباينة 
كاملة بين العلم الإللهي وعلم المخلوقين» تتلخص في ثلاث نقاط: 
1) علم الله عَييِجلُ صفة ذاتية موصوف بها أزلًا وأبدًّا”2» بينما ولد الإنسان لا يعلم شيئًا (إلا 
علم الفطرة) ثم اكتسب العلم بما زوده الله به من أدوات التعله©. 
2 علم الله مطلق لا يتناهى7» بينما علم الإنسان محدود ونسبي لا يتعدى الأسماء التي 
علمها الله عَرَيجَلّ لآدم» كذلك يتفاوت الناس في مقدار علمهم!”. 
3 علم الله عَرَِجَلّ جيط بحقيقة الأشياء وجواهرها وماهياتها بالإضافة للخواص 


(0)1 مُوَازِى حَلَقَكَُم مَاين رض بها م أستوفة إللصمَو ضوهن سَبِع سَمَوْسْوَهوَيعلَوِعَلِي(3) ) [البقرة:29]» 
١‏ وَأنَأمْهَمَد َكل يع (5) » [الطلاق: 12]. 

١ )2(‏ ..وكانَامَه عيَاعكيمَا (/8) 4 [الفتح: 4]. 
+[ ...إنَأسمَكَانَمَلَاحَكيمَا(2) )4 [الإنسان: 30]» 2 ... وه هوَالسَمِيع للدم (5) » [المائدة: 76]» < ... ذلك تقديرالميز 
لْمَلِيم (2) » [الأنعام: 96]. 

(3) < اود امه أئَدُ كه لاهو وَالملتهكةٌ وأوثوا يذ با يلفسلا له إلا وان رٌالْمَسكيم (5) 4 [آل عمران: 18]» 
...واكم تأويلة: إلا السب ليون 'منايو- من ريَنأومايكِلَة ونوا الأب (5) 4 [آل عمران: 7]. 

«١ )4(‏ فََتَاجَآءمهُمْ مُسلْهُم ليست هميد هْمي اَلْوَل بهم ما كاثوأيد. يمون (5) 4 [غافر : 83]. 

(5) ل( هالول ولي وَالطمٌ اناي ميكل َوه طَِمْ (8) 4 [الحديد : 3]. 

١ )6(‏ َه ميسكم تن بون أتَهَيَك لاسَدموب عَيِئَاوَبَلَلكُم لتم وَالأتِصدرٌ والأقيدة لمكم نكرت © » 
[النحل: 8]. 

(7) < وز أنََاق لاضن مسَجرَة أل وَالبحرُيَحْدَمُ مسد سَبَعَةُ لحر مَاتْفِدَتْكِمَتٌ نَأل عَرياُ حكدة 4 
[لقمان: 27]. 

(8) ل« ...وَمَوْقَ كل ؤى عل عَلِيِمٌ (2) 4 [يوسف: 76]. 
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والأعراض والكيفيات» بينما علم الإنسان قاصر على الظاهر فقط”". فقد تَعَلّم آدم 
الأسماء ولر يتعلم المسميات» ومن ثم فحقيقة الشيء وجوهره غيب عن الإنسان. 
ولا ترجع محدودية المعرفة الإنسانية إلى محدودية قدراته وإلى طبيعة المعرفة المادية ذاتها 
فحسبء ولكن الكثير من المعلومات يقع في إطار عالر الغيب. 
نلخص ما سبق في أن بناء الحضارة وتحصيل المعرفة الإنسانية وتحقيق غاية الإنسان من 
الحياة, يتوقف على عناصر ثلاثة: الإنسان الباحث - الموضوع - المنهسجء وأن القوة المحركة 
والمنجزة لذلك هي «الفاعلية الإنسانية» التي تقوو م على الإرادة والاستطاعة والعلم. . ولاشك أن 
ذلك كله لا بد أن يسبقه «تحديد الغاية» التي تتحرك الفاعلية الإنسانية لتحصيلهاء سواء كان 
مبحنًا معرفيًا أو المشروع الحياتي كله. 


غاية الوجود الإنساني في المنظور الإسلامي © 


يقوم تحديد الغاية من الوجود الإنساني في القرآن الكريم على تعريف الإنسان بنفسه. كما 
يربط القرآن الكريم ربطًا وثيقًا بين الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار من ناحية» 


(1) ج يَعَلمونَ دراي دئاوم عن َةَمْعِن 2 ) [الروم: 7]. 

(2) غاية الوجود الإنساني ف المنظور المادي: 
يُعتبر اختلاف الهدف من وجود الإنسان (على المستوى الفردي) ومن قيام الحضارة (على المستوى الجمعي) أحد 
الفروق الجوهرية بين المنهج الإسلامي والمناهبج المادية ([ 00 سَمَبعُوا آلْحَيوَتْ » [البقرة: 148]. 
ولايمرف المنظور المادي للحياة الإنسانية معنى يرتفع بالإنسان عن الحيوانات . ويرجع هذا الضياع وهذه العبثية 
إلى الفلسفة اليونانية القديمة» فأبيقور يقيم فلسفته على أن الحياة مهزلة» فيها من الخبل ما يستحيل معه أن يكون 
قد أبدعها عقل إللهيء ويعتبر أن «الموت هو الطبيب الرفيق الذي يشفينا من أشد الأمراض فتكًا وهو مرض 
الحياة». 
وفي العصر الحديث» يتبنى فيلسوف التشاؤم الألماني شوبنهور موقف أبيقورء فيصرح بأن « كل إنسان كان سيرفض 
منحة الحياة ِذَافُدّر له في الأزل أن يذوق منها عينة»؛ ؛ لذلك يفضل شوبنهور لو كان قد ثرك في سكينة وسلام 
العدم. 
وإذا كان الماديون يقصرون الوجود الإنساني على حياتنا الدنيا ويرفضون الإيمان بحياة أخرى بعد الموت» ويزعمون 
أنهم جاءوا إلى هذه الحياة دون اختيار منهمء فإنهم يفعلون ذلك على مستوى الفكر فقط دون مستوى السلوك وإلا 
لخرجوا من جحيم الحياة عمليًا!! بالانتحار مثلاء لكنهم يرفضون. : 
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وبين تلك الغاية من ناحية أخرى. ويعتبر إنكار ذلك وصمًا للإله بالعبث واللعبء تنزه ربنا 
عن ذلك وعلاعلوًا كبيرًا('". لذلك يعلم المؤمن أن الله عَيَصَلّ خلق الخلق «لحكمة». وأن 
للإنسان «هدف» في هذه الحياة ينتهى إليه لاحمًا. 


ويثير ذلك سؤالين مهمين: 

ما الحكمة من خلق الإنسان؟ وما المهدف من وجوده؟ 

قد يتبادر إلى الأذهان أن السؤالين هما تكرار لسؤال واحدء ولكن هذا ليس صحيحًا. 

فالمقصود ب «الحكمة» من خلق الإنسان هو مراد الله عَرَجَلّ من خلق هذا الكائن (وهذا 
أمر إلهي). وهذه الحكمة هي «ابتلاء الإنسان»7" ويتم ذلك بالفاعلية الإلمية» ومن ثم فهو أمر 
جبري لا يستطيع الإنسان له دفعًا. 


- وقد عبر القرآن الكريم من هذا الموقف تمامًا بقوله: ج( مركت يظنٌ أن أن يسمه أهه في ناويدو َيَدُة يسبب إل سما ثم 
تلع بطر كل يدبن بده مايفِيظ (2) 4 [الحبح: 15] ومعنى «فليمدد بسبب إلى السماء» هو «فليعلق حبلًا في سقف 
بيته ليشنئق نفسه منتحرًا» ولكن هيهات. 
وبالرغم من أن الفيلسوف الفرنسي ديكارت كان مسيحيّاء فإن وهم التنوير قد أبس عليه الأمر. لذلك يعلن أن 
الهدف من أفعال الإنسان ومعرفته هو «معرفة قوانين الطبيعة لتحقيق السيطرة عليها»» وبذلك قصر هدف الإنسان 
في الحياة على الإنجاز في هذه الدنيا وفقط», أي ساوى بين الطبيعتين البشرية والحيوانية. 
وتتبنى الحضارة المادية المعاصرة أن الغاية العليا من الفعل الإنساني المتمثل في إقامة الحضارة بعامة وفي التقدم العلمي 
بخاصة هو «التطور». فإذا سألنا: وما هو اللحدف من التطور؟» أجابوا: المزيد من التطورء لا شيء» غير ذلك!! 
إن الحضارة المادية تسير بلا وجهة محددة أو هدف معينء هذا بالنسبة للنوع الإنساني. أما بالنسبة للفردء فلا يمكن 
أن يكون التطور غاية» إذ إن التطور لا يتم إلا عبر فترات طويلة» لا تسمح حياة الإنسان القصيرة برصده؛ وبذلك 
تصبح الحياة بالنسبة للفرد ضياعًا في ضياع. 

(1) ج وَمَاحَلَفَنالتَمَوتٍ وَالْارضٌ وَمَابتْمًا لبي 2م حَلفتَهُمَآ إلا الْحَنْ ون رهم لَايَمْلَمُونَ © 4 [الدخان: 
8 - 39]» ج أفَحَبشْمَأتَمَاحَلفتكمْ صبًَا وَأدكَلنَا لَامْْسَمْنَ (5© » [المؤمنين: 115]. 

(2) ج الِْنَ يذكُرُونَ اله دما وَشُمُودَاوَعَلَ بورح وَيَتَتَحكُرُودٌ ن سَلقٍ لمن وَالْذرضِرَبنَا مَاخَلفْتَ هدَابتوللا بنك نا 
عَدَابَاَارٍ © » [آل عمران: 191]. 

(3) وابتلاءات الإنسان في هذه الحياة كثيرة» « ... لسَبَلُوَصكُمْ نَم خسن عَمَلا.. 00 4 [هود: 7]: 
منها ابتلاء بالموت والححياة <( اع لاير2 » [الملك: 2]. 
وابتلاء بالشر والخير < كُلّ َي لوووك شر وكير همه ونا ترحَمُوتَ (5) 4 [الأنبياء: 35]. 
وابتلاد بالألر والضر 2( وَإِدْ قم يتمُوسئ لن تومن أكَ حَقٌ رب أله جه دَأحَدََكُمْ ألصَمِفَةُ وَأَسْر طون (2) 4 [البقرة: 55]. 
وابتلاء بالمال والبنين 9 وَأعْلَموا نمآ أموَلْصكُمْ وأولددَكُمْ فِتَنَهوآَتَ ألَهعسِدَ أَجرُ عَظِيءٌ (80) )4 [الأنفال: 28]. 
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أما «المدف» من وجودناء فهو ما ينبغى علينا فعله فى هذه الدنيا (وهذا شأن إنسانى)» وهو 
بلاشك «الفوز في الابتلاء»7". ومن يحقق ذلك يصبح عقا للملك الأبدي في الجنة. ويتم 
ذلك بالفاعلية الإنسانية التي تقع من الإنسان اختيارّاء وقد عبر عنها القرآن الكريم بالعبادة(©2, 
التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الباطنة والظاهمرة: والتي هي في 
حقيقتها معرفة الله عَرَيَجلٌ. 
«الخلافت» هي غايي (هدف) الوجود الانساني 

إِذَا كانت العبادة (بمعناها الخاص كطقوسء ومعناها العام وهو معرفة الله عَرَتِجَلٌ) هي 
هدف الإنسان الفرد في الحياة» فإن للنوع الإنساني غاية أكثر شمولية» وهي «الخلافة من الله 
في الأرض»» و بدونها لا تكون الحضارة إسلامية بأية حال من الأحوالء بل بالخلافة تَيّرْ النوع 
الإنساني عن الوجود الملائكي ووجود الجن والوجود الحيواني. 

وإذا كانت عبادة الفرد تتمثل في الشعائر التعبدية والمجاهدات الباطنية ومعرفة الله 
عَرَلَّ وكانت عبادة المجتمع تتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية؛ فإن الخلافة كهدف أسمى 
هي تحقيق الذات الإنسانية على مستوى الفرد والمجتمع والأمة» بل وعلى مستوى الإنسانية 
بعامة. 

أهميتٌ العلم لتحقيق الخلافين 

يبين القرآن الكريم في صدره للإنسان منشأه ومنزلته والغاية من وجوده. وقد كان هذا 
الاستهلال بديهيًا حتى يتعرف الإنسان على نفسه (بعد أن تعرف على ربه في فاتحة الكتاب)» 
فيكون مهيأ لاستقبال تكاليف السماء. 


(١ )1(‏ وَبَنآإئَْاسحِعْنا لا وى قسن أَنْء!مِثُوايَيكُم 4 [آل عمران: 193]» (إَآكْرَمك ند ممم » 
[الحجرات: 13]. 


(2) جز وَمَاعَلَفْتٌ لنَّ والإنس إلا لمبدُوي 20 » [الذاريات: 56]. 
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ونستنبط من آيات سورة البقرة (30 -7)34') المفاهيم الآتية: 

) يغبد قول الحق عَتَََلٌ ل إنْ جَاِلٌ فى الْرسٍ خَلِيسَةٌ ) أن الكائن الخليفة تم إعداده 
لهذه المهمة بمقتضى «الجعل الإللحي». أي بمقتضى الخلقة والجبلة والفطرة. 

ب) بالرغم من أن الجن يشاركون الإنسان التكليف بالعبادة في الأرضء فإنهم ليسوا مخلوقين 
للخلافة فيهاء وبذلك تميز الإنس عن الجن. 

ج) تساءلت الملائكة: مأْيَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِك الدْمآه وَتحْنُ شيَحٌ بحَمَدِكَ 
عرس كَْ 4؟! ويفيد هذا التساؤل تعجب الملائكة واعتبار إنهم أكثر استحقاقًا للخلافة 
من الإنسان باعتبارهم أكثر طاعة لأوامر الإله عَرَلٌ وأكثر عبادة لهء أي إنهم ظنوا - خطأ - 
أن مؤهلات الخلافة هي الطاعة فحسب فبين الله عَرمَل مم أن مؤهلات الخلافة هي العبودية 
وأمر آخر زائد عليها. 

د) يفيد التعبير عن المعلومات التي تلقاها آدم وتعلمها من الله عَرَيجَلٌ ب « وَعَلَمَ ادم 
الأسياء كلها » عدة مفاهيم: 

1- المقصود هو تعليم آدم «أسسماء الأشياء كلها»» التي يستخدمها الإنسان في حياته الدنيا 
منذ خَلقَها إلى يوم القيامة» ويدخل في ذلك بعض «خصائص» هذه الأشياء وعناصرها 
وكيفياتها وسائر صفاتها؛ لأن هذه الخصائص هي أشياء تحمل أسماءً أيضًا. 

2- ترتبط الام بالمعنى السابق - بالعلوم الطبيعية» وليس بالمعرفة الدينية» إذ إن إدراكها 
اقتصر على من أعد للخلافة في الأرضء بينما إر تعرفها الملائكة المسبحون والمقدسون 

3 لم الله آدم خصائص الأشياء وصفاتها وأعراضهاء ولر يعلمه حقائق الأشياء وجواهرها 
وماهياتهاء فهذه يطلق عليها «المسميات». 


(1) < وَإد مَالَ ريك لِنْملَِكَةٍ إن جَاعِلٌ فى لْأَرْضٍ حَلِيسَة مَالُوا آججعَلُ ييا من يْسِدُ بها وَيَسْفِك الدْمََ عن نييِحُ 
يحَنْدِكَ وَُقَدِسُ لَك مَال ِف أَعَلَمُ ما لا تلَمُون20) وَعَلَمَ ءاد الأسماء لها ثم عَرْصَْمْعَلَ الْمَلتَبَكَةٍ فَقَالَ بون يأسْماء 
نولك إن كت سَدقِينَ (2©) مَالواسْبِسَمَكَ كاعم لكآ لاما َتنا إِتَكَ نت لمم ا كيم (5) فَالَ يكام ألبفهُم بأسملبية 
لمآ أَْجَأهُم بأممابيم آَم أكل لك إِنّْ ألم عَبْبَ التَجَوبٍ وَالأرضٍ وَأعْكُمْ مَاندُونَ مَمَاكُتم تَكُنمُونَ (©) وإذ هنا كد 
أسْجُدُوالآدم مَسَبَدَا إل ليس أن وَاستَكير وان مِنَ الكيزيت (©) 4. 
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ه) يطرح الله عَرَتِجَلّ «علم الأسماء» كمقوم رئيس للخلافة. بل باعتباره جوهر الخلافة. 
ويقر الملائكة والجن (ممثلين في إبليس) بعدم معرفتهم بالأسماءء فأصبح «علم الأسماء» هو 
سر تفضيل الإنسان وتميزه عليهماء وعرفا أن العلم هو مؤهل الخلافة وجوهرها. 

و)أْمْرٌ الله عَرَتجَلَ الملائكة والجن بالسجود ليس أمرًا بعبادة آدم + وَإِدْ هل للْمَيكَدَ 
أسْجْدُ ولام فَسَجَدكا إلا إبليس أن واستَكير وكانَ من اكير يت 29 4 [البقرة: 14]. لكنه إقرارٌ 
واعتراف منهم لآدم بالخلافة في الأرضء ويتضمن في نفس الوقت تفضيل المسجود له على 
الساجدء مما يعنى أن الخلافة درجة وجودية عليا بين المخلوقات اصطفى الله عَرَيَجََّ الإنسان لما 
من دونهم أجمعين. وتدل أيضًا على حقد إبليس وحسده للإنسان بسبب هذا التفضيل. 

ويستتبع هذا المعنى تكليف الملائكة بمساعدة الإنسان على تحقيق الخلافة» وذلك بعد أن 
سخر الله السموات والأرض ومن فيهن لهذه المهمة. ويتضمن أيضًا تحذيرنا من سعى إبليس 
وأعوانه لمنع الإنسان من القيام بمهام خلافته من الله في الأرض. 

الخلافي عبوديي وسيادة 

ما سبق. يتضح أن الخلافة تعبير عن علاقة ثلاثية؛ بين الإله عَرَيجَلّ والإنسان وكل ما 
استخلفه الله عليه في الأرض. وهذه العلاقة ذات بعدين: 

البعد الأول: هو قبول واستسلام وخضوع وطاعة من الإنسان الخليفة لله عَرَجَلّ الذي 
استخلفه. أي إنها «عبودية» وفق منهاج الإله وشريعته. 

والبعد الثاني: هو سيطرة الإنسان الخليفة وهيمنته واستغلاله وحاكميته وتسخيره لكل ما 
استخلفه الله عليه. أي لكل ما على الأرض وما في باطنها. أي إنها «سيادة». 

ومن ثم يصبح الخليفة «عبد» و «سيد» في أن واحد., وتصبح العبودية والسيادة وجهان 
لحقيقة واحدة هى الخلافة» وما قائمان كشىء واحد في الذات الإنسانية؛ ولا يمكن الفصل 
بينهما إلا في الذهن للدراسة والتوضيح فقط. 

والدارس لعلم التوحيد, يدرك أن أصول مناهج «العلوم الكونية» تكمن في توحيد الربوبية؛ 
صفات وأسماء وأفعال الإله. ومن خلال التخلق بها يحقق الخليفة السيادة. كما تكمن أصول 
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العلوم الإنسانية في توحيد الألوهية (الذات الإلهية)؛ ومن خلال الخضوع لها يحقق الخليفة 
العبودية. ومن ثم يصبح التوحيد الإسلامي تحقيقًا للسيادة على الأرض في نفس الوقت الذي هو 
تحقيق العبودية لله وحده. (شكل - 2) 


الخلافة 
عبودية سيادة 
عبادة عمل 
العلوم الدينية 5-07 
مناهج العلوم الإنسانية مناهج العلوم الطبيعية 
توحيد الألوهية توحيد الربوبية 
(الذات الإهية ) (الأفعال والأسماء 
“#ببور 0 0دالية 8 
التوحيد 
ر(شكل - 2) 
علاقيٌ التوحيد بالخلاقي 


مقوما الخلافت: الدين والعلم 
ذكرنا أن الخلافة حقيقة جبرية واحدة ذات وجهينء كالعملة المعدنية» الأول «عبودية» 
لله والثانى «سيادة» فى الأرض. 


2-_ - :2 ٠ هس 0-7 ادم‎ + 3 ٠. 
واللافت للنظر أن قول الحق عَرَِجَلٌ إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيفَةٌ )4 يفيد الخلافة الجبرية‎ 
دون تحديد أنها خلافة لله عَرَتِعَلّ ومن ثم فالشق الاختياري في الخلافة هو: الخلافة لمن؟‎ 


المصل الرابع: التفكير العلمى فى الإسلام 169 


لمن تكون العبودية: لله أم لغير الله؟ 

ولماذا تكون السيادة: لتحقيق الخير أم لتحقيق الشر؟ 

فالإنسان خُلق عبدًا تُخيرًا في صرف عبوديته لله أو لغيره, فإن لر يجعلها الإنسان لله وقع 
بالضرورة في عبودية لغيره. سواء عَبَدَ الحوى أو الشيطان أو الحاكم أو المال أو الوثن أو أية 
حالة يكون عليها الطاغوت. 

وتحقيق العبودية لله يكون بكلمة واحدة هى: «الدين». فمن خلال الدين يحقق الإنسان 
العبودية الفردية عن طريق الشعائر التعبدية والالتزام الباطني» ويحقق العبودية الاجتماعية 
من خلال تبنى النظم الاجتماعية الإسلامية (الشريعة الإسلامية). 

أما تحقيق «السيادة» فيقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى « كامنة في طبيعة الأشياء والأحياء 
الأرضية»» وتتمثل في تسخير الله عَرَجَلَ لحا(!). أما الركيزة الثانية فتتمثل في «الفاعلية الإنسانية» 
التي تعمل بترشيد من العلوم التجريبية» فتمكن الإنسان من توسيع دائرة عمله وتأ كيد وترسيخ 
وتقوية فاعليته على الموجودات في الأرض. 

وبذلك تصبح «الفاعلية الإنسانية» هى سبيل تحقيق سيادة الإنسان على الأشياء في الأرضء 
وهي في نفس الوقت سبيل تحقيق عبودية الإنسان لله عَرَتِجَلّ.. وهذا يصل بنا إلى أن الفاعلية 
الإنسانية التى هى أساس الحضارة الإنسانية هي أيضًا أساس الخلافة في الأرض. 

ولا شك أن السعى لتحقيق العبودية لله يحتاج إلى «معرفة» تُرَشّد وتوجه وتهدي الإنسانية» 
وقلنا إنها «الدين». وكذلك يحتاج السعي لتحقيق السيادة في الأرض إلى «معرفة» تَرَسّد وتوجه 
وتدل الاستطاعة الإنسانية, وهى هنا «العلم التجر يبى». 

فالدين يُعلّم الإنسان ماذا يفعل؟ والعلم التجر يبي يعلمه كيف يفعل؟ 

وبذلك يجتمع العلم والدين ليصبحا مقوما الخلافة. 


(1) « وَلقَد مَكتَحكحْفالْارْضٍ وَجَمَلَنَا كم ويبامَمَيسَ ليام َفَكُروتَ (2) » [الأعراف: 10]. 
سس غم 00 07 هه 7 
١‏ وَإِدْتمْدُوايعَمَةَ أمَهِ لا نحصوماً إرك لله لَسَفُورُ يحي (2) »4 [النحل: 18]. 
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العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية 
في الإسلام 


إِذّا كان كل من العلوم الدينية والعلوم التجريبية ضروريًا لحياة الإنسان وتحقيق هدفه 
وتوجيه حضارته ومسيرته التاريخية» فإن الكثيرين يخطئون في تحديد دور كل منها. ذلك أنه 
لايجوز استخدام العلوم الدينية لقيادة الاستطاعة» كما لا يجوز أن تُستخدم العلوم التجريبية 
لتوجيه الإرادة وإرشادها لاختيار الإله وليس الموى أو الطاغوت كسيد للخليقة. أي أنه لا 
يصح أن نستخدم العلوم الدينية لسيادة الأرض» كما لا يجوز ولا ينفع أن نجعل من العلوم 
التجريبية مقياسًا لعبوديتنا لله عَرَقِجَلٌ. 


الاستقلال والتمايز بين العلوم الدينيتّ والعلوم التجريبينر 


يعمد الماديون دائمًا إلى قصر اسم «العلم» على العلوم التجر يبية» ويطلقون على العلوم 
الدينية اسم الدين» وتبع هؤلاء في بلادنا المستغر بون وكثير من العلمانيين. وإذا قبلنا هذا 
فينبغي أن نؤكد أن المعارف الدينية علم بأدق ما تعنيه كلمة العلم؛ لذلك ينبغي تسميتها 
بالعلوم الدينية. ونستعرض هنا جوانب الاستقلال والتمايز بين هاتين المجموعتين من 
العلوم: 


أ) الاستقلال والتمايز من حيث الموضوع 


ينبت القرآن الكريم أن الله عََهصَلّ خلق الوجود كعوالر متعددة؛ لذلك يحدثنا دائمًا 
عن العالمين!"» حتى إنه لر ترد كلمة العالر بصيغة المفرد في القرآن الكريم ولا مرة واحدة. 
وإذا كان الوجود كثيرًا من حيث العدد فإنه اثنان من حيث النوعء هما عالر الغيب وعالر 
الشهادة7). وعالر الشهادة هو كل ما يستطيع الإنسان إدراكه بحواسه» ويشمل كوننا وما فيه» 
أما عالر الغيب فكل مالا يدخل تحت الإدراك الحسيء كالسماوات والأراضين خارج سمائنا 
(1) (الكنةبئ ب نٍانتنيمت 9© 4 [الفاتحة: 2]. 
(2) 2( عَم َآلمَِوَالتبَدَةِاْلْحكبي رالْمسَسَالٍ (3) 4 [الرعد: 9]. 


المُصل الرابع: التفدكير العلمى فى الإسلام 171 


الدنيا وأرضناء وكذلك الملائكة والجن والروحء وأمور غيبية أخرى لا نعرف عنها شيئًا. لذلك 
فالإنسان «برزخ» ينتمى إلى عالر الشهادة بجسهه المادي و إلى عالر الغيب بروحه التى هى 
نفخة من الله وبل 

1) موضوع العلوم الدينية في الإسلام: بهذه القسمة» أصبح أمام المعرفة الإنسانية موضوعان 
مختلفان؛ عالر الشهادة وعالر الغيب. ويأتيٍ فوق هذين العالمين رأس المعارف كلها وأشرفها 

000 5 8 عصرم ودورو اه آأه 5 0271 ع 

وأجلها ومبدؤهاء وهي معرفة الله عَرَِجَلّ. لذلك تأتي معرفة الله عَرَيِجَلّ على رأس موضوعات 
العلوم الدينية, وتقوم بدراستها علوم «العقيدة», وتبحث هذه العلوم أيضًا في الحكمة من خلق 
الكونء الحكمة من خلق الإنسان وأصله ومنشئه ومصيره بعد الموت. 

وتتناول «علوم الشريعة» السلوك النفسى والاجتماعى للإنسانء وكذا أصول تربيته 
القويمة» وذلك في إطار هدف الإنسان المطلق الأبدي الذي تحدده عقيدة الإسلام. ومن ثم فإن 
موضوع العلوم الدينية هو عالر الغيب بالإضافة إلى الجانب النفسي والروحي من الوجود 
الإنساني. وما يقومان عليه من علاقات وأفعال في عالر الشهادة. 

وتحتل مجموعة من العلوم الإنسانية (كالتاريخ وعلم النفس والتربية) منزلة قريبة من 
العلوم الدينية» ويبذل الماديون جهدهم لإلحاق هذه العلوم بالعلوم التجريبية ما يفقدها كل 
علاقة بالعلوم الدينية. 


© موضوع العلوم التجريبية في الإسلام: تتمثل موضوعات العلوم التجر يبية في أجزاء 
يسميه القرآن الكريم بالسماء الدنياء وهى الفضاء الكوني في علم الفلك» وتشمل أيضًا الأشياء 
والأحياء على الأرض ©. 
ومن ثم فإن موضوع العلوم التجريبية هو كل ما يمكن إدراكه بالإحساس أو رصده 
بالملشاهدة أو تحديد كمه أو كتلته أو حجمه أو تحليله أو تركيبه. وبالجملة هو كل ما يمكن 
(1) 0 مُتَسَوَسْه ون فوم رمد وَعَعَلَ لك اقمع وَالبصدر ولايد هاتانفكرورت (5) 4 [السجدة: 9]. 
(2) لكثرة هذه العلوم وشدة تنوعها قَسّمها الإنسان إلى أنواع وأجناسء وجعل لكل منها علم معين؛ فصرنا ندرس الكيمياء 
والفيزياء وعلم الحياة وغيرهاء بل وتفرع كل من هذه العلوم إلى علوم أكثر تخصصًاء وقد صارت الرياضيات هي 
القاسم المشترك في كل هذه العلوم. 
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رصده في الكون والأرض أو تحليله أو تحضيره في المعمل. أما العلوم الإنسانية» وإن كانت 
تمارسٌ في الأرض فليست من العلوم التجر يبية. 


ب) الاستقلال والتمايز من حيث مصدر المعرفى 


0 


1) مصادر معرفة الله عَرََجَلٌ:ه تأتي معرفة الله عَرَبَلٌ أولّا «بالفطرة»» التي زُرعت في الإنسان 
في مرحلة وجودية سابقة على وجوده في هذه الحياة الدنيال")؛ لذلك فإن دور «الرسل» بالنسبة 
للإله دور تذكيري بدرس الفطرة© ثم تعليمي بتفاصيل معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى والحكمة من أفعاله. ويأتي بعد ذلك دور«النظر والتفكر في آيات السماوات والأرض 
والأنفس»" لنستدل منها على صحة «الكتاب المرسّل» وما فيه من أدلة الوجود الإلمي. 


2©) مصادر معرفة عالر الغيب: يُعتبر القرآن الكريم والسنة المحققة هما الوحي الإللحي 
المعتمد في الإسلام كمصدر لكل معرفة عن عالر الغيب» وتدور حولهما أفهام المتخصصين 
لتحقيق المصالح الإنسانية ومقاصد الشريعة. 


3) مصادر المعرفة في العلوم الإنسانية: يُعتبر الوحي الإلمي الصحيح هو المصدر الإلمي 
الرئيس الذي يجب أن تنبع منه «الخطوط العريضة» للعلوم النفسية والاجتماعية والتربوية 
والسياسية والاقتصادية» ذلك أن هذه العلوم تنظم حياة الإنسان التنظيم الوم الذي يُبَلْغه 
غايته» وهي الخلافة في الدنيا والجنة في الآخرة. 


وفي الوقت نفسههء حيلنا الإسلام إلى قراءة تاريخ وواقع الأمم والحضارات» لنتعلم منها 
الدروس التي تعيننا في رسم مناهجنا الحياتية. 
(1) < وَإد أحَدَوَبكَ نْب حادم من موز دري آَم عله شيم لست يكم قاو بن سهدلا أن تقولا بم الم نا 
كنا عَنْ هَذَاغَِلِينَ (57) 4 [الأعراف: 172]. 
(2) 2 مَدَكرْإنمآآَتَ مُدَكَرٌ 0 لَنْتَ عَلئْهم بِمْصَيِطِرٍ 9 4 [الغاشية: 21 -22]. 
(3) < سَورِبِهِمَ ينتاف الْآَمَاقِ وف أنِيح حَقٌ يتين لَهُمَ أنَّهُ لق أوْلَمْ يَكْف يريك أنه لكل سو سَمِيِدٌ (2) © 
[فصلت: 53]. 
(4) ( أوَل يبروا لاص يرا ينكان حالم قله ونوا أسَدَنهم فَُه ...4 [فاطر: 44]. 
١‏ مَل صِيرُافى الارْسٍ ينظ وامِِسكَنَ عه الت ين لهم ... 4 [غافر: 82]. 
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كذلك يكشف العلم الحديث عن مجالات معينة في العلوم الإنسانية يجب إخضاعها للخبرة 
العلمية المتجددة, وربما تكون علوم النفس وأمراضها من أكثر العلوم التي ثبت فيها هذا 
الاحتياجء حتى إن الكثير من الأمراض النفسية أصبح يعالج بالعقاقير الطبية وبالتدخلات 
الإشعاعية والجراحية. 


4) مصادر المعرفة في العلوم التجر يبية: يتركز مصدر المعرفة في علوم عالر الشهادة حول 
التصورات والأفكار وما يتم رصده من الأشياء والأحياء والظواهر الطبيعية والأنظمة 
الكونية. 

وإذا كان الماديون يعتبرون أن المادة سابقة على الفكرء بينما يؤكد التصور يون أن 
الفكر سابق على المادة(). فإن التصور الإسلامي يجمع بين الرؤيتين. فآدم عََالتَكامْ قد تعلم 
الأسماء2. فأصبحت أسس المعارف مفطورة فينا. وفي نفس الوقت فكل منا يولد لا يعرف 
مفردات الأشياء» ثم يكتسب المعارف عن طريق أدوات الحس 20 وهذا الاكتساب قد يكون 
إضافة جديدة تمامًا وقد يكون عملية تذكير». 


(1) حول منبع أو مصدر أو أصل هذه التصورات والأفكار والمرصودات: انقسم المفكرون إلى فريقين: 
الفريق الأول: هم الحسيون أو الماديون. ويتبنى هؤلاء أن العقل البشري أو الذهن صفحة بيضاءء وعندما يرصد 
الإنسان بحواسه شينًا خارجه ينطبع ما يرصده عن الشيء وخصائصه في ذهنه؛ ومن ثم فمصدر المعرفة عند هؤلاء 
هو الشيء المادي المحسوس» وهذا يعني أنهم يوَحُدون بين موضوع المعرفة ومصدرها. 
والفريق الثاني: هم التصوريون أو المثاليون. ويتبنى هؤلاء أن هذه الأفكار فطرية مدموغة في الذهن وأنها ليست 
آتية إليه من خارج الذات الإنسانية» وأن دور التعلم هو استخراج هذه المعارف من أعماق الذهن البشريء أي أن 
اكتساب هذه المعارف هو عملية تذكير بها. ويمكن تمثيل ذلك بغرفة مظلمة بها الأشياء غير مرصودة: فإذا سلطنا 
عليها الضوء ظهرت وبانت. 

(2) ج وَعَلَّمَ ادم الأسمآء كلها ثم عرض مو ا 7 (5) ) [البقرة: َه 

(3) ج ونه سكم ب 20 لَامَدَموب عَبِمَاوََلَلَكُمُ لمن وَالأبْصدرَ وَالْأفِيدء للك تنكررت 050 
[النحل: 78]. 

©4)إن تاريخ العلم حافل بمواقف جاءت فيها أفكار الاكتشافات والمخترعات حدسًا بشكل مفاجئ» كأن ضوءًا قد 
ألقى على جسم مظلم فأنارهء لكن لاشك أن هؤلاء العلماء كانوا مشغولون يبحث هذه الأمور والتفكير فيها حتى فيح 
عليهم بهذا الحدسء أي أن للإنسان دورًا فيه وهو الأخذ بالأسباب واتباع المناهج السليمة حتى يكتسب المعارف. 
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ج) الاستقلال والتمايز من حيث المنهج 


1) منهج العلوم الدينية: يقوم المنهج في العلوم الدينية على استنباط المقاصد والمفاهيم 
والأحكام الإسلامية من القرآن الكريم والسنة الصحيحة» بالرجوع إلى نصوصهماء حسب 
قواعد ودلالات اللغة العربية التى هى وعاء نصوصنا المقدسة» وذلك في إطار عدة قواعد تحكم 
سلامة الاستنباط. وقد تل ذلك في منهجية علمىّ أصول الدين وأصول الفقه. 

2) منهج العلوم التجريبية: لا يلزم الإسلام الباحث بمنهجية معينة في البحث في العلوم 
التجريبية» فهذه المناهج متطورة تبعًا لتقدم العلم وتطور إمكانيات البحث. وفي نفس الوقت 
يضع الإسلام الخطوط العريضة للبحث في هذه العلوم ولر يكن أثر هذه الخطوط بالشيء 
للمين في تاريخ الحضارة الإنسانية» فهي التي أخرجت البشرية من ثباتها العقلى العميق الذي 
دام لأكثر من عشرين قربًا تحت تأثير منهج ج المنطق الأرسطي» ودفعت بالبشرية إلى إشراق 
الاستقراء والتجريب» وسنفرد المبحث القادم لعرض هذه الخطوط العريضة. 

د) الاستقلال والتمايز من حيث الفائدة والنطع 

من نافلة القول أن نؤكد أن توجهات الفاعلية الإنسانية وكذلك نوعية المعرفة قد يكونان 
نافعين وقد يكونان ضار ب ين؛ لذلك كان رسول الله وي يستعيذ بالله عَرَجلُ من علم لا ينفع 
ويسأله تعالى علمًا نافعًا. 

ومن التقسيمات ذات الدلالة ما قدمه إمامنا أبو حامد الغزالى!!)؛ إذ قشم العلوم إلى علوم 
دينية وعلوم دنيوية؛ ووضع تحت الأولى كل ما يحقق القرب من الله عَرَجَلَّ سواء كانت 
من علوم العقيدة والشريعة أو من علوم عالر الشهادة البحتة والتطبيقية» ووضع تحت العلوم 
الدنيوية كل ما لا يبتغى به وجه الله حتى وإن كانت دراسات إسلامية. 

1) الفائدة والنفع من العلوم الدينية: تقو م الحياة الإسلامية على قيمتين رئيستين هما الحق 
والعدل. فالحق هو أساس العقيدة وهدفهاء ل ولاشك أن 
الالتزام بهاتين القيمتين يحقق للإنسان الخير والنفع. وهذا الالتزام لا يقف عند تحصيل المعرفة 


(1) من سفر إحياء علوم الدين: كتاب العلم. 
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من آياته بين الإيمان وعمل الصالحاتء ومن لر يكن لمعرفته أي أثر من آثار الخير والحق والعدل 
على أفعاله فهو كاذب. 

وهذا من الفروق الأساسية بين الدين والفلسفة:, فمعرفة الفلاسفة لله عَيَهجَلّ لا تشترط أن 
تترك أثرًا حياتيّاء ومن ثم فقد لا تنفع ولا تحدي عمليًا ولا دينيًا. 


الفائدة والنفع من العلوم التجريبية: لعل أفضل مقياس لنجاح العلوم التجريبية هو مدى 
تعبير ما تتوصل إليه من قوانين عن الواقع الفعلي القائم بين عناصر الكون. 

لذلك يعتبر معيار المعرفة التجريبية هو الصواب والخطأء ولاايثبت ذلك إلا بالتجربة. 
وهو معيار مغاير ومستقل عن معيار العلوم الدينية الذي هو الحق والباطل بالنسبة للعقائد 
والخير والشر بالنسبة للشرائع. لذلك ليس في العلوم التجريبية مجال لوصف نتائجها بالخير 
والشرء أو لوصفها بأنها حق أو باطلء أو بأنها هدى أو ضلالء ولا بأنها حسنة أو قبيحة, 
ولاحلال أو حرام. ذلك أن هذه العاير خلنية لاتصلح إلا للحكم على الأفعال الخلقية 
التي تصدر عن المخلوق بعلم و إرادة مختارة. أما القاعدة في العلوم التجريبية» فهي أنه كلما 
وجهنا «الاستطاعة الإنسانية» للأخذ بالأسباب بشكل صحيح كلما جاءت النتيجة مطابقة 
للمراد.1(7) 

والإنسان في أفعاله الفردية والاجتماعية والتاريخية في حاجة إلى من يرشده ويوجهه إلى: 
من يحارب؟ ومتى يحل له قتال غيره؟ ومتى يحرم عليه ذلك؟: وذلك بنفس الدرجة التي يحتاج 
فيها إلى خبراء صناعيين وعسكريين لخوض الحرب عندما يختارها ويعزم عليها. 

وإذا كان الفعل الإنساني الفردي يجمع بين الشر والخير» فإن الفعل الإنساني الحضاريء 
يمكن أن يجمع بينهما أيضًا؛ فعندما تكون أمة متقدمة تجر يبيّا ولكنها منحطة دينيّاء عندئذ 
(1) يمكننا أن نمثل لأثر الدين وأثر العلم التجر يبسي بفعل رجلين» أحدهما يصوب بندقيته ليقتل وحشّا يهدد الناس 

فيصيبه. فهذا اختيار «للإرادة» حَسَنٌ وخَيْر لأنه موافق لشرع الله» وهو أيضًا إنجاز «للاستطاعة» موفق ومصيب» 

لأنه حقق الفعل المختار للإرادة. والرجل الثاني جندي في جيش ظالر باغ يوجه صاروخه فيقتل به العشرات» فهذا 


اختيار قبيح وشر لأنه مخالف لشريعة الله عَرَِجَلَّ ببنما يُعتبر إنجارًا موفقًا ومصيبًا للاستطاعة؛ لأنه حقق المدف 
الذي اختاره الفاعل. 
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توصف أفعال أكثر الناس فيها وكذلك قرارات قياداتها بأنها قبيحة وأنها شر وحرام وظلم» 
بالرغم من أنها تكون صحيحة وصوابًا. 

ونختتم هذا الطرح عن العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية بالتحسر! إذ نجد أمة 
الإسلام التي تملك المعرفة الدينية الربانية الصحيحة تفتقد - في هذا الطور الحضاري - مقومات 
السيادة في الأرضء لتخلفها في مجال العلوم التجر يبية عن أعداثهاء فكثير من البلاد الإسلامية 

تقف عند العجز عن الفعلء بل غابت عنها أيضًا النيّة على الفعلء ومن كان هذا حاله ينتهي 
به الأمر إلى الجمود والتخلي عن العقل. ورحم الله شيخنا محمد الغزاللي حين قال: «إن أمة ألغت 
عقوا لمدة ألف عامء كان حَريًا بها الآن أن تمشي على أربع» لولا لطف الله عَرَيَجَلّ. 

نسأل الله عَرَتِمَلّ الخروج من هذا الضياع. 


المنهح النجريبي 
هدية الفكر الإسلامي للبشرية 


يُعتبر المنهج التجر يبي هو إضافة الفكر الإسلامي الكبرى للحضارة الإنسانية في جال 
العلمء وقد تم تأصيل هذا المنهج من خلال التوجيهات المنهجية القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة: التي التزم بها علماء المسلمين فحققوا ثورة علمية حقيقية في العصور الوسطى, ثم 
انتقل هذا المنهيج إلى أوروبا مع انتقال العلم الإسلامي إليهاء ما قدح زناد الثورة العلمية التي 
أخرجت أوروبا من ظلام عصورها الوسطى. 

ويمكن تقسيم هذه التوجيهات إلى مجموعتين» توجيهات عقلية معرفية» وتوجيهات خُلقية 
سلوكية لا تقل عن المجموعة الأولى أهمية بالنسبة للمنهجج العلمي. 


أولا: التوجيهات العقليتّ المعرفيت 
1) تصنيف الاسلام لموضوعات المعرفت الانسانيي 


قَسَمَْ الإسلام موضوعات المعرفة إلى نوعين رئيسين؛ غيبية ومحسوسة مشهودة يختلفان في 
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مصدرهما وغاياتهما ومنهجيتهماء وبذلك تَكَلّب على أخطر مشكلة منهجية وقفت أمام المنطق 
اليوناني طيلة عشرين قرًا بدون حل» وذلك لأن أرسطو كان يبحث الميتافيزيقيا والطبيعة 
بمنهبع واحدء كذلك لر ينتبه الأوروبيون إلى أنها مشكلة أو خطأ منهجي يستوجب التفكير 
إلا بعد انتقال مناهج وعلوم المسلمين إليهم. 
2) توثيق العلاقي بين العلوم الانسانيي والعلوم التجريبييم 
نظر الإسلام إلى العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية باعتبارهما رافدين لإثراء الوجود 
الإنساني في الحياة» وبذلك ارتبط العلم بالمفاهيم الإنسانية برباط وثيق لأول مرة في تاريخ 
البشريةء وظهر ذلك فيما يلى: 
[) الدعوة لاستعمال العلم كوسيلة لخدمة الإنسان ومنفعته» وذلك بخلاف ما كان عليه 
الحال عند أرسطو والأوروبيين الكلاسيكيين الذين كانوا يحتقرون الرغبة العملية 
وراء العلم. 
رفع قيمة معرفة الإنسان بالأشياء والأحياء في الأرض إلى قيمة معرفة الإنسان بالغيبيات 
وبالعلوم الدينية» حيث إن كليهما يخدم مفهوم خلافة الإنسان في الأرض!". 
إزالة التعارض والنزاع الذي كان سائدًا في الغرب بين ما هو ديني وما هو علمي. 
[) اعتبار آيات الآفاق والأنفس (العلم التجريبي) دليل على صحة وحجية كلام الله عيبل 
(القرآن الكريم) وعلى صحة ما فيه من عقائد دينية وأهمها الوجود الإلمي والتوحيد". 
3) اعتماد الشيء الجزئي المحسوس كموضوع للعلم 
كان المفهوم السائد طوال عشرين قرنًا أن «الكلي» هو الموضوع الوحيد للعلمء وأن 
«الجزي المحسوس» لا يصلح موضوعًا له. وما حقق المنهج العلمي ما حققه من إنجاز إلا بعد 
3 َعَلّم استقراء الجزئيات والخروج منها بالكليات07. 
زا« يتأيهًا لين َاصَثْا دل لكك تَتَصحُوأ ف المبيلين فنسخوأ ينسح آنه لَك وَإِدَا قل أَنشُرُوأ تأنشرُوا برقع هلين 
َامنواْسَكُح وألدِينَ أوثوا الِْلَ ديح وديا مون حبيدٌ © [المجادلة: 11]. 
() ؟ حَميهِر ًا الْآَفَاقَ و أَنفِْيحَ حَقٌ يبن لَه أنَهُ أن وم يكف بريَلق أن عل هل عن و عَبِيِدٌ (5) 4 
[فصلت: 53]. 
(3) انظ إلى قول الحق عَرَتِجَلُ ل( إِنَأَّ لاتحي أن يَضْربَ مَمَلَامَابصُوضَة مَمَافوََه مأل ءَامَنُوأ ميَمْلَمُوَ أنه 
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4) التركيز على الإدراك الحسي كمصدر للمعرفين 


ركز القرآن الكريم على الحس البشري وأجهزة الإدراك عند الإنسان كمنا فذ ووسائل 
موثوق بها للمعرفة الإنسانية. فلا شك أن تكرار الإشارة والمن على الإنسان بخلق السمع والبصر 
هو إشعار لنا بأهمية الحواس للإنسان7". ومن ثم لا مجال لاحتقار الحواس أو احتقار المعارف 
الآتية منها أو الشك في صحتها. بل لقد شرف الله عَرَبجَلّ الحواس بأن نسبها إلى ذاته عَرَيَسَل1. 

كذلك سخَّر القرآن الكريم من يعطلون هذه الحواس» وجعل تعطيلها تعطيلًا للتعقل!0. 
ولريقف الأمر عند ذلكء بل جعل الله عَرَجَلّ هذه الحواس محل ابتلاء؛ يُسأل الإنسان عن 
استخدامها(). 

يا الله.. ما أشد دلالة ذلك, خاصة عندما نقارنه بما كان سائدًا عند اليونانيين والأوروبيين 
الكلاسيكيين حين فَرّقوا بين معارف العقل ومعارف الحسء واعتبروا الأولى يقينية» واعتبروا 
الثانية غير يقينية ومحل شكء بل واحتقار من يستخدمها من الناس. 


5) التوجه إلى الخصائص وصرف النظر عن الجواهر والماهيات 


أنقذت توجيهات القرآن الكريم البشرية من خطأ منهجي خطير ب" سَبِّبَ مود الحضارة 
والعلم طيلة عشرين قرنًا من الزمان» ظل الأوروبيون خلالما طون عويرات اسمه 
جوهر الأشياء وماهياتهاء ثم جاء القرآن الكريم ليبين عدم جدوى ذلك7". وقد شبه القرآن 
الكريم من يسأل عن ذلك كمن يأتي البيوت من ظهورها.ء ونهي عن ذلك؛ وأمر من يريد 


ألْحَنُ لبهم : وَأمَّأَلرِنَ كد وامْفُولورت مادا راد شه بِهَددًا مَل مَك مَل يِل بو. كيرا وَيَفْدى يو ء كديرا وَمَايُْضْل بده 
ِلَاألْتَسِقِينَ (5) ) [البقرة:26]. 
إن ذلك يعني أن الله عَرَتجَلُ لو يستهن بالبعوضة كشيء جزثئي محسوس: بل جعلها مثلا ليا يضرب إلى يوم القيامة» 
ومن ثم فكونها جزئية محسوسة لا ينبغي أن يقلل من أعميتها كموضوع صالح للعلم والمعرفة. 
(1) ...وحم وحمل كلتم والتصدر وَالأويدة وكاائذكروت © 4 [السجدة: 9]. 
(2) <.. لِنسَكدْي. ”وهو آلتميعٌالبصِيْرٌ (3)) [الشوري: 11]. 
(8)3 وَمَثَلُ ألِْنَ كَررُوا كَدرى يميا لامع لامعا ون ندَكاعُمبَكْْ عُنَىٌ هايمو (2) 4 [البقرة: 171]. 
(4) 2. ل وَالبِصَرَ والْفْوَاد د لكا عن مشولا 6 [الإسر اء: 36]. 
(5) وَيَسْمَُونلَك عن الروح ع كل أَلريُحٌ مِنْ كر رن وما أُويسُريْنَ أله إلَايكًا 4 [الإسراء: 55]. 
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أن يدخل بيت العلم أن يدخله من بابه» وذلك بأن يبحث عن الخصائص وليس عن الحقائق 
والجواهر". 

ويتضح من هذه التوجيهات العقلية المعرفية الخمسة أن الحضارة الإسلامية كانت مهيأة 
لتحقيق التكامل الصحيحء ذلك أن عالر الشهادة (- الطبيعة - العلم التجريبي) لر يكن مصدرًا 
للدنس والخطيئة والدونية مثلما كان الأمر في المسيحية وفي الحضارة اليونانية الرومانية. 


ثانيًا: التوجيهات الخلقييَ السلوكين 

وجه القرآن الكريم الإرادة الإنسانية المختارة (باعتبارها أول مقومات العقل الإنساني) 
ببعض التوجيهاتء التي تهدف إلى معالجتها من العواد ثق والآفات النفسية والاجتماعية التي 
ا ل لل 
باستنكار هذه الآفات بل و. جه إلى كيفية علاجها والتخلص منها 


1) ترك الاعتزاز بالآباء والغرور الاجتماعي (الآبائيت) 


يسخر القرآن الكريم من هؤلاء الذين آمنوا بوثنيات وخرافات» وأوهام وأباطيل» وتمسكوا 
هالمجرد أنها كانت عقيدة الآباء وعلومهم وأفكارهمء ويرفضون الحق والحقيقة مع وجود 
الدليل والبرهان عليها. 
ولعل تمسك فئة من المسلمين في زماننا بما كانت عليه تفاسير الآباء لآيات القرآن الكريم - 
بالرغم من مخالفة تلك التفاسير لما تكّشف للبشر من معارف عبر قرون طويلة - من أوضح 
الأدلة على امتداد داء الآبائية فيناء حتى إنه دفعهم لإنكار النظريات العلمية الراسخة التي 
)ا يستُوتك عن الأَهِلَة هله مَواقِيثٌ لتايس الج وَلَيْس ليبن كوا يوت عن ظهُورها وَلاكنّ ألْبرّمنٍ اَعَد وَأنُوأ 
لشيُومت من أَبْوبهسا رَأتَعُوا أنه َمَلّحكُمْ نُنْيِمُورت (زن 4 [البقرة: 189]: السؤال هنا عن حقيقة الأهلة, فجاءت 
الإجابة عن فائدتها وخصائصها. 
١ )2(‏ وَإِدَايلَلمم توا مآ أَنرّلَامَهمَالومل نَّم مآ ماله باهيا ولو كارت ءَابَآؤُهُمْ يورت عَيْمَاوْلَايَمْتَدُونَ (© 4 
[البقرة: 170]. 
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2) التخلص من الكبر والغرور الذاتي (الذاتييّ) 


يصر الكثير من الناس على صحة آرائهم» ويحاولون إثبات أحقية وصحة ما يبنونه من 
أفكار ومبادئ ونظريات ومعتقدات ومعلومات مهما افتقرت إلى دليل» ومن ثم فهم يرفضون 
بل يعادون كل ما يجهلون7). ولا شك أن آفة الكبرْ هي أخطر الآفات على الذات الإنسانية؛ 
حتى إنها تسببت في طرد إبليس من الجنة. 

3) ترك الاعنزاز بالمال والاغترار بالدنيا (الطفيانين) 

كان إيثار الدنيا وطغيان اللموى عند رجال الكنيسة الكاثوليكية هو السبب الرئيس وراء 
السصراع الذي دار بينهم وبين العلم والعلماء. وفي عصرنا هذا نجد من العلماء من يحرف نتائج 
بحوثه لتتماثى مع مصالح الشركات الضخمة التي تنفق على هذه البحوث وتدفع له مكافآت 
سخية. لذلك حارب القرآن الكريم حب المال والدنيا بما فيها من جاه وسلطان وتفاضل وتفاخر 
بين الناسء إذ يشكل ذلك دافعًا للميل عن الحقيقة المنشودة©. 

لاشك أن هذه التوجيهات الخلّقية والسلوكية هي أساس «الموضوعية», التي هي هي مم 
سمات البحث العلمي والتفكير العلمي» وقد حققت في نفس الوقت توجها أخلاقيًا مثاليًا لر 
ينفصل فيه العلم عن القيمة. 


القرآن الكريم والتفكير العلمي” 
أن القرآن الكريم بشكل عميق في عقول جد مختلفة؛ عبر أكثر من أربعة عشر قربًاء 


(1) < وَمنَلئَايس من يُمْجبلك هوك فى اليو اليا وَمْمْهِدُ ممع مَا َلك لد ألِصَام (3) وَإذا وَل مسعئ ف الأرضٍ 
ل م مَحَسَيهُ جَهَئ 
بن ليرا (7) ) [البقرة: 204 - 206]. 
2( 5 ودر ألريك أكَدْءْ دين لبا وها وَعرَنْهْرْ احير الذي ...20 [الأنعام: 70]. 
( بل تَوْيرُونَ ألْحَيوء لديا ((ج) والآيئرة حبر وأبوَ (2© )» [الأعلى: 16 - 17]. 
(3) هذا المبحث تلخيص - بتصرف - للباب الثاني من كتاب مدخل إلى القرآن الكريم صدده1 حة ده280اتدآء تأليف 
د. محمد عبد الله دراز وترجمة أ. محمد عبد العظيم على ومراجعه. أ.د. السيد محمد البدوي. دار القلم للنشر والتوزيع - 
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ويرجع ذلك إلى ماله من جاذبية خاصة» حققها من خلال توافقه الكامل مع أسلوب 
البشر الفطري في التفكير والشعورء وباستجابته لما تتطلع إليه عقوم ونفوسهم في 
شئون العقيدة والسلوك» وبوضعه الحلول الناجحة للمشكلات الكبرى التي تقلق بالهم. 
ويمكن أن نقول - دون أي تجاوز - إن القرآن الكريم قد استخدم لتحقيق هذه الغايات 
منهج التفكير العلمي. 

ويلاحظ الدارس أن القرآن الكريم قد راعى أسس التفكير العلمي في أربعة مستو 

الأول؛ تن تَتْبَع بنية القرآن الكريم منهجًا علميًا متكاملًا. 

والشاني؛ يستخدم القرآن الكريم منهج التفكير العلمي للاستدلال على ما يطرحه من 


2 
<6 


مفاهيم العقيدة. 

والثالث؛ يستخدم القرآن الكريم منهج بج التفكير العلمي للاستدلال على ما يطرحه من 
مفاهيم الشريعة. 

والرابع؛ يدعونا القرآن الكريم لاستخدام التفكير العلمي عند النظر فيما حولنا وفي 


والآنء إلى تحليل هذه المستويات الأربعة والاستدلال عليها: 
أولا: البنيت القرآنيي والمنهج العلمي 
عند تقويم رسالة جديدة؛ لا تبالي العقول الثاقبة والنفوس المهيئة بمظهرها الخارجي؛ فما 


تحمله الرسالة من الحقيقة والدعوة إلى الفضيلة يجعل تلك العقول والنفوس تنفذ بسرعة خلال 
الغلاف الخارجي وتكتشف الجوهر وتقدر قيمته حق قدرها!". 


- الكويت - الطبعة الخامسة: 2003. وهذا الكتاب يمثل إحدى رسالتين باللغة الفرنسية نوقشتا عام 1947 بجامعة 
باريسء وبهما نال المؤلف درجة الدكتوراه في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى. 
وقد عمل د. محمد عبد الله دراز (1894 - 1958) أستاذًا بكلية أصول الدين وبجامعة القاهرة, وكان عضو بهيئة كبار 
العلماءء رشح شيخًا للجامع الأزهرء من كبار أعلام تجديد الفكر الديني. 

(1) لذلك استطاع الإمبراطور الروماني هرقل - رغم جهله باللغة العربية - أن يحكم على صدق الرسالة المحمدية استنادا 
إلى ما تحمله من مفاهيم أخلاقية. 3 
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ولكن الأمر يختلف مع عامة الناسء فما يجذب اهتمامهم فيما يُقدم إليهم هو سحر شكله 
الخارجي أكثر من متانة محتواهء حتى إن أي جديد يقدم إليهم يكتسي بمظهر متواضع وغير 
جذاب يجعلهم ينفرون منه وينصرفون عنه؛ لأن «المحسوس» لد.هم سبق «المعقول»؛ وعن 
طريق الأول يقبلون الأخيرء ومن هنا ندرك قيمة العون الحقيقي الذي يمكن أن يقدمه الأدب 
إلى العلم والحكمة عندما ينتصران للحقيقة والفضيلة. 


من هذه الناحية» تتم الدعوة الإسلامية بالكمال الذي لا تشوبه شائبة» فبمظهرها 
وجوهرها تشبع حاجة كل من يفهم اللغة العربية. والقرآن حامل هذه الرسالة - كان وسيظل - 
النموذج الذي لا يبارى في النصوص العربية7'. فجمال أسلوب القرآن محل إعجاب الجميع في 
كل العصور؛ إذ يُعتبر ما ينطوي عليه من الصفات الأدبية المثل الأعلى الذي يسمو فوق كل 
ما يمكن أن يُسمى أديّاء حتى أن المتخصصين يصنعون «الأسلوب القرآنى» كأسلوب متمايز 
عما سواه من الأساليب اللغوية (الأدبى - العلمى - العلمى المتأدب). فلغة القن آن تمتاز بالسمو 
والجلالة» لا بالغواية والتأثيرء إنها تأخذ القلوب أكثر مما تغري الأسماع» وتثير الإعجاب لا 
المتعة» وتّفحم بالحجة أكثر مما تستثير العواطف, وتجلب السرور الادئ لا الصاخب. 


من خصائص التركيب القرآني 

في العسصر الذهبي للغة العربية» حيث بلغت الذروة في الصفاء والقوة» وحيث كانت تخلع 
ألقاب التشريف والتكريم علانية على الشعراء والخطباء في المسابقات السنوية» ما أن ظهر 
ُحكَم التنزيل حتى اكتسح الحماس للشعر والنثرء وأنزلت المعلقات السبع من باب الكعبة» 
واتجهت كل الأسماع إلى هذا الإعجاز الجديد في اللغة العربية. 

فلغة القرآن مادة صوتية تبعد عن طراوة لغة أهل الحضر وخشونة أهل البادية» وتجمع بين 
رقة الأولى وجزالة الثانية» وتحقق السحر المنشود بفضل هذا التوفيق الموسيقي البديع بينهما. 
- انظر البخاري - كتاب الجهاد باب 1 وأيضًا ج. ب. سان هيلير في كتابه «محمد والقرآن» ص 150 - 151. 


(1) شهد بذلك الوليد بن المغيرة - على شركه - حين قال: 
والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه 


ليحطم ما نحته. 
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في خلال الآية الواحدة ليجذب نشاط السامع ويتجانس في آخر الآبات سجعًاء لكي لا يختل 
الْجرْس العام للوقفات في كل سورة!". 

أما كلماته فمنتقاه من بين الكلمات المشهورة دون أن تهبط إلى مستوى الدارجء ومختارة من 
بين الكلمات السامية التي لا توصف بالغريب إلا نادرًا. ويمتاز بالإيجاز العجيب في الكلام» إذ 
يعبر بأقل عدد من الكلمات -لا تجد منها كلمة زائدة - عن أفكار كبيرة يصعب التعبير عنها في 
العادة إلا بجمل مطولة نسبيًا. 

ويضاف إلى هذا النقاء في التعبير وهذا التركيز الشديد في المعنى وضوح أخَاذء كأنه تحد 
سافرء بحيث يستطيع رجل الشارع قليل الحظ في المعرفة أن يقول لنفسه: لقد فهمت جيدًا. 
ومع ذلك نجد العمق والمرونة والإيحاء والإشعاع في كل جانب مثل أوجه قطع الماس البرّاقة 
إلى درجة أن جميع العلوم والفنون الإسلامية تستمد على الدوام من هذا المصدر قواعدها 
ومبادثها. كأن كل عبارة قرآنية مفصلة تفصيلًا بما يناسب كل إنسان بحسب درجته في العلم 
والمعرفة. 

وما يفوق طاقة البشر على الصياغة والتفسير في الأسلوب القرآنيء هو أنه لا يخضع للقاعدة 
النفسية: بأن العقل والعاطفة لا يعملان إلا بالتبادل وبنسب عكسية:؛ بحيث يؤدي ظهور 
إحدى القوتين إلى اختفاء الأخرىء ففي القرآن لا نرى إلا تعاونًا دائما - في جميع الموضوعات 
التى يتناوطا - بين هاتين النزعتين المتنافستين. 

وبالإضافة إلى الموسيقى الخالدة التى تعلو هذا الأسلوب المتنوع, نرى أن الكلمات ذاتها 
تجمع بين التعليم والإقناع والتأثير» وتمنح كلا من القلب والعقل نصيبه المنشود. وفي الوقت 
نفسه يحتفظ الكلام دائمًا ببيبة مدهشة وبطلاقة قوية لا تتأرجح ولا تضطرب©. 

وقد أدرك الكفار هذا التأثير في عهد الرسول يوه ووجدوه ظاهرة غريبة حتى إنهم 
(1) الجزس هو رنة موسيقية تقع في الأذن عند سماع عبارة» وهي ناجمة عن حسن اختيار الألفاظ وتناسق رنتها الصوتية. 

انظر مثلا: سورة الحاقة وما بعدها. 


(2) للمزيد حول هذا الموضوع الماتع؛ أرجع إلى كتب: الصناعتين للعسكريء ودلائل الإعجاز للجرجانيء وأسرار 
البلاغة للباقلاني. و إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي. 
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أطلقوا عليه سحرًا. وفي عصرنا الحاضرء نجد بلغاء العرب على اختلاف دياناتهم يعترفون 
بالسمو والجلال والهيبة التي ينفرد بها النص القرآنيء لا بالنسبة للأدب العربي بوجه عام ولكن 
حتى بالنسبة لأحاديث الرسول يُيِةِ ذاته المعروفة ببلاغتها الرفيعة. 

وإذا كنا نتحدث عن علمية بنية ألفاظ وآيات القرآن الكريمء فإن ما ذكرناه من صبغة 
ربانية للنص القرآني لا يتعارض مع علمية تلك البنية. فمن الطبيعي ومن العلمي أن تتناسب 
الصياغة مع مصدر النص. 


وحدة السور القرائتيضي 


ظن بعض المستشرقين - بنظرتهم السطحية المتحاملة - أن سور القرآن الكريم تتسم بعدم توافر 
التجانس والربط الطبيعى بين المواد التى تتناولها السورة: ولر يروا القرآن في جملته إلا أشتانًا من 
الأفكار المتنوعة, عولجت بطريقة غير منظمة؛ وبدون رابط منطقي بينها. كانت سقطة هؤلاء 
أنهم نظروا إلى كل بضعه آيات في السورة نظرة مستقلة» كمن حصر نظرته في جزء ضيق من لوحة 
مرسومة؛ فغاب عنه جمالما الكلى ولر ير فيها إلا ألوانًا متنوعة تتجاور وقد تتنافر أحيانًا. 

والدارسون المتخصصون المخلصون يدهشهم أن هناك تخطيطا واضحًا ويحددًا لكل سورة» 
يتكون من ديباجة وموضوع وخاتمة. فالآيات الافتتاحية الأولى من السورة توضح الموضوع 
الذي ستعالجه في خطوطه الرئيسة: ثم يتبع ذلك التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتداخل 
فيه جزء مع جزء آخرء وإنما يحتل كل جزء المكان المناسب له في السورة» وأخيرًا تأتي الخاتمة 
التي تقابل الديباجة. 

تشييد القرآن معجزة المعجزات 

معلوم أن القرآن الكريم قد أنزل مُنَجمًا با للأحداث التي مرت بالمسلمين على مدى ثلاثة 
وعشرين عامّاء وفور نزول الوحي على الرسول ببق كان كل جزء منه يوضع في مكانه المحدد 
من السورة. وبمجرد وضع الآية أو الآيات في موضع ما بقيت فيه إلى الأبد دون أن يطرأ عليها 
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ولاشك أن طريقة تشييد القرآن هذه ليس لما مثيل على الإطلاق. فلا يوجد أي كتاب من 
الكتب السماوية أو الأدبية أو في أي مجال آخر يمكن أن يكون قد تم تأليفه على هذا النحو. 
وكأن القرآن كان قِطمًا متفرقة ومرقمة من بناء قديم (اللوح المحفوظ ) كان يراد إعادة بنائه 
في مكان آخر على نفس هيئته السابقة(". 

ولكن أي ضمان يستطيع أن يتحصل عليه الإنسان عند وضع وتنفيذ هذه الخطة إزاء الأحداث 
المستقبلية7) ومتطلباتها التشريعية والحلول المنشودة للماء فضلاً عن الشكل اللغوي الذي يجب أن 
تقدم به هذه الحلولء وتوافقها الأسلوبي مع هذه السورة بدلًا من تلك؟ وكيف يمكن تجميع وتقريب 
هذه القطع المبعثرة بعضها من بعض دون تعديل أو لحام أو وصلاتء بحيث تُكَوّن وحدة عضوية 
متجانسة يتوافر فيها ما نرجوه من التماسك والجمال» رغم تنوعها الطبيعي وتفرقها التاريخي؟ 

إن الاضطراب في المحتوى المعرفي والمنطقي وأيضًا الخلل اللغوي والبلاغى هما النتيجة 
الحتمية لمثل هذا المشروع إِذًا اضطلع به السنان: نذا مشممل لمق تعقيد يفوق الخيال. ألا ينبغي 

أن نستنتج أن اكتمال هذه الخطة وتحقيقها بالصورة المرجوة يتطلب تدخلًا من قوة عظمى» تتوفر 
فبها القدرة على إقامة مثل هذا التنسيق المنشود؟ فإذا كانت السورة القرآنية وأيضًا القرآن الكريم 
كله من نتاج هذه الظروفء فإن وحدتهما المنطقية والأدبية تكون بحق معجزة المعجزات2. 

والمتأمل لمعجزة ‏ تنزيل القرآن الكريم وتشييده يصل به الإعجابٌ ذروته» عندما يدرك أن 
هذه الأجزاء المبعثرة من الآيات القرآنية» قد اتبعت في نزوطها تخطيطًا آخر يختلف ماما عن 
التخطيط البنائي الذي تحدثنا عنه في الفقرات السابقة» فهو يراعى المراحل التدريجية التي نزل 
فيها القرآن الكريم خلال الثلاث والعشرين سنة: ١‏ 

فمن النبوة إلى الرسالة!') 
(1) تم ذلك عند نقل المعابد الفرعونية من مواضعها عند بناء السد العالمي في مصر حتى لا تغرقها مياه بحيرة السد. فقد تم 

ترقيم الأحجار ثم نقلها وإعادة تجميعها في المكان الجديد المرتفع. 
(2) المقصود بها الأحداث التي تنزل فيها الآبات التالية. 
(3) صرح بوجود هذه الوحدة المزدوجة كثير من ذوي الاختصاصء ومن بينهم أبو بكر النيسابوري وفخر الدين الرازي 

وأبو بكر العربي وبرهان الدين البيقاعي وأبو إسحق الشاطبي. 


(4) سورة العلق. 
(5) «عاما لمي و يز )4 [المدثر: 1 - 2]. 
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ومن الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية(!) 


ومن دعوة الرسول 2 لأقاربه©, إلى دعوة مكة بأسرها(2, ثم الفقرى المجاورة0, ثم 
البشرية جمعاء©. 


ومن إرساء القواعد الأساسية للإسلام 9, إلى التطبيق العملى7) 

ومن التبفيض في المدكرات!17» إلى تحريمها صبراحة!" 

ومن الدعوة إلى الصبر واحتمال الأذى 9" إلى المقاومة المسلحة!!"... إلخ. 

ويمكن أن نسجل في هذا المقام تاريخين على جانب كبير من الأ#مية تم وضعهما في 
موضعهما المناسب تَهامّاء هما تاريخ انطلاق الدعوة وتاريخ اختتامها. فالتاريخ الأول هو يوم 
5 5 ل ر”ت #و سل ٠‏ 59 4 1 7 5 
غار حراءء حين التقى محمد جَيوُ بجبر يل عَلَتهاسَامْ لأول مرة» وأعلم أنه سيتلقى وحيّا من 
قبّل الله عَرَوَجَلَ! وسيكلف بمهمة شاقة2". أما التاريخ الثاني فهو يوم حجة الوداع» حين 
أعلن الرسول َوُه أن رسالته قد تمت وأن مهمته على الأرض قد انتهت7". وبعد ذلك لر يلبث 
الرسول #وهِ أن لحق بالرفيق الأعلى. 


(1) 2 سدم يمَانْمرَ عرض عِنَآلْسْرِكينَ (فه) 4 [الحجر: 94]. 

(2) ج ودر عَعِريَكَ الأزيت © 4 [الشعراء: 214]. 

(3) ( وَبَاكنَريْكَ مُه كَالْشرَئ حَنَّ يبمَتَ و أِْهَا رسلا ثرا لوح مله (2) [القصص: 59]. 

(4) ٍرَعَدَاكتَب أله مارك ُصَوَقٌ ال ج بتع مشدندَلٌ ار ومن وا (2) ) [الأنعام: 92]. 

١ )5(‏ وَمَآرسْصلك ]لَه ص20 ) [الأنبياء: 107]. 

(6) السور المكية. 

(7) السور المدنية. 

(8) ل( بتنتلوئك عرب رايس شل وآ إذم همتع اين نمآ كيين نوما ...(9) ) [البقرة: 219]. 
(9) كايا لبن اموا إن يوالم وساب وَالازم بس يِنْ صمل ابن كيبو َلك تقحُودَ (:) ) [المائدة: 90]. 
(10) < أَلئم يكوا أييكوَأْقِيسُوأ ألصَلزة وماثوا الَو ...(5) » [النساء: 77]. 

الل( قينأ سي لمان يقَعِوْتووَكَا تدوأ إركأهه يِب التُنكديك 9 4 [البقرة: 190]. 

(12) ج« قرأ ,أن رك ألِى َلقَ() 4 [العلق: 1]. 

(13) جالعك قَولَاتَقيها() 4 [المزمل: 5]. 

(14) ج... لوم كلت لك يتك وَممْتْعَليَكُ ينمت وَرَضِيثٌ لَك الْإسْلمَ ينا ... (5) 4 [المائدة: 3]. 
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إن هذا التطور في الدعوة - إذن - كان موضوعه محددًا تربويًا وتشريعيًا فيووقت سابقء في 
إجماله وفي تفاصيله؛ بمعرفة مَنْزِل الوحي سبحانه وتعالى. 

إن النصوص ذاتها التي كانت تتبع في نزوطها تخطيطًا تربويًا متازًا تبعا لأحداث واقعية» 
قد تحولت بمجرد نزولها في شكلها التاريخي لكي تتوزع ونتجمع في شكل آخر, بحيث تصبح 
كتابًا يقرأء مكون من وحدات كاملة لكل منها نظامها الأدبي والمنطقى, الذي لا يقل روعة 
عن نظامها التربوي العام. 

لاشك أن هذا التخطيط المزدوج لا يمكن أن يصدر عن علم بشر. 

أحسب أنه قد صار جليًا الآن» أن القرآن الكريم قد اتبع في صياغته وتنز يله وبنائه 
وتشبيده منهجًا علميًا دقيقًاء ابتداء من مستوى الكلمة ثم الآية ثم السورة وصولًا إلى النص 
القرآني المحصوم. 
ثانيأ: العقيدة الاسلاميت والمنهج العلمي 

5 . و 

لعل أول ملامح القوة الجارفة التي تتمتع بها الدعوة الإسلامية تكمن في الصورة التي قدمت 
بها الحقيقة الدينية (العقيدة)» في محاولة منها لوضع حد للخلافات التى ثارت بشأنها. 

لقد تناول القرآن الكريم بشكل محوري السؤالين العقيدين الرئيسين اللذين تنازع واختلف 
حوطما الفكر الفلسفى: 

أ) ماهو مصدر الكون والإنسان؟ 

ب) ما مصير الكون والإنسان؟ 

لقد قدمت الديانات السماوية إجابة دقيقة على هذين السؤالين» ثم أسست على هذه 
الإجابة نظامًا كاملا في العقيدة والشريعة» اختلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات. ومع ذلك 
كان طبيعيًا أن يتوافق ما جاء في ديانة مع ما جاء في ديانة أخرىء فمصدرهما واحدء كما أن 
التعارض بين ما تطرحه الديانات يلقي في قلوب البشر الاضطراب والشك. 


لذلك حرص القرآن الكريم على أن يُعلن أن رسل الله جميعًا عَلَيْهِمآلسَامْ أمة واحدة 
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مجتمعة تحت لواء الله تبارك وتعالى!'2 أما ما نرصده الآن من اختلاف بين بين الناس فيرجع 
إلى ما بذرته الأجيال اللاإحقة من خلاف وقرقة © إما بنسيان حظ من التعاليم الربانية!©, 
أو نتيجة الأساليب الرديئة التي غرضت بها هذه التعاليم7 أو بدافع الغرور والمصالح 
الذاتية9. 

وانطلاقًا من هذا المفهوم؛ يعرض القرآن دعوة الإسلام بطر يقته العقلانية» لا على أنها دعوة 
محمدية مستقلة تنازع الديانات السابقة» بل يقرر أن الممسلم هو من يؤمن في نفس الوقت 
بجميع رسل الله عليهم السلام ويوقرهم من غير تمبيز يينهم ا» كما يؤمن بمبادئهم جميعًا التي 
أعلنت متتابعة على ألسنتهم(”» عند ذلك تعلو البشرية على الانشقاق والتنافس”"). بذلك يدعو 
القرآن الكريم إلى العودة إلى الوحدة الدينية الأصلية التي يستجيب لها ذوو النفوس السامية 
والعقول المتفتحة» كنقطة انطلاق لمناقشة منهج الدعوة الدينية. 

بعد تأصيل المعنى السابق» وبنفس المنهج العقلاني» ينطلق القرآن الكريم في طرح نظريته 
القرآنية» التي يجيب بها عن السؤالين الفلسفيين السابقين» وتتكون هذه النظرية من شطرين: 
الأول؛ أنه ا في الوجود يستحق العبادة والخضوع سوى الله الواحد القهار والثاني؛ هو 


الإيمان بالحياة الأخروية. 

)1( ) 0 ريسك فَأَعبدوفٍ (5 )»4 [المؤمنون: 2 
+( وَإِنَّ هايو أسَكر أمَهَ وده وأنا بكم َم شن 29 [الأنبياء: 92]. 

6 كاش إلَاأَكَهٌ ويد دألخكثوأ وَلوْلَاسكَيِصَةسبَنَتْ ين ريلك لني ينتَمُمْ فِيمَا ِو تلض 8 4 
[يونس: 9]. 

(3) «( ورت اديت فَالوَا إن تصسدرعة أحذن مِبِكَمَهُرْ مَسَمُوا حَطَايِئًا مُحكوُوأ يو. ... (08) 4 [المائدة 0 

0( 1 َيِمَاتَقضِهم مِنَفَهُمَ لَمَكَهُمْ وَجَمَلْمَا فُنُوبَهُمَ فَسِيَةٌ مروت لحك عن تَوَاضِِد وَتَمُوا حَامِمًادكْروأ 

.... 9 » [المائدة: 13]. 


4 الي اتوم الكت ب هكم يرون أبنَآة يز نهدو الع عن رُم بََلمُونَ (5) 4 [البقرة: 146]. 
(6) امن الول سآ نل له من ريو لبون لام بط مكو وَخب-وَمُسو- لَامْفرنُ بترت أسَريّن سيو ...(80 )4 


[البقرة: 285]. 
(7) ج قن امَككا يأف وَمآ نل عَلِعَنا وَمآ أل َك إبهبمَوَإِسْمَنِِلٌ وَإسْحَقَ وَيَمدوت وَالْأسْبَا وما وسوس وعِيى 


ص ال ل مه م 


وَاليَبُورت من رَيَهِمْ انقرف بين لحَوٍمِنهُمْ وَسَسَنُ لم مُسَلِمُونَ (فنه 4 [آل عمران: 84]. 
(8) 2 إن لذن موأ دبتم وكاثوأ شما لسَستَسِئهمْ في عَئْء إنمَآ أيهم إل أو ميَتكهُم جا انوأ يمْمَلُون(2) )4 [الأنعام: 159]. 
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أ) الله الواحد هو الجدير بالعبادة 


في معالجته للشطر الأولء كانت النواة التي يدور حولها نظام الإقناع القرآني تنحصر في 
فكرة رئيسة واحدة؛ وهى أن صانعًا يتصف بالكمال المطلق والقوة المطلقة والخير المطلق» 
خلق كلقي و الوجوده واخضسه الارادنه تخضوعا مظنا #وهذا عو التوسيد المطلقة الذي 
يستهدف الإسلامُ إعادته إلى الوجود من أجل دفن الفرقة التي تؤدي إلى التعدد. ذلك التوحيد 
الذي يسمو فوق كل الاعتبارات الضيقة في الديانات المختلفة والذي توجد نواته في أعماق 
النفس الإنسانية0), والذي حجبته معتقدات وعبادات كانت تؤدي إلى عدد لا يحصى من 
الآلمة”, حتى كانوا لا يدعون الله الواحد إلا إِذًَ أَلرٌ بهم خطر كبير!©. 

ولمعالجة العقائد الفاسدة التي شابها التعدد لايخترع القرآن الكريم طريقة جديدة, 
فالوحدة الدينية التي يدعو إليها ثبنى على فكرة كانت موجودة من قبل وقائمة بالفعل» لكنها 
كانت مطمورة تحت أنقاض الأفكار المناقضة؛ فلجأ القرآن إلى منهج يعتمد تنقية العقيدة من 
كل شائبة لإعادتها إلى صفائها. 

وهكذا نرى أن قوة الفكرة الدينية في القرآن الكريم لا تكمن في أصالتها وجديتهاء 
بل على العكسء تكمن في طابعها المتأصل. ويحقق القرآن الكريم ذلك من خلال التدليل 
المنطقي على الوجود الإلمي*. والدعوة لتأمل أدلة الآفاق والأنفس على ذلك الوجود؟), 
 )١(‏ وَل سَلتهُم سَنَْلقَ لسوت وَالْرْصٌ وَسَطرَلطَمس وَالْفَمَرَ لفون ددن كن (8) 4 [العنكبوت: 61]. 


اس ار عر ل لير نت سر لل 


(١‏ وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من بت ادم من طهورهر دربت وأشَجَدَهمْ عل أَنشييهمَ أَلَستُ يريك الوأ بل شهدئا أت تَمُولوا َم آلْقِيسَةِ إن 


كنا عَنَ هَذَاغِْلِينَ 7 4 [الأعراف: 172]. 
(2) « وَمَابْؤْمنُ رهم َه ِلَاوَهُم مُْرِوْنَ (0) )4 [يوسف: 106]. 


(3) , حُرَأذّى يكن ليدأ حي اكش ف اوجرن بهم بريج بو وعرِسُ يحبا يح حَاسِسْوَبَهُمْ المع ين 
ل مَكَانٍ ونوا أمُمْ بيط به َه ُِصِينَ هلين بن ْنَا من مذو تورك مِنَالتنَ () » [يونس: 22]. 
() + يتأييا ألنّاس يدوأ رَبك الى سَلَفَْوَالْذِينَ من فم لمكم تَمَهُونَ (5) اذى جَمَلَ لكمرالارسٌ سا وَالصَمَة ينآ 

وَأَنرَلٌ ملتسا مآ أب بن التَّمرتٍ رقا كير فاجع واي أندَاد' وَأسهتمَتَمَ 9 » [البقرة: 21: 22]. 
ٍ يتس شرنلا كات اهومن ينسسة عَث تهرك ع ريد (8) ) [الأنعام: 1117 _ 
اهما آلنَاش مرت مَتَلُ دَسْكَمعُوأ ما إرك. الست تَدغُوست ين دون أ أن يلعو دكا وَل وأبَحَمعُوا لد ون يدهم 
داب سيك َاسَمعِدُوهُِنْةٌ َم الاب وَالْمطُوبُ (© 4 [الحج: 73]. 
(5) + سَعُرِبهم انا الْأهَاقَ وف أنشيِيِم حَقٌ يتين لهج أنه لي ...(2) 4 [فصلت: 53]. 
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وأيضًا من خلال التذكير بالتوحيد في تاريخ الأنبياء السابقين7". وبذلك يتجلى بوضوح أن 
العقل والنقل والعلم يشاركون القرآن في إثبات عقيدة التوحيد ورفض الوثنية والشرك على 
اختلاف صورههما20. 


أسباب الشرك ومعالجته 


ولكن كيف نفسر أن قضية التوحيد التي تستند إلى المنطق والعلم ورسوخ الأصلء يمكن 
أن تختفى من الأذهان لتحل مكانها أفكار مناقضة لها؟ 

السبب أن الإنسان بطبيعته يشعر بأنه مدفوع إلى الإعجاب بالقوة الخلاقة أينما وجدهاء والمسافة 
بين الإعجاب والعبادة متصلة ولا تتضمن إلا اختلافًا في الدرجة. فالشمس التى تمنحنا النور والدفء 
والحياة» والشجرة التي تحمينا بظلها وتمنحنا ثمارهاء وغيرهما من القوى الطبيعية الفعالة تأخذ بألباب 
المتأملين» وما بالك بالخوارق التي تتم على يد ساحر مخادع؟ لذلك يميل الإدراك بسهولة إلى أن ينسب 
الظواهر إلى المصدر المباشر الذي انطلقت منه؛ ولا يرتفع بإدراكه من تأثير الظاهرة إلى مصدرهاء 
ومن الملموس إلى المعقولء إلا بجهد فردي إراديء ونادرًا ما يبدل هذا الجهد. 


وبمنهجه من التفكير العلمي» يتعامل القرآن الكريم مع أسباب ظاهرة الشرك؛ فيحثنا بقوة 
على بذل هذا الجهد التأملى لينقلنا من تأثير الظواهر إلى مصدرها. فيذكرنا دائمًا باستحالة خروج 
أي مخلوق من العدم من غير قوة خالقة» وباستحالة أن يخلق شي ءذانّه ولا أن يخلق أي شيء في 
السماوات والأرض!, ولا حتى أدنى حشرة» على فرض تضافر كل القوى والجهود لهذا الغرض©. 
١ )1(‏ آَم كُتُم شُبَدَاه إذ حَصَرَ يَنْشُو بَألْمَوتٌ إد َال َيِه ما تَتدُونَ من بَشَى كَالوأ بد 
َإِسَسَِيلَ وَِسْحَقَإِلَاوسِدَا وحن كْمُسْلِمُودَ (5) » [البقرة : 133]. 200 
...كر من ومن نبأ كالمو ال فهُم مُمسُويَ )ومسلا ين قَبَلك ين رَسُول إلا نو هلاه 
ا أنَأمَامجُدُون (5)) 4 [الأنبياء: 24 - 25], 
١ )2(‏ هليم دعوت ين دون هه روف مادا حَلمُواِنَالأرضٍ م لحم شر فى مون أذثوني يكت من مَلٍ هَددًآ أو أتكرّو معان 
كد سيقت 2 )4 [الأحقاف: 4]. 
(١ )3(‏ أ يمن مَبسْه آم هُمُ كشوت © أ خَلَمو لسوت وَالْرْسَ بل لَابوفِْنَ (5 » [الطور: 35 36]. 
(4) جيَتأيها لاس سرب مَل َسْتههوأ لم رت الذي تدعورت ين دون أَهه أن يحْلقوأ بام ولوأ تمَعُوا له وَإِن يدهم 
لباب سبك عدون سَمْط أرب ئرب (2) ) [الحج: 73]. 


00001 
١ 


َهَكَ وَإِلّدَ َابَآيكَ سم 
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وإذا كنا نطلق عبارة القوانين الأزلية على ما يحفنا من نظام دائم للأشياء» ولا نستطيع بتدخلنا 
أن نُعَدّل منه شيمّاء فإن القرآن الكريم يستغل هذه العلاقة ليؤكد لنا طلاقة المشيئة والقدرة 
الإ مية» فثبات الطبيعة وكل ما يحكمها من قوانين متوقف على كلمة واحدة منه سبحانه2!0, 
بل لايستطيع أحد أن يعترض على إرادة الله إذَا أراد أن هلك من في الأرض جميعًا. وبهذه 
المعالحة المنطقية يثبت الله عَرَهِجَلّ أن الأسباب القريبة والبعيدة ومقاليد الأمور كلها ببده(©, 
و إليه مصيرها ومنتهاها"". 

قد يظن البعض - بالنظر إلى طلاقة القدرة الإلمية - أن هناك قَدَرًا محتومًا لا يجدي معه أي 
تدخل بشريء وأن الأمر سلبية كاملة تختفى معها أية رابطة سببية بين الأشياء. وهذا الاعتقاد. 
فضلًا عن مجافاته للعقل ومناقضته للعلم؛ فهو يتعارض مع مجموعتين كبيرتين من الآيات القرائية؛ 
تدعونا الأو لى إلى بذل الجهد الدائم الخلاق (تؤكد الفاعلية الإنسانية)» والمجموعة الثانية تفسر 
الظواهر الطبيعية والتاريخية بعضها ببعض (تؤكد السببية). والحل السوي هو الذي يحدد لكل 
حقيقة مداها ومرماهاء فلا نجرد الإنسان والعالر من أية قدرة ذاتية مستقلة, ولا نصغه بالعجز 
المطلقء وهذا هو الوسط المعقول الذي يدعونا القران الكريم للوقوف عنده. لذلك تصبح 
عقيدة المسلم أن ثبات الظواهر لا يرجع إلى ماهيتها بعيدًا عن القدرة التى تدبرها وتنسقها؛ لأن 
وجود هذه الظواهر ودوامها وقوتها وثباتها خاضع خضوعًا مطلقًا للإرادة الإلهية. 

لذلك فالتفسير الدينى للكون بعيد تمامًا عن أن يوصف بالكسل الذهنى كما يدعى الماديون؛ 
إنه يوافق الفكرة العلمية ويحتويهاء ثم يتجاوزها إلى ما لا نهاية ويصل بها إلى بداية البدايات التي 
تفسر كل شيء ولا يستطيع شيء أن يفسرها. ومن ثم لا ننبهر فوق الحد عند رؤية العمل الإنساني 
أو ظواهر الطبيعة مهما كانت عظمتهماء فهما مُعاران وعرضه لأن يسلبهما من أعارهما(”. 
0غ ير أن آنه سر لكرْ مان رض وَالْمُلك تجرى فى الخ بأترو. وَسنسِك الكسآاء أن َعَم لالض إلا ذه ناه لتايس 

َرمُوتٌ تحط 07 4 [الحج: 5 < لَوَْمَاجَمَلئهُلَْلا نووت( 4 [الواقعة: 70]. 
(0) (.. عل مس يميف يمارا ادك ميلك المي أت مَرمَ وأكة. ون فلاس يبسأ.. 0 » 

[المائدة: 17]. 
(3) ج لَدمَاِدَألصَمَوت وَالْاَرْضٍ وَآلدِ ب كَمَرُوايكَاتٍ أنه وكيد هُمٌالْكَسِرُوت 079 4 [الزمر: 63]. 
(4) < مَأنَلَرَيْكَانشتن9) 4 [النجم: 42]. َ 
(5) 9 إن أله بيك لصوت والْارس أن نزولا لين رااان كما نْلمِينِْوء إِنهكانَ ماعنا () 4 [فاطر: 41]. 


ص 
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ولغياب هذا المعنى أسيء فهم القرآن الكريم عندما رفض الرسول يبه أن يكون بمثابة 
صانع للمعجزات. فيَلَمُّح البعض بأنه لر يقدم الدلائل الكافية على ربانية دعوته» فهل فرض على 
الناس الإيمان بدعوته بطريقة تعسفية ودون تقديم دليل؟! أليس القول بهذا ضربًا من الجنون! 

دور المعجزات 

لقد خضعت عقول أهل الأمم السابقة عندما رأواما جاء على أيدي أنبيائهم من معجزات 
حسية؛ كشق البحر لموسى وإحياء عيسى للموقى» وهي المعجزات التي كانت تناسب مجتمعاتهاء 
وجعلت قلوب بعض أهلها تخضع لله عَرَِجلّ. وهذا في حقيقة الأمر هو شأن الرسالة المحمدية. 
ففي بادئ الأمر كانت مجرد تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم تحول الكفار المعاندين من 
الموت الوجداني إلى الحياة الروحية» إنه ليس محمد جب هو الذي فتح قلويهم!"2. إنما تم ذلك 
بإذن الله عَرَِجَلَّ وإرادته©. وعندما نرى مجتمعًا منقسمًا منذ القدم تأكله الأحقاد والحروب 
الداخلية يصبح بين يوم وليلة مجموعة من الإخوة المتحابين في اللهء فإن هذا التحول المفاجئ 
في نفوس الناس لا يرجع بطبيعة الحال إلى عمل بشريء بل ولا يمكن أن يتحقق لو اجتمعت من 
أجله قوى الأرض جميعًا2. 

ومن أول القرآن لآخرة نجد تفسيرًا واحدًا للمعجزات التى تمت على أيدي الأنبياء والرسل 
جميعاء ومنهم محمد وهو أن الله عَرَيَصَلّ هو الذي فعلها. فسواء جاءت المعجزة القرآنية على 
هيئة تلاوة قصة عن أحد العصور القديمة". أو كانت تنبؤ بحادث مستقبل7, أو كانت 
كشف سر في قضية وإيجاد نص للحكم العادل فيها"), فلا فضل في كل ذلك لفرط ذكاء 


(1) « وَإنكَ انيع الوق ولا شنح لصّ مادص إدَاوَلَأمرنَ (2)وَمآ أت به راهني عَن سَكَلْهم إن كنم امن بُوْمن بعَاِِنَا 
هم مُسِْمُونَ (5) 4 [الروم: 52 - 53]. 

(2) « إِنّكَ اتج من أبنت وى من يدومو عَم أْمْهئَ (2) 4 [القصص: 56]. 

(3) جإ ونوا يدوك ورك حَسْبَك أسَدْهْوٌ الع دصرو ورألفؤمنيت” 0 وَآلدَيَئ موي لو أنقْتَمَاين لض 
جَمِيصا ا أَلَقَتَبي قُلوبهم وَدحكنَائه ألْفَيِْهم إِنَد عر حَكيةٌ (5) ) [الأنفال: 62 - 63]. 

ك١‏ يَلْلكَينَ بل ليب ويا إليَكُ مَاهْسَ تَعَلَمهَآ أت هركس قل هذا سين نَالسبَة نيرت (8) 4 [هود: 79]. 

(5) ل( عبت ألم (5) فَآأدَنَ لأس وَهُم بن بَسْدِعْبهِمْ صيذيرت 5ف بطع سني ...0 4 [الروم: 2 -4]. 

(6) ع( وَإِذ أسرَالئي ِل بَعضٍ أرويس لبن قلمَا نبت به. وأظهرَء أضَهْعَيَو عَرَقَ بَعْصَه عبس قَلمَا ها بوه تأ هَذَاقَالَ 
ْمَل م الْحِيرُ 3 » [التحريم: 3]. 
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الرسول يوه ولا لسعة معارفه الإنسانية» وإنما الفضل أولًا وأخيرًا لتدخل كريم ورحيم من 
جانب الله تعالى» الذي هو المصدر الحقيقي لكل خلق ولكل علم ولكل خير. 

بالإضافة للمعجزة النفسية المتمثلة في هداية قلوب من يستمعون للقرآن الكريم؛ فإن للقرآن 
الكريم موقف آخر من المعجزات الحسية» وهو أنه لا يعول عليها في إثبات قضايا الألوهية: 
فالقرآن الكريم لا يعتمد على المعجزات الظاهرة التي تمزق السنن والقوانين الطبيعية» بل 
يلفت النظر للاستدلال على الألوهية إلى دقة انتظام الوجود والكون, ومن ثم يلفت النظر إلى 
عظمة انتظام السنن والنواميس» ويتخذ من ذلك دليل على الحكمة والقدرة الإلهية. 

لذلك عندما أحال القرآن الكريم البشرية إلى دليل العقلء لر يعد في حاجة إلى معجزات 
حسية» وعندما أسلم القرآن البشرية إلى عقلها لر يعد هناك داع لرسالات أخرى بعد الإسلام؛ 
ومن ثم أصبح الإسلام بحق هو خاتم الديانات السماوية. 

ب) الايمان بالحياة الأخرويت 


بعدما أسس القرآن الكريم الشطر الأول من نظريته الدينية» وهو الإيمان بالله الواحد 
القهارء توجه إلى تأسيس الشطر الثاني وهو الإيمان بالحياة الأخروية» التي نقدم فيها أعمالنا 
لله عَرَِجَلّ ونتلقى منه الجزاء الذي نستحق. 

وقد احتاج تأصيل هذه العقيدة التمييزٌ بين مفهومين الأول خلود الروح والثاني بعث الجسد. 

خلود الروح: لريذكر القرآن الكريم شيئًا عن معارضة المشركين لفكرة خلود الروح» 
ويرجع ذلك إلى أن العرب الوثنيين كانت لديهم فكرة مبهمة عن حياة الروح بعد الموت7". 

بعث الأجساد: ركز المشركون معارضتهم وسخريتهم على بعث الجسد, وهذا في الحقيقة 
هو جوهر معارضتهم للدين. فإن كان ليس لدمهم مانع من الإيمان بالإله» فإنهم يرفضون الإيمان 
بالبعثء لما يثبته من وجوب الالتزام بالأوامر والانتهاء من النواهي, وهذا هو السبب الحقيقي 
لرفضهم للديانات. 
(1) يوضح الشعر الجاهلي أن العرب كانوا يؤمنون بكائن خرافي يسمونه «الحامة». وهي ظل الروح؛ وكانت تحوم ليلا 


فوق جسد القتيل وهي تقول اسقونيء فإذا أقتص من القاتل امتنعت عن الظهور وعن ترديد مطلبها. وقد نت السنة 
الشريفة هذا المعتقد الجاهلى «لا هامة» وحكمت ببطلانه. 
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لذلك تحجج الوثنيون بأنهم لا يتصورون إمكانية أن يستعيد الجسد وجوده ويحيا من 
جديد بعد أن تحلل تمامًا في التراب7'). ولدحض هذه المعارضة يقدم القرآن حجته الفاصلة 
التي يستقيها من كاب الطبيعة المفتوح والني تُظهر بوضوح قدرة الله الفائقة؛ إذ أنشاً 
الله عَرََِلّ الإنسان من الأرضء ثم يعيده إليهاء ومنها يبعثه مرة أخرى2. لذلك يوجه القرآن 
أنظارنا إلى المواقف التي تتكرر كل يوم مثل إنبات النبات2 والاستيقاظ من النوم. ومن 
نم ليس من المستحيل» بل من الأرجحء أن تكون لنا حياة أخرىء إتباعًا لقرار رباني ألزم 
به نفسه20). وتحقيقًا للعدل الإلهى والحكمة السامية: و إلا لكانت حياة الإنسان بلا غاية 


7 
ولاجدوى7. 


وهكذا نرى أن القطبين اللذين تأسست عليهما ديانة التوحيد التى يدعو إليها القرآن 
(الألوهية والجزاء) يقومان على حقائق سبق الاعتراف بها وتمت صياغتها في مبادئ واضحة. 
إن أي برهان عقلي لا يتطلب أكثر من هذه القوة في التدليل والإقناع. 

وإذا كنت العقيدة قد بقيت فى جوهرها فى القرآن كما كانت قبله» فلا شك أنها حققت 
دما حقيقرا من حيك الششكل الذى قدعه القرآن فيها: ليس فقط لأنه ساق البراهين والأدلة 
القادرة على إقناع أصعب العقليات وعلى تحريك أقسى القلوب» وليس فقط لأنه قدم نظراته 
الواسعة والثاقبة عن الكون السماوي والأرضيء واستخلص مواعظ ودروسًا من كل مظهر 
من مظاهر الخلق الداخلية والظاهرية» وإنما اكتسبت المفاهيم الدينية ذاتها نموا لر نعهده 
في أية منظومة أخرى بخصوص اختصاصات الله سبحانه وتعالى ومآل الروح. كذلك فإن 
معنى الألوهية الذي يتجلى في القرآن الكريم يمتاز بصفاء ونقاء وقدسية خاصة يبعدها عن أي 


(1) ج وَمَالوا دا كُنَاعظئما ونا ْنَا مون َم جَدِيدًا () » [الإسراء: 49]. 
(2) « ينها قنك وما بون َه خرن (2) 4 [طه: 55]. 
( ُنيعٌالْحَيسَ الت وَمحْليتَ ين التي وجي الس بعد مويهاوكَدَِكَ يرت (3) 4 [الروم: 19]. 
(3) < كأنظز إل اك يَعَ تأده حكَبِفَ ع الأرض بضدموتها إن دك لس الْموقٌ وهو مكل َو يك () 4 [الروم: 50]. 
(4) <( أمَه سو لامشل موتهسا ولق لمتشت فى مَتامه ]نيك الى مَسَى عا المت ويل افرع إلى أجلٍمسئى 
نف ذلك لنت لِفَوْمٍ بنَفَك ت 9 ؟ [الزمر: 42]. 
(5) «إوَأفْسَعُوأ اه هد أيهم لَايَعَتُ أمَهُ من يَمُوتُ بلوَعْدا َيِه حَهَا وَلكنَ أَحك الئاس يموت (2) ) [النحل: 38]. 
0100 


(6) <( وََكقَ آم لسوت ولاس يوجر لتقيس يِمَاحكسَبتْ وَهُْ لَابظلمتَ (8) 4 [الجائية: 22]. 
١ )7‏ حبش رَأنَمَا سَلَفتح كا أدبا لَامْصمْونَ (5) » [المؤمنون: 115]. 
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تحسيم قد يسقط فيه الخيال الإنساني. كما يمتاز بقوة جارفة وأخّاذة تصرف المستمع للقرآن عن 
مشاغله المادية الكثيرة وتحلق به دفعة واحدة إلى عالر الروح السامي. 


ثالاء الشريعتّ الاسلامييّ والمنهج العلمي 

لا تتغذى النفس الإنسانية بالحقائق وحدهاء فبجانب حاجة الإنسان إلى المعرفة والاعتقاد» 
يحتاج في إلجاح إلى القاعدة العملية القادرة على توجيه نشاطه الحياتي. سواء في تصرفاته مع 
نفسه أو في علاقاته مع غيره أو مع خالقه. لذلك اهتم القرآن الكريم برسم الطريق الذي 

فلا يكفي ليكون الإنسان مؤمنًا حقيقيًا أن يؤمن إبمانًا عميقًا بالحقائق المنزلة» وإنما يجب 
أيضًا أن يكرس حياته وأمواله في خدمه هذه العقيدة7). أي إن عليه الاضطلاع بواجبه كمؤمن 
وأيضًا كمواطنءأي عبادة الله وفعل الخير» فالدين عقيدة وقانونء أي اعتقاد وطاعة7. لذلك 
ربط القرآن الكريم دائمًا سا لس والعمل الصالح. 

وإذا كانت المعاملات في الإملام (الشريعة) تقف وراءها منظومة أخلاقية متكاملة» فقد اتبع 
القرآن الكريم لتأصيل العنصر الأخلاقي في الإنسان منهجًا علميًا فعالا يتمثل في خطوات متتالية: 

أ)غرس الله عَرَيجَلَّ في داخل كل منا بصيرة أخلاقية فية غريزية (فطرية). لذلك مهما بلغت 
درجة الانحراف والفساد اللذين يسقط فيهما المرء - عدا حالات استثنائية - فإنه يعترف بخطئه, 
كما يحب ويقدر الفضيلة في ذاتها وفي غيره إن أعوزته القدرة أو الشجاعة للارتفاع إلى مستواهاء 
ما يجعلنا نكرة عيوبنا الذاتية ونلتمس لأنفسنا المعاذير لتبرئة أنفسنا منها. 

ب) يعمد القرآن بصياغات غختلفة إلى تذكرة الإنسان بهذه الفطرةء و إلى وضعها ناصعة 
أمامهء وذلك بأن يشير دائمًا إلى أن السلوك غير القويم من النقائصء فيأمر بِالحْسَن من السلوك 
(1) «إثمَا المؤمئوت الْذِيَ َامَمُوأ أله ورَسُويو. هُمَ َم تابو وَيحَهَدُوأ أمولهح وَأنِْْهِمَ في حبيل هه ولك هُمْ 


المستدؤورت 4 [الحجرات: 15]. 
(2) + يتأيهًا الذي مثو تسكع وأ وج دوا ولبدُورَيكع وأفعس كوا اكير َمَلّصكُم تحور ت 9 © [الحج: 77]. 


وت شه 


(3) ظ( إِن الست !موأ وحبنو لحنت وَأقَامو صل وءوءَانوا لكو لهذ أَجْرُهُمْ دريو وَلَاحوَفْعَليهمْوََاهُمْ يورت 


4 [البقرة: 277]. 
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وينهى عن السيئ منه» و يستخدم لذلك ألفاظًا وأوصافًا دالة0). حتى إن القرآن الكريم استند إلى 
التنبيه على الضمير الأخلاقي في التمميز بين الخير والشر في أكثر من خمسة وأربعين موضعًا. 

ج) فوق الفطرة الأخلاقية» وهب الله عَرََِجَلَّ الإنسان الذكاء والعقلء فإذا غاب الشعور 
الغريزي عن الخير والشر تبقى فكرة الواجب العام أو الثوابت المجتمعية التي أصبحت من 
المتعارف عليها عالميًا. 

د) ومن أجل إثبات فكرة الواجب العام وجعلها تسمو بمشاعرناء فقد أخبرنا القرآن الكريم 
بموقف ذوي الاختصاص فيها في كل زمان. من أجل ذلك كان ارتباط القرآن بالكتب السماوية 
ارتباطًا ضروريّاء الغرض منه إعادة نورها ونشره على العالر بعد أن خمَتّ على مر العصورء 
فالقرآن يقدم لنا الواجبات الأساسية وعلم الحقيقة على إنهما دعوة السابقين وسبيلهم المستقيم. 

ِ / 2 0 ٠. هده‎ 21 7 0 

فالرسل جميعًا عَلَيهِمالتَكمُ قد حملوا ميزان العدل والقسط 2 وأمروا بأن يكسبوا رزقهم 
بالحلال وأن يعبدوا الله ويفعلوا الخير!. 

كذلك سن إبراهيم وإسحق ويعقوب عَلَيهمسَامُ فريضتي الصلاة والزكاة). وكذلك 
إسماعيل9) عَتوالسَكم ومو ببى 4 و. عيسو 9 عل مَاألسَم. 


(1) <« انيت الول اليَوّالأب الى يدوه مَكْنوا دَهْمْفِ التورةٍ وَالإيي يَأْمُيُّهُم الْمَمَرُوفٍ وَيَْجَهمْ 
عن الشحكر وَعيِلْ لَهْمْ لطبت وَمرِم لهم حتت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إسْرَهُمْ والأفدل الب كات لهم تاليرت 
امايو وَعَرَيُوهُوَسصَرُو وَأمَبم لتر الى بزل مويك مُمُ ممست (2) )4 [الأعراف: 157]. 
إِذَ آنه يَأمْرُ بالمَئلٍ وَالإسدن وَإيتَاي ذى المت وَبَتى عَنِ التَحْمَِ والشحكر والبني بيلك لمَلَحكُمْ 
تدُكرُوت 27 ) [النحل: 90]. 
+( لَإِتََاحيَمَ و اْمويمس مَاظهَرَ نا ومابَطنَ الم وال تبلق وأن كالبو سُلْطَنًا ون تَُوُوأعَلَ وما لا 
َلموَنَ (2) 4 [الأعراف: 33]. 

(2) ٍلَمَد أرِسَلنَامُسْلَ بين وَأرَكَا مَمَهْ م الكتب وَالْبيئات ولاس الفط ...© ) [الحديد: 25]. 

(3) 2 يَنأيها الرسلٌ كلوأ دن لطبت وَعمَلُواسَديِصا ف مِسَائقْمَلُونَ ليم (2) » [المؤمنون: 51]. 

(4) لآ رلته أبمَهُ مهدو يمرا وأوْس َنِم ف اليرت وَلقَا مَاضصَلووَوَإِسَآه الرَحكوو وكاتوا لتسَاعديييت 3 4 
[الأنبياء: 73]. 

(5) ( نامر هله ياصَلوةوالركزة وكنَعندَرَيْه.مرَضيًا (2) »4 [مريم: 55]. 

(6) ج إن آنا آم لد لهل امن وَأَقِ م ألسَكرة لزكرع (8) » [طه: 14]. 


ص م ممم 


(7) ( وَجَمَكِن مارك بن مَاحكت وأوْس سَلووَارَكَرْومَادْمَتُ حيًا () 4 [مريم: 31]. 
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وقد قر ض الصوم على الأمم السابقة0, والحج بدأه إبراهيم عبَدوالتَ25: بل كان لكل أمة 
من الأمم السابقة مناسكها وعباداتها0©. 


ولقد أدان كل من هود وصالح عَلَيهمَاتََمْ النزعة المادية وحب الدنيا الزائد والعدوان 
والفساد, ولقد ثار لوط ضد فجور قومه7, وشعيب ثار ضد غش قومه فى التجارة). 


ولقد وعظ لقمان ابنه وهو يربيه بدعوة الناس إلى الخير ونهيهم عن المنكرء وأن يتحمل في 
سبيل هذه المهمة السامية ما يصيبه من المصاعب والآلام, كما أمره بالحلم والتو اضع(7. 


إذن» لر يكن محض الصدفة» أن محمدًا وَبيةِ يدعو إلى ما سبق أن دعا إليه الرسل السابقون 
ك7 حتى أننا لاانجد مبداً أخلاقيًا ينقله لنا القرآن على أنه كان ضمن تعاليم هذا 
الرسول أوذاك الحكيم من غير أن يورده القرآن في موضع آخر كواجب تلتزم به جماعة 
المسلمين. كذلك ترينا الدراسات المقارنة أن قانون الأخلاق الذي جاء به موسى وعيسى في 
التوراة والإنجيل محفوظ بعناية فائقة في الآيات القرآنية. 

ه) لر يكتف القرآن الكريم بتأصيل ما جاء من شرائع ومفاهيم أخلاقية في الكتب 
السماوية السابقة» بل عمد إلى نسخ بعضها واستبداله بما هو خير منه7. ولر يأت هذا النسخ 
عادة بشكل إلغاء تام لفضيلة أخلاقية جاءت في كتاب سابق» فلا مبرر لإلغاء الفضائل؛ بل 
جاء ذلك عن طريق المواءمة بين فاضل ومفضول.9') 


(1) <« يتاه الْذينََامَبواعيْبَ لصحم ليا مْكمَاكيبَ عَلَ لذت ين فكع ملك تمن (0) 4 [البقرة: 183]. 

(2) 7 وَأ لتايس يكف يوك يبكالاوعل حكن سا أذ كلك عَدِيقٍ © 4 [الحج: 27]. 

(3) «لِكُلٍ أتَوجَمَنَامَسَكَاهُم ليحك را سنكي الأمر ولع لكك ال مدص مستبم (0) [الحج: 167. 

(4) <( وَلَايليعُوا أن ألشرِوِينَ (8) الْنَيفْسِدُونَ ف الْأرْضٍوَلايْضلِحْونَ (5) 4 [الشعراء: 51! - 152]. 

)5( أتأنون الذكرانَ ين السلِيِينَ 9 4 [الشعراء: 165] 

(6) + أوهُوا الكل وكا نبوا من يرن ((0) وَزِبوأالقسطاين التق () 6 [الشعراء: 181 - 182]. 

(7) سورة لقمان. 

(8) + بوب أنه سبق لك ويد يَحكُمْ سكن الِب بكم وَبَثوْب عَلَكم لَه عي حكية (5 4 [النساء: 26]» 
١‏ وتيك الزن حَدى أمْدمَهُدَدهُمْ أنْتَدءُ كل لَآآستلكّ عه أَجْرَاإنَ هُوٌ إلا وَكرَئ إنصتكميت 7 » [الأنعام: 90]. 

(9) لإ مَائَنَم بن د أ ئها تأت يبر ينآ أز ينها ألم ملم ْلَه َكل نو مدر () 4 [البقرة: 106]. 

(10) إِذَا نظرنا - مثالا - إلى حكمي الطلاق والقصاص في التوراة والإنجيل» وجدنا أن التوراة قد منحت الزوج حرية- 
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ولقسد كان الجمع بين درجات متفاوتة من أعسبال الخير في إطار قانون أخلاقي واحد عاملا 
على قدر كبير من الأتمية, استطاعت بمقتضاه الدعوة الإسلامية أن تند تنتشر في قطاع شاسع 
من البشرية» وأن تضم في رحابه أفكارًا واتجاهات وطبائع جد مختلفة» لا يحدي معها تشدد 
تجحريدي غير متسامح ولا تساهل بغير حدود. 

و) ذا كان القرآن الكريم قد ساير الفطرة وذّكْرَ يهاء وتماثى مع منطق العقل في النظر إلى 
المحكارمء وكذلك حافظ على التراث الأخلاقي الذي نزلت به الكتب المقدسة السابقة» فالأهم 
من ذلك أنه قد استكمل وأ أتم الصرح الأخلاقي الإلي الذي بناه الرسل والأنبياء عَلَيْهِمسَكامٌ 
على مر العصور”"» وذلك من خلال عدد من المفاهيم الجديدة والتقدمية التي طرحها في إطار 
المنظومة الأخلاقية» ولعل أهمها: 

1- في مجال الفضيلة الشخصية: في المجال الفرديء نجد على الأقل قاعدة جديدة ومبدأ جديدًا 
في القرآن الكريم. فالقاعدة الجديدة هي تحريم الخمر بمنع تناول أي مشروب مسكر". 


- الطلاق يدون قيد إذًا رأى من زوجته شيئًا يثير الخجل أو شعر بالكراهية نحوهاء أما الإنجيل التاريخي فيعارض حل 
الرابطة الزوجية إلا في حالة الخيانة . ومقابل الإصرار على المطالبة بدم القاتل والرد على كل سيئة بمثلها في التوراة, 
أكد عيسى واجب عدم مقاومة الشرير والعفو عنه. 
ذا نظرنا إلى حرفية هذه المبادئ تصورنا أن المسيحية ألغت قوانين شُرِعَت في الماضي. أما إِذًا أمعنا النظر» وجدنا أن 
هذا لا يعدو أن يكون وجهين من درجتين من قانون أخلاقي واحد خالد, أحدهما هو «العدل» والثاني هو «المحبة». 
وقد كسك كل من الكتابين بهما حسب ما أقتضته الحالة» وذلك مثلما يتطلب علاج المرض الواحد الاستعانة بطرق 
معتلفة, » بعضها مسالر وبعضها حازم حاسم. . بل إن المتأمل بعمق في التوراة والإنجيل يجد أن كلا منهما وإن كان قد 
أصْل وجه من وجهي القانون الأخلاقي. فإنه ألمح إلى الوجه الآخر وإن كان قد تركه مستترًا إلى حد ما. 
ا وك و 1011 اليا ا ا ليك 11 
ذاته. فنجده يقول في القصاص (وَإِنَ عَابَدسُر فاقوأ يحِثْل مَا غوف يود وَلين صرح لهو حي إلصسيوت 09 وَأضير 
وَمَاصَْرك إِلَاأئه وَكَاغْرَنْ عََنِهِم ولاك فى صق يَعَايَتْحصُرُونَ 59 » [النحل 126 ”5 
أسافي الطلاق» فنجد القرآن الكريم يضع المواجز التي يجب على الإنسان أن يجتازها سل أن يفكر في قصم هذه 
العلاقة المقدسة» ويدعو إلى بذل أقصى الجهد للتوفيق بين الزوجين» ويشجع من يرجع عن قراره في الطلاق بأنه يؤدي 
عملا يمحو سيئاته ويجلب له مغفرة ربه. . باختصارء أصبح الطلاق هو: : أبغض الحلال إلى الله. 

(1) 2 إِنَّهَذًا شان وى للّى هب أفوم وبي رْالْمؤْمنينَ لذن يمَمَلُونَ ألضَلِحَتٍ أَََّم افيا 37 » [الإسراء: 9]. 
حديثي: دإنما بعت لأتمم صالح الأخلاق» رواه أحمد عن أبي هريرة: 

«مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى بيتا...» رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(2) كاي لذن ثانا لختر وَالْمَيرٌوَالْصَابُ ولتم ريمن صمل ليطن يبوه ملك مون 49 [المائدة: 90]. 
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أما المبدأ الجديد. فهو «النية» باعتبارها لب العمل الأخلاقي. فقد كان موسى يغري 
قومه بآمال أرض الميعاد وبالنصر على الأعداء وبالبركة والرخاء في كل شئون الدنيا. أما 
المسيح فوضح لقومه أن النعيم والسعادة ليسا في هذه الدنيا. ثم جاء القرآن الكريم الذي 
يجمع بين الوعدين ويوفق بينهماء بأن يجعل هدف الإنسان الفاضل أعلى من هذا وذاك؛ 
وهو الخير المطلق» أي في ابتغاء وجه الله تعالى الذي يجب استحضاره في القلب عند العمل 
الإنساني(1). 

2- الفضيلة في العلاقات بين الأفراد: استقامت بأحكام التوراة والإنجيل شجرة الفضيلة 
وبزغت فروعها وأوراقهاء وبالقرآن الكريم أزهرت هذه الشجرة الخضراء وأتت ثمارها. 
فبالإضافة إلى كنز العدل (التوراة) والمحبة (الإنجيل) الذي عني القرآن بحفظه. أوجد كنرًا 
رائعًا فيما يمكن تسميته بالحضارة الأخلاقية. إنه تقنين حقيقي في الأدب'2 والذوق الاجتماعي! 
والتحشم في المظهر. 

13 الفضائل الجماعية والفضائل العامة: يبرز في القانون الأخلاقى في الديانة الموسوية 
التاريخية!؟) حاجرًا عاليً بين اليهودي وغير اليهودي, يجعل للأول من التعامل الأخلاقي ما 


م 000 
ب 


(1) ط(... وَمَا شن باحك وَمَا يِفو إلا ]يك وَجو الوم تُضِفوأِنَ حبر يوق إِلحكُمْ ونم لا 
َطْلْمُوت (9©) )4 [البقرة: 272]. 
< وَمَاِاتصر ده يع جر (2) يبري لفق 20) )* [الليل: 19 - 20]. 

(2) + وَإدَاخْبمم بسحن حسم نهآ أو ودُوهاإنَأهكان فلن حَب(2) 4 [النساء: 86]. 
دل يدوا هنآ نحن قلا لواحن ؤت لكأ و قبل لك ايجطرا نجش اهرَ رك كم وَآههُ يما َب علد 09 »4 
[النور: 27 -28]. 

(3) ج أي ل موا ييا كبا نط ورك بَقص الي ولا جحتَسُوا لايش بسح بَنْضَا ليوب مركم أن يأكلَ لَحْمَ 
َه َنم كاله ياب م80 ) [الحجرات: 112 

(4) « يكام أليّنُ فل لَاْرْوييكَ وبنَانِكَ وَضَل الْمْؤْمِينَ يزيت لين من بيهن َلك أده أن يرف فلا بودن وكات أله حَقُورا 
يَحِيمًا (2) 4 [الأحزاب: 59]. 

(5) نعني بالديانة التاريخية تلك التي بين أيديناء وليسست كما نزلت على موسى وعيسى عَِمَأَلَكمْ كما يخبرنا القرآن 
الكر يم. 

(6) للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا (تثنية 20:23). وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده 
استعباد عبد (لاويين 25: 39). 
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ليس للثاني. وقد أسققط القانون الأخلاقى المسيحي هذا الحاجز الذي يفصل بين الإنسان وأخيه 
الإنسان7), ولكن في مقابل ذلك لا نجد هذا الالتحام الاجتماعي وهذا الشعور بالمسئولية 
الجماعية الذي تتضمنه النصوص العبرية2. 

ثم جاء القرآن الكريم؛ ليوفق بين الفضيلة كمفهوم عام (كالمسيحية) وبين الفضيلة الجماعية 
(كاليهود)؛إذًا يعلمنا أن خارج الأَحُوّة في الله توجد الأخوة فى آدم( وأن اختلاف المشاعر 
الدينية لا يجوز أن يحول بيننا وبين أن نبادل إخواننا في الإنسانية المحبة والإحسان”» وأن قسوة 
الكفار علينا لا يتبغي أن تدفعنا إلى العدوان ولا أن نكون غير مقسطين في معاملتهم 07 كما حرم 
على المؤمنين أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسان2: وغير ذلك كثير. وهكذا تتطور فكرة الفضيلة 
العامة التي أعلنها الإنجيل» وتتحدد أكثر فأ كثر عندما تتسع لتشمل مجالات الحياة المختلفة. 

وليس معنى ذلك أن الجماعة الإسلامية ستتراخى في روابطها الداخلية لتضيع في حيط 
البشرية الواسع» بل نجد أن مبدأين أساسيين يذكرانها بكل قوة بدورها كجماعة متميزة 
ومتماسكة: 


الأول: يدعو الإسلام المؤمنين بأن يكونوا جماعة موحدة لا تنقسمء بدون فرقة أو 
انشقاقء تلتف حول مثل أعلى وحول رئيسها77. ولعل ذلك المعنى يتأكد في كل صلاة 
جماعة للمسلمينء كما يتأ كد أيضًا في الفريضة التوأم وهى الزكاة. وبذلك فمثل المؤمنين 


(1) لأنه إذًا أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم... وإذا سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون (متى 5: 46 - 47). 

(2) فتنزعون الشر من بينكم (تثنية 13: 5). 

(3) « إن الم مون يمو نأض رحاب ويك اناه لمحو () ) [الحجرات: 10]. 
< يكأيها ألناس إن لقت ين و دَق وَجَعَانَ سُعوما وم َل ارا إن رمكلا ند آمو فتك بن أنه ميم د © 4 
[الحجرات:13]. 

5 ) امكف يليل أبن ورين بخ أن فيسو و لهب النقيراي(2) )4 [الممتحنة 

(5) ...ولا لا رمت سَتَعَانُ فوم َوْمِ آن صَدُُوصكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ لَفْرَارِ أن تَعْتَدُواً و: وتماونواً ونوا عل لبر وَالكَقوَئ ولا ماود ع0 0 
وَالْمُدون وَأَتَّقُوأ نَأ سَِيدُ لقاب (5) 4 [المائدة: 2]. 

2١ )6(‏ يها ليت امنا امايق متلا دكش ؤم 9 » [البقرة: 278]. 

(7) + وَأعْسصِمُوا يبل أو جيميعا ولا تعر هئ ومست هه َلك إذُمّ داه مالك ين ثور سبحم يمو و6 وَكُمٌّ 
عَلَعَامُروَِنَالَ ردم ع كَدَِكَ ينمه لَك مايوه علخ تَتَدُون 20 4 [آل عمران: 103]. 

كي انماما يا اق وأليطو اول وار حك ...30 4 [النساء: 59]. 
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في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إِذَا اشتكي منه عضو تداعى إليه سائر الجسد 
بالسهر والحمى7". 


والمبدأ الثاني؛ هو التزام جميع المسلمين بألا يتركوا المنكر يسود في مجتمعهم 2 وضرورة أن 
يتواصو بالحق والفضيلة". إنه ليس حمًا بل واجبّاء فعلى كل مسام أن يدعو أخاه إلى ما هو 
حق وعدلء وأن ينهاه عن كل سوءء بل جعل ذلك هو المقياس الذي على أساسه سمى جماعة 
المسلمين الأولى بخير أمة أخرجت للناس طالما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 

5- الفضيلة في المعاملات الدولية وبين الأديان: لر تتح لليهودية والمسيحية وقت تأسيسهما 
الفرصة لإقامة علاقات مع دول معادية. فدعوة عيسى السلمية المحلية كان يناقضها اتجاه 
للحروب التي قادها موسى ضد الأمم المجاورة والتي انتهت بالقضاء على اليهودية بسرعة. 

وقد اختلف الوضع تمامًا بالنسبة لمحمد وه خلال السنوات العشر التي كان فيها على 
علاقة دائمة مع أمم وديانات مختلفة» تارة مسالمة وتارة معادية. إن هذه الظروف الخاصة جعلت 
من المربٌي الروحي والأخلاقي يَتَبه سياسيًا وقائدّاء واقتضت تشريعًا أخلاقيًا لظروف السلم 
والحرب تضمن القرآن مبادئه الأساسية» ومن هذه المبادئ: 


0 أن الحرب الشرعية لا تقوم إلا من أجل دفع العدوان7, ويجب أن تتوقف بمجرد 
انتهائه 6 
[) احترام المواثيق المبرمة مع العدو حتى ولو صارت في غير صالحنا”. 


(1) حديث أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. 
(2) 3 وقوه انلزن يسك حَآصة وَأعْكمُوَا تأنه كسريد الما © » [الأنفال: 25]. 


(٠ )3(‏ إلا أن وذو لحت وََاسََا يوسا بابر  )2(‏ [العصر: 3]. 
١‏ شكانين نموا اموا سوسا َرمة) ) [البلد: 17]. آ 
(4) + كحم خَر أ أرجت إلدّايس تمن الْمَعرُوفِوَتَنْهو عن المسحكر وَتوْميونَ أ .() 4 [آل عمران: 110]. 
(5) ( وَكتَوأفى سج لم يوووا عمدُهَ ارك الله لَايصِث الُنتييت 099 4 [البقرة: 190]. 
لذلك جاءت آيات القتال في القرآن الكريم بصيغة «المقائلة» التي تعني أن يتقاتل طرفان. 
(١ )6(‏ إن جَتْاتَم مح لاوتَوكلعلأههنّد مو تييع لم (5© ) [الأنفال: 61]. 


0 < وروا سهد َه إن هدم ولا تسا لبد وَسييدهَا وقد َمل له عليِصكحْ كنلا د لله يسنا 
ءا مع 
تَنْعَنُورت © » [النحل: 91]. 
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إِذَا شرع العدو في نقض اتفاقه, فلا يحق لنا أن نهاجمه على غرة7". 
بذلك تماشى القرآن الكريم في تأسيس الشريعة الإسلامية مع حكمة العقل؛ كما تعامل 
بواقعية مع احتياجات الحياة الإنسانية (مثالية واقعية)» ما جعل منهجه في مجال الشريعة هو 
المنهج العلمي بحق. 
رابعا: تأسيس المنهج العلمي 
يدعونا القرآن الكريم لاستخدام التفكير العلمي عند التعامل مع الوجود من حولنا ومع 
حياتنا بصفة عامة. 
وقد فصلنا هذا الأمر في البحث السابق بعنوان «المنهبج التجر يبي هدية الفكر الإسلامي 
للبشرية». 
هكذا اتبع القرآن الكريم المنهبج العلمي في مستويات متتالية؛ في بنيته» وللاستد لال على 
مفاهيم العقيدة والشريعة» ثم يدعونا لاتباع التفكير العلمي في حياتنا كلها. وهو في ذلك 
يتماشى مع ما تتطلع إليه عقول البشر ونفوسهم في شئون العقيدة والسلوك والبحث. 
القارئ الكريم 
لا يذكر القرآن الكريم التفكير والتعقل والمنهجية إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب 
العمل بها والرجوع إليهاء وتأتي الإشارة في العديد والعديد من المواضعء بصيغ مؤكٌدة جازمة 
باللفظ والدلالة» وتشكل فيما بينها منهجًا متكاملًا للتفكير القويم. 
ل يأتي تكرار الإشارة إلى العقل في القرآن الكريم ليشمل كل وظائف الإنسان العقلية على 
اختلاف مجالاتها وكل ما يتسع له الذهن الإنساني من خواص ووظائف. وتنطلق جميع 
هذه الوظائف من ثلاثة أغماط من العقل؛ العقل ال العقل المدرك والعقل المفكر. 
من من العقل والعقل المدرك والعقل 
6 كانت الديانات السماوية السابقة تقوم على المعجزات المادية التي لا تُلزم إلا من 
عاينهاء لذلك احتاجت الديانات إلى التعاقب بمعجزات جديدة. 


عر ع 2م 


(1) 2 وَإِمَا تاك من قَوَرٍ ِيَاتة يد لهم عَلَ سَوآه إن آم لَايحِبٌ لابين (ت) 4 [الأنفال:58]. 
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أما الإسلام فيقوم على الاستدلال بالعقل والعلم على الوجود الإللميء لذلك بعد أن 
ملم الله َيل الإنسانَ إلى الاستد لال العقلي بدلا من استدلال المعجزات الحسية لر 
يعد هناك داعيًا لدين آخرء فالعقل باق ما بقيت البشرية. ومع اكتمال العقيدة ومنطق 
الاستدلال يأتي اكتمال التشريع؛ فالشريعة الإسلامية تقوم على «المثالية الواقعية» 
التي تتماشى مع تغيرات المجتمعات وتترك لكل مجتمع مساحة واسعة من الحرية 
لدبير شئونه. بهذا النمط المتكامل من العقيدة والاستدلال والشريعة لم تعد هناك 
حاجة إلى ديانة تالية بعد الإسلام. 

3) يتبنى الإسلام أن الفاعلية الإنسانية المنتجة للحضارة الصحيحة تنطلق من «التوحيد 
الإسلامي»» الذي يوجب على الإنسان الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
وبهذا الإيمان يصل الإنسان إلى الوسط الدقيق بين الجبر المحض (الذي يكبل فاعليته) 
والاختيار المطلق (الذي يصيبه بالتكبر والجبروت)» فيوجه فاعليته في المسار الصحيح 
ويصبح منتجًا للحضارة الإنسانية الصحيحة التي تخدم أهدافه. 

يتوقف بناء الحضارة وتحصيل المعرفة الإنسانية وتحقيق غاية الإنسان من الحياة على 
عناصر ثلاثة: الإنسان الباحث - الموضوع - المنهج» وتكون القوة المحركة والمنجزة 
لذلك هي «الفاعلية الإنسانية» التي تقوم على الإرادة والاستطاعة والعلم. ولا بد أن 
يسبق ذلك «تحديد الغاية» التى تتحرك الفاعلية الإنسانية لتحصيلهاء سواء كانت 
مبحًّا معرفيًا أو المشروع الحياتي كله. 

© إن «الخلافة» حقيقة جبرية واحدة ذات وجهينء كالعملة المعدنية» الأول «عبودية» 
لله والثاني «سيادة» في الأرض. 


وتحقيق العبودية لله يكون ب «الدين»» الذي يحقق الإنسان من خلاله العبودية 
الفردية عن طريق الشعائر التعبدية والالتزام الباطنيء ويحقق العبودية الاجتماعية 
من خلال تبنى النظم الاجتماعية الإسلامية (الشريعة الإسلامية). 

ويقوم تحقيق «السيادة» على ركيزتين. الركيزة الأولى « كامنة في طبيعة 
الأشياء والأحياء الأرضية»»: وتتمثل في تسسخير الله عَرِيَجَلّ لهما. وتتمثل الركيزة 
الثانية في «الفاعلية الإنسانية» التي تعمل بترشيد من العلوم التجريبية» فتمكن 
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الإنسان من توسيع دائرة عمله وتأ كيد وترسيخ وتقوية فاعليته على الموجودات 
في الأرض. 

© لايجوز اس تخدام «العلوم الدينية» لقيادة الاستطاعة الإنسانيةء كما لايجوزأن 
مُستخدم «العلوم التجريبية» لتوجيه الإرادة وإرشادها لاختيار الإله كسيد للخليقة. 
أي أنه لا يصح أن نستخدم العلوم الدينية لسيادة الأرضء كما لا يجوز ولا ينفع أن 
نجعل من العلوم التجر يبية مقياسًا لعبوديتنا لله عَرجَلٌ. 

) يُعتبر «المنهبج التجريبي» هو إضافة الفكر الإسلامي الكبرى للحضارة الإنسانية 
في مجال العلمء وقد تم تأصيل هذا المنهبج من خلال التوجيهات المنهجية القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة:» التي التزم بها علماء المسلمين فحققوا ثورة علمية 
حقيقية في العصور الوسطىء ثم انتقل هذا المنهج إلى أوروبا مع انتقال العلم الإسلامي 
إليهاء مما قدح زناد الثورة العلمية التي أخرجت أوروبا من ظلام عصورها الوسطى. 

ل) يمكن تقسيم التوجيهات الإسلامية لتحقيق المنهجج التجر يبي إلى مجموعتين: 
أولا: التوجيهات العقلية المعرفية: وتشمل تصنيف الإسلام لموضوعات المعرفة 
الإنسانية» توثيق العلاقة بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية» اعتماد الشيء الجزئي 
المحسوس كموضوع للعلم» التركيز على الإدراك الحسي كمصدر للمعرفة» وأخيرًا 
التوجه إلى الخصائص وصرف النظر عن الجواهر والماهيات. 
ثانيًا: التوجيهات الخُلُّقية السلوكية: وتشمل تصنيف الإسلام لموضوعات المعرفة 
الإنسانية» توثيق العلاقة بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية:» واعتماد الشيء 
الجزثي المحسوس كموضوع للعلم. 

[) راعى القرآن الكريم اين التفكير العلمي في أربعة مستويات؛ وهي: تَنْبَع بنية 
القرآن الكريم منهجًا علميًا متكاملاء استخدم القرآن الكريم منهبج التفكير العلمي 
للاستدلال على ما يطرحه من مفاهيم العقيدة» استخدم القرآن الكر يم منهجج التفكير 
العلمي للاستدلال على ما يطرحه من مفاهيم الشريعة» وأخيرًا يدعونا القرآن الكريم 
لاستخدام التفكير العلمي عند النظر فيما حولنا وفي حياتنا. 
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8 سيظل القرآن الكريم النموذج الذي لا يبارى في التصوص العربية فحيال انلوية 
محل إعجاب الجميع في كل العصورء حتى أن المتخصصين يصنفون «الأسلوب 
القرآني» كأسلوب متمايز عما سواه من الأساليب اللغوية. وتنتاز لغة القرآن بالسمو 
والجلالة التي تأخذ القلوب أكثر مما تغري الأسماع, وتثير الإعجاب لا المتعة» وثفحم 
بالحجة أكثر ما تستثير العواطفء وتجلب السرور المادئ لا الصاخب. 

ل) تكمن ملامح القوة الجارفة التي تتمتع بها الدعوة الإسلامية في الصورة التي قُدمت 
ادي الدنيه (العتتطدهاء والتي تضع حدًا للخلافات التي ثارت بشأنها. فقد 
أجاب القرآن الكريم بشكل مُرض عن السؤالين العقيدين الرئيسين اللذين تنازع 
واختلف حوضما الفكر الفلسفى: ما هو مصدر الكون والإنسان؟ وما مصير الكون 
والإنسان؟ ١‏ 

وكانت الإجابة باختصار هي أنه لاشيء في الوجود يسة يستحق العبادة والخضوع سوى 
الله الواحد القهار باعتباره الخالق» وأن مصيرنا يتطلب الإيمان بالحياة الأخروية. 
0 إذا كانت المعائلات فق الإستكلام (الشن يعة) تقف وراءها منظومة أخلاقية متكاملة» 
فقد اتبع القرآن الكريم لتأصيل العنصر الأخلاقي في الإنسان منهجًا علميًا فعالا. 
وأخيرّاء لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنًا حقيقيًا أن يؤمن نظريًا بالحقائق المنزلة» وإنما يحب 
أيضًا أن يكرس حياته وأمواله في خدمه هذه العقيدة. أي إن عليه الاضطلاع بواجبه كمؤمن 
وأيضًا كمواطنءأي عبادة الله وفعل الخيرء فالدين عقيدة وقانونء أي اعتقاد وطاعة: إنه إيمان 
وعمل صالح. 
000 


هه 3 402 102 102 


كيف 


المصل الخامس 


نفكر 


العلم لا يدري 
ما نخرفشي 
(!!!!! 
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المصل السادس 
سمات التفكير العلمي 


نشأة التفكير العلمى 
- التفكير النقدي. 
- أولًا: العلم معرفة تراكمية 
- الترا كمية - تطور المعرفة ونسبيتها عبر الزمن 
- تراكم رأسي وأفقي - الحقيقة العلمية مطلقة 
- تراكم طبيعي ثم إنساني - تغير العلم قوة وليس نقيصة 
ثانيًا: التجريد 
ثالنًا: الترابط 
رابعا: التنظيم 
3 الانتظام؛ نقطة البدء - المنهجية 
- الانتقاء - التكامل 
خامسا: البحث عن الأسباب 
- نشأة السببية - علاقة السبب بالنتيجة 
- معنى السيبية - السببية والارتباط الإحصائي 


- الغائية 
سادسا: الشمولية 
- شمولية الظواهر - اللاشخصية 


اشدوية امول 
سابعا: اليقين 
- القابلية للإختبار -القابلية للتكذيب 
ثامنًا: الدقة 
و يل لكيش ل كز - الصفات الأولية والصفات الثانوية 
- لغة الرياضيات - دقة العبارة 
- تاسعًا: الموضوعية 
القارئ الكريم 
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«التفكير العلمى: 
تفكير توليدي وليس فوتوغرافي 


تفكير موضوعي وليس موضوعاتي 
تفكير بنيوي وليس مضموني 


تفكير واقعي وليس وقائعي 
يهتم بالفكر وليس بالأفكار». 
5. عبد الوهاب المسيري 


تَقَلْبَ الإنسانٌ خلال تاريخه الطويل عبر أنماط عديدة من التفكيرء أثبت مسار الحضارة 
خطأ معظمهاء إذ لر تستطع أن ترفع البشرية عن حياتها البدائية إلا بقدر ضئيل. وقد أتاحت 
هذه المرحلة الطويلة للإنسان أن يقوم تدريجيًا بعملية تنقية واصطفاءء مكنته في النهاية من 
رسم المنهبج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه في التفكيرء وأصبح هذا المنهيج يتسم بما يمكن أن 
نطلق عليه خصائص وسمات التفكير العلمى. 

ونؤكد في مقدمة الفصل مفهومين مهمين, أحدهما تعميمي والآخر تخصيصيء سبق أن أشرنا 
إليهما في تقديم الكتاب. المفهوم الأول؛ هو أن خصائص وسمات التفكير العلمي ليست قاصرة 
على العلماء في معاملهم أو عند تأليفهم لبحوثهم المختلفة» بل إنها سمة تفكير ينبغي أن تشيع في 
كل مجالات حياتنا العملية. 

ويقابل هذا المفهوم التعميمي مفهوم تخصيصي. فنظرًا لشدة اقتناع الكثيرين (وأنا منهم) 
بأهمية التفكير العلميء نجد بعضَّهم يسحبون المنهج العلمي على كل ميادين النشاط الإنساني 
(ولستٌ من هؤلاء). فحياة الإنسان الوجدانية (العاطفة والفن والأدب) لها مناهجها المختلفة, 


(') المرجع الرئيس لهذا الفصل هو فصل بنفس العنوان للدكتور فؤاد زكرياء من كتابه «التفكير العلمي» - الطميئة 
المصرية العامة للكتاب - 2012. 
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يشبهها من مجالات حياتنا فحسب. 
فعندما يقول شاعرنا الكبير أبو العلاء المعري: 
خفف الوطء. ما أظنْ أديمَ الأرض إلا من هذه الأجساد 


فلا يجوز أن يتعرض له أحدٌ قائلا؛ أخطأت! فقد أثبت علم الجيولوجيا أن تربة الأرض فيها 
من العناصر ما ليس في أجساد البشر! ذلك أن للشعر مقياسًا يقاس به صواب الإبداع الشعري 
غير مقياس الصواب والخطأ في العلم. إن ما يعني نقاد الشعر في قول المعري هو مدى نجاح 
هذه الصورة البلاغية في التعبير عن ضرورة الحد من غرور الإنسان. 

إن هذا المتنطع بالمفاهيم الجيولوجية يقع في فخ الفلسفة الوضعية المنطقية البائدة» إذ قام 
بتطبيق منهج علمي مادي في مجال إنساني غير ماديء ذلك بالرغم من أن سير ألفريد آير - من 
أقطاب هذه الفلسفة7!!) - قد اعترف بخطأ تطبيق المنهج المادي في العلوم الإنسانية: بل إنه 


طالب بدفن النظرية. 
بعد هاتين الملإحظتين» نمهد لعرض خصائص وسمات التفكير العلمي بطرح لمراحلٍ نشأته 
في العقل الإنساني. ١‏ 


نشأة التنفكير العلمي”© 
ُقَسّم عالر النفس السويسري جان بياجيه) مراحل النمو المعرفي للإنسان إلى أربع 


(1) بالرغم مسن ذلك؛ نجد أن الفكر الإلحادي يصر على التمسك بهذا المنهج» فيقوم الملاإحدة بالاعتراض على المفاهيم 
الدينية الغيبية (الإله - الحن - الجنة والنار...) منطلقين من تعارضها مع العلوم المادية. 
والمحزن أن الفكر الديني السلفي يقع في نفس الفسخ» عندما يحملون المصطلحات الدينية على ظاهرها المادي!! 
فيعتبرون أن للإله يدين وأعضاء جسدية» وأن له عرشًا كالكرسي يجلس عليه؛ ويحاولون توليد الكهرباء من طاقة 
الجن!!! أليس مدهشًا أن يتفق الفكر الديني السلفي مع الملاحدة في تبنى فلسفة الإلحاد الوضعية المنطقية!! 

(2) هذا المبحث عن مبحث بعنوان «النمو المعرفي والتفكير النقدي» للدكتور عادل مصطفى من مقدمة كتاب 
«المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري» - رؤية للنشر والتوزيع- 2013. 

(3) :#قداط مدل (1896 - 1980) عالر النفس السو يسري الرائد في علم نفس نشأة الأطفال. 
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مراحل بيولوجية عامة متتالية» ونعني ب «عامة» أن كل البشر يمرون بها باعتبارها من سمات 
النضج البيولوجي: 

أ) المرحلة الحسية الحركية :0:0صنذ:هكدء5: من الولادة إلى سن سنتين» حيث لا توجد بناءات 
ذهنية (مخططات)» وحيث يسعى الرضيع إلى تكو ين هذه البناءات من خلال استكشاف 
البيئة. 


ب) مرحلة ما قبل العمليات الذهنية [6528082م2:6-0: من سن ستتين إلى سبع سنوات. 
وفيها يكتسب الطفل اللغة ويُكَوّن بناءات ذهنية أكثر تعقيدًا ُسمى بالبناءات قبل المنطقية 
أهءنوهاء:2؛ فما يزال الطفل - مثلا - غير قادر على أن يفهم أن جوهر الشيء لايتغير وإن 
تغير شكله وهيئته. وما يزال غير قادر على «تجاوز المركزية وممععمءءء12» أي غير قادر على 
الانفصال عن ذاته ورؤية الأشياء من منظور آخر. 

ج) مرحلة تفكير العمليات العيانية 6+26608221م0© 6 من سن سبع سنوات وحتى 
المراهقة. وفيها يتفهم الصبي ثبات الجوهر وإن اتخذ منظورات متعددة» ويبدأ في التساؤل عن 
الحياة» ويصبح قادرًا على حل الملشكلات ولكن بشكل عشوائي. إنها عمليات منطقية لكنها ما 
تزال لصيقة بالعالر المادي العياني وبالأفعال المادية. 

د) مرحلة العمليات الصورية [ه6:260م0 [10522: وفيها يكتسب الفتى القدرة على 
التفكير المنطقى المعقد والتفكير التجر يدي غير المرتبط بالأشياء والأحداث المادية» والتفكير 
الافتراضيء وأطل المنطقي للمشكلات. 

التفكير النقدي 

يقترح بعض لمنَظّرين إضافة مرحلة خامسة. وهي «مرحلة التفكير الجدلي» لمعقء101216 
يمتعادتنط1. ومي مرحلة بعد منطقية [10812-:205 إن صح التعبيرء وفيها يكتسب المرء 
«التفكير النقدي». ويدرك مفارقات الحياة» ويتناول الأسس التحتية التي يقوم عليها المنطق 
ويحللها ويضعها موضع التساؤل والنقد. وهذه مرحلة غير عمومية غير بيولوجية» أي لا يبلغها 
المرء تلقائيًا بل تحتاج إلى التعلم والتدريب والممارسة. 
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ويتألف التفكير النقدي (كنموذج للتفكير العلمي) من ثلاث مراحل: 

1( «الوعي» بوجود افتراضات أساسية كقدهة م صددىة؛ والافتراض هو نقطة بداية مُسَلُم 
بهادون نقاش أو جدل أو إثبات. وبديبي أن ما نثبته خلال نقاش أو محاججة: سيعتمد دائمًا 
على الافتراضات التى نبدأ بها. 

© «التصريح» هذه الافتراضات وإخراجها إلى واضحة النهار. 

3) «تسليط أضواء النقد» على هذه الافتراضات: هل هي ذات معنى؟ هل تنسجم مع الواقع 
كما نفهمه ونعيشه؟ متى تصح هذه الافتراضات ومتى تبطل؟ 

إن التفكير النقدي والعلمى ليس شيئًا فطريًا نأتيه بالطبيعة ونعرفه بالسليقة» إنه عمل 
يتطلب مهارة وتدريبًا وجذقًا. ولا ينبغي أن نتوقع من غير المدرّبٍ أن يفكر تفكيرًا سليمًا 
أكثر ما نتوقع من غير المُدرّب أن يجيد لعب التنس أو العزف على البيانو. 

وفي غياب التفكير النقدي نتكون رهائن للمؤثرات المحيطة؛ فلا يسعنا إلا أن نكررء تكرارًا 
أعمى: تلك الاستجابات التى تعلمناها من قبل» ولا يسعنا إلا أن نقبل» قبولًا أعمى» كل ما يقال 
لنا في أبواق الدعاية السياسية والتجارية وفي الصحافة والكتبء وكل رأي يصدر عن سلطة. 
ذلك أننا إذ نمارس التفكير العلمي والنقدي إنما فضي ضد مقاومة شديدة ونسبح ضد تيار عارم 
من التحيزات المتأصلة والأوهام الجبلية وبَتَجَنَّم اججتياز العديد من العوائق «الطبيعية» التي 
تحول بيننا وبين التفكير الواضح27: 

ويمضى التفكير النقدي ضد هذه المقاومات الشرسة:؛ فيحتاج إلى طاقة نفسية كبيرة, غير 
مقصورة على الذكاء الذهنى المحض... يحتاج إلى شيء من «الذكاء الانفعالي» [150:008002 
ا أي لايع والتعاطف والموا اده لت أي قدرة المرء على أن يضع نفسه 
موضع الآخر ويرى الأمور من وجهة نظر الآخر قبل أن هم بتقويضها. 

والآن إلى أهم خصائص وسمات التفكير العلميء التي يمكن تقسيمها إلى ما هو رئيسي 
محوريء وما هو متفرع منها: 


)1( سنناقش هذه العوائق في الفصلين السابع والثامن. 
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أولا: العلم معرفة تراكمية 


التراكميت 

تشبه المعرفة العلمية إلى حد كبير البناء الذي يشَّيّد طابمًا فوق طابق» مع فارق أساسي وهو 
أن سكان هذا البناء كلما شيدوا طابقًا انتقلوا إليه وتركوا الطوابق السفلى لتكون مجرد أساس 
يقوم عليه البناء. لذلك فإن كل نظرية علمية جديدة تحل محل النظرية القديمة. وما يقبله 
العلماء :أي عضر باز جحالة الثلم ي ذلك الفصر بعيته لأ أي عر سايق ويذلك تيح 
النظريات القديمة شيئًا تاريخيًا يتم به مؤرخو العلم وليس العلماء الذين يظل مقرهم هو أعلى 
طوابق البناء الذي لا يكف لحظة واحدة عن الارتفاع. قد يبدو لك - قارثئي الكريم - أن هذا 
أسلوب بديهي في جميع أنواع النشاط العقلى والروحي للإنسانء لكن الأمر ليس كذلك في 
العديد من النشاطات المعرفية 

فإذانظرنا إلى الفلسفة» وجدنا أن كل مذهمب جديد لا يبدأ من حيث انتهت المذاهمب 
السابقة ولريكن مكملًا للماء بل كان ينتقد ما سبقه ويتخذ لنفسه نقطة بداية جديدة . أي أن 
البناء الفلسفي لا يرتفع لأعلى, بل يمد امقداذا أفقيّاء كما أن سكان الأبنية القديمة لا يغادرونها 
إلى الجديد, بل يظلون في أبنيتهم» واتدك اده الآشة الحديدة: لذلك يجد المشتغلون بالفلسفة 
في تياراتها القديمة (كفلسفات أرسطو وأفلاطون) أهمية لا تقل عن أهمية التيارات الحديثة 
(مشل كانت وديكارت)» ومن ثم يظل القديم دائمًا موضوعًا لدراساتهم. باختصار إن المعرفة 
الفلسفية تفتقر إلى التراكمية. 

ومثل هذا يقال عن الفنء فالفن ينمو أفقيًا. فنحن نظل نتذوق الفن القديمء ولا يعني ظهور فن 
جديد التخلي عن أعمال الفنانين الأقدمين أو النظر إليها بمنظور تاريخي وحسبء بل إن الروح 
الإنسانية التي تجد متعة في أعمال فنية حديثة تحد متعة مماثلة (وربما أكبر) في أعمال السابقين. 

وإذا نظرنا إلى العلوم الدينية؛ وجدناها تحتل منزلة بين المنزلتين. فاعتماد هذه العلوم على 
نصوص مقدسة يجعل مفاهيمها تتسم بالثبات» مع هامش من حرية الحركة يسمح بأن تتناسب 
أحكامها الفقهية ومفاهيمها التطبيقية مع مستجدات العصر. 
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يسير التراكم الذي بميز المعرفة العلمية في الاتجاهين: الرأسي والأفقي. ونعني بذلك التعمق 
في بحث الظواهر نفسها مع التوسع والامتداد إلى بحث ظواهر جديدة. 

ففي الاتجاه الرأسي أو العمودي, يبحث العلم نفس الظواهر التي سبق أن بحثها ولكن 
من منظور جديد بعد اكتشاف أبعاد جديدة فيها. فالبحث في المادة - مشلا - بدأ بخواص 
المواد التي نتعامل معها يوميًا على مستوى إدراك حواسنا العادية» ومع تقدم العلم ازداد مستوى 
الأبحاث عمقًا وكشفت مستويات جديدة للمادة» فصرنا نعرف الجزيئات والذراتء ثم تعمقنا 
إلى المستوى تحت الذري حتى وصل العلم إلى الطبيعة الموجية والمجالية للمادة.. وقد أتاح لنا 
ذلك المزيد من السيطرة على العالر المادي. 

وينطبق التراكم الرأسي للعلم على العلوم الإنسانية أيضًا. فإذا كان علم النفس التقليدي 
يتناول سلوك الإنسان وفقًا لمظاهره الخارجية (علم النفس السلوي) ويقنع بالتبريرات الداعية 
لهذا السلوكء فقد جاءت مدرسة التحليل النفسى (على يدي فرويد) لتتناول أعماقًا أبعد من 
النفس البشرية وتكشف لنا الدوافع اللاواعية الخفية للسلوكء والتي يُشار إليها ب «العقل 
الباطن». 

أما الاتجاه الثاني للترا كم العلمي» فهو اتجاه أفقي» يحقق التوسع والامتداد إلى ميادين جديدة» 
وبذلك أصبح العلم يتناول مجالات كنا نحسبها خارج مجال البحث العلمي. ومثال ذلك ظهور 
علمَيٌ النفس والاجتماع في القرن التاسع عشرء بعد أن كانا من تخصص التأملات الفلسفية» 
للاعتقاد أن كل ما يقترب من مجال الإنسان له حرمته وقداسته الخاصة التي لا يصح أن ثُنتهك 
بالدراسة العلمية. 

لذلك كانت أوروبا- حتى القرن الثامن عشر- تُرجع المرض العقلي إلى تسلط روح شريرة 
على الإنسانء وكان المريض يُعامّل بقسوة شديدة بهدف إخراج هذه الروح منهء وفي أحيان 
كثيرة كانت هذه القسوة تؤدي إلى قتله. وبالتدريج أخذ العلم يقتحم ميدان العقل البشري 
في صحته ومرضه. وامتدت رقعة المعرفة العلمية إلى أرض جديدة كانت محرمة على العلم 
من قبل. 
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تراكم طبيعي ثم إنساني 

كانت المذامب الفلسفية الأولى في العالر القديم مذاهب طبيعية (كالمدرسة الأيونية9!) 
والذرية7): تركزت أبحاثّها حول العالر الطبيعيء وذلك قبل أن يظهر السفسطائيون وسقراط 
وأفلاطون» الذين جعلوا الإنسان موضوعًا مهما لفلسفاتهم. وبالمثل بدأت النهضة العلمية في العصر 
الحديث بدراسة الطبيعة بشكل مكثفء ولر تلحقها دراسة الإنسان علميًا إلا بعد قرنين على الأقل. 

وهذا أمر غير مستغربء إذ إن دراسة الإنسان» وإن كانت تبدو أسهل منالَا لتعلقها بمعرفة 
الإنسان لنفسه على نحو مباشرء فهي في واقع الأمر أعقد بكثير من دراسة الطبيعة؛ لأنها تمس 
أمورًا نعتبرها مقدسة في كياننا الداخلي؛ ولأن العلاقة فيها بين الأسباب والنتائيح شديدة التعقيد 
والتشابكء على عكس الحال في دراسة الطبيعة» حيث تسير هذه العلاقة دائمًا في خط واحد 
قابل للتحديد. 

ومن الملاحظات المهمة في علاقة الإنسان بالطبيعة في مجال المعرفة العلمية» أن العقل البشري 
لجأ في محاولاته الأولى إلى تشسبيه الطبيعة بنفسه» فتصور أن أحواله النفسية والحيوية لها نظير 
في حوادث الطبيعة» بعد أن اعتبر أن لكل موجود طبيعي روحًا كروحه. وفي الفمثر اديت 
تبدل الأمر بمقدار مائة وتمانين درجة؛ فبعد أن كانت الظواهر الطبيعية نَم تفسر على مثال 
الظواهر البشرية» حدث العكسء وأصبحت دراسة الإنسان تتم على مثال الطبيعة المادية. 


الفكر المادي: كان طبيعيًا أن يُفرز العقل المادي الذي أنتج حضارتنا المادية المعاصرة 
فكرًا مادياء يعرض د. عبد الوهاب المسيري 2 (رحمه الله) أهم ملامحه فيقول: لعل «هوبز»#) 
هو أول مفكر ساير المفاهيم المظلمة للعقلانية المادية» حين أعلن أن الإنسان ذئب لأخيه 
الإنسان» وأن التعامل الاجتماعي بين البشر لا ب يتم بدافع من فطرة خَيْرةَ فيهم» وإنما من فرط 
(1) أول المدارس الطبيعية في الفلسفة اليونانية القديمة مقرها مدينة ساموس والإسكندرية. أبرز فلاسفتها طاليس 

وانكسمندريس وانتكسمانس. 

(2) تتبنى أن الذرة هي وحدة الوجود. أشهر فلاسفتها ديموقريطس. 
(3) عن كتابي: رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية - مكتبة نيوبوك. الطبعة السادسة؛ 2015. 
(4) دعططه1] مدصمط1: (1588 - 1679م)» من كبار الفلاسفة السياسيين البر يطانيين. 
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خوفهم من بعضهم البعض» ويتم بدافع غريزة حب البقاء. . وقد اتفق معه «ماكيافللي»!') حين 


أعلن أن الوسائل كلها ميرَّرَة من أجل تحقيق السلطان السياسي. 

أما «دإسبينوزا») و«نيوتن»22 فقد قدما عالمًا آليا تمامّاء لا ستثنى الذات الإنسانية من 
قوانينه المادية. وأكد هذا المعنى الفلى «لابلاس»7) حين قال لنابليون: إن تصوره لبنية الكون 
لا يحتاج لافتراض وجود إله. 

وأكَّدَ «جون لوك»” أن العقل صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات المادية» وأن ليس 
هناك دور لفطرة خَيْرَةِ توجهه. وبَيِّنَ الماركيز «دي صاد»7) و«دفرويد»7 أن الإنسان يحوي 
الذئب داخله (دوافع) وخارجه (سلوك), وأن ذاته المتحضرة ما هي إلا قشرة واهية تخبيء ظلمة 
تعوي داخل الإنسان ومِنْ حوله. ويرى «دارون» ضرورة الصراع من أجل البقاءء وأن البقاء 
للأصلح . وقد أعلن «نيتشه»7 أن ما تفرضه الذات الإنسانية من مُثْل وهمية هي إحدى الحيل 
التي يحاول بها الضعفاء أن يخنقوا حقوق الأقوياء. ويرى «ماركس»0'9 | ان الذات الإنسانية 
المستقلة وهم ما بعده وهمء فوراء المثل والقيم يوجد الصراع الطبقي ووسائل الإنتاج. 

ويصل هذا الاتجاه إلى قمته في فكر ما يعد الحداثة» الذي يعتبر در يدا" أشهر فلاسفته, فلا 
وجود فيه لذات إنسانية تميز الإنسان بما تحمله من قيم ومثل عما حوله من الماديات» كما لا توجد 


(1) ذلاء«نطء د81 مامءءذل2: (1469 - 1527)» فيلسوف إيطالي» اشتهر عنه قوله بأن «الغاية تبرر الوسيلة». 

(2) قعمهام؟ طعتصدظ8: (1632 - 1677)؛ الفيلسوف الألاني اليهوديء من الدعاة لمفهوم وحدة الوجود. 

(3) «مختمعل8 ع2دو1: (1642 - 1727)» عالر الفيزياء البريطاني الأشهر. صاحب قوانين الحركة والجاذيية. 

(4) ععهامء! عل وسوءد81: (1749 - 1827): عالر فلك ورياضيات فرنسى. 

(5) هه صطدل: (1632 -1704). فيلسوف السياسة الإنجليزي. 0 

(6) 5206 عل دنددوعة3: (1740 - 1814)» النبيل والفيلسوف والكاتب الفرنسى. 

(7) هدعءظ لمسوئنذ5: (1856 - 1939): طبيب الأمراض العصبية النمساو ف سل علم التحليل النفسي. 

(8) هنطو وعاءدط©: (1809 - 1882)» عالر البيولوجيا البريطاني الأشهرء صاحب نظرية التطور. 

(9) عتاععم 1ل( داءء لع نر: (1844 - 1900): فيلس وف الإلحاد الألماني الأشهرء الذي بَشْرٌ بالإنسان الأعلى (السوير مان). 

(10) ::هكة اعمكط: (1818 - 1883)» الفيلسوف الاجتماعى الألماني الشهيرء أشهر آثاره كتاب «رأس المال». 

(11) دلضء1 معدوءة[: (1930 - 2004). الفيلسوف فرشتن اليهوديء ولد في الجزائر. اشتهر بمذهبه في الفلسفة 
التحليلية الذي يُعرف باسم الفلسفة التفكيكية «دنهدتعهه»12» الي لا تعترف إلا بالأصول المادية للأشياء 
والظواهرء وتتنكر لكل ما هو غيبي. له أكثر من أربعين كتابًا. 
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غاية عُليا للوجود الإنساني. وأخيرًا يأتي «فوكوياما»”" ليزيد الطينة بله» إذ يقارن الإنسانية 
ببعض الأشكال التي خُطت على الرمال, ثم تمحوها الأمواج! أي أننا أصبحنا لاشيء. 

وقد انعكست هذه النظرة الفلسفية على بنية المجتمعات المادية» أي على المستوى التطبيقى 
العملي. ويمكن اعتبار أن القرن التاسع عشر قد شهد انتقالا تدريجيًا من الرؤية الآلية للإنسان 
إلى الرؤية العضوية. فإذا كان «نيوتن» قد جعل من الكون ساعة والإله هو صانع الساعات 
الماهر (الرؤية الآلية)» فإن عالّر «دارون»العضوي يختفى منه «الإله» تمامًا؛ فأصول الإنسان 
تعود لأسلاف القردة العليا ومن قبلها الزواحف. ثم يؤكد «فرويد» أن غابة القرّدة تقع 
داخل الإنسان على شكل «لا وعي» مظلم وغرائز متفجرة. وقد أجرى العالر الروسي 
«بافلوف»7) تجاربه على الكلاب ثم طبق نتائجها على الإنسانء فقد كان يفترض أنه لا توجد 
فروق جوهرية بين كليهما. 

هكذا اختفى الإله» كما اختفى الإنسان المتسامى من عالر الفكر الماديء فصار الإلحاد 
إفرازًا مباشرًا لهذا الفكر. 
تطور المعرفي ونسبينها عبر الزمن 

تكشف سمة التراكمية أن المعرفة العلمية ل تكف عن التطورء مما يعنى أنها «نسبية عبر الزمن». 

ففي وقت معينء بدت فيزياء نيوتن كأنها الكلمة الأخيرة في ميدانها وأنها تعبر عن حقيقة 
مطلقة» ودام هذا الاعتقاد قرابة القرنين من الزمان» ثم جاءت فيزياء أينشتين وابتلعت فيزياء 
نيوتن في داخلها وتجاوزتهاء وأثبتت أن ما كان يعد حقيقة مطلقة ليس في الواقع إلا حقيقة 
نسبية» وحالة خاصة من حالات نظرية أوسع منها وأعم'0. وهكذا يكون القديم مُتَضَمنًا في 
الجديد. ولا يكون العالر كالفيلسوف؛ عقا يبدأ طريقة من أول الشوطء وإنا يستمد بدايته 
من حيث توقف غيره. 
(1) قتتةرداءان:لا: أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد السياسيء أمر يكي الجنسية» ولد عام 2 أشهر كتبه كتاب 


«نهاية التاريخ» الذى صدر عام 1992. 


(2) امابيوه مولاً: (وبق 1 - 1936)ء عالر الفسيولوجيا الروسي الأشهرء منح جائزة نويل في الفسيولوجيا والطب عام 
04 


(3) ظلت فيزياء نيوتن في وجود فيزياء أينشتين تعمل مع الأجسام المرصودة حسيّاء ذات السرعات المحدودة. 
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وقد حرصت أن أصف نسبية المعرفة العلمية بأنه نسبية عبر الزمن, حتى نفرق بينها وبين 
النسبية التى تختلف من شخص لآخرء كما هو الحال في مشاعرنا الانفعالية وأذواقنا الفنية. 
الحقيقت العلمييّ مطلقي 

إِذّا كنا قد وصفنا المعرفة العلمية بأنها نسبية عبر الزمن» فنحن نصفها أيضًا بأنها مطلقة» 
بمعنى أنها تتجاوز نطاق الاختلافات بين الأفراد» ولا تتقيد بظروف معينة» بل تتخطى الحدود 
الجزئية لكل عقل على حدة» لكي تفرض نفسها على كل عقل إنساني بوجه عام. لذلك نصف 
المعرفة العلمية بأنها مطلقة عبر الأشخاص. 

فمثلا؛ إذَا تحدثنا عن أوزان الأجسام» فإن مقدارها يظل ثابنًا في إطار الجاذبية الأرضية 
مهما اختلف الوازن» لكنه يختلف إذًَا انتقلنا إلى مجال القمر. كذلك كثيرًا ما نعبر عن 
الحقيقة المطلقة بعبارات نسبية» كأن نصف ضغط الغاز داخل أنبوبة البوتاجاز تبعًا لدرجة 
حرارته. 

وهكذا تجمع صفة «التراكمية» في التفكير العلمي بين الطابع النسبي والطابع المطلق للعلم 
تغير العلم قوة وليس نقيصي 

يستغل أصحاب العقليات الرجعية الجامدة (خاصة في بلادنا الشرقية) تطور العلم وعجزه 
عن تفسير ظواهر كثيرة لكي يتهم المعرفة العلمية والعقل العلمي بالنقصان» وذلك من أجل أن 
يدعموا تفسيراتهم الخرافية. 

ويعتبر هؤلاء أن العلم الكامل لا بد أن يكون ثابًا!! وهذا يدل على جهل فاحش بطبيعة 
العلم. .إن وصول العلم إلى حد الاكتمال لا يعني إلا نهايته وموته» بينما تُعتبر حيوية العلم 
وحركته الدائبة مظهر من مظاهر حيوية الإنسان الذي أبدعه» ولن يتوقف تقدم العلم إلا بفناء 
الإنسان ذاته . وبذلك يصبح تطور العلم وت وتقدمه المستمر دليلًا على القوة لا على الضعف. 

إن تغير العلم ا لمستمر يعني أنه يتعمق ويتوسع ويمتد» ويقتحم على الدوام ميادين كانت 
من قبل متروكة للخرافات والتفسيرات اللا عقلية. 
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ولااشك أن هذه السمة تتضمن ردًا مفحمًا على أولئك الذين يتهمون العقل البشري بالقصورء 
باعتبار أن هناك ميادين ما زال العقل عاجز عن اقتحامها. لو تأمل هؤلاء مسار العقل في تاريخه 
الطويل لوجدوا أن عقولا قبلنا كانت تؤمن إيمانًا قاطعًا بعجز العقل العلمي عن اقتحام ميادين 
معينة» لكن التطور والتراكم سرعان ما أثبتا هم خطأهم. وبالمثلء فإن الكثير من الميادين 
التي نتصور اليوم أنها بعيدة عن متناول العلم سوف تصبح موضوعًا للدراسة العلمية المنظمة 
في المستقبل القريب أو البعيد. 

بل إن الأمر يتعدي ذلكء فقد أصبح الإنسان يدرس أمورًا كان يعتبرها من قضايا الغيب 
والميتافيزيقاء كالزلازل والخسوف والكسوف والأمراضء ولا شك أنه سيقتحم الكثير من 
هذه المجالات حتى لا يبقى منها كغيب إلا ما هو غيب حقيقي. 


ثانيًا: التجريد" 


إِذَا قارنا بعض الحقائق العلمية كدورة حياة دودة القطن والبنية الجيولوجية لجبل المقطم 
وظاهرة المد والجزر عند مدينة رأس البرء إِذًا قارناها بحقائق علمية أخرى؛ كسرعة الضوء 
ومقدار قوة الجاذبية وشحنة إلكترونات الذرة» ظهر لنا أن الحقائق العلمية ليست كلها على 
درجة واحدة, بل همي درجات تتأرجح بين التخصيص والتجريد؛ التخصيص كما في الأمثلة 
الأولى والتجريد كما في الأمثلة الثانية. 

ونقصد بالتجريد. خلع الصفات عن الأشياء التي تتصف بهاء كما تل عن الشخص 
ملابسه التي تكسوه. فإذا نظرنا إلى القلم الذي أ كتب به وجردناه من صفاته الظاهرة التي 
تدركها حواسنا؛ كلون القلم وحجمه وملمسه وحبر الكتابة» فإننا تكون قد جردنا كل قلم 
من الأقلام من صفاته الخاصة المحسوسة: ولا يتبقي إلا أن لهذا القلم سمة يشترك فيها مع جميع 
الأقلام وهي قيامه بوظيفة الكتابة» وهذه الوظيفة المشتركة ندركها بعقولنا عن طريق الرصد 
الحسبي لجميع الأقلام التي استخدمناها. 


(1) هذا المبحث والمبحث التالي له بعنوان «الترابط ». عن كتاب «أسس التفكير العلمي» للدكتور زكي نجيب محمود - 
دار المعارف - 1977. 
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ذلك هو التجريد. الذي هو شرط في كل فكرة علمية. فمعرفتنا لجزئية واحدة كلون القلم 
أوحجمه لا تكون علمًا بل تكون معرفة: أما العلم فيقوم على التجريد ومن ثم فكل مفهوم 
علمي ضرب من المعرفة ولبست كل معرفة علما. فما تعرفه من خصائص جزئية تتعرف بها 
على أبيك أو أخيك أو عمك لست هي علم النفس أو علم الإنسان (الأنثروبولوجيا). فهذه 
العلوم تجرد المعارف الجزئية من خصائصها الفردية لتصل إلى فكرة تشملها جميعًاء هنا تصبح 
المعلومات الجزئية المعرفية معلومات علمية. 

إذا بلغنا «الفكرة المجردة» وجدناها تصدق على مجموعة الأفراد أو الموقف المتجانسة. ومن 
خلال هذه الأفكار المجردة نصل إلى قوانين عامة نفهم الوقائع الجزئية (التخصيص) في ضوثها. 
ومن ثم فإن الأفكار الجزئية تقودنا إلى الأفكار المجردة التي تقودنا إلى قوانين العلوم. أي أن 
الأفكار والملاحظات الجزئية هي أول طريقنا إلى العلم. 

إن الأفكار الجزئية تبدو متفرقة بعضها عن بعض حتى يتناولما تفكير منهجي. فإذا به 
يربط هذه المتفرقات في مجموعات متسقة؛ نطلق على كل مجموعة منها اسم علم من العلوم. 
فعلم الفلك - مثلا - مجموعة من القوانين» كل منها يلخص وصفًا لحركات الأجرام السماوية 
كما شوهدت في جزئياتها وتفصيلاتها. وعلم النبات مجموعة من قوانينء كل قانون منها هو 
تلخيص نعمم به خصائص لحظناها في أنواع النبات المختلفة. وعلم الاقتصاد هو مجموعة من 
الأفكار العامة (أي القوانين) التي استخلصناها من مراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع. وعلم 
النفس هو مجموعة القوانين العامة التي استخرجناها من أنماط السلوك التي رأيناها في أفراد 
الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعضء وهكذا... 

ولو تتبعنا مسار العلم» لوجدنا أن نصيب عالر التجربة اليومية المألوف يتضاءل بالتدريج. 
على حين يزداد العلم إيغالا في عالر التجريدات والرموز والرياضيات (كما سترى فيما 
بعد). وبذلك بفصلنا العلم عن التجارب اليومية الملموسة و يقيم عالمًا مصطنعًا أشبه بالميكل 
العظمى الذي خلا من اللحم والدم والحيوية» مكتفيًا بالعلاقات المجردة بين الظواهر. ولا 
شك أن ذلك هو الذي رفع العلم إلى عنان السماء. وبتعبير آخرء فإن طريقة العلم في السيطرة 
على العالير الملموس والتغلغل فيه هي أن يبتعد عن هذا العالر ويجرده من صفاته الخاصة 
العينية المالوفة. 
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ثالثا: الترابط 


تبصر العين العابرة ظواهمر الكون كحقائق مفككة متفرقة. فهى لا ترى علاقة بين 
السحابة السابحة في السماء. والنهر السالك في مجراهء وحركة الريح التي تسمع حفيفها بين 
أوراق الشجرء وحرارة الشمس التي نتقيها في ظل هذه الأوراق. 

إن تلك النظرة إلى الجزئيات المفككة في عالر الواقع لا تكون علمًاء ولا يمكن «فهمها» إلا 
إذَا أدركنا العلاقة بينهاء واستطعنا صياغة تلك العلاقات في قوانين. عندئذ فقط نفهم الجزئية 
الواحدة في ضوء القانون العلمي الذي يحتو.ها مع أشباهها. فإذا أمطرت السماء بعد أن فهمنا 
ظاهرة المطر أدركنا علاقته بالسحاب والنهر الجاري وحرارة الشمس وهبوب الرياح. 

إن فَهْمَنا لظاهرة ما معناه أن نجد الرابطة التي تربط بينها وبين ظواهر أخرى في قانون 
واحد. وإذا لرنجد هذا القانون ظلت الرابطة غير مفهومة. فالتاجر مثا «يفهم» ارتفاع 
عن ساعة معينة أو انخفاضه إِذَا وجد العلاقة بين تلك السلعة وبين حقائق أخرى تلحق بهاء 
كمقدار ما أنتج منها وما عرضته أسواق العالر وسعر الدولار وهكذا. 

ولو عرفت ألوف الحقائق الجزئية عن الطبيعة دون أن تجد الروابط التي تسلكها في 
مجموعات من القوانين» فليست معرفتك هذه من العلم في شيء. فالقروي الذي يرى كسوف 
الشمس وخسوف القمر لا يصبح واحدًا من علماء الفلك؛ لأنه يدرك تلك الحقيقة الجزئية 
بمعزل عن سائر الحقائق المرتبط بحدوثها. 

وإذا كانت معرفة الحقيقة الجزئية الواحدة لا تساعدنا على التنبؤ بما سوف يحدث فى لحظة 
مستقبلية» فإن «فهمنا» للعلاقة بين مختلف الظواهر ووضعها في قانون علمي يمكئنا من التنبؤ 
على وجه الدقة بماسوف يحدث ومتى وكيف. كما يحدث عند حساب موعد مولد هلال شهر 
رمضان المعظم. 

إن هذا الربط بين المتفرقات التي يتلازم حدوثها ممًاأسٌ مكين من أسس التفكير العلمي. 
فإذا كان الطبيب الفاحص ير بط بتفكيره العلمي بين درجة حرارة المريض وطريقة تنفسه 
ومقدار ضغط الدم عنده وغيرها من العلامات الطبية ليصل إلى تشخيص المرض» فإن التفكير 
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أن يقع المسافر في محنة» أي أن الربط بين المتفرقات سمة في التفكير الخرافي مثلما هو سمة في 
التفكير العلميء مما يرَجّح أن هذا الربط فطرة إنسانية» لولا أن التفكير العلمي فيه ما ليس في 
التفكير الخرافي من دقة الرصد وصحة تمحيص النتائج. 


رابعا: التنظيم 


تعمل عقولنا بلا انقطاع في كل لحظة من حياتنا الواعية» وأيضًا في ثلث إلى ثلشي فترات 
نومنا7". وفي معظم هذه الأوقات» لا تعمل عقولنا بطريقة منهجية منظمة: بل تسير بطريقة 
تلقائية عفوية أو كرد فعل دون تخطيط أو تدبيرء فتتداعى الأفكار في أذهاننا وتقفز من موضوع 
إلى موضوع بطريقة عشوائية دون تنظيم؛ حتى إننا نسمي ذلك شروذا أو حلم يقظة. لااشك 
أن هذا التفكير الطليق سهل ومريح» لذلك نستسلم له هربًا من ضغوط الحياة أو تخفيمًا لمجهود 
عقلي قمنا بهء أو نجعل منه فاصلًا مريحًا بين فترات النشاط العقلي المنهجي الشاق. 

أما التفكير الذي نُطلق عليه «تفكيرًا علميّا» فلا يمثل إلا قدرًا ضئيلًا من حياتنا الواعية. 
ويعتبر «التنظيم» من أهم سمات هذا التفكير» ففيه لا نترك أفكارنا تسير حرة طليقة» وإنما 
نرتبها بطريقة محددة عن وعيء ونبذل الجهد من أجل تحقيق ذلك. ولكي نصل إلى هذا التنظيم 
ينبغى التغلب على كثير من عاداتنا العقلية الشائعة» و ينبغى التعود على إخضاع تفكيرنا لإرادتنا 
الواعية من أجل التركيز في الموضوع الذي نبحثه» وكلها أمور شاقة تحتاج إلى مران خاص. 

إن التنظيم ليس سمة مقتصرة على العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية فحسبء فكل أنماط 
التفكير التي تهدف إلى تفسير ما حولنا تلزم نفسها بالتنظيم؛ حتى الأساطير!! التي وضعها 
الإنسان لتفسير ظواهر الوجود تقوم على التنظيم في الأحداث وفي علاقة السبب بالنتيجة. ولا 
شك أن وارث الفكر الأسطوريء وهو الفكر الفلسفيء يقوم في المقام الأول على التدرج من 
الأعلى للأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى» أي يقوم على التنظيم. 


(1) وصلت بعض الدراسات إلى أن مخ الرجل يعمل لمدة 10 96 من وقت نومه» بينما يعمل مخ المرأة طوال 90 96 من وقت 
نومها!! ونحن تحت هذا العنوان نتحدث عن العقل وليس عن المخ الذي لا يتوقف عن العمل طوال حياة الإنسان. 
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الانتظام ؛ نقطنّ البدء 


إِذَا نظرنا إلى متتالية أنماط التفكير؛ الأسطوري - الفلسفى - الدينى - العلمى: وجدناها 
جميعًا تقوم على أن «الانتظام» سمة أساسية في بنية الكون. 

لذلك نجد التفكير الأسطوري يسعى إلى التوصل إلى نمط الانتظام في ظواهر الطبيعة» بل 
إنه يفترض وجود المة أو أرواح خفية عاقلة وراء كل ظاهرة من هذه الظواهر يرجع إليها 
القيام بالمهام» تمَامًا مثلما يقوم العقل الإنساني بمهام حياتنا. 

كذلك أطلقت الفلسفة اليونانية الوليدة على الكون لفظ (كوزموس ومم:وه©) أي 
«المنتظم» عندما أدركت ما فيه من توافق وانسجام ونظام يمكن فهمه بالعقل. ولا شك أيضًا 
أن النظام فكرة أساسية في الفكر الديني» حتى إن علماء الكلام واللاهوتيين يتخذون من وجود 
النظام في الكون دليلا من أدلة وجود الإله ومظهرًا من مظاهر حكمته وقدرته. 

وإذا كان الانتظام في الفكر الأسطوري يرجع إلى الحدسء ويرجع في الفكر الفلسفي إلى 
القناعة العقلية» وفي الفكر الدينى إلى إنباء الوحى وتأمل الوجودء فإن القول بانتظام الكون في 
الفكر العلمي بدأ بالحدس والفطرة» اللذين حازا القناعة العقلية» ئما جعل المنهبج العلمي يقوم 
على أن انتظام الكون مفهوم بديبي» ثم جاءت الاكتشافات العلمية لتدعم هذا الطرح وتؤكده 
حتى صار الحقيقة المحورية في العلم» وقد فصلنا ذلك في الفصل الثاني من الكتاب!". 
(1) لا يتبنى د. فؤاد زكريا هذا الرأيء ولكنه يتبنى أن انتظام الكون ليس انتظامًا ذاتيّاء ولكن العقل البشري هو الذي 

يتصور النظام ويبعثه في عالر غير منظم في ذاته. 

ويصرح د. فؤاد زكريا بهذا الرأي ويطرح أسبابه. كما يعتقد هوء في كتابه الذي أخذنا عنه هذا الفصل: «التفكير 

العلمي» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتابء, 2012. وننقل هنا بالنص عن الكتاب. ص 226 27. 

«... أن التنظيمء كما يقول به العلمء يخلقة العقل البشري و يبعثه في العالر بفضل جهده المتواصل الدؤوب في ا كتساب 

المعرفة. على حين أن العالر وفقًا لأماط التفكير الأخرى منظم بذاته. ففي التفكير الأسطوري وفي التفكير الفلسفي 

نجد النظام موجودًا بالفعل في العالر» وما على العقل البشري إلا أن يتأمله كما هو. أما في التدكير العلمي, فإن العقل 

البشري هو الذي يبعث النظام في عالر هو ذاته غير منظم. فالكون في نظر العلم لا يسير وفقًا لغايات؛ وإنما تسود 

مساره الآلية. وكلما تقدمت المعرفة استطعنا أن نبتدع مزيدًا من النظام في مسار الحوادث العشوائي من العالر. أي أن 

الكون المنظم هو نقطة النهاية التي يسعى العلم من أجل بلوغهاء وليس نقطة بدايته». 


الاتتفاء 


إِذَا كان التفكير العلمي يقوم على تنظيم ممارساتنا العقلية» فإنه في الوقت ذاته يقوم بتحري 
النظام في العالر الخارجي. ذلك أن العالر مليء ء بالحوادث المتشابكة المتداخلة:» وعلينا أن 
نستخلص من هذا التشابك مجموعة الوقائع المعنية بموضوع تفكيرنا. وهذه الوقائع لا تتمخطر 
أمامنا وقد كُتب على كل منها تصنيفها! هذه كيمياء» وهذه فيزياءء وهذه فتاة أحلامي» وهذا 
موقف تآمريء وهكذا... بل علينا أن نقوم نحن بالتعرف على ما مهمنا من معلومات» وننقيها 
من بين أحداث كثيرة ثم نضعها في سياقهاء فتظهر لنا المنظومات المتكاملة. 

فمثلاء » حين يؤلف المؤرخ كتابا في التاريخ: وليكن عمسن «المؤامرات بين أمراء المماليك في 
مصر». فإن مهمته هي إعادة الحياة إلى ذ فترة ماضية, عندها يجد ألوفًا من الظواهر المعقدة 
المتشابكة؛ حياة المماليك وعوام الناس اليومية» عاداتهم» أخلاقهم: ملبسهم ومأ كلهم وترفيههم» 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية: علاقاتهم السيامسية» ... إلخ وعلى المؤرخ أن ينتقي من هذا 
الخضم الحائل ما همه في موضوع بحثه ويضعه في موضعه» ويترك ما عداه جانبًاء أي أن عليه 
أن ينتقي من واقع شديد التشابك يبدو غير منظم بالمرة. 


المنهجيين 
ولكن. كيف يتوصل العلم إلى ما في الكون من تنظيم ويتوصل إلى القوانين التي تحكمه؟ 


إن وسيلة العلم إلى ذلك هي اتباع وشيح لعال ا أي عرب كد يليد عل عه 
واعية. . وهذه السمة محورية في العلم» »حتى يمكننا أن نُعَرّقَه من خلالماء فنقول: :إن العلم في 


5 ونحن نختلف مع هذا الطرح للدكتور فؤاد زكريا حول انتظام الكون كما ذكرنا في الفصل الثاني وفي هذا المتنء وحججنا 
في ذلك: 
-١‏ لو افترضنا غياب الغائية عن الكون فذلك لا يلغي الانتظام الذاتي كما تبنى د. فؤاد زكريا. 
2- تبنى د. فؤاد زكريا أن الكون تسود مساره الآلية!! أليست الآلية تحتم الانتظام؟! 
3- أثبت العلم بيقين وجود الانتظام في الكون وهذا ما أقر به أينشتين وكبار علماء الفيزياء. 
4- يقوم العلم الحديث على بديهية أن الكون منتظم بل وقابل للتنبؤ. 
لذلك قناعتناء أن انتظام الكون سمة حقيقية» ودور العلم أن يكتشفها ويتوصل إلى قوانينها ويستغلها في بناء الحضارة 
الإنسانية. 
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صميمه معرفة منهجية, لذلك يز «المنهجية» العلم عن أنواع المعرفة الأخرى التي تفتقر ! 
التخطيط. و إذا كان المنهج هو العنصر الثابت في كل معرفة علمية» فإن مضمون هذه المعرفة 
والنتائج التي يصل إليها العلم في تغير مستمرء أي أن المنهج يظل باقيًا ببنما تتغير النتائج. وبذلك 
صار العلم علمًا وخرج من نطاق العشوائية والارتجال. 

إن القول بأن «المنهجية» هي العنصر الثابت في العلم لا يعني أن مناهبج العلم ثابتة لا 
تتغير. فالحقيقة, أن مناه العلم متغيرة بالفعلء فهي (أولا) مختلفة تبعًا لنوع العلم؛ فمنهج 
العلوم الرياضية يختلف عن منهج العلوم الطبيعية وغيره في العلوم الإنسانية ( كما ذكرنا في 
الفصل الثاني)» وهي (ثانيًا) تتغير حسب العصورء فالكيمياء مثلا تزداد اعتمادًا على الأساليب 
الرياضية بعد أن كانت في بدايتها علما تجريبًا خالصًا. 

هذاء وقد استطاع العلم الطبيعي الحديث بفضل جهود رواده الأوائل وإضافات العلماء 
اللاحقين أن يطور لنفسه منهجًا (المنهج التجر يبي) شارك في دفع عجلة الحضارة بسرعة فائقة. 
ولا يستبعد التوصل إلى هذا المنهبج وما حققه من نجاحات إمكانية تطويره في المستقبل. 

ولشغفه بمنزلة المنهج من العلم» وقع الفيلسوف الفرنسي ديكارت (وكثيرون غيره) في خطأ 
كبير, حين اعتبر أن العلم ليس إلا منهجّاء وأكد أن الناس لا يتفاوتون في استعداداتهم العقلية» 
وإنما يتفاوتون في كيفية استخدامهم لهذه العقلية بالطريقة يقة المنهجية الصحيحة. لكن الواقع 
أثبت أن المرء قد يتبع أدق القواعد المنهجية دون أن يصبح عالماء كانبت املأ الداع 
العلمي يحتاج إلى ثلاثة ة مقومات» أوها؛ استعداد طبيعي وهو حدة الذكاءء وثانيها ؛ مَقَوْم 
مكتسب وهو التحصيل رن وثالثها «الموهبة» التى تجعل العالر أشبه بالفنان وقادر على 
تجاوز المنهجية المتعارف عليها في ميدانه ووضع قواعده الخاصة به إذًا لزم الأمر. 

والمثيرء أن طرح ديكارت الخطأ أفاد في إفساح المجال أمام الكثيرين للمشاركة في منظومة 
م ا ل ل ار ا ل و لتحل 
محلها ديمقراطية فكرية كانت ضرورية في المرحلة التاريخية ية التي ظهر فيها ديكارت. 


التكامل 


لاشك أن «التكامل» هو أحد سمات التنظيم الملازمة للمعرفة العلمية» فالعلم لايكتفي 
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بحقائق مفككة. وإنما يحرص على أن يُكون من قضاياه نسقًا محكمًاء يؤدي فهم كل قضية فيه 
إلى فهم الأخرياتء بل تُدمَحَ فيها بحيث تُكون معا كلا واحدّاء وربما اقتضت عملية الإدماج 
هذه التخلي عن بعض العناصر المعرفية القديمة التي تتنافر مع الحقيقة الجديدة» فيؤدي ذلك إلى 
إحكام هذه الحقيقة. 

أما إِذًا ظهرت حقيقة جديدة ولرنعرف كيف ندجها في نسق الحقائق الموجودة بالفعلء 
فإن ذلك يقتضي إعادة النظر في النسق بأ كمله من أجل تكوين نسق جديد قادر على استيعاب 
الحقيقة القديدة. وهذا بالفعل ما حدث عندما أعاد أينشتين النظر في نسق الفيزياء الذي كونه 
نيوتن» والذي أعتبر حقيقة نهائية طوال مائتي عام» وذلك نتيجة لتجارب «ميكلسون ومورلي» 
في الضوء”" وهي التجارب التي لر يمكن إدماج نتائجها في النسق القديم. ما تطلب إعادة 
النظر في الفيزياء وتكوين نسق جديد أرحبء وهو النظرية النسبية» التي استوعبت النسق 
القديم بوصفه حالة من حالاته. ْ 


خامسا: البحث عن الأسباب 


لايكون النشاط العقلي للإنسان علمّاء بالمعني الصحيح, إلا إِذًا استهدف فهم الظواهر 
وتعليلهاء ولا تكون الظاهرة مفهومة بالمعنى العلمى إلا إذّا توصلنا لمعرفة أسباهاء لذلك صار 
البحث عن الأسباب من أهم سمات التفكير العلمي. وللبحث عن الأسباب هدفين: 


(1) تجارب أجراها دهكاعطء311 عتعطلة وتراعءه]/3 لعه12:0 بجامعة كاليفورنيا , عام 1887. 

كان المعتقد تبعًا لمفاهيم نيوتن أن سرعة الضوء في اتجاهين متعامدين خلال انتقاله عبر الأثير تكون مختلفة. والأثير 
وسسط افتراضي موجود في كل مكانء افترض العلماء وجوده كوسط ينتقل فيه الضوء مثلما ينتقل الصوت في المواء 
والماء واعتقد العلماء أن الأثير تحدث فيه تيارات كتيارات الهواء نتيجة لحركة الأرض خلاله: وأرجعوا إلى هذه 
التيارات اختلاف سرعة الضوء في الاتحاهين المتعامدين تبعًا لفيزياء نيوتن. 

وقد اكتشف العالمان أن سرعة الضوء في الاتجاهين المتعامدين ثابتة في كل الحالات؛ ما نفي تَامًا وجود الأثير. وكانت 
هذه الحقيقة هي الباب لوضع النظرية النسبية الخاصة. بذلك كان عجز فيزياء نيوتن عن استيعاب نتائج تجارب 
ميكلسون ومورلى بابّا لطرح نسق جديد أرحب يمكن أن يستوعبهاء وهي فيزياء النسبية. 
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أ) إرضاء الميل الفطري لدى الإنسان إلى البحث عن تعليل لكل شيء. ولاشك أن هذا النزوع 
ليس متساويًا بين جميع الأشخاصء بل هناك حضارات بأ كملها كانت تكتفي بالفائدة العملية 
للظواهمر دون التطرق إلى أسبابهاء فكانت تشيد مباني ضخمة وتقوم في تجارتها بحسابات 
دقيقة دون أن تحاول معرفة النظريات الكامنة وراء عمليات البناء والحسابء ولا يسألون لماذا 
كانت النتيجة على هذا النحوء وربما رأوا في هذا السؤال حذلقة لا تستحق إضاعة الوقتء ما 
دامت الإجابة عنه لن تقدم ولن تؤخر في بلوغ النتيجة المطلوبة. 

ب) إن الاعتقاد أن معرفة الأسباب ليس لما تأثير هو اعتقاد واهم. ذلك لأن معرفة أسباب 
الظوامر هي التي تمكننا من أن نتحكم فيها على نحو أفضلء وأن نصل إلى نتائج عملية أنجح 
بكثير من تلك التي نصل إليها بالخبرة والممارسة. ولعل من أهم الأمثلة على ذلك ما ذكرناه منذ 
قليل من أن الدراسة الدقيقة لطبيعة الضوء كانت سببًا في ميلاد فيزياء أينشتين التى كان لما 
تطبيقات عملية هائلة0). ْ 


وهكذا تؤدي معرفة السببية» ليس فقط إلى إرضاء نزوعنا الفطري إلى فهم حقائق الأشياء» 
بل تؤدي أيضًا إلى مزيد من النجاح في الميدان العملي التطبيقي. 


نشأة السببيي 


إن التساؤل عن الأسباب هو أول مراحل التفكير العقلاني في حياة الفرد. ففى السنوات 
الأولى من العمر تحكم تصرفات الطفل فقط الدوافع الطبيعية والاستجابات المباشرة, ويسودها 
مبدأ الفعل ورد الفعل. وحول سن السابعة» يبدأ الطفل في السؤال عن أسباب كل ما يراه حوله» 
وتصبح كلمة «لماذا؟» أكثر الكلمات ترددًا على لسانه. وربما أضجر المحيطين به بتكرارهاء 
خاصة عند استخدامها في السؤال عن أسباب الظواهر التي لا تحتاج إلى تعليل مباشر (كأن 
يسألك «لماذا» عندما تخيره بأن الزهرة حمراء). ف هذه المرحلة بالذات تبدأ حصيلة المعرفة في 
(1) مشال ذلك أيضًاء ما كان معروفًا من أن الموجات الصوتية لا تنتقل في الأسسلاك لمسافات طويلة: ثما جعلنا نجزم 
باستحالة اختراع جهاز كالتليفون ولكن الدراسة الدقيقة لطبيعة الموجات الصوتية أظهرت إمكانية تحويلها إلى 
موجات كهربائية يمكن نقلها في الأسلاك ثم إعادة تحويلها إلى موجات صوتية» مما أمكن من اختراع التليفون 
والراديو وأجهزة التسجيل وغيرهاء وهو ما كان مستحيلا لولا الدراسة المعتمدة على معرفة أسباب الظواهر. 
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التراكم في ذهن الطفلء ويكون ترديد هذا السؤال إيذانًا بدخوله مرحلة استخدام التفكير 
العقلى. 


معتى السيبيي 

كان مفهوم السببية عند اليونانيين القدماء معقد إلى حد كبيرء وقد لخص فيلسوفهم العظيم 
أرسطو أراء السابقين عليه بالإضافة إلى آرائه الخاصة» فذكر أن هناك أنواعًا أربعة من الأسباب 
لا تحدث الظاهرة ولا يتشكل الشىء دون أحدها: 

أ) السب المادي: كالخشب الذي يصنع منه السرير 

ب) السبب الصوري: الهيئة التي يصنع عليها النجار السرير 

ج) السبب الفاعل: هو النجار صانع السرير 

6 السبب الغائي: وهو الغاية من صنع السرير؛ وهي النوم 

وقد تبنى علماء الكلام والفلاسفة المسلمين هذا التقسيم لأرسطوء وتحمس له الإمام 
أبو حامد الغزالى!". 
الغائيي 

لقد أعاقت المبالغة في طرح «السبب الغائي» التفكير العلمي والعلم لعشرات 
القرون!!ء قرون أنفقتها البشرية في البحث عن غاية من كل حدث من أحداث الطبيعة» 
وكأن الوجود يسير في طريق تحقيق أو معاكسة رغبات بشرية معينة. ولاشك أن الطرح 
الديني كان في صدارة هذه التفسيرات الغائية؛ فالمرض ابتلاء من الإله» والتسونامي عقاب 
منهء وظاهرة قوس قزح بعد المطر هي توقيع الإله كضمان منه للإنسان ألا يبيد البشر 
بطوفان كطوفان نوحء وهكذا. لذلك كان من المستحيل أن يقوم علم حقيقي في ظل 
(1) يرى د. فؤاد زكريا أن هذا التحديد لأنواع الأسباب ينطوي على خلط شديد. فالمادة التي يُصنع منها الشيء ليست 

سببًا لكنها أداة» كما أن الصورة ليست إلا فكرة في الذهنء أما الغاية فلا يأتي دورها إلا بعد أن يتم إيجاد الشيء أو 


الظاهرة بالفعل. وهكذا لا يتبقى إلا السبب «الفاعل» وهو النوع الوحيد من الأسباب الذي يمكن الاعتراف به عند 
د. فؤاد زكريا. 
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«الاكتفاء» بالتصور الغائي للطبيعة؛ لأنه يصرف الأنظار عن كشف الأسباب المباشرة 
للظواهر. 

وكرد فعل لهذا الاكتفاء بالغائية» قام المنهجج العلمي باستبعادها تمامًا من منظومة السببية» 
وبذلك أصبح هدف العلم الوحيد هو الكشف عن الآليات الفيزيائية لحدوث الظواهر. 

وقد كان لتقدم العلوم الرياضية واستخدامها في التعبير عن قوانين العالر الطبيعي دور 
كبير في دعم فكرة السببية الفاعلة في أول عهد العلم الحديث. فإذا كان هناك - مثلًا - مثلث 
«فمن الضروري» أن يكون مجموع زواياه قائمتين» وإذا استقر الكوكب في مداره فذلك يعني 
تساوي قوت الجاذبية والطاردة المركزية» إلخ... 

وهكذا ازدهرت «الفيزياء الميكانيكية» باعتبارها أكمل تعبير عن الترابط السببي بين 
ظواهر الطبيعة. وبذلك أصبح العالر آلة ضخمة تترابط أجزاؤها بقانون السبب والنتيجة» 
وتنتقل الطاقة فيه من جزء إلى جزء؛ على أن يظل المجموع الكلي لطاقة الكون ثابنًا. 

لذلك يمكن القولء أن من سقطات العلماء الكبيرة أنهم سلكوا تبعًا لأسلوب رد الفعل. 
فحين رأوا معاناة العلم من تركيز العصور الوسطى على الفكر الغائي مع إممال الأسباب 
الفاعلة تبنوا وجهة النظر المعاكسة؛ فاعتبروا أن الآلية تلغى الحاجة إلى الغائية!! وقناعتنا 
التي فصلناها في الفصل الثاني؛ أن الآلية والغائية يجتمعان في جميع أفعال الإنسانء ومن ثم 
فهما متكاملان وليسا متضادين أو متعارضين» لذلك فإن التوصل للآليات التي يدور بها 
الكون من خلال القوانين الفيزيائية لا ينفي أن يكون للسبب الأول (الإله) غائية وراء 
أحداث الكون. ْ 


علاقي السبب بالنتيجي 
دفعت سيطرة النظرة الميكانيكية إلى العالر في مطلع العصر الحديث ديفيد هيوم 2» أحد 
كبار فلاسفة هذا العصرء إلى القيام بتحليل فلسفي لمفهوم السببية» وانتهى إلى نتيجة كانت لما 


(1)عصسط] متحوط: (1711 -1776) الفيلسوف والمؤرخ الاقتصادي والكاتب الأسكتلنديء من أشهر الفلاسفة 
التجر يبيين والطبيعيين. 
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أصداء فلسفية عميقة. يرى هيوم أن ليست هناك علاقة سببية بين الحوادث الطبيعية ونتائجهاء 
أي بين ارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط المطر مثلا!! فهيوم يعتبر (لا أدري على أي أساس) أن 
الأسباب الموجودة في الطبيعة لا تتضمن أية قوى تنتبج شيئًاء ومن ثم لا توجد أية ضرورة تحتم 
سقوط المطر بعد ارتفاع نسبة الرطوية7)!! 

ويضيف هيوم أن كل ما في الأمر أننا اعتدنا أن نرى الظاهرتين تتعاقبان» فنشأ لدينا من 
هذا التعاقب المتكرر ربط ذهنى بينهماء بحيث أننا كلما رأينا الظاهرة الأولى توقعنا الثانية» 
أي أننا نحن الذين ربط بين الحدثين المتتالين بسبب التعود. 

هكذا اعتقد ديفيد هيوم أن الأساس الأول للعلم (وهو علاقة السبب بالنتيجة- السببية) 
بات مزعزعًا. والحمد لله أن هذا التحليل في حقيقة الأمر لا يتجاوز الفكر الفلسفى ولا 
يتأثر به الفكر العلمي. ذلك أن العالريمضى في بحثه دون أن يغير اتجاهه. سواء كانت 
السببية نتيجة للارتباط الحقييقي» أم كانت جرد تعاقبء فهذه المسائل المتعلقة بالجذور 
الفلسفية للمفاهيم العلمية لا تعني العالر كثيرّاء أمااما يعنيه فهو استخدام المفهوم العلمي 
على ما هو عليه. 

نضي العلاقيّ بين السبب والنتيجت عند الأشاعرة 


قبل ديقيد هيوم بمئات السنينء نشبت بين أنصار بعسض مدارس الفكر الإسلامي وبين 
الطبيعة خصومة شديدة منذ اتهموها ‏ بحسن نية ‏ بالفوضى والعشوائية! وتعود بدايات تلك 
الخصومة إلى اعتقاد الأشاعرة© أن تنزيه الله عَرَهمَلّ وتأكيد القدرة الإلهمية يتطلب الإسراف 
في تأكيد عجز الذات الإنسانية وعفوية الطبيعة» فتبنوا رؤية تدميرية للعالر! 

لقد تَقَى الأشاعرة أية علاقة فاعلة بين الأسباب والنتائج (بلغة علم الكلام: نفوا أي رابط 
عل سببي بين الأحداث - نفوا العلّية أو السببية) ورأوا أن القول بالأسباب يتعارض مع طلاقة 
(1) اختلف هاما مع هذا الفهم لديفيد هيوم؛ فارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي بآليات فيزيائية مباشرة إلى سقوط المطرء 

كذلك فإن ارتفاع درجة حرارة الماء يؤدي بآليات فيزيائية مباشرة إلى غليانه. 


وقد ناقشنا هذا الموقف هيوم وطرحنا رأينا العلمى والفلسفى تجاهه في الفصل الثالث. 
(2) أشهر المدارس العقيدية الإسلامية السنية. تنسب إلى أبي الحسن الأشعري, 
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قدرة وأفعال الخالقء ومن ثم اعتبروا القول بالسببية شرك! فضلًا عن اعتقادهم أن القول 
بالسببية يمثل خطرًا على فكرة المعجزة التي تخرق الأسباب. 

ومن أجل نفي قوى وقوانين الطبيعة كأسباب مؤثرة» وضع الأشاعرة «نظرية الاقتران 
والعادة» التي ترى أننا نفسر تتابع حدثين (كتسخين الماء والغليان) باعتباره علاقة فاعلة بين 
الأسباب والنتائيج بينها هو في الحقيقة مجرد اقتران» أي لا علاقة سببية بين التسخين والغليان» 
لقي م اا ل امد سس ا 
الطبيعة» و بهذا علّت يد العقل تمامّاء وكان ذلك إيذانًا بليل عجز العقل الإسلاميء فاستحق 


تطلق أستاذة فلسفة العلوم الكبيرة د. يمنى طريف ا مولي على هذه النظرية اصطلاح 17 
الأشاعرة»©. 


وفي المقابل» تبنى المعتزلة(0) «مذهب الطبائع»» الذي يقول بأن الله عَرَجَلَ قد مَيّرَ كل شيء 
بطبيعة ثابتة يحدث الفعل بمقتضاهاء كالحرق للنار والرى والإغراق للماء. لقد وضع المعتزلة 
بذلك فرقًا جوهريًا بين عالر الطبيعة الحتمي وعالر الإنسان الحر المختارء ولر يسقطوا في هوة 
نفي الحرية الإنسانية بناء على حتمية قوانين الطبيعة كما فعل فلاسفة أوروبا. وقد سميت 
هذه المقابلة بين مذهب الطبائع ونظرية الاقتران والعادة ب «دراما المعتزلة والأشاعرة»©. 


وإذا كان علماء الكلام المعتزلة لر يتورطوا في اتهام الطبيعة بالفوضي والعشوائية» فإنهم 
سقطوا في خصومتها حين أعلنوا صراحة أنهم يستخدمون الطبيعة فقط من أجل إثبات 


(1) لذلك صرنا نقرأ في كتب الأشاعرة أن السكين لا تقطع ولكن القطع يحدث عند حد السكينء وأن النار لا تحرق 
لكن الحرق يحدث عند النار. ولر يقدم لنا الأشاعرة تفسيرًا مقنمًا لِرَ أمر الله عَرَجَلّ النار أن تكون بردًا وسلامًا على 
إبراهيمء ألا يعني ذلك أن الحق عَرَجَلّ لو تركها دون أمر لأحرقت! أي أن الإحراق من خصائص النار. 

(2) من المثير للدهشة أن ديفيد هيوم (أكبر فلاسفة الإلحاد في القرن الثامن عشر) يقول أيضًا بعدم فاعلية الأسباب» 
ويوافق على مفهوم الاقتران والعادة. وذلك ليثبت عشوائية الوجود وعدم خضوعه للقوانين ليدعم مفاهيمه الإلحادية. 
معنى ذلك أنه يتفق مع الأشاعرة في النظرة إلى الأسباب وإن كان يتضاد معهم في الحدف! 

(3) أصحاب المدرسة العقلية في الإسلام. 

(4) من الأشاعرة ٠‏ يقول بمذهب الطبائع الإمام أبو حامد الغزالي - في أحد رأيين له -. كما يمد ابن خلدون (الأشعري) 
مذهب الطبائع من عالر الطبيعة إلى عالر العمران والإنسان, فيرى أن المجتمعات البشرية تخضع في حركتها لقوانين 
اجتماعية. كذلك تبنى الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مذهب الطبائع؛ وعرضاه عرضًا عميقًا. وبخلاف الغزالي 
وابن خلدون نجد الأشاعرة جميعًا ينهالون بنقد عنيف على مذهب الطبائع ويصمون القائلين به بالشرك!. 
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وجود الله. وليس لدراستها وتحليلها وفهمها للسيطرة عليها والانتفاع بهاء إذ إن الطبيعة 
- عند هؤلاء ‏ مجرد حامل لأفعال الإرادة الإلمية. بذلك أصبح استخدام الطبيعة عند المعتزلة 
استخدامًا رأسيًا يرقى بنا إلى ما فوق الطبيعة» ونحن نرحب بذلك بشرط أن نقرنه باستخدام 
أفقي يجعلها عالما حيّا للإنسان» يسكن فيه ويتواصل فيه مع الآخرين ليحقق رسالته 
وخلافته. 

وتتفاقم المشكلة: ويختفي النظر في الآفاق واستثمار الطبيعة: ويصبح الواجب الشرعي 
بدلا عن الواجب النظريء وتتضخم الشعائر والعقائد (هل يؤمن المؤمن بخمسين أم بعشرين 
عقيدة؟). لقد ضمر الفكر الموضوعي وتقلصت العلوم التطبيقية والطبيعية» وتم التمثيل 
بالطبيعة وهدمها. لذلك ير جع البعض انتكاسة الحضارة العربية إلى محنة المعتزلة!!) التى 
تلاشى فيها فكرهم وسطوتهم. ولولاها لكان للتقدم العلمي في القرن التاسع الميلادي في الدولة 
الإسلامية شأن آخر أي شأن. 


السببيي والارتباط اللاحصائي 


مع تقدم العلم» اكتشف العلماء أن هناك ظواهر كثيرة تبلغ من التعقيد حدًا يمستحيل 
معه أن نضع أيدينا على أسبايهاء إذ تشترك فيها مجموعة كبيرة من العواملء لكل منها دور 
في وقوع الظاهرة. فإذا نظرنا مثلّا لظاهرة الإجرام؛ ودرسنا دوافع مجموعة من المجرمين» 
لوجدنا أن منهم من ارتكب جريمته لأسباب اجتماعية اقتصادية كالفقرء ومنهم من ارتكبها 
لأسباب قيمية كالمحافظة على شرفه أو الأخذ بالثأر أو لأسباب عضوية كاختلال معين في 
هورومون الذكورة» أو لأسباب وراثية جينية» أو لأسباب تربوية» وهلم جرا. من الواضح 
أن هذه الظاهرة تبلغ من التعقيد حدًا يمنعنا من أن ننسبها إلى سبب معين» لذلك نلجأ إلى فكرة 
«الارتباط الإحصائي» لنبين النسبة التي يسهم بها كل عامل من العوامل السابقة في ظاهرة 
الإجرامء فنقول إن العوامل الوراثية مثا تسهم بنسبة كذاء والعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
بنسبة كذاء وهكذا... 

كذلك فإن النظرة إلى السبب المباشر تبين لنا - مثلّا - أن مرض الدرن (السل الرئوي) تسببه 


(1) محنة المعتزلة: بدأت بخلافة المتوكل» الذي نصر عليهم أهل الحديث؛ وتعرضوا في خلافته للتعذيب والبطش والتقتيل. 
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جرثومة الدرن. أما عند أخذ فكرة الارتباط الإحصائي في الاعتبارء يتضح لنا أن أكثر من 
5 6 من البشر يحملون هذه الجرثومة بينما لا يصاب بالمرض إلا أقل من 5 96 من هؤلاء!! لقد 
فتحت هذه الإحصاءات الباب لنضع أيدينا على أهم أسباب مرض الدرن وهي انخفاض مناعة 
الإنسان الذي يصاب به دون غيره من الناس. 

من مزايا هذه الطريقة: أنها تمكننا من تعليل الظواهر شديدة التعقيد ذات الأسباب 
المتعددة» خاصة في العلوم الإنسانية» كما تتيح المقارنة بطريقة رقمية دقيقة بين العوامل 
المختلفة لنعرف أي العوامل أشد تأثيرًا في الظاهرة. 

إن الارتباط الإحصائي لا يعنى إلغاء فكرة السببية» بل يعنى توسيعها (كما في المثلين السابقين) 
لتمتد إلى مجالات لر تكن التفسيرات القديمة قادرة على استيعابها. ومن المؤكد أن التوسع المستمر 
لنطاق البحث العلمي يجعل السببية المباشرة بين المسبب والنتيجة غير كافية للتعبير عن كل 
متطلبات العلمء وإن ظل لما دورها في مجالات محددة. 


سادسا: الشمولية 


شموليي الظواهمر 

ذا سقط جسم «ثقيل» على الأرض» لا يكتفي العلم بتقرير الواقعة كحدث فردي» وإنما 
يعرضها من خلال مفاهيم ذات طابع أعمء مثل الجاذبية والكتلة والسرعة والزمن» إلخ» وبذلك 
تصبح القضية تناولًا لسقوط الأجسام عمومًا. أي أن التجربة الفردية الخاصة تتحول على يد 
العلم إلى قضية عامة أو قانون شامل. وبذلك تصبح المعرفة العلمية معرفة شاملة؛ بمعنى أنها 
تسري على جميع أمثلة الظاهرة التي يبحثها العلم» أكثر نما تسري على الصور الفردية للظاهرة. 
شمولييّ العقول 

لاتسري شمولية العلم على الظواهر التي يدرسها فحسب. بل أيضًا على العقول التي تتلقى 
العلم. فالحقيقة العلمية تفرض نفسها على الجميع بمجرد ثبوتهاء ولا يعود فيها مجال للخلاف بين 
فرد وآخر. 
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بذلك تصبح شمولية العلم بمعنى أن قضاياه تنطبق على جميع الظواهر التي يبحنهاء وأيضًا 
بمعنى أن هذه القضية تصِدُق في نظر أي عقل يلم بها. و 
عناطن» وملكا للجميع بمجرد ثبوتهاء » متجاوزة بذلك الظروف الخاصة التى ظهرت فيها 1 
اللا شخصيي 

يعبر العمل الفني أو الشعري موضوع فردي» حتى ولو تناول قضية عامة مثل اغتراب 
الإنسانء فالفنان يعالج هذه القضية من خلال مواقفه ورؤيته الشخصية. لذلك يرتبط العمل 
الفني بصاحبه على الدوام؛ حيث لا يفهم أحدهما بدون الآخرء حتى إن الخبير في هذا الفن 
يتعرف على مبدعه من خلال إنتاجه. 

أما العمل العلمىء فليس هناك ارتباط عضوي بينه وبين العوامل والظروف الشخصية 
المتعلقة بكيفية نشأته والشخص الذي توصل إليه. من هنا كانت الحقيقة العلمية «لاشخصية 
لقصمدععمه][» على عكس العمل الفنى «الشخصى 250221ء2». 


سابعا: اليقين 


إِذَّا ثبتت الحقيقة العلمية بالأدلة والبراهين» وتحقق ها الشمول (في الظاهرة وفي العقول)» 
ل 0 إذا كان مصطلح اليقين يبدو واضح المعنى للوهلة 
الأولى» فإنه يستخدم في الواقع بمعنيين متضادين ينبغي أن نميز بينهما حتى تتبين لنا طبيعة 
اليقين العلمي: 

4 النوع الأول هو ما نطلق عليه «اليقين الذاتي», وهو الشعور الداخلي لدى الفرد بأنه 
متأكد من شيء ماء وهذا اليقين كثيرًا ما يكون مضللًا. ونلتقي بهذا اليقين كثيرًا في تجا ربنا 
الجباتببة: وعنادة نا يكون كار الناس يقينا ا كارمم جهلا واذلهم ثقافة وعلدنا . وكلما ازداد 
نصيب الشخص من العلم قلت الأمور التي يوقن بها وازداد استخدامه لألفاظ «من المحتمل» 
و«من المرجح» و«أغلب الظن». ..إلخ. بل لقد أصبح ب بعض العلماء يكثرون من استخدام 
هذه المصطلحات في مجال العلم بعد أن أدركوا من ممارستهم الطويلة للعمل العلمي طبيعة العلم 
المتغيرة» وأن ما كان بالأمس أمرًا مؤكدًا قد أصبح اليوم مشكوكا فيه. 
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وعادة يرجع اليقين الذاتي لعدة عوامل غير موضوعية توجهها الميول والاتجاهات الذاتية. مثال 
ذلك؛ أن تخدم الفكرة مصالح موظف سمع شائعة بعلاوة منتظرة» أو متعصب لر يطلع على وجهة 
النظر السياسية المعارضة. أو متدين ليست لديه فكرة عن الديانات أو الطوائف الأخرى. 

ب) أما «اليقين الموضوعي»»: فهو الذي يرتكز على أدلة منطقية مقنعة لمن يفهمون في 
القضية. ويصحب اليقين الموضوعي هدم كل أنواع اليقين الذاتي الأخرىء مثال ذلك ما حدث 
عندما هدمت نظرية كوبرنيكوس حول مركزية الشمس الاعتقاد اليقيني القديم حول 
مركزية الأرضء والذي كان يعرف بنظرية بطليموس. 

وكثيرًا ما تكون نقطة البداية المؤدية إلى كشف علمي مهم هي النشكيك في يقين راسخ 
حتى عند العلماء أنفسهم» كما هو الحال عندما شكك بعض علماء المهندسة في بديبية المندسة 
الإقليدية” من أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان, مما مككّن من التوصل إلى هندسة جديدة هي 
الحندسة اللا إقليدية» التي تركز عليها الفيزياء المعاصرة. 1 

وإذا كان اليقين العلمي يعتمد على براهين وأدلة منطقية» فذلك لا يعني على الإطلاق أنه 
يقين ثابت أو نهائي. فالعلم لا يعترف بشيء اسمه الحقائق النهائية التي تسري على كل زمان 
ومكان. إن المقصود باليقين العلمي هو أن الأدلة والبراهين تقنع كل من يستطيع فهمها في ضوء 
حالة العلم في عصر معين. أما أن تتحول القضية العلمية إلى حقيقة تفرض نفسها على الناس في 
جميع العصورء فهذا شيء يتنافى مع طبيعة العلم ذاتها. 
القابليي للاختبار 

وكانعكاس لليقين» يتردد كثيرًا في الأوساط العلمية اصطلاح «قابلية المفهوم للاختبار», 
ويقصدون به إمكانية إخضاع المفهوم العلمي للتحقق من صحته وخطئه. 

فنحن حين نعتبر التفكير العلمي تفكيرًا موضوعيّاء فإننا نعني بذلك إسقاط الذاتية 
والفردية» أي أن يصبح المفهوم مفهومًا عامًا لا يخص قائله وحده؛ ومن ثم على العالر حين 


(1) نسب الهمندسة الإقليدية إلى الفيلسوف والرياضي اليوناني القديم إقليدس السكندري تاعبط (330ق م - 265قم)ء 
وتعتمد على استواء الأسطح» يبنما تقوم الهندسة اللا إقليدية على انحناء الأسطح (إما محدية أو مقعرة). 
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يطرح هذا المفهوم على نظرائه أن يدهم على وسيلة توصله إليه وتحققه منه بالحواس المشتركة 
بين البشر جميعًا؛ كالبصر والسمع وغيرهماء ثم يخضع هؤلاء النظراء المفهوم العلمي للتحقق 
بنفس الوسائل التي استخدمها زميلهم (أو بوسائل أخرى)» وإما قبلوها بعد ذلك أو رفضوها. 

و إذا أردنا أن نستفيد من سمة «القابلية للاختبار» في حياتنا العامة» فعلينا أن نسأل أنفسنا 
بخصوص المفهوم المطروح: ماذا يتغير في دنيا الأشياء لو صدقنا أو كذبنا هذه العبارة؟ 
فلو لر نجد فارقًا بين حالتي التصديق والتكذيبء عرفنا أن تلك العبارة أبعد ما تكون عن 
المفاهيم العلمية. ومثال ذلكء أن الناس ظلوا يعتبرون أن لكل الجمادات ولكل الظواهر 
الطبيعية أرواحًاء حتى كانوا يبخشون بطش هاتيك الأرواح الكامنة» فكانوا يقدمون لا 
القرابين استجلابًا لرضاهاء فإذا سألنا أنفسنا السؤال السابق» ووجدنا أن هذه الجمادات 
والظواهمر الطبيعية تسلك تبعًا لحتمية طبيعية صارمة» اكتشفنا أنه ليس هناك ثمة فرق في 
سلوك الأشياء والظواهر في حالة صحة الاعتقاد أو خطته. عندها يصبح لا معنى لافتراض 


وجود هذه الأرواح. 


القابلييّ للتحكذيب 


طرح كارل بوبرء فيلسوف العلم الأكبر في القرن العشرين» مفهوم القابلية للتكذزيب 
كإحدى أهم سمات العلم. ويُقصد بها أن عشرات الأدلة المؤيدة للمفهوم العلمي لا تكفي 
للجزم بصحته؛ بينما يكون وجود ذليل واحد معارض دليل حاسم على خطأ المفهوم". 


ثامنا: الدقة0 
نستخدم في أحيان كثيرة عبارات تسم بالغموض وتبتعد عن الدقة؛ كأن يقول الشخص: 
«قلبى يحدثنى بأنه سيحدث كذا»... ومثل هذه التعبيرات ليست مرفوضة في الأحاديث اليومية 
(1) ناقشنا هذا المفهوم ببعض التفصيل في الفصل الثالث. 


(2) هذا المبحث والتالي له (الموضوعية) عن كتاب «أسس التفكير العلمي». للدكتور زكي نجيب محمود دار المعارف 
-1977. 
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المألوفة» بل إن طا وظيفة هامة؛ وهى الإيحاء بشىء معين وتحميله جرعة انفعالية مقصودة دون 
تحديد دقيق له. ١ ١‏ 

أما في العلم» فغير مقبول أن ثُترك عبارة واحدة دون تحديد دقيق لمعناهاء أو أن تُستخدم 
قضية يشوبها الغموض أو الالتباس. أما إذا لر يستطع العلم أن يجزم بشيء ما على نحو قاطع, 
عندها يعبر عن «احتمالية» هذا الشىء بدقة» أي بنسبة رياضية محددة: أي أنه يحدد بدقة 
درجة عدم الدقة! إن جاز التعبير بهذه المفارقة. 


تحويل الحكيف إلى حكم 

هناك مستويان لإدراك الإنسان لبيئته, وهما المستوى الذي نتعامل معه في حياثنا العملية» 
ومستوق الإدراك الذي نرتفع إليه في أثناء البحث العلمى. 

ففي حياتنا اليومية, نصف الأشياء «بأوصافها الظاهرة» للحواس أو بمنافعها وطرائق 
استخدامها في الحياة العملية» فنقول: ماء - كرسي جر - ملح - هواء - ثياب - طعام... إلخ.. 
وعندما نتتحدث عن الماء - مثالا - نعرف جميعًا أنه المُركّب الذي نألفه في حياتنا ونستخدمه في 
أغراض مختلفة كالشرب والغسيل والري والسباحة وغير ذلك. 

أما إذًا اتجهنا إلى كتب الكيمياء» لا نكاد نجد كلمة الماء» لأنها كلمة غير علمية» بل نجد أن 
الكيميائيين قد حللوا هذا المركب في مختبراتهم إلى وحداته الكيميائية البسيطة» وصاروا يكتبونه 
ار الى المجزو زرف ريا الت يكون الجانب «الكيفي» الذي 
نتداوله في حياتنا العملية قد تحول إلى جانب « كمي» يعرفه المهتمون بالبحث العلمي. 

ومن ذلك نفهم أن لغة العلم لا تعتمد على «الأشياء» في جملتها بل على تحليلها إلى مقوماتها. 
آخذة في الاعتبار مقاديرها التى تركبت بها الأشياء. وواضح أن «الإدراك الكيفي» للأشياء 
لايفيد أحدًا في تركيب جزيئاتهاء أما «الإدراك الكمي» فيْمَكن من له الدراية من صنع 
الأشياء. 

كذلك لا يفيد البحث العلمى أن نتحدث عن الأعداء الثلاثة للمجتمعات؛ الفقر والجهل 
والمرض» وإن كانت هذه المصطلحات تُستخدم في أحاديثنا اليومية وفي التحقيقات الصحفية 
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والبيانات السياسية. أما حين يتحدث العلم عن هذه الأمراض المجتمعية الثلاثة نجد أن اللغة 
الكيفية قد تحولت إلى لغة كمية. فإذا أراد المتخصصون أن يحدثونا عن الفقر مثْلا قالوا؛ إن 
متوسط دخل الفرد المصري في العام هو (س)» و إذا ما قارناه بمتوسط الدخول في العالر جاء 
في شريحتها الدنيا في ترتيب كذاء و إذا أردنا أن نرفع هذا الدخل إلى الضعف تطلب ذلك زيادة 
الدخل القومي بمقدار (ص06). وبذلك يكون المتخصص قد وضع النقطة الأولى في التخطيط 
العلمى للمشروعات الواج ب إقامتها لتحقيق هذا الحمدف. وبالمشل إِذًا تحدثنا عن الجهل 
والمرض. 

قارن أيضًا مفهوم «اللون» كما نعرفه في أحاديثنا المعتادة بمفهومه كما يعرفه الفيزيائيون. 
فنحن في حياتنا العملية نميز بين الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها من الألوان» ونراها في كل 
ما حولنا؛ في الزهور والثباب والصخورء وغيرها. أما عند العلماء؛ فاللون ضوءء يتغير بتغير 
أطوال الموجات الضوئية. وعلم الضوء لا يعنيه كيف ترى العين البشرية ولا ماذا ترىء بل 
يعنيه أطوال موجية يقيسها. لذلك كان الأعمى كالبصير في دراسة علم الضوء؛ إذ الأمر يتعلق 
بأطوال وزوايا ومعادلات. 

لذلك إذا وقف الإنسان عند حدود إدراكه الكيفي للألوان كما يرصدها ببصرهء كان الا 
عليه أن يصمم جهازًا ينقل الألوان عن بعد؛ كالتليفزيون الملون مثلًا. أما حين ترجم العالر 
الألوان إلى موجات ضوئية معلومة الأطوال؛ انفتح الطريق أمامه نحو تصور جهاز ينقل تلك 
الموجات. وقل الشيء نفسه بالنسبة للصوت. 

إن الفرق بعيد بين لغة الحديث المألوفة ولغة العلم؛ لذلك كان من أهم أسس التفكير العلمي 
أن نستخدم مصطلحات العلوم ومفهوماتها؛ لأن ذلك كفيل بأن يفتح أمامنا مجال البحث 
العلمي؛ أين يكون؟ وكيف يكون؟ 


لغسّ الرياضيات 


بين لنا دراسة تطور العلم» أن العلوم المختلفة تتفاوت في مدى تقدمها بنفس المقدار الذي 
تتفاوت فيه من حيث ضبط عناصرها ضبطًا كميًا. 


فعلم الفيزياء (أبو العلوم الطبيعية) - مثلا - متقدم على علم البيولوجيا وعلم الاقتصاد وعلم 
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النفس» بنفس الدرجة التي اسستطاح بها أن يحول لغته إلى صيغ رياضية. فإذا نظرنا إلى مفهوم 
«الحركة»: وجدنا أن تصور علم الطبيعة للحركة في مراحله الأولى كان تصورًا كيفيًا؛ كان 
أرسطو يقّسمها أنواعًا حسب اتجاهاتهاء فيقول إن هناك حركة صاعدة أبدًا كحركة اللهب» 
وحركة هابطة أبدا كحركة الحجر الساقطء وحركة دائرية - وهي أكمل الأنواع - كحركة 
الأجرام السماوية في أفلاكها. ولو أن العلم وقف عند هذه المرحلة الوصفية لما استطاع قط أن 
يخترع القطار والسيارة والصاروخ. 

ثم جاء جاليليو» فنظر إلى الحركة نظرة أخرى قلبت الأمر رأسًا على عقبء فجرد الأشياء 
المتحركة عن صفاتها الذاتية (مثل اتجاهها الذي وصفه أرسطو) واهتم بالعامل المشترك بين 
الأشياء المتحركة: وهو سرعة الحركة» واستخرج منها قوانين حركة الأجسام. وسرعان ما 
ازددنا علمًا بحركة الأجرام السماوية فتقدم علم الفلك. ثم أخرج نيوتن قانون الجاذبية 
وقوانينه الثلاثة للحركة. وبأمثال هذه القوانين الكمية بات في استطاعة الإنسان أن يتحكم في 
تحريك المادة بالسرعة المطلوبة» وكان من التقدم الحضاري الحديث ما كان. 

ثم قدم العبقري أينشتين للبشرية مساهمته الجبارة» حين قَدّر مقدار تأثير سرعة الحركة على 
الزمان وعلى كتلة الأجسام. فكشف بعدًا جديدًا لتأثير الكمية على سلوك العالر الفيزيائي. 

وبالمشل» ظلت «الكيمياء» تستخدم اللغة الكيفية طويلاء وتجمّع لدها من خلال ذلك 
كم لا بأس به من المعلومات حول خواص الأجسام وتفاعلاتهاء خاصة في الوقت الذي كان 
الكيميائيون مهتمون فيه بوسائل تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. لكن هذه المعرفة ظلت 
مجرد خبرات متواريّة أو تجارب عملية. ولر تبدأ الكيمياء في دخول المرحلة العلمية! إلافي 
القرن الثامن عشر عندما طُبقت المناهج الكمية واستخدمت في التعبير عن حقائقها النسب 
والمعادلات الرياضية. 

من هنا نجد مؤرخي العلم يفرقون في تاريخ العلوم الطبيعية بين مرحلتين؛ المرحلة قبل 
العلمية ع65886ن5-ع2 التي تُستخدم فيها لغة الحديث الكيفية المعتادة» والمرحلة العلمية 
6نادءء5 التي يتوصل فيها العلم إلى استخدام اللغة الكمية والأساليب الرياضية. 


أما «الرياضيات»»: فهي بطبيعتها علم مجردء أي أنه لا يتحدث عن أشياء ملموسة. فحين 
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نقول 2+3- 5 فنحن لا نقصد ثلاثة أشياء محددة. وتلك حقيقة يعرفها تلميذ المدرسة الابتدائية» 
الذي نعوده التجريد منذ مرحلة مبكرة من عمره؛ عندما نعلمه الجمع والطرح عن طريق البلي 
الملون الذي يحركه على أسلاك حديدية. وسرعان ما يتعود على التعامل مع الرقم ثلاثة المجرد 
(مثلا) ناسيًا أنه يعبر عن ثلاث بليات أو ثلاث برتقالات. وعندما ينتقل الطفل إلى المرحلة 
التعليمية التالية» ندربه على المزيد من التجريد حين نقدم له الحقائق الرياضية في صورة 
رموز جبرية» فيعرف أن المعادلة (س+ص- ص+س) تظل صحيحة مهما كانت القيم العددية 
للحرفين (سء ص)؛ أي أن التجريد هنا أصبح يسري على الأرقام ذاتها. 

وإذا انتقلنا إلى «العلوم الإنسانية» وعلاقتها بلغة الرياضيات قابلتنا مدرستان تتبنيان 
وجهتين متعارضتين. تتبنى الأولى أن الظاهرة الإنسانية مختلفة من حيث المبدأ عن الظاهرة 
الطبيعية» ومن ثم لا تصلح في الأولى الأساليب الرياضية المستخدمة في الثانية. . لذلك يجب أن 
نحتفظ للإنسان بمكانته الخاصة نظرًا لطبيعته شديدة التعقيد, »فلا نُفُرط في تبسيطها باستخدام 
لغة الرياضيات. كذلك فإن كل إنسان كائن متفردء أهم ما فيه هو العناصر التي يختلف بها 
عن الآخرينء لا تلك التي يشترك فيها معهم» ومن هنا كان استخدام لغة الرياضيات في العلوم 
الإنسانية يعني إزالة أهم مميزات الإنسان (تفرده) واستبقاء أقل الأشياء أهمية» وهي تلك 
العناصر المشتركة التي تقبل التعبير عنها بلغة عددية. 

وفي المقابل؛ تتبنى المدرسة الثانية» أن مسار المنهبج العلمي ينبغي أن يكون واحدًا في 
جمبع العلوم: وتعتير أن التركيز على فردية الإنسان تعود بنا إلى عهود التعبير الفلسفي والفني 
والشعري عن مثا كله على حين أن إِذا أردنا أن تنتقل إلى المرحلة العلمية في دراسة الإنسان 
فلا بد أن نتبع نفس الأساليب التي أتبعت بنجاح في بقية العلوم؛ مع أخذ الفوارق الجوهرية 
بين الدراسات الإنسانية والدراسات الطبيعية في الاعتبار. 

يا ترى - قارئي الكريم - أي المدرستين العلميتين تتبنى؟! 
الصفات الأولييّ والصفات الثانويي 


انطلق علماء النهضة الأوروبية وفلاسفتها من مفهومي الكم والكي ف إلى مفهومي «الصفات 
الأولية» و«الصفات الثانوية» للأشياء. فاعتبروا (جاليليو - نيوتن - جون لوك - وغيرهم) 
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أن ثمة صفات ثابتة للأشياء لا تتغير بعملية الإدراك الحسي عند الإنسان؛ مثل كون جسم ما 
كروي أو مكعبًا أو هرميًا؛ فإن هذه الصفات تظل في الجسم سواء أدركها الإنسان ببصره ولمسه 
أو لر يدركها. أما كون الجسم أصفر أو أخضرء حلوًا أو مَرّاء صامثًا أوذا صوتء فهذا ضرب 
آخر من الصفات. لا يكون في الأشياءء وإنما يخلقها الجهاز الإدراكي للإنسان. فالذي يأتي إلى 
العين من الجسم الملون موجات ضوئية ذات طول معين فيترجمها جهازنا البصري إلى لون معين» 
وكذلك الصوت والطعم والرائحة. 

والصفات الثابتة من النوع الأول أسموها بالصفات الأولية» وهي وحدها التي تصلح أساسًا للعلوم. 
أما الصفات التي خلقها إدراكنا الحسي خلتًا فهي الصفات الثانوية» وهي لا تصلح أساسًا للعلوم. 

وعندما كنت طاليًا في المرحلة الثانوية؛ سَأَلَنا مدرس الفيزياء ذات يوم سوالَا يقرب هذا 
المعنى: ذا سقطت شجرة في غابة ليس فيها إنسان ولا حيوان» هل تصدر الشجرة صونًا؟! وبعد 
أن احترنا في الإجابة عن هذا السؤال المخادع, أجابنا قائلا: لاء لن تصدر الشجرة إلا وحات: 
ما إدراك هذه الموجات كأصو ات فيحتاج إلى أمخاخناء ففيها المستقبلات التي تَحَوّل الموجات 
إلى أصوات وإلى صور وإلى روائح وهمكذا. وقد 5-5 المدرس بذكائي كثيرًا حين عَلّقت على 
إجابته بقولي: إذَا إر يكن هناك إنسان ولا حيوان يُدرِك وجود الموجات كغابة فلن تكون هناك 
ان ْ 
دفقم العبارة 

يأخذ الضيقٌ عامة الناس إذًَا طالبتهم بدقة العبارة على النحو الذي يخلصها من المفاهيم 
الشعورية والزوائد الوجدانية» بحيث لا يبقى منها إلا تقرير الحقيقة العلمية وحدها؛ ذلك 
لأنهم قد ألفوا أسلوبًا للتعبير لا يفرق بين لفظة مطلوبة وأخرى زائدة. 

تأمل هذه العبارة: «إنه من المؤسف أن تكون الأمية فاشية في الوطن العربي بهذه النسبة 
العالية». إنها عبارة ظاهرها تقرير عقلي علمي» وحقيقتها تعبير مشحون بالوجدان, يخرج عن 
نطاق العلم ونطاق العقل معًا. فالقول «إنه من المؤسف» يشير إلى حالة شعورية لا إلى الواقع 
الخارجي الذي تتحدث عنه العبارة» وكلمة «فاشية» إنما مي تعبير عن انطباع عام يخلو من أي 
تحديد, وأيضًا تلك «النسبة العالية» غير المحددة التي تفتقد الدقة. 
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وفى إحدى محاضراته. ضرب أستاذنا د. زى نجيب محمود مثالا لطلبته لدقة العبارة» فقال: 
قال قائل دقد أشرقت الشمس اليوم في الساعة الخامسة» فإن كلمة «قد» تخرج عن النطاق 
العلمى؛ لأنها (أولًا) لا تضيف ولا تحذف من جوانب الواقعة. وثانيّاء هى تفيد التوكيد. الذي 
هو صفة شعورية خاصة أراد بها المتكلم أن يؤثر في السامع. 1 

ما أجمل مثل هذه الكلمات الوجدانية في العبارات الأدبية المخصصة للجانب الوجداني 
للقائل وللسامع على السواءء أما في العلوم فلا ينبغي أن تجدها. وإذا شئت فتصفح كتبًا في 
الرياضة وفي الفيزياء وفي الكيمياءء فلن تقرأ فيها عبارة مثل (إنه من المؤسف) أو أية عبارة 
أخرى من هذا القبيل. وقد توجد مثل هذه العبارات في باقي الدراسات الإنسانية كالتاريخ 
والنقد الأدبي وعلم الاجتماع» ولكن بقدر ما تُشْحَن هذه العلوم بالطاقة الوجدانية في عباراتها 
بقدر ما تنتقص من دقة الصياغة العلمية. 

وإذا كانت العلوم الطبيعية المنضبطة في مصطلحاتها ذات عبارات جافة محايدة, فإنه لا 
يمكن للدارس أن يستشف منها شخصية كاتبهاء لذلك كانت ترجمة الكتب العلمية إلى اللغات 
الأخرى أسهل من ترحمة الكتب الأدبية» إذ أن المصطلح العلمي إِذًا وضع مكانه مصطلح 
يساويه من لغة أخرى فإنه لا يفقد شيئًا من معناه. 

وتتفاوت اللغات في مضمونها الوجداني بتفاوتها في كثرة الألفاظ التي تشير إلى باطن 
الإنسان أكثر مما تشير إلى واقع الأشياء الخارجية. ويرى أستاذنا د. زي نجيب محمود أن 
لغتنا العربية من أغزر اللغات غوصًا في وجدان المتكلم؛ ومن هنا جاءت صعوبة ترجمتها إلى 
لغات أخرى. كذلك فإن لجرس!') اللغة أهمية خاصة: إذ ليس للجرس اعتبار في التعبير العلمي 
الموضوعي الدقيق» لذلك فإن ازدياد ارتكازنا على الجرس يقلل المحصول العلمي التقريري في 
العبارة المعنية. 

كذلك لايجوز في العبارات العلمية إيراد الألفاظ الدالة على القيم» كالقيم الأخلاقية 
والقيم الجمالية. فلا يدخل في السياق العلمي - مثلا - أن يعلن العالر الفيزيائي أنه «ليس من 
(1) لجس هو رنه موسيقية يدركها السامع عند سماع عبارة» وهي ناجمة عن حسن اختيار الألفاظ وتناسق رنتها 


ا ا ا 3 
رق على أرق ومشلىي يارق وجوى يزيد وعبرة تترقرق 
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الخير للإنسانية أن تفجر الذرة», فالخير والشر ليسا من المفاهيم الفيزيائية. نعم لا يجوز له 
ذلك باعتباره عالمّاء لكن لا شك أن ذلك واجب عليه باعتباره إنسانًا له ضمير. 

لذلك عندما نردد أن أينشتين مؤمن بالقيمة العليا للضمير الإنساني» فهذا الرأي ليبس ضمن 
بظرياته العلمية, لككنة رج لقبمة إنبتاية تستمع لرايه فيه كتائر النانن ,ود لك لا جنم أننا 
عندما نستمع إلى أينشتين يعلن أن دقة بنية الوجود تثبت احتياج نشأته وديموميته وعمله إلى 
المصمم الذكي» فإن حديثه هذا ليس حديث ديني أو قيمي» لكنه حديث بصفته عالمًا أدرك 
قدرة الآليات الفيزيائية على الإشارة إلى مصدرها الأول. 


تاسعا: الموضوعية" 


وأخيرًاء كما أسلمتنا القسمة إلى « كيف وكم» إلى مفهوم «الصفات الأولية والصفات 
الثانوية»» فإن الكم والكيف ودقة لغة الرياضيات ودقة العبارة تسلمنا جميعًا إلى تقسيم آخر 
شديد الأعمية» فهو محور سمات التفكير العلمى؛ وهو «الموضوعية والذاتية». 

فالصفات الموضوعية في الأشياء هي الصفات الأولية التى لا ترتهن بآليات الإدراك البشري» 
وهذه الصفات يمكن أن تُقاس كأبعاد وأوزان وسرعات وهلم جرا. أما الصفات الذاتية فهي 
الصفات الثانوية التي يخلقها الجهاز الإدراي عند الإنسان؛ مثل: الألوان والأصوات والطعوم؛ 
وهذه الصفات غير قابلة للقياس» ومن ثم غير قابلة للتحويل إلى كم رياضي. 

معنى ذلك؛ أننا حين عَرّفنا التفكير العلمي بأنه هو ما يعالبج الجوانب الكمية من الظواهر 
فذلك يعادل أن نقول إن التفكير العلمى شرطه أن يكون «موضوعيًا» لا «ذاتيًا». 

وإذا كانت الموضوعية تنجو بالتفكير من اختلاف النظرات الفردية؛ التي كثيرًا ما تتحكم فيها 
الأمواء والرغبات والحالات الوجدانية» فما زالت الموضوعية تقابلها صعاب كثيرة تنتقص منها. 
(1) نفرد الفصل التاسع من الككتاب لمناقشة مفهوم «الموضوعية»؛ باعتباره المفهوم المحوري الذي يقوم عليه التفكير 

العملى. 


(2) هذا المفهوم لا يتعارض مع قدرتنا على قياس أطوال موجات الألوان والأصوات: فالمقصود بالصفات الثانوية هو عدم 
إمكانية قياس الصفة ذاتها كما ترصدها أجهزتنا الحسية. كأن نقيس زرقة اللون الأزرق» أو الطعم الحريف للشطة. 
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فإذا كان العلماء قد حققوا الموضوعية عن طريق المشاهدات الدقيقة والتجارب التي يجرونهاء 
فإنهم في نهاية الأمر يعتمدون على حواسهم وعلى الأجهزة التي وَسْعَت نطاق هذه الحواس. . وهذه 
الأجهزة تشبه شبكة الصياد حين يطرحها في الماء» فهي لا تمسك إلا بالأسماك التي لا يمكن أن تفلت 
من عيونهاء أما ما هو أدق حجمًا من عيونها فيفلت منهاء وهذا ينطبق على أجهزتنا الإدراكية كلهاء 
فهى تمسك من الحقائق ما في وسعها أن سك به. إذن فهناك حدود ذاتية لما ندركه وما لا ندركه؛ 
نما ينتقص من الموضوعية. ومثال ذلك أن تعرف - قارثئي الكريم - أن المخ البشري يتعرض في الثانية 
الواحدة إلى 400 مليار بت :81 من المعلومات, لا يصل إلى إدرا كنا منها سوى 2000 بت!! 

وهذا لا بمنع أن نشترط للتفكير العلمي «موضوعية بقدر استطاعة البشر»» وأن يلتزم المرء 
بما هو مشترك بين أهل التخصص ف الميدان المعين من ميادين البحث. ومن ثم فالحقيقة العلمية 
تظل موضوعية بمعنى أن يشارك في إدراكها كل رجال الاختصاصء لا ينفرد بها البعض دون 
البعضء بدعوى أن لهم حاسة سادسة يتمتعون بها دون سواهم أو أن لهم بصيرة ينفردون 
بهاءأوا: نهم يدركون الحقائق بقلوبهم قبل عقولهم؛ وما إلى ذلك من أقوال لا نريد أن نتهمها 
بالكذب لأنها قد تكون أقوالا صاد قة كل الصدق في مجال خارج محال العلم. 

الخوافيات المع التيحة لوكي الفلجي وها تنو 2و1 ور براك لانو2 ارات ر العلم 
علمًاء وصارت المجتمعات - والأفراد - ترتقي علميًا بقدر ما التزمت بها. وقد صار حتمًا علينا 
أن نسعى للتخلق بسمات التفكير العلمي ليس فقط في معامل البحث بل وفي حياتنا العملية 
اللهم إلا في المجالات الوجدانية والشعورية والعاطفية. 

ناكا لخر اا مرا ع وى ايت ارت بالتفكير العلمي» فإن 
ذلك ليس بالأمر المين» إذ تعترضه عقبات وموانع ومعوقات وشراك » سنناقشها ونناقش الفكاك 
منها في الفصلين التاليين. 


القارئ الصكريم 

أتاحت رحلة الإنسان الحضارية الطويلة أن يقوم تدريجيًا بعملية تنقية واصطفاء. مكنته 
في النهاية من رسم المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه في التفكيرء وهو التفكير العلميء وهذا 
المنهبج ليس قاصرًا على العلماء في معاملهم أو عند تأليفهم لبحوثهم المختلفة» بل إنه سمة تفكير 
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ينبغي أن تشيع في كل مجالات حياتنا العملية. ويمكن تقسيم خصائص وسمات التفكير العمي 
إلى ما هو رئيسي حوري وما هو متفرع منها: 

أولًا: العلم معرفة تراكمية: تحل كل نظرية علمية جديدة محل النظرية القديمة. وما 
يقبله العلماء في أي عصر يمثل حالة العلم في ذلك العصر بعينه لا في أي عصر سابق. 
وقد بدأت النهضة العلمية في العصر الحديث بدراسة الطبيعة بشكل مكثف, ولر تلحقها 
دراسة الإنسان علميًا إلا بعد قرنين على الأقل. وقد شهد القرن التاسع عشر انتقالًا 
تدريجيًا من الرؤية الآلية للإنسان إلى الرؤية العضوية. 

إن تغير العلم المستمر يعني أنه يتعمق ويتوسع ويمتدء ويقتحم على الدوام ميادين 
كانت من قبل متروكة للخرافات والتفسيرات اللا عقلية. ويستغل أصحاب العقليات 
الرجعية الجامدة (خاصة في بلادنا الشرقية) تطور العلم وعجزه عن تفسير ظواهر 
كشيرة لكي يتهم المعرفة العلمية والعقل العلمي بالنتقصانء وذلك من أجل أن يدعموا 
تفسيراتهم الخرافية. 

0 ثانيًا: التجريد: هو خلع الصفات عن الأشياء التي تتصف بها. ومن خلال الأفكار 
المجردة نصل إلى قوانين عامة نفهم الوقائع الجزئية في ضوئها. وبذلك تكون الأفكار 
والملاحظات الجزئية هي أول طريقنا إلى العلم. 

) ثالنًا: الترابط: إن فَهْمّنا لظاهرة ما معناه أن نجد الرابطة التي تربط بينها وبين ظواهر 
أخرى في قانون واحد. وإذا لر نجد هذا القانون ظلت الرابطة غير مفهومة. 
رابعًا: التنظيم: لا يكتفي العلم بحقائق مفككة و إفا عرص عل أن يكون من 
قضاياه نسقًا محكماء يؤدي فهم كل قضية فيه إلى فهم الأخريات. بل دمب فيها 
بحيث تكون معا كلا واحدًا . ولي نصل إلى ذلك ينبغي التغلب على كثير من عاداتنا 
العقلية الشائعة» و ينبغي التعود على إخضاع تفكيرنا لإرادتنا الواعية من أجل التركيز 
'في الموضوع الذي نبحثه, وكلها أمور شاقة تحتاج إلى مران خاص. إن وسيلة العلم 
إلذلك هي اتباع «منهسج». أي طريق محدد يعتمد على خطة واعية. وهذه السمة 
محورية في العلم. حتى يمكننا أن تُعَرُقَهِ من خلالها. 
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0) خامسًا: البحث عن الأسباب: لا يكون النشاط العقلى للإنسان علمّاء إلا إذًَا استهدف 
فهم الظى اهر وتعليلها. وقد أعاقت المبالغة في طرح «السبب الغائي» التفكيرَ العلمي 
والعلم لعشرات القرون!!. ومن سقطات العلماء الكبيرة أنهم حين رأوا معاناة العلم 
من تركيز العصور الوسطى على الفكر الغائي مع إهمال الأسباب الفاعلة تبنوا وجهة 
النظر المعاكسة؛ فاعتبروا أن الآلية تلغي الحاجة إلى الغائية!! 

ومع تقدم العلم» اكتشف العلماء أن هناك ظواهر كثيرة ت, م من التعقيد حدًا 
يستحيل معه أن نضع أيدينا على أسبابهاء إذ تشترك فيها مجموعة كبيرة من العواملء 
لكل منها دور في وقوع الظاهرة. لذلك لأ العلماء إلى مفهوم الارتباط الإحصائيء الذي 
لايعنى إلغاء فكرة السببية» بل يعني توسيعها لتمتد إلى مجالات لر تكن التفسيرات 
القديمة قادر: ة على استيعابها. ْ 

ل سادسًا: الشمولية: تعني أن قضايا العلم تنطبق على جميع الظواهر التي يبحثهاء وتعني 
أيضًا أن هذه القضية تصدّق في نظر أي عقل يلم بها. وبذلك تصبح الحقيقة العلمية 
«مشاع» وملكًا للجميع بمجرد ثبوتهاء متجاوزة بذلك الظروف الخاصة التي ظهرت 
فيها. 

0 سابعًا: «اليقين الموضوعى»: هو الذي يرتكز على أدلة منطقية مقنعة لمن يفهمون في 
القضية. ويصحبه هدم كل أنواع اليقين الذاتي الأخرى. 

ولا يعني اليقين العلمي أنه يقين ثابت أو نهانيء فالعلم لا يعترف بالحقائق النهائية 
التي تسري على كل زمان ومكان. إن المقصود باليقين العلمي هو أن الأدلة والبراهين 
تقنع كل من يستطيع فهمها في ضوء حالة العلم في عصر معين. أما أن تتحول القضية 
العلمية إلى حقيقة تفرض نفسها على الناس في جميع العصورء فهذا شيء يتنا مع 
طبيعة العلم ذاتها. 

ويلجأ العلماء إلى إخضاع المفهوم العلمي للتحقق من صحته وخطثه تجريبيًاء 
وهو ما يعرف ب «قابلية المفهوم للاختبار». ثم طرح كارل بوبر مفهوم «القابلية 
للتكذيب» كإحدى أهم سمات العلم. ويقصد بها أن عشرات الأدلة المؤيدة للمفهوم 
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العلمي لا تكفي للجزم بصحتهء بينما يكون وجود دليل واحد معارض دليل حاسم 
0 ثامئًا: الدقة: غير مقبول في العلم أن تُترك عبارة واحدة دون تحديد دقيق لمعناهاء أو أن 
تُستخدم قضية يشويها الغموض أو الالتباس. أما إذا ير يستطع العلم أن يجزم بشيء ما 
على نحو قاطع؛ عندها يعر عن «احتمالية» هذا الشىء بنسبة رياضية خددة 
لقد أصبحت لغة العلم لا تعتمد على الكيف بل على الكم. لذلك تتفاوت العلوم 
المختلفة في مدى تقدمها بنفس المقدار الذي تتفاوت فيه من حيث ضبط عناصرها 
وبالنسبة ل «العلوم الإنسانية»» نتبنى أن الظاهرة الإنسانية مختلفة من حيث المبدأ 
عن الظاهرة الطبيعية» ومن ثم لا تصلح في الأولى الأساليب الرياضية الممستخدمة في 
الثانية» لذلك يجب أن نحتفظ للإنسان بمكانته الخاصة نظرًا لطبيعته شديدة التعقيد. 
0 تاسعًا: الموضوعية: وهى محور سمات التفكير العلمى. وإذا كانت الموضوعية تنجو 
بالتفكير من اختلاف النظرات الفردية» التي كثيرًا ما تتحكم فيها الأهواء والرغبات 
والحالات الوجدانية» فما زالت تقابلها صعاب كثيرة تنتقص منها. وهذا لا يمنع أن 
نشترط للتفكير العلمي «موضوعية بقدر استطاعة البشر». وأن يلتزم المرء بما هو 
مشترك بين أهل التخصص ف الميدان المعين من ميادين البحث. 
هذه السمات التسع الرئيسية للتفكير العلمي وما تفرع عنها من سمات ثانوية 
صار العلم علمًاء وصارت المجتمعات - والأفراد - ترتقي علميًا بقدر ما التزمت بها. وقد 
صار حتمًا علينا أن نسعى للتخلق بسمات التفكير العلمى ليس فقط في معامل البحث 
بل وفي حياتنا العملية, اللهم إلا في المجالات الوجدانية والشعورية والعاطفية. 
000 
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«لا يكفي أن يقال إن العقل قاصرء بل لا بد من إشعاره بما هو عليه 
من قصور. ولا يكفي أن يقال إنه غرضة للخطأء بل يجب أن نكشف 
له عن حقيقة هذا الخطأ». 


مالبرانش 


كان العلم ظاهرة متأخرة في تاريخ البشرية. وسواء كنا من القائلين بأن العلم بمعناه 
الصحيح ظهر منذ أربعة قرون في عصر النهضة الأوروبية» أو أنه يرجع إلى العصر اليوناني 
القديم حين اهتدي الإنسان لأول مرة إلى منهبج البرهان النظري والمنطقي على قضاياهء أو حتى 
إلى الحضارات الشرقية الأقدم عهدًا والتي تركت ترانًا من الإنجازات العملية التي تثبت وجود 
معارف تراكمية تستحق اسم العلم؛ سواء كنا من القائلين بهذا الرأي أو ذاك أو ذاكك فلا شك 
أن البشرية قد عاشت قبل ذلك عشرات الألوف من السنين دون أن يتكشف نشاطها عما يمكن 
أن نطلق عليه مصطلح «العلم». 

أما إِذا اشترطنا من أجل اعتبار المعرفة علمًا أن تكون قد اكتسبت مناهج منضبطة تجمع 
بين الملاحظة الدقيقة والفرض العقبي والتجريب التطبيقي» وتستخدم الرياضيات لغة للتعبير 
عن قوانينهاء لأمكن عندئذ أن نشبه البشرية بإنسان عاش سبعين سنة من عمره أميّاء ولر يتعلم 
القراءة والكتابة إلا في اليومين الأخيرين من حياته! بل إن البشرية (إذَا نظرنا إليها ككل) 
مازلت حتى اليوم بعيدة عن اكتساب جميع سمات التفكير العلميء فما زال هذا التفكير 
مقتصرًا على مجتمعات معينة» وحتى في هذه المجتمعات يتعرض العلم لتشويهات عديدة» تظهر 
أحيانا حتى بين المتخصصين فيه. 

هل معنى ذلك أن العقل الإنساني ظل خلال هذا التاريخ الطويل خاملا؟ 


(*) هذا الفصل عن فصل بنفس العنوان للدكتور فؤاد زكرياء من كتابه «التفكير العلمى» - اللميئة العامة للكتاب» 2012. 


2 «بب مس إلتشكير العلمي 


لذلك تأخر ميلاد العلم 


من المؤكد أن الوعي والتفكير العقلي والنشاط الروحي لر يتوقفوا لحظة واحدة طوال 
تاريخ الإنسانء بلإن هذه النشاطات تكاد تكون مرادفة لهذا التاريخ. فمنذ أقدم العصور 
أنتبج الإنسان فنوبًا كان بعضها رفيعاء كما أنتبح أشعارًا وحكماء وعرف العقائد والشرائع» 
وكون لنفسه نظمًا اجتماعية وأخلاقية. أي أن عقله ظل يعمل بلا انقطاع منذ نشأته. فلما إذن 
لر يُنتج العلم إلا في وقت متأخر؟ 

لقد آثر الإنسان طوال الجزء الأكبر من تاريخه ألا يواجه الواقع مواجهة مباشرة, وفَصّلَ 
أن يستعيض عنه بأخيلته وصوره الذاتية. ذلك أن المواجهة المباشرة للواقع فيها صعوبة ومشقة 
وقبول الظواهر على ما هي عليه» ثم استخلاص القانون الكامن وراءهاء وهو أمر يقتضي 
مستوى عال من التجريد. 

وهكذا يمكن القول أن اتجاه الإنسان نحو العلم ينطوي على قدر كبير من التضحية 
والمجاهدة؛ التضحية بالراحة واللهدوء والاستسلام للخيال السهل الطليق اللذيذء كما ينطوي 
على عادات عقلية فيها قدر كبير من الصرامة والقسوة على النفس. لذلك قال البعض؛ إن العلم 
لر يبدأ إلا مع الرياضة. ويعتبر أستاذناد. فؤاد زكريا أن هذا أبلغ وأدق تعبير عن البداية 
الحقيقية للعلم» ذلك لو فهمنا لفظ «الرياضة» ليس بمعنى علم الأرقام والكم فحسب. بل أيضًا 
بالمعنى النفسي والأخلاقيء أي بمعنى درياضة» الروح والنفس على اتباع نبج شاق من أجل 
فهم الظواهر بالعقل والمنطق الدقيق. وهذا معنى قوهم «إن التفكير العلمى مجاهدة». 

لذلك ظلت البشرية في مرحلة «ما قبل العلم» بعيدة عن رؤية الواقع وفهمه على ما هو 
عليه. وخلال هذه الفترة «الحالمة» كان الأدب والفن هما المظهر الرئيس لنشاط الإنسان 
العقليء ففي ممارستهما هتم الإنسان بمشاعره الذاتية أكثر من اهتمامه بالعالر المحيط بهء وإذا 
اتحه إلى هذا العالر كان ذلك عبر منظار أحاسيسه الخاصة وميوله الذاتية» فلا يرى الوجود إلا 
مرأة تنعكس عليها انفعالاته وعواطفه. 

كذلك فإن «الفلسفة» ذاتهاء حين سارت في طريقها عند اليونانيين باعتبارها نشاطًا عقاليًا 
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خالصاء كانت تهتم باتساق وتماسك البنية العقلية التي يكونها الفيلسوف أكثر مما تهتم بالعلم 
الواقعيء وعندما واجه الفلاسفة الاختلاف بين تصوراتهم الفلسفية وبين العالر الواقعي 
كانوا لا ينتقصون من تلك البنية» بل يشككون في دقة حواسهم: أو يصفون العالر المادي بأنه 
خداع0". 

ومن ثم نستطيع القول أن العلم قد ظهر منذ اللحظة التي قرر فيها الإنسان أن يفهم العالر 
كما هو موجود بالفعلء لا كما يتمنى أن يكون. وهذا القرار ليس قرارًا عقليًا فحسبء لكنه 
قبل ذلك قرارًا معنويًا وأخلاقيًا!. لقد كان على الإنسان أن يتجاوز بعقله مرحلة الطفولة التي 
نتصور فيها كل شيء وفقًّا لأمانيناء وأن يدخل مرحلة النضج التي تتيح لنا أن نعلوا على الخلط 
بين الواقع وبين الحلم والأمنية. 

وإذا كان الإنسان قد بذل جهودًا كبيرة حتى استطاع أن يسيطر على عقله» ومن ثم يفهم 
العالرء فلا شك أن عقبات أساسية قد أعاقت هذه السيطرة وهذا الاتصال المباشر مع العالر 
المادي» فما هي هذه العقبات التي أخرت ظهور العلم والتي لا تزال تشوه صورة المعرفة 
العلمية حتى يومنا هذا عند فئات كثيرة من البشر؟ 


أولا: الأسطورة والخرافة 


ظلت الأسطورة تحتل المكان الذي يشغله العلم الآن طوال الجزء الأكبر من تاريخ البشرية» 
وقد ساد الفكر الأسطوري طوال هذه الفترة لأنه يقدم - في إطار بدائي - تفسيرًا متكاملًا 
للعالر. فالأساطير القديمة تعبر عن نظرة الشعوب التي اعتنقها إلى الحياة والطبيعة والعالرء 
وتقدم تفسيرًا يتلاءم مع عقلية هذه الشعوب ويرضيها بشكل كامل. وهي أيضًا تصورات 
تجمع بين الطبيعة والإنسان في وحدة واحدة» يزول فيها الحد الفاصل بينهسماء بحيث يبدو 
العالر متلائمًا تمامًا مع غايات الإنسان وبحققًا لأمانيه. 

وإذا كان من الصعب أن يضع المرء حدًا فاصدًا دقيقًا بين الأسطورة والخرافة» فإننا إذًا 
(1) نقل الفلاسفة المسلمين هذا المنهج عن اليونانيين» حتى إن الطبيب الفيلسوف ابن سينا كان إِذًا اتخذ المرض مسارًا غير 

ما توقعه. لر يراجع نفسه. بل اتهم المريض بأنه لر يلتزم بقواعد المرض!!. 
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شئنا الدقة قلنا إن التفكير الأسطوري هو تفكير العصور التي لإر يكن العلم قد ظهر - أو 
انتشر - فيها بعدء فكان هو البديل عن العلم لتفسير الظواهر الطبيعية. أما التفكير الخرافيء 
فهو التفكير الذي يقوم على إنكار العلم ورفض مناهجهء أو يلجأ - في عصر العلم - إلى أساليب 
سابقة على هذا العصر. 

كذلك فإن الأسطورة غالبًا ما تكون تفسيرًا «متكاملا» في النظر إلى العالر والإنسا نأو 
لمجموعة من ظواهرهما؛ لذلك فالأساطير تتسم بالاتساق والتماسك» على حين تكون الخرافة 
«جزئية» تتعلق بظاهرة أو حادثة واحدة» كما تتعلق بالتفاصيل» ومن ثم يمكن أن تتعارض 
الخرافات أو تتناقض فيما بينهاء لأن أحدًا لا يحاول أن يوفق بين الخرافات المختلفة أو يُكون 
منها نظامًا متسقًا. ومع ذلك» فالكثيرون يستخدمون لفظىّ الأسطورة والخرافة بمعنى واحد أو 
حيوين الطبيعي 

لاشك أن أهم مبدأ تستند إليه الأساطير هو ما يعرف ب «حيوية الطبيعة «وندنهفى. 
والمقصود به «إضفاء صفة الحياة على الظواهر الطبيعية غير الحية»» بحيث تسلك هذه 
الظوامر كما لو كانت كائنات حية؛ تحس وتنفعل وتتعاطف أو تتنافر مع الإنسان. ومن 
أمثلة ذلك؛ أسطورة إيزيس وأوزوريسء التي كان المصريون القدماء يفسرون بها فيضان 
النيلء فهى إضفاء لطابع الحياة ولانفعالاتها على ظاهرة طبيعية. وكذلك أسطورة خلق العالر 
على يد سلسلة الآلمة التي تبدأ بزيوس عند اليونانيين» فهي تقوم على أن لكل جزء من الطبيعة 
ًا خاصًا به يسلك سلوكًا مشابها لسلوك البشرء وتستطيع أن تقول مثل ذلك على أية أسطورة 
عند أي شعب قديم أو بدائي. 

وقد كان الطبيعي أن يسود هذا النوع من التفكير الأسطوري في عصور طفولة البشرية؛ 
ففيها حاول الإنسان فهم العالر في ضوء المسار والمواقف التي يمر بها هو ذاتهء فذلك لا يحتاج إلى 
تعليم أو تدريب -خاص؛ لذلك علل البشر «كسوف الشمس» - مثلا - في الإطار الأسطوري بأن 
الشمس «مكسوفة». وما زال لأمثال هذه التفسيرات وجود في مجتمعاتنا الشرقية حتى اليوم. 

وقد ظل مبدأ «حيوية الطبيعة» عقبة كأداء في طريق العلم في أوروبا ذاتها حتى القرن 
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الثامن عشرء فكان يتم تفسير الكهرباء والمغناطيسية7') بوجود الحياة في الطبيعة. بل إن بعض 
علماء أوروبا المشهورين ظلوا حتى ذلك الوقت يقولون بإمكان الاهتداء إلى ذكور وإناث في 
المعادن» وكانوا يأملون في أن يتوصّلوا إلى الذهب المذكر والذهب المؤنث حتى يمكن تحقيق 
التكاثر في هذا المعدن النفيس. 

وقد ظل الصراع بين العلم ومبدأ حيوية الطبيعة قائًا في أذهان العلماء الأوروبيين حتى 
وقت متأخر من القرن التاسع عشرء وقد انعكس ذلك في الكفاح المرير الذي خاضه العالر 
الفرنسي الكبير لويس باستير ضد مبدأ التولد التلقائي» ؛ ليقنع العالر بأن الكائنات الحية الدقيقة قة 

- كالديدان مثلًا - تتولد من بويضات كائنات حية مماثلة» ولا تتشكل «تلقائيا» مثلما نقول في 

تراثنا الشعبي «دود المش منه فيه». 

:وخ سكن الصراع: » لاحظ أن العلم يتبنى في الوقت الحاضر المطلب المضاد؛ فحين 

ادر الاخطورة خب اطي عن طر يق الحبى فنإن العلم المع|ضر : يسعى إلى تفسير الحي عن 

ا أي أن العلم يحاول أن يجد لظواهر الحياة تفسيرًا من خلال عمليات فيزيائية 
وكيميائية. وقد يتفاوت نصيب العلم في النجاح من مجال لآخرء وقد يتغافل العلماء عن وجود 
سبب أول وراء هذه الآليات المادية» ولكن ما يهمنا هو المدفء الذي يقف على النقيض من 
هدف التفسير الأسطوري للظواهر. 
التمسير الغائي للظواهر 

المقصود بالتفسير الغائي لدهنع16010غ1 هو تفسير ظواهر الطبيعة من خلال الغايات التي 
تحققها للبشر. كأن نتصور أن الشمس تشرة كل صباح لتدفئ أجسادناء وأن القمر والنجوم 
يظهران كل مساء لينيرا طريقنا ويهديا التائهين في الليل» وأن المطر ينزل لكي يروي الزرعء 
وهكذا... ومن ثم نعتقد أن التفسير الحقيقي للمذه الحوادث الطبيعية إنما يكمن في تلك الأغراض 
والغايات. وهكذا يتصور الغائيون أن مسلك الطبيعة تماثل لمسالك الإنسانء الذي يسلك تبعًا 
لغايات وأهدافء أي إن التفسير الغائي للظواهر امتداد لمبدأ حيوية الطبيعة. 


(1) يعبر اللفظ الدال على المغناطيس في اللغة الفرنسية بشكل مباشر عن حيوية الطبيعة؛ فهذا اللفظ وهو غعصتدمنة'ئآ 
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والواقع أن الطبيعة لا تعرف «غايات» بالمعني المباشرء بل إن حوادثها تحكمها 
القوانين الطبيعية فحسبء وتوجهها الأسباب التى إِذا توافرت حدثت الظاهرة حتمًا. 
وهنا يان دورناق أ3تستعل جوادك الظبيسةة نان وخيننا المطر - مثا - اكتشفنا 
بالتجربة فائدته في ري الزرع. أما المطر ذاته فكان سيس قط سواء روينا به زرعنا أم 
لم نروه. 

والدليل الواضح على خطأ التفسير الغائي للظواهر الطبيعية» هو أن هذا التعليل كثيرًا 
ما يتخبط ويتناقض. فبينما يعتقد البعض أن المطر يسقط ليروي زراعته» يرى آخرون أنه 
يسقط لكي يروي ظمأهم وظمأ ماشيتهم؛ ويرى غيرهم أنه يسقط لكي يصنع بركة يستحمون 
فيهاء وفي نفس الوقت يرى صاحب الكوخ الحش أن سقوط المطر نقمة عليه. وهكذا تتباين 
الغايات التي يمكننا أن ننسيها إلى الظاهرة الواحدة حسب مصالحنا ووجهات نظرناء ومن ثم 
يصبح التفسير الغائي تفسيرًا باطلا. 

ومن سلبيات التفسير الغائي أنه موق لعجلة العلم. تصور لو اكتفى الأطباء بتفسير حدوث 
الأمراض بأنها عقاب من الإله» عندها كنا لانزال نحيا في ظل مفاهيم ما قبل أبوقراط الطبية. 
ولو اكتفينا بأن الكواكب تتحرك بحيث تخدم أتباع بعض الأبراج وتّنزل الضرر بآخرين» 
عندها كنا سنظل نحيا في علوم كون ما قبل بطليموس. 

لمذين السببين (التخبط والتناقضء و إعاقة العلم) لر يكن من المستغرب أن يتخلى التفكير 
العلمي عن فكرة الغائية ويعدها امتدادًا للنظرة الأسطورية في فهم العالر. وهكذا أصبح 
العلم يقتصر في فهمه للظواهر الطبيعية على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الظواهرء وهي ما 
يطلق عليه «العلل أو الأسباب الفاعلة» أو «التفسير الآلي» للغلواهر. 

وإذا كان «التفسير الغائي» يتحكم في الظواهر تبعًا لنتائجه «المستقبل»» أي أن الطبيعة 
تسلك هكذا لتحقق كذا وكذاء فإن «التفسير الآلي» يتحكم في الظواهر تبعًا لمقدماتها «الماضي». 
أما الإنسانء فإنه يتصرف تبعًا للمقدمات «الماضى» من أجل تحقيق غايات «المستقبل»» وهذه 
صفة يتفرد بها الإنسان الذي يتصرف بإرادة حرة لا تعرفها الطبيعة» ولاشك أن تلك الحرية هي 
التي أعطت للإنسان مركزه الفريد في الكون. ْ 
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غائيت حقيقيت!" 


إن انهيار التفسير الغائي للظواهر لا يتعارض مع وجود غائية حقيقية وراء الظواهر الطبيعية. 
فعتد مامه دنا أدلة العلم إلى أن السبب الأول وراء الآليات هو مصدر حكيم ذكي قادر, يحري 
أحداث الكون من خلال آليات فيزيائية (وهي العلل والأسباب الفاعلة)» وعندما تكون 
للإنسان العاقل غائية من وراء أفعاله فليس غريبًا أن يكون للسبب الأول (الإله الخالق ذو 
الحكمة والقدرة والإرادة المطلقة) غائية تقف وراء أفعاله كلهاء سواء أدركناها أو لر ندركها. 


وفي الوقت نفسه. فإن إثبات أن للإله غائية من الخلق» لا يعني أنه يُنزل المطر ليروي الزرع 
ويسقى الحرث وفقطء لكن يعنى أن إنبات النبات يأتي ضمن عشرات وربما مئات الغايات 
الأخرى للإله من إنزال المطر عن طريق آليات طبيعية من خلقه وتدبيره. كذلك فإن تسخير 
الله الكونّ لخدمة الإنسان الذي يسكن كوكيًا كهباءة تراب في صحرائه الشاسعة؛ لا يعني 
أنه خلق الكون الشاسع لخدمة هذا الكائن الضئيل فحسبء ولكن يعني أن بناء الكون على 
هذه الحيئة يخدم الإنسان مثلما يحقق مئات وربما آلاف الغايات الإلمية الأخرى. 

وقد حرص القرآن الكريم عند تناول الظواهر الطبيعية على أن يكون ذلك في إطار إظهار 
فائدتها للإنسان» التى هى أحد جوانب الغائية الإلمية. ذلك أن القرآن هو كتاب هداية للبشرء 
يعتمد في منهجه على إظهار منن الإله على الإنسانء وليس بكتاب علم يدرس الجوانب العلمية 


للظواهر الطبيعية. 
التداخل بين الخرافي والعلم 


لر يكن الخط الفاصل بين الخرافة والعلم بعد دخول العصر الحديث واضحًا كما هو 
واضح اليوم. ولعل علاقة التنجيم بعلم الفلك أقوى مثال على ذلك؛ فممارسة التنجيم كانت 
تتطلب معرفة واسعة بالحقائق الفلكية» ذلك أن الأبراج التي يقول المنجمون إنهم يعرفون بها 
الطالع أشبه ما تكون بخريطة كبرى للسماءء وتضم كثيرًا من المعلومات الفلكية الصحيحة؛ 
حتى إن ا سم التنجيم مُشتق من معرفة النجوم لذلك كان كبار الفلكيين في العصور القديمة 


(1) هذا المبحث القصير ليس من طرح د. فؤاد زكرياء لكنه من طرح مؤلف الكتاب. 
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والعصور الوسطى الإسلامية والأوروبية بل وفي أوائل العصر الحديث أيضًا منجمين» حتى إن 
كبلر”') ذاته كان يؤمن بالتنجيم ويمارسه. 

وربما كان السعي لإتقان التنجيم والتنبؤ بالطالع واحدًا من أهم أسباب اهتمام العلماء 
بالاشتغال بعلم الفلك؛ ما جعله واحدًا من أقدم العلوم البشرية عهدًا ومن أدقها منهجّاء فلولا 
أن الحكام كانوا يحرصون على معرفة طالعهم و يستشيرون المنجمين في قراراتهم المهمة لا أولوا 
علم الفلك ذلك الاهتمام ولما قدموا له ذلك التشجيع الذي أدى إلى نموضه منذ وقت مبكر. 

على أن هذا التداخل والاختلاط بين النظرة الخرافية والنظرة العلمية لر يدم طويلاء فقد 
م حر اموا فأظهرت الطريقة العلمية تفوقها الساحق على 

يقة الخرافية» وذلك لسببين: : أولهما ؛ أن فهم القوانين الطبيعية من خلال العلم يحقق 

كم حقيقية على ظواهرها ويمكنه من تغيير مجرى حوادثها لصالحه. وذلك ما 
تعجز عنه النظرة الخرافية. أما السبب الثاني فهو أن العلم قد أثبت ثبت أن نتائجه مضمونة ويمكن 
التنبؤ بهاء على حين أن نتيجة السحر والخرافة غير مضمونة» وإن صادفت الأحجبة والتعاويذ 
السحرية النتيجة المطلوبة مرة فهي لا تصل إليها عشرات المرات. 

وهكذا آثر الإنسانُ العلم لأنه اكتسب ثقة في نتائجه» ولر يعد الناس يلجأون إلى الخرافات 
- في معظم الأحيان - إلا في الحالات التي لا يكون العلم فيها قد أحكم قبضته على الظاهرة؛ كما 
في حالة الإصابة بمرض عضال لر يستطع العلم بعد أن يكتشف له علاجًا بعد. 


الخرافي والدين 


إذا أخفقت اولات ربط الخرافة بالعلم» يلجأ أنصارها إلى آخر أسلحتهم وأخطرها على 
التفكير الشعبيء وهو الربط بين الخرافة والدين. وهكذا تراهم يستغلون وجود بعض الحقائق 
الدينية الغيبية» كالروح مثلاء ووجود بعض النصوص الدينية التي تتحدث عن السحر لكي 
يدافعوا بحرارة عن الظواهر الخرافية» مؤكدين أن الدين يدعمها. وترجع خطورة هذا السلاح 
إلى أنه يستغل عمق الإيمان الديني من أجل تأ كيد الفكر الخرافيء وأنه يضع الدين - بلا مبرر - 
(1) «عاممععا معممفطهل: (1571 -1630) العالر الألماني العظيم الذي حدد المدارات البيضاوية للكواكب واهتدى إلى 
مجموعة من أعظم القوانين الفلكية الرياضية. 
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في مواجهة العلم» ويضع عقول الناس في مواجهة الاثنين معّاء فتقف حائرة بين عقيدة متأصلة 
فيهاء وبين منهبج علمي تثبت صحته على أرض الواقع العملي في كل لحظة. 

ويرىد. فؤاد زكرياء أن ليس هناك ماهو أضر بقضية الدين من هذا الربط بينه وبين 
الخرافة. وقد حاولت الكنيسة الكاثوليكية في عصر النهضة أن تسلك هذا الطريق المحفوف 
بالخطر فكانت النتيجة أعتى موجة الحادية في تاريخ البشرية» ما زلنا نعاني منها حتى اليوم» وقد 
وصلت أصداؤها إلى بلادنا. وبعد أن فات الأوان» أصبحت الكنيسة تدافع اليوم عن كثير من 
الأمور التي كان القول بها فيما مضى كافيًا لاضطهاد صاحبها حتى الموت على يد الكنيسة ذاتها. 

ويتبني د. فؤاد زكريا (بصدق) أننا في عالمنا العربي والإسلامي» لسنا مضطر ين على الإطلاق 
إلى أن نسلك هذا السبيل المحفوف بالخطرء وذلك لأسباب كثيرة. فأمامنا (أولا) تحربة الغرب 
التي ينبغي أن نتعلم منها وأن نستخلص منها العبر. ونحن (ثانيًا) أصحاب دين لا يتعارض 
مطلقًا مع البحث العلمي بل يدفع الفكر والعلم إلى الانطلاق. ونحن (ثالنًا) نعيش في عصر 
أصبح فيه الأخذ بالأسلوب العلمي في الحياة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى أي مجتمع. 

ثم ينتقل د. فؤاد زكريا إلى رصد الواقع ويتساءل: فلماذا إذن يحاول الكثيرون أن يعيدوا 
في بلادنا التجربة الدينية المريرة للكنيسة الغربية مع الخرافة وضد العلم؟ ولماذا لا تتكاتف 
الجهود من أجل دعم وتأكيد التفسير الديني القويم الذي يحارب الخرافة ويؤيد العلم؟ 

ثم يضيف د. فؤاد زكريا: هذه أسئلة أطرحها وأنا لا أملك إلا الدهشة والاستنكار للتراجع 
المستمر إلى الخلفء فمن المؤْسف أننا كنا نناقش هذه الموضوعات في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين على مستوى أعلى بكثير من مناقشتنا لها هذه الأيام! لقد أصبحت 
صدورنا أضيق» وأصبحت اتهاماتنا للمفكرين ثُلقى جزافًاء وصار احترامنا لآراء الآخر 
مفقودّاء وأصبح البعض يستسهلون تكفير من يتمسك بالطرح العلمي. 

وإذا كان البعض يصرون على أن يعيدوا محنة الفكر العلمي في عصر النهضة الأوروبية 
مرة أخرى في بلادناء فإن الأمل معقود على أن تسود الحكمة ويغلب التعقل؛ فندرك أن طريق 
العلم لا رجوع فيه إلى الوراءء وأن الدفاع عن الخرافة تمسحًا بالدين لن يضر قضية العلم 
كثيرّاء ولكنه يسيء إلى قضية الدين إساءة بالغة. 
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لقد قالد. فؤاد زكريا هذا في بداية الربع الأخير من القرن العشرين؛ وأسف له أسقًا 
شديدّاء فماذا هو فاع ل إِذَا رأى ما تدهور إليه حال هذا الصراع في العقد الثاني من القرن 
الحادي والعشرين؟!!! 
الخرافي في مجتمعاتنا 

يحاول الكثيرون في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التخفيف من تأثير انتشار الفكر الخرافي 
في بلادناء بدعوى وجود توجهات ممائلة في البلاد المتقدمة» وترجع خطورة هذا التهوين إلى 
أنه يقف عند السطح الخارجي للظاهرة ولا يتغلغل من أعماقهاء لكن الحقيقة أن دلالة الظاهرة 
مختلفة في الحالتين تمام الاختلاف. 

ا 

حتى الآن - عن أن م تت أقدامه في المجتمع» ومن ثم فإن انتشار الخرافة - في حالتنا - تعبير 

عن جمود المجتمع ومقاومته للتطور السريع المحيط به من كل جانب. 

والفرق واضح بين هذا الدافع لتبني الفكر الخنرافي وبين المجتمعات التي مرت بتجربة 
التفكير العقلي حتى أعلى مراتبهاء والتي يحاول بعض أفرادها أن يخففوا من آثار هذه التجربة 
بعد أن اندمجوا فيهاء لاعن جهل بها أو خوف منها أو العجز عن تحقيقهاء ولكن بحنًا عن 
ميتافيزيقا ُشبع تطلعات الروحء أو رغبة في التغيير في مجتمع لا يستطيع أن يظل أمدًا طويلًا 
على حالة واحدةء حتى لو كانت هذه الحالة هي التفكير العقلي الرشيد. 

وتلك مسألة ينبغي التنبه إليها؛ لأن الكثير ين من كتّابنا واسعي الانتشار يرددون نفس 
الحجبج التي يقول بها أنصار التفكير اللاعلمي في الغرب» لكي يبرروا ابتعادنا - نحن الشرقيين - 
عن التفكير العلمي وعدم ثقتنا في قدرات العقل. وهذا خطأ كبير ومغالطة أكبرء إذ إن دوافعنا 
تختلف عن دوافع مجتمع مارس التفكير العلمي قرونا طويلة» بينما ل نزال نحن نكافح من 
أجل الولوج لأول مرة في عصر العلم الحديث. 

ولا شك أن الفهم الديني الخطأ بل والمنحرف (سواء في المنهجج أو في المحتوى) يعتبر أحد أهم 
أسباب انتشار الخرافة في مجتمعاتناء وسنناقش خطورة هذا العامل في ختام الفصل. 
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ومن سوءات أنصار الفكر الخرافي في بلادنا أنهم يرددون دائمًا «أن منهج العلم 500 
وأن العلم أصبح الآن يتقبل أشياء كثيرة كان يرفضها من قبل» » وأنه بالتاليي يكن أن يعترف 
بالخرافات التي يطرحونها في المستقبل. وهذا الأسلوب في التفكير يفتح الباب لكل 
الخزعبلات المخرّفة» إذ يستطيع أي دجال أن يؤكد أن العلم إذَا لر يقبل خزعبلاته الآد فقد 
يقبلها في المستقبل. ولدحض هذا الأسلوب المهترئ» نؤكد أننا لا نملك إلا هذا المنهج الذي 
أثبت أنه أفضل ما لدينا من أدوات المعرفة» وأنه إِذّا كان قاصرًا حتى الآن عن بلوغ كثير من 
الحقائق فهو أضمن الوسائل لبلوغها. وإلى أن يتوصل العلم إلى مناهج وأساليب أخرى أدق: 
علينا احترام ما توصل إليه العلم» وليس من حق أحد أن يتذرع بالتغيرات التي «يمكن» أن 
تطرأ على العلم في المستقبل لكي يفرض علينا خرافاته ويربطها زورًا بعجلة التقدم العلمي 
«المحتمل». 


لهدًا ترفص الخرافت أن تختمي 


بالرغم من خفوت ظاهرة الخرافة في المجتمعات التي ا كتسح فيها العلم الساحة» فإن تيارها 
ظل مستمرًا في مساره الخفي تحت سطح العقلانية الظاهرة: بل ويصر على البروز برأسه من 
حين لآخر في حياة الإنسان العصري! فما تفسير ذلك؟ 

لقد قُرّمت تعليلات متعددة ومتباينة لتفسير بقاء الخرافة» وربما كانت التعليلات النفسية 
أكثرها صوايًا وانتشارًا: 

-١‏ تمثل الأحلام مصدرًا دائًا للخرافة في حياة الإنسانء إذ إن الصور الخيالية غير المترابطة 
وغير الواقعية التي تظهر في الأحلام يمكن أن تختلط بالواقع؛ وتكتسب في حياة الناس 
طابعًا متجسدًا يتخذ شكل الخرافة. وربما كان «الغول» أحد هذه الأشكال التي فرضت 
نفسها على الفكر البشري من خلال تحسدها في الأحلام. 1 

2 ل ال ا ا ا 0 
النفسية التي تجعل المريض أكثر استعدادا للخلط بين الحلم والواقع ولت كيد الوجو 
العقبي لأشباح وأرواح تراءت لما بالحاح في منامها أو يقظتها. 000000 
دور اللاشعور في استمرار التفكير الخرافي حتى في عصر العلم. 
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وحول دور اللاشعورء؛ روى لي المفكر الكبير د. عبد الوهاب المسيري (رحمه الله) 
أنه كان في صغره يخيف زملاء المدرسة بقصص يخترعها عن العفاريت,ء ثم ظلت 
خيالات هذه العفاريت تطارده وتمنعه من النوم أحياناء فكان يضطر إلى ترك مصباح 
الغرفة مضاءء وقد استمر هذا الحال حتى تجاوز الأربعين من عمره!! 

3- المفروض أن يمثل الفكر الخرافي في المجتمعات الصناعية المتقدمة ظاهرة هامشية: بعد 
أن أصبحت تخطط لحياتها بدقة على أساس علمي. ولكن يبدو أن تلك الحياة المخططة 
بدقة تفرض على مجتمعاتها من آن لآخر اللجوء إلى ألوان من التفكير الخرافي!! كرد 
فعل تجاه العلم المتغلغل في صميم كيان المجتمع» ومحاولة التخلص من قبضة العقلانية 
المحكمة التي تمسك بتلابيب الإنسان في جميع جوانب حياته» ويتحقق ذلك عن طريق 
بعث عناصر لا عقلية من مكمنها اللاشعوري. إنه تعبير عن تمرد الشعوب الخاضعة 
للعقل على العقل نفسه. إنها عودة إلى الماضي البعيد تساعدهم على تحمل الضغط والتوتر. 
وهي أيضًا إشباع للشوق إلى الغيب في مجتمعات لر تعد تولي الدين منزلته» فأصبحت 
هذه الخرافات بمثابة ميتافيزيقا بغير تكاليفء مقارنة بالدين الذي يحمل أعباء الأوامر 
والنواهي والعبادات والطقوس. 

4- إِذا كانت العوامل الثلاثة السابقة تمثل عوامل نفسية كامنة في اللاوعى الإنساني لتبنى 
الخرافة» فذلك جانب من المشكلة» ويبقي الجانب الآخر؛ وهو الظروف الني تبعث 
الخرافة من اللاشعور إلى مستوى التفكير أو السلوك الواعي. ْ 

يرىد. فؤاد زكريا أن «الشعور بالعجز» هو العامل الأساس في ظهور الخرافة 
واستمرارها. فمع العجزء يلجأ الإنسان إلى قوى لا عقلية تساعده على التخلص من 
المشكلات التي تواجهه تخلصا وهمياء بدلا من أن تساعده على حلها أو مواجهتها 
بطر يقة واقعية. 

وقد كان شعور الإنسان بالعجز يرججع في العصور القديمة إلى العجز عن الفهم 
والقصور عن معرفة العالر المحيط بهء لذا كان الإنسان يعلل الظواهر التى لا يفهمها 
تعليلات خرافية. أما في العصر الحديث: بعد أن وصل الإنسان إلى الإجابة عن معظم 
الأسئلة الطبيعية» أصبح العجز يتمشل في عدم القدرة على التحكم الواعي في مسار 
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المجتمع وفي القوى التي تسيطر عليه. أي أن الإنسان أصبح عاجرًا بشكل عملي؛ بعد 
أن كان أسلافه عاجزين معرفيًا. 

إن العجز العملي!') يفسر استمرار ظهور الفكر الخرافي في مجتمعات لا يمكن القول إن 
الجهل مخيم عليهاء أو أن الفقر يطمس عقول الناس فيها. لذلك نجد في كثير من البلاد 
الأوروبية وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة مظاهر واضحة للتفكير الخرافي تتمثل 
في «قراءة الطالع» التي تُستخدم فيها أحيانًا أجهزة إلكترونية معقدة!!» كما تتمثل 
في وجود جماعات تمارس السحر الأسود والطقوس الغريبة في قلب أغنى المجتمعات 
الصناعية. 

إن أهل هذه المجتمعات» عندما يعجزون عن فهم القوى التي تتحكم في مسار حياتهم» 
ينظرون إلى المستقبل نظرة قاتمة» ويتصورن أن العالر تشيع فيه قوى شريرة وحتمية 
كثيبة تفرض على الناس أن يعيشوا في توتر وخوف دائم من المصير المجهول» وهي 
قوى لا يمكن محاربتها إلا بقوي أخرى من نوعها نفسه. 

5- بعد أن يُفَجِّر «العجزٌ» الفكرٌ الخرافي» وينقله من اللاوعى إلى الوعىء يأتي دور عامل 
آخر يحقق للفكر الخرافي الشيوع؛ ويمثل هذا العامل سمة مهمة من سمات التفكير 
الخرافي» وهو «اتجاه العقل البشري إلى التعميم السر يع»» فالعقل الإنساني لديه الاستعداد 
لاعتناق الفكر الخرافي بناء على نجاح أمثلة قليلة جدًا (وهو قطعًا نجاح تحقق بالصدفة)» 
دون أن يختبر الحالات الكثيرة التى أخفق فيها هذا الفكر 

فكثيرًا ما شاع أن فلانة «أحلامها لا تخيب» لمجرد أنه حدث مرة أو مرتين أن تحقق 
شيء رأته في حلم؛ مع استعداد فوري لإسقاط آلاف الأحلام التي خابت لهذه السيدة» 
والتي لر يتحقق منها شيء. وبذلك يعمم الناس ببساطة شديدة الحكمٌ بحيث ينطبق 
على جميع الحالات. وعلى هذا النحو تنمو لدى الناس وتنتشر خرافة صاحبة الرؤية 
الصادقة» أو بصيرة عراف يستشف المستقبل» أوء أو... 

لذلك كله يتبنى د. فؤاد زكريا أن ظاهرة الفكر الخرافي أعقد كثيرًا من أن تكون بقية من 


(1) يسميه د. فؤاد زكريا بالعجز الاجتماعي. 
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عصور ماضية يستطيع العلم في مسيرته الظاهرة أن يكتسحها ويمحو جميع آثارهاء لذلك يظل 
الفكر الخرافي منتشرًا بين الناس حتى في أكثر المجتمعات تمسكًا بالعلم. بل إن الشخص الذي 
نال من التعليم حظًا رفيعاء قد يظل متمسكَا بالفكر الخرافي في كثير من جوانب حياته التي 
لا يمسها العلم بشكل مباشر. وهكذا فإن اتباعه للمنهبج العلمي في المختبر أو تحصيله كمية 
ضخمة من المعلومات العلمية» لا يكون عاصمًا لذهنه من أن يؤمن في جانب من جوانبه 
بالخرافات» ويرضى بتفسير للظواهر لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمنهجج العلمي الذي 
يجيد استخدامه. 

لذلك كلهء نجد في أ كثر المجتمعات تقدمًا بقايا علنية من التعلق بالخرافة» تتمثل في إعطاء 
مكان الصدارة - في كثير من الصحف - للحوادث التي تبدو خارقة» وفي استمرار ظهور 
أعمدة صحفية مثل «حظك اليوم»»أو قراءة الطالع من الأبراجء أو التشاؤع من الرقم (13)» أو 
انتشار تعبيرات مثل «امسك الخشب». إلى آخر هذه المظاهر التي تدل على أن التفكير الخرافي 
ما زال في عصر السفر خارج مجرتنا متشبثًا بكثير من مواقعه. 


ثانيًا: الخضوع للسلطة 


السلطة هي المصدر الذي لا يناقشء والذي نخضع له بناء على إيماننا بأن معرفته تسمو على 
معرفتناء ومن ثم نعتبر أن رأيه هو الكلمة النهائية. 

والخضوع للسلطة أسلوب مريح في حل المشكلاتء ولكنه ينطوي على أخطاء كثيرة 
وينم عن العجز والافتقار إلى الروح الخلاقة. لذلك خلت العصور التي كانت السلطة فيها 
هي المرجع الأخير في شئون العلم والفكر من كل إبداعء وبالتالي أصبح على عصور النهضة 
والتقدم أن تحارب السلطة العقلية السائدة بقوة» ممهدة الأرض بذلك للابتكار والتجديد. 


سلطيٌ أرسطو 
لا شك أن أشهر أمثلة السلطة الفكرية والعلمية في التاريخ هي شخصية أرسطوء فقد ظل 
هذا الفيلسوف اليوناني الكبير يمثل المصدر الأساسي للمعرفة في شتى نواحيهاء طوال العصور 
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الأوروبية الوسطى وما قبلهاء أي طوال ألفي عام. كذلك كانت كثير من قضاياه تؤخذ 
بلا مناقشة عند الفلاسفة المسلمين حيث كان يُعَد «المعلم الأول»» وإن كان بعض العلماء 
المسلمين قد تحرروا من سلطتة في نواح محددة: ولا سيما في ميدان العلم التجر يبي. 

ولا يرجع دور ساطة أرسطو إلى ما طرحه من آراء علمية تبنتها الكنيسة في العصور 
الوسطى فحسبء ولكن يرجع أيضًا إلى تأسيسه علم المنطق العقيم), الذي ظل وحيدًا في 
الساحة كمنهج للتفكير في القضايا العلمية وغير العلمية قرابة العشرين قرنًاء حتى ظهر المنهج 
التجريبي مع الثورة العلمية في أوروبا منذ أربعة قرون! 

لقد كان أرسطو مثالا فظًا لما يكتنف ظاهرة الخضوع للسلطة من تمجيد وتقديس» حتى 
كانت الهميئات الجامعية في أوروبا حتى بدايات القرن السابع عشر تفرض غرامة على خريجيها 
وأساتذتها قدرها خمسة شلنات مقابل كل نقطة افتراق عن أرسطو أو عدم الالتزام بمنطقه. ومع 
ذلك فقد جنى التقديس على أرسطو نفسه جناية لا تغتفر؛ إذ جمده وجعله صنمًا معبودّاء وهو 


(1) يقوم المنطق الأرسطي على مجموعة من «المسلمات» التي نقبلها دون برهان. ثم تأتي بعد ذلك عملية التفكيرء وفيها 
«نستنبط » من المسلمات ما يجوز استنباطه: وما دامت المسلمات الأولى مقطوعًا بصحتها فالنتائج» التي نستنبطها 
تكون مقطوعا بصحتها كذلك. فإذا تقدم صاحب فكرة بفكرته إلى الناس وأرادوا التثبت من صوابهاء » طالبوه بردها 
إلى الأصول المسلم بها التي استخرجها منهاء ٠‏ فيصبح عليه السير من الجملة التي يراد تحقيقها إلى جملة ثانية كانت 
أصلا لماء إلى جملة ثالثةء وهذه إلى رابعة» إن ذلك يجعل طريق العلم هو التنقل بين صفحات الكتبء وكأنه لا وجود 
لطبيعة تحجيط بالإنسان وينبغي التعرف على ظواهرها. 
ومن ثم. فإن الاستدلال الأرسطي يتوقف على المقدمات التي يفترضها الشخصء وكثيرًا ما لااتكون تلك المقدمات 
بدمهية كما يعتقد الكثيرون. تأمل القياس المشهور من أن (كل إنسان ميتء وأفلاطون إنسانء إذًا أفلاطون ميت) 
إنه بلا شك قياس خطأ إذإنه يبدأ بإقرار أن كل إنسان ميتء وهذا ما لر يتم حصره فعلياء ومن ثم فهذا الاستدلال 
وضع النتيجة في المقدمة مسبقّاء » لذلك يُعَدُ قياسًا عقيمّا وسنفرد ملحمًّا في آخر الكتاب لمناقشة المنطق الأرسطي. 

(2) في ظل سيادة المنطق الأرسطيء توجد حالات فردية مارست علمها من خلال قراءة الطبيعة» مثل أرشميدس عالر 
الإسكندرية القديمة الذي لاحظ طفو الأجسام فوع قانون الأجسام الطافية» وجابر بن حيان منشيء علم الكيمياء» 
ولكن هؤلاء لر يكونوا من الكثرة بحيث يطبعوا العصر بطابعهم. . ولريشع ذلك المنهج إلامع الشورة العلمية في 
أوروباء حين استبدل العلما ء بقراءة الصفحات قراءة الطبيعة نفسهاء وأصبحت هي الإسناد الذي يستددون إليه بدلا 
من أن يرتدوا إلى نص في كتاب» وسبحان رب القائل منذ أ كثر من أربعة عشر قرنًا: +[ صَعُرِيِهِمْ َايتَِانى الأهَاقَ كفة 
انشيج حق يتين لمن أنه كلى. إ[فصلت: 53] . وبذلك تأسس منهج آخر للتفكير العلمي يقف كتفًا كتف 
مع «منهجج الاستنباط ». وهو «منهج الاستقراء». 
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أمر لو شاهده أرسطو بنفسه لاستنكره أشد استنكارء إذ أن الفيلسوف الحق - مثل أرسطو - 
لا يقبل أن يُتخذ تفكيره وسيلة لتعطيل تفكير الآخرين وشل قدراتهم الإبداعية» بل إن أقصى 
تكريم لفيلسوف وإقرار بأدائه لرسالته هو تجاوزه!! بعد أن ينجح في إثارة عقولنا إلى التفكير 
المستقل على الوجه الأكمل. 

وتما زاد الطين بلة» أن العصور الوسطى لر تأخذ «منهج» أرسطو التجريبي الذي طوره في 
المرحلة الأخيرة من حياته؛ بل أخذت «نتائيح» أبحاثه السابقة» واعتبرتها الكلمة الأخيرة في 
ميدانهاء فضاعفت بذلك من جنايتها على فكره. 

لذلك كان من الطبيعي أن أصبح رد الفعل في بداية العصر الحديث تجاه هذا التقديس 
قاسيًا. لقد بدأ فرانسس بيكون ورينيه ديكارت فلسفتهما بنقد المنهبج الأرسطي بعنفء وأكدا 
أن التحرر من قبضة هذا الفيلسوف هو الخطوة الأولى في طريق بلوغ الحقيقة. وفي ميدان 
العلم» خاض جاليليو معركة عنيفة ضد ساطة أرسطوء وكان لا بد في البداية من هدم النظرة 
القديمة التي تبناها للعالرء والتي تقوم على نظرية مركزية الأرضء وأيضا نظريته الميتافيزيقية 
في الحركة؛ وذلك حتى يرتكز علم الميكانيكا على أسس علمية سليمة. وهكذا أخذ جاليليو 
يتعقب أراء أرسطو في الطبيعة واحدًا بعد الآخرء ويثبت بمنهجه العلمي الدقيق بطلانهاء 
وبذلك كان أسلوب جاليليو العلمي من أقوى العوامل التي أدت إلى هدم ساطة أرسطو في 
مطلع العصر الحديث. 

وقد قامد. فؤاد زكريا بتأمل مشال تقديس العصور الوسطى لآراء أرسطو (وغيره من 
الأمثلة) وتفنيد الفلاسفة والعلماء للما في بداية العصر الحديث؛ ليستخلص أهم عناصر السلطة 
من حيث هي عقبة تقف في وجه التفكير العلميء فوجد أن أهم دعامات هذه العقبة ما يلي: 
0 القدم 

للآراء الموروثة عن الأجداد قيمة خاصة عند الكثيرين تفوق الآراء الى يقول بها 
المعماصرون. ويرتكز هذا الاعتقاد على أن الحكمة كلها والمعرفة كلها تكمن في القدماء. 
ويؤيد ذلك الظن النظر إلى التاريخ باعتباره يسير في طريق التدهورء وأن مراحله الماضية 
أفضل من مراحله الحاضرة. 
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وتنطلق هذه الفكرة من التمجيد الرومانسي الخيالي للماضي ولمن كانوا يعيشون فيه. وهي 
بلاشك فكرة لا تستند على أساس من العقل أو الواقع؛ » فالقدماء كانوا بشرًا مثلناء معرضين 
للصواب والخطأ. كل ما في الأمر أن الإنسان الذي يضيق بحاضره بعد أن عجز عن إثبات 
وجوده فيه يصبغ الماضي بصبغة ذهبية» ويتخذ منه مهربًا وملجاً يلوذ به. 

والمفارقة - كما يقول فرانسس بيكون - تكمن في أننا نعتبر أن الأجيال القديمة تمثل 
شيخوخة البشرية وحكمتهاء » بينما الحقيقة أن تلك الأجيال هي الأحدث مناء ومن ثم فأجيالنا 
التي نَصِفُها بالطفولة ونقص الحكمة والتجربة وندعوها إلى أخذ الحكمة من أفواه القدماء 
المجربين هي في الواقع أكبر أجيال البشرية عمرّاء لذلك فقد اكتسبنا خبرة من سبقونا مضافًا 
إليها خبرتنا الخاصة. الأمر ببساطة يتلخص في سؤال؛ من الأقدم؛ جيل عاش عام خمسمائة بعد 
الميلاد أم جيل عاش ألفي عام بعد الميلاد؟! لا شك أننا نحن الأقدم!! ومن ثم» فإن بعد الرأي 
عنا لا ينبغي أن يتخذ دللا على رجاحة صوابه. 


وبسبب هذه السقطة عاشت ت البشرية آلاف السنين على أخطاء لا تجرؤ على مناقشتها؛ لأنها 
ترجع إلى عهود الأجداد الأوائل» وبعد ذلك ثبت خطؤها عندما ظهر مفكر قادر على تحدي 
سلطة القديم. 

من أمثلة ذلك؛ ما كان شائعًا من أن الأرض ثابتة وتدور حولهما الكواكب والنجوم, أي أن 
الأرض هي مركز الكونء وذلك تبعًا لشهادة الحواس التي ترى الأجرام السماوية تغير مواقعها من 
الأرض باستمرارء ومع ذلك أتي كو برنيكوس في القرن الخامس عشرء ليتحدى سلطة القدّم وليقدم 
الفرض العكسيء ولر يمض جيل أو جيلان حتى كان الفرض مؤيدًا بشواهد علمية قاطعة تثبت 
صحته وتثبت أيضًا خطأ الرأي القديم. وقل نفس الشيء بالنسبة لنظرية العناصر الأربعة (الماء - 
المواء - النار- التراب) التي قال بها القدماء وأيدتها العصور الوسطى الأوروبية والإسلامية» 
ولاك مه با عتارها قن عتاتى القع لبعد سين أن «لافوازييه» في القرن الثامن عشر 
وأثبت بطلانهاء ؛ وأكد للجميع أن كلا من هذه الأربعة ليس عنصرًا واحدًا بل أكثر من عنصر. 

هنا سؤال يطرح نفسه؛ أمهما سبب وأيهما نتيجة: الخضوع لسلطة القدماء أم تخلف الفكر 
العلمي؟ الإجابة الدقيقة» هي أن تخلف الفكر العلمي يؤدي إلى الخضوع لسلطة القدماء. 
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والدليل على ذلك» أن التقيد بسلطة القديم في العصور الوسطى كان هو القاعدة السائدة 
في ظل التحجر والجمود العلمي» بينما نجد أن العصور الحديثة قد حاريت هذه السلطة بكل 
ماأوت تيت من قوة؛ لأنها كانت عصورًا ديناميكية متحركة تسودها الثقة بقدرة الإنسان على 
التحكم في قوى الطبيعة. 
ويؤكد هذه الإجابة» أن الإنسان المعاصر في بلاد العالر المتقدمة يكاد ينتقل إلى الطرف 
المضاد. فلدى الأجيال الجديدة إحساس واضح بأنها هي الأحكم والأوسع معرفة» وبأن الأجيال 
القديمة لر تكن تعرف من أمور الحياة شيئّاء وربما يقابل الشباب آراء القدماء بالسخرية. 
وهكذا أصبح القديم في نظر الأجيال الحديثة مرفوضًا لمجرد أنه قديم» وأصبح الجديد يستمد 
من جدته وحدها قدرته على إقناعها. وقد وَلّدَ ذلك ما صار يعرف في المجتمعات الصناعية باسم 
«الفجوة بين الأجيال»» إذ صار الأبناء يعدون آباءهم أشخاصا ينتمون إلى جيل قديم يصعب 
5 معه» ويستحيل السلوك في الحياة وفمًا لميادئه وقيمه. 
نحن الآن أمام موقفين متطرفين كلاهما خطأً. . فمن الخطأ أن تعتد الأجيال الجديدة برأيها إلى 
الحد الذي ترفض فيه مجرد الحوار مع الأجيال القديمة» مثلما أن من الخطأ أن تستمر الأجيال القديمة 
في فرض رأيها على الأحدث الذي يعيش ظروفًا م 8 خبرات لر تألفها 
الأجيال السابقة. وعلينا أن نبحث لأنفسنا عن الموقع الذي نختاره بين هذين الطرفين المتناقضين. 


ب) الانتشار 


إِذَا كانت صفة القدم تعبر عن الامتداد الطولي في الزمان» فإن صفة الانتشار تعبر عن 
الامتداد العرضى بين الناس. فالرأي يكتسب سلطة أكبر كلما كان أكثر شيوعًاء وكلما ازداد 
عدد القائلين به كان من الصعب مقاومته: لذلك يقال لكل معترض عليه؛ هل ستكون أحكم 
وأعلم من كل هؤلاء؟ فينكسر هذا المعارض ويخضع للأغلبية. 

على أن العلماء المفكرين والمصلحين كانوا عندما يواجَّهون بهذه الحجة يقولون دائمًا: نعم! 
ولولا أن بعض العظماء من البشر تجاسروا على أن يقولوا نعم هذهء في وجه معارضة ألوف مؤلفة 
من الناسء لما تقدمت البشرية في مسيرتهاء ولما اهتدت إلى حقائق أصدق أو شرائع أفضل أو 
قيم أسمى مما كان يسودها من قبل. وإذا كان هؤلاء الأفراد قلة في البداية» فإن الحقيقة التي 
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يحملونها في صدورهم والحماسة التي يدافعون بها عنها تظل تتسع وتنسع حتى تفرض نفسها 
في النهاية على الجموع الكثيرة. ثم يأتي الوقت الذي تتجمد فيه الحقيقة الجديدة وتتحجرء 
أو يضيق بها تطور الزمن» فيصبح من المتعين ظهور مصلح جديد, وهكذا... 

والأمر الذي يحتم عدم التقيد بشيوع الرأي بوصفه مصدرًا للسلطة هو أن جموع الناس 
تبحث عادة عن الأسهل والأكثر راحة: إذ تتجمع معًا حول الرأي الواحد مثلما تتلاصق 
أسراب الطيور لتحمي نفسها من الصقيع» حتى يشعر كل فرد بدفء الجموع الكبيرة التي 
يشاركها الرأيء ويطمئن إلى أنه يستظل تحت سقف «الكثرة الغالبة». 

أما إحساس المرء بأنه منفرد برأي جديدء وبأنه يقتحم أرضًا لر تطأها قدم أخرى من قبلء 
وأن عليه أن يخوض معركة مع الكثرة الغالبة لكي يحمي فكرته الوليدة» فهو إحساس لا يقدر 
عليه إلا القليلون» وعلى يد هؤلاء حققت البشرية أعظم إنجازاتها. 

إن نظرة واحدة لواقعنا تؤكد أن الانتشار بعيد كل البعد عن أن يكون مقياسًا للجودة أو 
معيارًا صا خا للسلطة. فالفيلم السينيمائي المابط» الذي يُعَرّي أكبر مساحة تسمح بها الرقابة من 
جسد بطلاته قد يدوم عرضه سنوات» بينما لا يستطيع الفيلم الذي يطرح فكرة عميقة أن يكمل 
أسبوعه الأول والأخير. والمغنى الذي يردد أسخف الأللحان وأتفه الكلمات يكسب في الأغنية 
الواحدة أضعاف ما كسبه بيتهوفن طوال حياته. والصحف الصفراء (صحف الإثارة والفضائح 
والصور العارية) توزع أضعاف ما توزعه الصحف الجادة. والقصة البوليسية الرخيصة تنتشر 
بين أعداد تزيد أضعافًا مضاعفة عن أولئك الذين يقرءون الأدب الرفيع والفكر العميق. 

وينبغي التنبه إلى أن تحدي سلطة الانتشار لا يؤتي ثماره المرجوة إلا إِذًا كان من يقوم به على 
مستوى المهمة. ذلك أن هناك إناسًا يمارسون عملية التحدي من موقع السطحية» أو من منطق 
التفاهة, ولا يوجههم في سلوكهم إلا مبدأ «خالف تُعرّف»» وهؤلاء يتعشمون في أن يجلب ذلك 
لمم الشهرة: إن هؤلاء خاضعون لسلطة أخرى معارضة لسلطة الانتشار» هي سلطة «الرفض 
أو التجديد»''". ولعل من أهم الأمثلة على ذلك تبني بعض فتياننا وشبابنا الإلحاد» استجابة لموجة 
(1) مثال ذلك. ما حدث في مجتمعاتنا بعد ظهور حركة الميبي ©أمم11] في الغرب في منتصف ستينيات القرن العشرينء تلك 


الحركة التي كانت احتجاجًا حقيقيًا على سلطة المجتمع المظهري المتأنق الذي يقوم على إشباع مطالبه الاستهلاكية. 
لكن العدوي انتقلت إلى بعض شبابناممن لا يعرفون شيعًا عن الخلفية الفكرية والاجتماعية ذه الموجة» فإذا ب ؤلاء- 


3 ببس إلتفكي العلمي 


الإلحاد الجديد في الغرب, قد تأكد لنا بمناقشتنا لهم قصورهم العلمى والدينى والفكري الشديد. 
وتأكد لناأنهم لريبذلوا أدنى الجهد لتمحيص دوافعهم الإلحادية؛ لذلك أطلقت على الموجة 
الإلحادية المعاصرة في بلادنا اصطلاح «الإلحاد السفسطائي». 


ج) الشهرة 

يكتسب الرأي سلطة كبرى في أذهان الناس إِذا صدر عن شخص اشتهر بينهم بالخبرة 
والدراية في ميدانه. وللشهرة «تأثير تراكمي» بحيث تجذب المزيد من الشهرة لنفوذ الشخص 
وسلطته على الناسء فلا تكتفى بمتابعة أخباره وتلقف كلماته» بل تُزيد عليها تفسيرات 
وتأويلات تعطيها قيمة لا تكون جديرة بها أصلا. 

وإذا كان الشخص المشهور ينتمي إلى عصر غير عصرناء فربما كان لشهرة الشخص ما 
يبررها في وقتهاء ولس ضروربًا أن تناسب أفكاره كل زمان7'). ومن حسن الحظ أن هذا الخطر 
قد تضاءل في العصر الحديث بعد أن أصبح «النقد» جزءًا لا يتجزأ من تقديرنا للمشاهير. 

أما إِذًا كان الشخص المشهور معاصرًا لناء فإن الخطر يتضاعفء إذ تملك أجهزة الإعلام 
الحديثة الوسائل الكفيلة «بتضخيم» شهرته فوق ما يستحق بكثير بل وإقحامه في يجالات 
ليس له باع فيها. ففي استطاعة أجهزة الإعلام أن تجعل شخصية علمية معينة تدخل كل بيت 
بشكل مستمرء كأنه من نجوم السينماء على الرغم من أنه قد لا يكون أكثر الناس خبرة في هذا 
الميدان» وقد تكون شهرته مصطنعة. 


- يدفعون الكثير من الأموال لشراء ملابس غالية الثمن تحمل مظهر القِدّم واللملهلة» وينفق الواحد منهم جزءًا كبيرًا 
من ميزانيته لكي «يصفف» شعره بشكل «منكوش»». ذلك لكي يقلدوا هؤلاء الميبي. ولاشك أن الفرق كبير بين من 
تبنوا فلسفة معينة كتعبير عن موقف رافض أصيل وبين من يقلدونهم بلا شخصية ولا تفكير مستقل» ولكن رغبة في 
الشهرة من خلال المظهر فحسب. 
وقد تكرر الحال في هذه المرحلة من حضارتناء فصرنا نرى في الشوارع الشباب الذين يرتدون بنطلونات ممزقة» دفعوا 
فيها أضعاف ما يدفعون في الملابس السليمة الجديدة! وربما لا يدري هؤلاء أن هذه الموضة قد ظهرت في الغرب 
تضامنًا مع الفقراء!! 

(1) مثلما حدث مع رجال الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطىء حين أصروا على فرض أراء أرسطو على الثورة 
العلمية الوليدة. 
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والأخطرمن ذلكء أن الإعلام قادر على أن يجعلنا ننصت في مجال العلمء وأيضًا الدين» 
لشخصيات غير علمية ولا دينية!! ولكن لأنهم قد دخلوا ساحة الشهرة في مجالاتهم الفنية 
والرياضية وغيرها. وبالمثل؛ يجعلنا الإعلام ننصت إلى آراء العلماء الطبيعيين في مجالات دينية 
وفلسفية. 


د) الرغب3 والتمني 


بميل الناس إلى تصديق ما يرغبون فيه أو ما يتمنون أن يحدث. وعلى العكس من ذلك 
فإنهم يحاربون بشدة ما يصدم رغباتهم ويحبط أمانيهم. 

وربما كانت نظرية التطور لتشارلس دارون مثل صارخ على ذلك بغض النظر عن 
حجيتها العلمية» فما أن طرح دارون نظريته» حتى تلقفها الماديون بلهفة وشغف وشبق قبل 
أن تكتمل أدلتهاء فقد رأوا أن النظرية تزيح الإله عن دوره في خلق الكائنات الحية» ومن 
ثم فهي داعم قوي للفلسفة المادية. وفي المقابل» رفض السلفيون في جميع الديانات نظرية 
دارون دون مناقشة أدلتها مناقشة موضوعية» فقط لأنهم يظنون أنها تهدد صحة الديانات 
التي يشير ظاهر نصوصها إلى خلق الكائنات الحية خلقًا خاصًا مباشرًا غير تطوريء وما 
زال معظم هؤلاء يرفضون مفهوم التطور البيولوجي بالرغم من أنه أصبح يحوز الإجماع 
العلمى العالمى. 

كذلك لاقت نظرية كوبرنيكوس حول مركزية الشمس مقاومة عنيفة في أوروباء بل 
إن رجال الكنيسة في أيام جاليليو كانوا يرفضون النظر في منظاره الجديد الذي يمكنهم من 
رؤية السماء بعين أقوى من العين البشرية عشرات المرات. لقد كان هؤلاء يخشون أن تؤدي 
هذه النظرة إلى هدم عالر عزيز مألوف. ارتاحوا إليه واكتسبوا مكانتهم فيه, وكانوا يبغضون 
الكون الجديد الموحش الذي تقول به نظرية كوبرنيكوسء ذلك الكون الذي لا يرث فيه 
الإنسان مكانته باعتباره الغاية من الخلق» بل يتعين عليه أن يكتسبها بعمله وجهده. وإلاظل 
مهملا في عالر غير مكترث به. 
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ثالثًا: إنكار قدرة العقل 


يؤمن الإنسان بقوى أخرى غير العقل توجهه في مجالات الفن والشعر والأدب» ذلك 
أن المنطق العقسلي الدقيق يعجز عن الإبداع في هذه المجالات» وتُسمى هذه القوى بالخيال 
أوالحدس. لكن المشكلة أن البعض يعتقدون أن هذه القوى تصلح مرشذا في ميدان العلم» 
ويجعلون للعقل مكانة ثانوية فيه. ويمثل هذا التفكير عقبه في سبيل تقدم العلم. 


الحدس 


ثفهم كلمة الحدس في استخداماتنا الدارجة بمعنى التخمين أو التكهن. لذلك ينبغي أن 
نُعَرّف الحدس تعر يفًا علميًا قبل أن ننطلق في مناقشة دوره المعرفي» ونقدم للتعريف باستعراض 
المجالات التي يقوم فيها الحدس بدور فعال: 

1- الحدس فى المجال العقلى؛ ونقصد به وصول العقل «مباشرة» إلى النتيجة المطلوبة. فإذا 
كان حل التمرينات الهندسية (مثلا) يتطلب أن يفكر المرء في معطيات التمرين ويحللها 
ويسير بخطوات متدرجة حتى يصل إلى الحلء فأحيانًا هبط فكرة الحل على العقل من 
أول لمحة بلا تحليل وبغير تدرججء هنا يكون الحدس نوعا من المعرفة العقلية لا نحتاج 
فبها إلى استدلال أو استنباط أو خطوات وسطى. 

2- الحدس في المجال العاطفى؛ مثال ذلك أن يشعر المرء بالتعاطف أو التنافر مع أشخاص 
معينين من النظرة الأولىء وهو يشبه ما يسمونه ب «الحاسة السادسة» عند المرأة. وقد 
تؤيد الخبرة والتجربة فيما بعد هذا ا لحدس. 

3- الحدس في المجال الفنى؛ وهو ما يطلق عليه اسم «الإلهام», والذي يكون مقدمة لإبداع 
العمل الفنى. 

4- الحدس في المجال الصوفي؛ وفيه يستشعر المتصوف الحضور الإلمي بشكل مباشر يختلف 
تَامًا عن البراهين العقلية» وهو شعور يعجز المتصوف عن وصفه بلغة الكلام» ولا يحس 
به إلا من مر بالتجربة ذاتها. 
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تكشف لنا هذه الأنواع الأربعة عن ثلاثة عناصر رئيسة يتميز بها الحدس. وحي: 
24 الحدس معرفة مباشرة» لا تحتاج إلى وسائط ولا تسير بالتدريج من خطوة لأخرى. 
ب) يحملنا الحدس مباشّرة إلى «لب» الموضوع الذي نريد معرفته؛ ولا يكتفي بأوصاف 
خارجية أو سطحية عن الموضوع. 
للآخرينء كما لا يمكن تعميمها على الجميع. 
لذلك يتصور البعض أن الحدس هو الطريقة المثلى للمعرفة: إِذَا ينقلنا إلى لب الموضوع 
الذي نريد معرفته بشكل مباشر. ويأخذ هؤلاء على «العقل» إنه يسير دائًًا بخطوات متدرجة. 
ولا يستطيع أن يتقدم خطوة إلا بعد أن يتأ كد بالبرهان من صحة الخطوة السابقة. كما يأخذ 
هؤلاء على العقل أنه يسعى إلى معرفة «الصفات المشتركة» بين الأشياءء وهى الصفات التى 
إلى الجوهر الباطن للأشياء. وإذا كانت هذه المقارنة صحيحة» فذلك لا يمنع أن الحدس قوة 
«مكملة للعقل». لا تتعارض معه بل تتوجح جهوده وتوصلها إلى نتائجها القتصوى. 
وإذا كنا نعارض من يعتبرون أن للعقل دور ثانوي في مجال العلم وير يدون أن ينسبوا 
الكبير قي تقديم الفرض العلمي الذي يطرحه العالر للبحث والتجريسبه والذي هو الخطوة 
الأولى في المنهبع العلمي الفرضي الاستنباطي(). 
خصوم العفقل 
أما العقبة الحقيقية في مجال الحدسء فته فتتمثل في أولئك الذين لاهم لهم إلا أن محطوا عن شاخ 


العقل ويقللوا من قيمة نتائجه, ولا هدف لم إلا أن يثبتوا قصور المعرفة البشرية وعجز العام 
عن الوصول إلى حقيقة الأشياء. 


و يتبع خصوم العقل هؤلاء أسلوبًا متشايًا: فيبدأون من مقدمة صحيحة. نم بسااتجواد 


(1) ناقشنا ذلك بنفصيا في الفصر التالث الخاص بالمنهج العلمي. 


280 بب نتني إلتفكير لعلمي 


منها نتيجة باطلة. أما المقدمة الصحيحة؛ فهي أن العقل ما زال عاجرًا عن كشف الكثير من 
أسرار الكونء وأن هناك مشكلات كثيرة يعجز عن حلها. أما النتيجة الباطلة» فهى أن العقل 
«بطبيعته» عاجنزء ؛ وأنه سيظل إلى الأبد قوة حسدودة قاصرة» ومن ثم لا بد من الاعتماد على 
قوة أخرى غيره سواء كانت قوة الحدسء أو نصوصًا مقدسة يعممونها لتشمل ما لر تَنَزّْلِ من 
أجله. وللأسفء ينطلي هذا على الكثير ب ين الذين تخدعهم المقدمة الصحيحة. فيفقدون ثقتهم 
بالعقل كأداة لاكتساب المعرفة وبلوغ الحقيقة» لكن الواة قع أن الاستنتاج باطل من أساسه. 

ذلك أن أصحاب هذه الحجة الباطلة لو تأملوا إنجازات العقل خلال الأربع قرون الأخيرة 
وقارنوها بإنجازات ما سواه من مناهج (ومنها الحدس ومنها فهم النصوص المقدسة) خلال 
السبعة عشر قرنا التي تسبقهاء ليتيقنوا أنهم يدافعون عن قضية خاسرة. فالثورة العلمية المعتمدة 
على العقل قد قفزت بالحضارة وبمستوى معيشة الإنسان بل وبمتوسط عمره قفزات هائلة. وإذا 
قارن هؤلاء بين نمط الحياة البشرية منذ مائة عام فقط ونمطها المعاصر لتبين لمم أن العقل قد 
غَيْرَ حياتنا تغييرًا تامًا خلال هذه الفترة القصيرة. 

صحيحٌ أن العقل ما زال يجهل الكثير» وما زال يعجز عن الكثيرء لكن المقارنة السابقة 
تثبت بيقين أن العقل هو أفضل أداة نملكها لى نعرف عالمنا ونسيطر على مشكلاتنا. فبفضل 
هذه الأداة حققنا حتى الآن أشياء رائعة» وتغلبنا على مشكلات ما كنا نتصور في الماضي أنها 
تحل بالسحر أو حتى بالخيال. 

والمحصلة: أن الإنسان يحتاج بالفعل إلى نوعي المعرفة:» العقلية والحدسيةء كل في مجاله 
الخاص. ولكي ندلل على ذلك» يكفينا أن نتخيل كيف تكون حياة الإنسان لو اقتصر منذ فجر 
تاريخه على التجارب الشخصية والمعرفة الحدسية» لاا شك أن حسه العاطفى والفنى سيكو ن | كثر 
رقة وشاعرية ماهو عليه الآنء لكنه كان سيقف عاجرًا عن فهم الظواهر المحيطة به (كالرياح 
والأمطار) وأيضًا التى تسري عليه (كالأمراض) وسيكون عاجرًا عن السيطرة عليهاء عندها 
ستصبح حياته الذهنية والعاطفية والروحية هزيلة خاوية؛ بعد أن بملأها الجهل والمرض. 

ولو تخيلنا الوجه المقابل» حيث تخلو حياة الإنسان من التجارب الشخصية وتقتصر على 
المعرفة العقلية العلمية» عندها يفقد الإنسان تلك المتعة التى تبعثها المعرفة الشخصية والعلاقة 
الباطنة الحميمة» ولافتقرت الحياة إلى أهم أبعادها التي تبعث فيها الدفء وتُشيع فيها الحرارة. 
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وواقع الأمرأن الإنسان قد اختار بالعقل أن يسير في الطريقين معّاء ولر يحاول أن يستغني 
عن أحدهما لحساب الآخرء مما يعني أنه قد وجد أن الجانبين ضروريان» كما وجد أن مهاجمة 
العقل بحجة ما يوفره الحدس من عطاءات هو خلط بين ما يصلح على مستوى العلاقات 
الشخصية وبين ما يصلح على مستوى المعرفة العامة» فالإنسان يجمع في حياته بين العاطفة 
والعقل. ولا أفهم أن ينقد البعض منهج العقل باسم الحدس أو باسم الدين» وهم يرفلون من 
أمهات رءوسهم إلى أخامص أقدامهم في عطايا المنهيج العلمي القائم على العقل!!! 


رابعا: النعحصب 


التعصب هو اعتقاد باطل أن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة وأن غيره يفتقدون إليهاء 
ومن ثم فهم مخطئون أو خاطئون. لذلك فالمتعصب لا يكتفي بأن ينطوي على ذاته وينسب إليها 
كل الفضائل» بل أيضًا يستبعد فضائل الآخرين وينكرها و.باجمها. وتتصاعد مشكلة المتعصب 
النفسية» فنجده لا يهتدي إلى ذاته ولا يستشعر مزاياه إلا من خلال إنكار مزايا الآخرينء وهذا 
هو الفرق بين التعصب و«الاعتداد بالنفس»» الذي هو شعور مشروع؛إذ لا مَجِّد الشخص 
نفسه على أنقاض الآخرين» بل يعترف لهم بالفضل مع تأكيده لفضله أيضّا. 

ويزيد من حجم المشكلة» أن المتعصب حين يسعى لتأكيد ذاته دم الآخرين فإنه لا 
يؤكد آراءه أو مواقفه الشخصية على حسابهم!! بل إنه يؤكد رأي الجماعة التي ينتمي إليها بعد 
أن تَوَحُدَ معها. فالمتعصب يمحو شخصيته وفرديته» ويذيب عقله ووجدانه في جماعته. بحيث 
لا بحس بنفسه إلامن حيث هو جزء منهاء ولو كان يؤكد نفسه بوصفه فردًا له شخصيته 
المميزة لما عد متعصيًا. وما أكثرما قتل متعصبون أشخاصًا لاايعرفونهم لمججرد أنهم يتبنون 
فكرًا أو ينتمون إلى جماعة تخالف جماعتهم. وما أصدق تعبير «قتلٌ على اُويّة» في وصف 
هذه الحالة» فكلّ متعصب لموية جماعته: يقتل الآخر - بالجسد أو بالفكر - بسبب انتسابه إلى 
هَويّة جماعة أخرى. 

ويترتب على ذلك أن المتعصب لا يفكر فيما يتعصب لهء بل يقبله على ما هو عليه فحسب» 
ذلك أن التعصب يلغي التفكير الحر والقدرة على التساؤل والنقد, ويشجع قيم الخضوع 
والطاعة والاندماج» وهي قيم قد تصلح في أي مجال غير مجال الفكر. 
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ويُسلمنا هذا إلى صفة أخرى للتعصب؛ وهى أنه ليس موقمًا تختاره بنفسكء بل «موقف 
تجد نفسك فيه»؛ أي أن التعصب هو الذي يفرض نفسه على الإنسانء فهو أشبه بالجو الخانق 
الذي لا نملك إلا أن نتنفسه. ومن ثم فالتعصب يقتل الآخرين من خلال أو يقتلهم بواسطتيء 
وما المتعصب إلا «أداة» يتخذها التعصب لتحقيق هدفه المشئوم» ذلك أنني حين أقع في قبضته 
لا أصبح شيئًاء ولا أسعى من أجل شيء. إلا لكي ألبي نداءه. 

لكنء لماذا ينتشر التعصب إلى هذا الحد وما زال يطل برأسه البغيض حتى في القرن الحادي 
والعشرين؟ الإجابة؛ أن التعصب يوفر حاجة البعض إلى رأي يحتمون بهء ويحمون أنفسهم 
في ظله من عناء قلق التفكير وتحليل المواقف واتخاذ القرار. والواقع أن الحماية هنا متبادلة» 
فالرأي الذي نتعصب له يحمينا لأنه يؤدي إلى نوع من الهدوء والاستقرار النفسي» وفي نفس 
الوقت فإن الموضوع محل التعصب يجد من هاجم معارضيه بعنف ويسعى إلى تصفيتهم. ومن 
ثم فكل من المتعصب وعقيدته يحمى الآخر» وهى حماية كالخمر أو المخدرء إذ تركو ناكا 
على تخدير التفكير وإبطاله. 

ولعل أعظم الأخطار التي يحلبها التعصب على العلم» هو أنه يجعل الحقيقة الواحدة ذاتية 
ومتعددة بل ومتناقضة؛ كل متعصب يؤمن برؤيته هو للحقيقة ويؤكد خطأ الآخرين. وقد 
عاشت البشرية في ظل التعصب «لحقائق ذاتية» فترة أطول بكثير مما عاشت على حقائق 
موضوعية تتناقش فيها بالحجة والبرهان. كما أن عدد أولئك الذين يقتنعون بآراء ومواقف 
يتعصبو ن لها دون نقد أو اختبار في عالمنا المعاصر يفوق بكثير عدد أولئك الذين لا يقبلون 
الرأي إلا بعد اختباره بالعقل. 

ومن هنا فإن المعركة الطويلة مستمرة من أجل إقرار مبدأ التسامح في الفكر والعقيدة؛ 
فمازال التعصب كامنًا في النفوس حتى في البيئات التي يبدو فيها أنه قد أقتلع من جذوره» 
إذ تكفى أيّة هِرَّة قومية أو اجتماعية عنيفة لإيقاظه من سباته وتجديد قوته الطاغية. ولعل 
مااحدث أيام ألمانيا النازية خير مثال على ذلك» فقد أصبح عشرات الملايين من الألمان 
المتحضرين!! ألعوبة في يد أ كذوبة التفوق العرقي للألمان» ولر يتعافوا من هذا الوهم إلا 
بعد أن كلفوا العالر أكثر من عشرين مليون قتيل» وما زال من الألمان من هم أسرى لهذه 
الأكذوبة حتى اليوم. 
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أن التعصب عقبة متعددة المهالك» تقضي قضاء تامًا على كل إمكان للتفكير العلمي إِذًا ترك 
لما المجال لكي تنتشر وتسيطرء إذ إنه يجمع داخله كل عقبات التفكير العلمي التي عرضناها 
من قبل. فالتعصب ينطوي على: 
) خضوع تام لسلطة المبدأ الذي نتعصب له. 
) تفكير أسطوري؛إذ يتحول موضوع التعصب إلى أسطورة» فيختفي طابعه الأسطوري 
ويحل محله طابع وممي هلامي مختلّق. 
0 يشكك التعصب في قدرة التفكير العقلي» ويشجع التفكير اللاعقلي لأنه هو الدعامة 
الوحيدة لموقفه. 
مجمل القولء أن التعصب «عقبة مركبة» تعترض طر يق التفكير العلمي؛ ومن هنا كانت 
المعركة التي ينبغي أن يشنها عليه هذا التفكير حاسمة: إذ أن العقل البشري لن يحد حلا وسطًا 
بين النقيضين؛ فإما التفكير العلمي و إما التعصبء ولا بد من القضاء على أحدهما لكي يبقى 
الآخر. 


خامسا: الإعلام المُضَلل 


الإعلام هو نقل المعلومات أو توصيلهاء وهو يختلف عن التعليم في أن الأخير يتخذ طابعًا 
منتظماء ويتعلق بمن هم في مقتبل العمر والذين يعدهم المجتمع لمواجهة الحياة ويلقنهم قيمه 
المعنوية ومعارفه العلمية. وقد ازداد التمايز بين الإعلام والتعليم بعد أن ظهرت وسائل للإعلام 
مستقلة عن نظم التعليم وأجهزتها. 
تطور وسائل الاإعلام 

ظل التلقين الشفوي المباشر من شخص إلى آخر هو وسيلة الإعلام الوحيدة لآلاف السنين» 
وكان ذلك يتمثل في الحوار في الأسواقء والخطابة في دور العبادة أو الساحات العامة» أو إلقاء 
الشعر على الجمهور بقصد التوجيه. 

وقد أدى هذا النوع من «الإعلام المباشر» في العصور الغابرة وظيفة مزدوجة» فعندما ساده 
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مبدأ المناقشة والحوار نجمت عنه نهضة عقلية عظيمة» كالتى حدثت عند اليونانيين القدماء» 
فأفرز نظامًا دموقرايًا فريدًا من نوعه. وعندما ساده مبدأ التلقين من طرف واحد والخضوع 
التام من الطرف الآخرء كان ذلك عائقًا في وجه أية نهضة علمية أو سياسية حقيقية» وهذا ما 
حدث في العصور الوسطى في أوروباء حين كانت وسيلة نقل المعرفة والمعلومات هي التلقين 
المباشر من رجال الدين لأتباعهم الذين لا يملكون إلا أن يسمعوا ويطيعوا. 

وقد افتتح ظهور الطباعة عهدًا جديدًا في نشر المعلومات. فعن طريق الطباعة أمكن 
د ا ل بو لي د ا ا ا 
المخطوطات. كذلك أصبحت المعرفة بد بشتى أنواعها متاحة للناس في بيوتهم وعلى نطاق واسعء 
فأصبحت دافعًا لكل إنسان ليُكَوٌن تفكيره الخاص بعيدًا عن سلطة التلقين المباشر. ولا شك أن 
استخدام المطبعة في إخراج الصحف اليومية والمجلات قد قدم للناس على أوسع نطاق إعلامًا 
أسهل فهمًا وأقرب إلى حياتهم مما تقدمه الكتب. 

وعندما ظهرت وسائل الاتصال عن بعد كالتلغراف ثم التليفونء ازداد الترابط الإعلامي 
بين الناس. وازداد التأثير بشكل أكبر حين ارتبط الإعلام بفن السينما. وقد مهدت هذه الوسائل 
إلى اختراع الراديو والتليفزيونء الذين اكتسبا طابعًا عالميًا متزايداء ربط أنحاء العالر كلها 
بالصوت والصورة وبجميع اللغات البشرية. ويستقبل الإنسان هذا البث وهو في حالة استرخاء 
في بيته تجعل تأثيرها الإيحائي أيسر وأعمق. 

ويعد ما صار متاحًا الآن من وسائل اتصال عبر السماوات المفتوحة ثورة إعلامية» مكنت 
الإنسان من الاطلاع على أكبر مكتبات العالر وأحدث المعلومات وآخر الأحداث في لحظات» 
في أي زمان وأي مكان. كما مكنت كل شخص» » ناهيك عن كل جماعة أو تنظيم» »من أن يكون 
له منيرًا - بل منابر - - يخاطب منها الناس و يبثهم أفكاره وتزويراته دون رقابة! كماً مَكّن الناس 
من تكوين فرق وجماعات تتباين كثيرًا توجهاتها وأهدافها. 


د. جيكل ومسنر هايد 
ما يدعو إلى الأسفء أن الاتجاه الغالب على ما يقدمه الإعلام واسع الانتشار لايخدم 
قضية التفكير العلمى ولا نشر قيمه بين الجماهير العريضة. وقد ازدادت خطورة دور 


المفصل السابع؛ عقبات في طريق التطكير العلمي 255 


الإعلام بعد أن تم استغلال علم النفس في تزييف عقل الإنسان والانحراف بإرادته في 
اتجاهمات مرسومة مقدمًاء حتى صار من النادر أن نجد بحا من الأبحاث العلمية الجادة 
حول إيجاد أفضل الوسائل لزيادة الوعي وتقويم الأفكار المعوجة بين الناس عن طريق 
وسائط الإعلام. 


سو . عات الاعلاو 


تركز عمليات التزييف التي يمارسها الإعلام على عقول البشر في الوقت الراهن على 
اتجاهمين؛ الأو ل تجاري والآخر سياسي. فهدف الإعلام الأول والأخير في «المجال التجاري» 
هو ترويج السلع بين الناس حتى لو لريكونوا في حاجة إليها. وذلك عن طريق استغلال 
العلماء والباحثين من أجل ابتكار أكثر الطرق فعالية لخلق حاجات ورغبات مصطنعة بين 
الناسء وللقضاء على قدرتهم على التمييز بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري. ويؤدي 
هذا الأسلوب إلى ضرر مزدوج؛ فالبرامج التي تبث من خلالهما الإعلانات تكون عادة حافلة 
بالإثارة والعنف والجريمة والجنس الرخيصء وكلها أمور تؤثر على ملكات التفكير السليم 
عند البشرء فضِلًا عن أن المادة الإعلانية نفسها تحرص على تعهد الرغبة الرخيصة أو التافهة» 
وتتجاهل أي عنصر جاد في طبيعة البشر". 


(1) يرسم المفكر الأمريكي كافين رايلى صورة واقعية ومثيرة لهذه الحجمة الإمبريالية النفسية على الإنسان الفرد في كتابه 
«الغرب والعالر» فيقول: 
«إن قدرة العلاقات العامة والإعلان على التلاعب بالآراء والتأثير في قرار الإنسان مع التظاهر بتوسيع فرصة الاختيار 
أمامه هي قدرة هائلة (أيٍّ خداع وأية سرقة). ولنتأمل هذا المثل: أرادت شركة الدخان الأمريكية زيادة مبيعاتها عن 
طريق حث النساء على الجهر بالتدخين» فقامت بناءً على مشورة محلل نفساني بالإعداد لموكب تسير فيه المدخنات 
في عيد الفصح في شوارع نيويورك عام 1929 وأرسلت سكرتيرته تلغرافات لثلاثين من الفتيات من عِلية القوم في 
المدينةء وهذا نصه: 
(من أجل المساواة بين الجنسين» قررت مع غيري من الشابات أن نوقد مشعلا آخر للحرية» بتدخين السجائر في أثناء 
مسيرتنا بالشارع الخامس يوم عيد الفصح). 
وقد أثار الحدث ضجة قومية في أرجاء البلاد واستجابت النساء ودخْنَّ جهاراء وأثبتت الشركة أن العادات القديمة 
المتأصلة يمكن القضاء عليها عن طريق إصدار نداء مثير» تنشره شبكة من وسائل الإعلام. 
ولما كان المطلوب هو تدخين نوع معين من السجائر وهو «لكي سترايك» ذو الغلاف الأخضرء كان لا بد من إشعال 
«الثورة النضراء»! فقام مشجع مجهول بإرسال مبلغ 25000 دولار لأهم منظم للحفلات الراقصة في المجتمع الراقي- 
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أما الاتجاه الثاني الذي تسير فيه عمليات تزييف عقول الناس فهو «الاتجاه السياسي». فنجد 
أن نظم الحكم المختلفة تستعين بأجهزة الإعلام من أجل دعم مركزها بين شعبها وبين الشعوب 
الأخرى. وتلجأ في سبيل تحقيق تحقيق ذلك إلى أساليب تتنافى مع مقومات التفكير السليم؛ 
فتلح - مثلا - في نشر صورة زعيم معين وتضخيم أخباره وتكرارها بلا انقطاع» وتستخدم كل 
أنواع المغالطات من أجل تبرير تصرفاته, وهو أمر لر يكن يحدث في فترات التاريخ السابقة 
على الإطلاق» حين لر يكن الناس يسمعون عن زعمائهم إلا نادرًا. وتستسلم معظم العقول 
لمذه الدعاية الملحة المتكررة» وإذا قاومت العقول الواعية واحتفظت بقدرتها على التفكير 


- لينظم حفلًا أخضر. وأقام أحد منتجي الحرير مأدبة المحرري الموضة» كانت قائمة الطعام فيها خضراء وكل الطعام 
كان أخضرء وقام أحد علماء النفس فحدثهم عن تأثير اللون الأخضر. ثم حاضرهم رئيس قسم الفن بكلية هنتر 
للفنون عن «اللون الأخضر» في «أعمال مشاهير الفنانين». 

وبشرت الصحف «بخريف أخضر» و«دشتاء أخضر» ليكون اللون الأخضر هو سيد الألوانء في الملابس وفي 
الإكسسوارات وحتى ديكورات المنازل والأثاث. وتم إغراء رئيس حفلة الموضة الخضراء بالسفر إلى فرنسا ليضمن 
تعاون صناعة الموضة الفرنسية والحكومة الفرنسية. 

ولا اشتدت الحملة ركب سائثر المنتجين الموجة؛ فأعلن أحدهم عن طلاء أظافر جديد أخضر زمرديء وأدخل آخر 
الجوارب الخضراء. وأخيرًا انضم المنافسون إلى الحملة» فعرضت سجائر « كامل !م0 » فتاة ترتدي زيًا أخضر 
مقلمًا بالأحمرء وهي نفس آلوان علبة سجائر لكي سترايك. وهكذا اعترف المنافسون ذاتهم بأن لكي سترايك هي قمة 
ال موضة». 

ويعلق أستاذنا د. عبد الوهاب المسيري (رحمه الله) على هذا الطرح لصديقه كاين رايلي قائلا: 

إن الإعلانات - كما نعلم كلنا - كذب في كذبء ومع ذلك نتأثر بها ويتحدد سلوكنا من خلاما. ولكن ماذا أفعل 
لو كنت فقيرًا (وقد مَلَكَت السيارة التي في الإعلان عقلي وقلبي)؟ لا داعي للقلق» فصديققك ذو الابتسامة العريضة 
في بنك نيو يورك المسئول عن القروض سيساعدك, كل ما عليك أن تفعله هو أن توقع على ورقة بيضاء صغيرة 
فتحصل على مفتاح السيارة والسعادة. وإن دققت النظر في هذه الورقة البيضاء الصغيرة اكتشفت أن عليك أن ترهن 
منزلك وأولادك وزوجتك وذاتك وعرضك وسيارتك في مقابل هذا! كما أن سعر الفائدة ليس 4 6؟ كما تقول اللافتة 
العريضة؛ لأنه بالحساب المركب يصل إلى أضعاف أضعاف ذلك. فإن انتهيت من طوفان السيارات اكتسحك طوفان 
السلع الأخرى... معجون أسنانء صابون للأطباقء أنواع جذابة من المكرونة والعطور والمياه الغازية والملابس 
الداخلية والأحذية والشيكولاتة والمنشطات الحيوية والمهدئات وأدوات التجميل والتخسيس والأهداب والنهود 
الصناعية. 

كل هذا الركام يمكن أن يزول لو توقف الإنسان للحظة واحدة ليتساءل عن جدوى كل هذاء ولكنه بالطبع لا يفعل 
لأنه إنسان ناجحء يتعامل مع الواقع (كما أخبره الإعلان)» فالإمبريالية النفسية لا تغزو الإنسان من الخارج وحسب» 
بل تغزوه وتقمع إنسانيته من الداخل. 
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المستقل» فإن الكثير منها سرعان ما يستسلمء إذ تمارس الدعاية «العلمية» الحديثة دورها في 
هدم روح النقد ونشر روح الانقياد. وهكذا قد يجد المجتمع نفسه يؤيد نظمًا جائرة ويصفق 
لزعماء يظلمونه. 

وما قام به الإعلام من دور خطير للغاية خلال السنوات الأخيرة في عالمنا العربي يستحق 
وقفة متأملة. لقد شارك الإعلام بدور أساس لا يُنَكّر في إشعال وتأجيج ما صار يُعرف في 
المنطقة «بشورات الربيع العربي». وكانت النتيجة ما آل إليه الحال من انهيار دول محورية 
بأكملهاء وليس نظمها الحاكمة فحسبء حتى لر يبق في المنطقة من دول متماسكة ذات 
وزن غير مصر والسعودية» ونحن نحيا الآن في فترة حرجة للغاية من تاريخ هاتين الدولتين. 
ويستطيع كل ذي عينين أن يرصد ما قام وما زال يقوم به الإعلام من دور هدام لدول المنطقة» 
ويدرك سعي الإعلام الحثيث لتحقيق نتائيج أبعد ما تكون عن مصلحة ذوّلهء بل وتخدم مصالح 
أعدائها بشكل مباشر. 

لقد تلاثى في ظل الإعلام مبدأ «الحقيقة أولًا». وحل له مبدأ «المصلحة الشخصية» الذي 
يطبقه الجميع في النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي والعالر الثالث» وأصبح الحادث الواحد 
يُعرض ويقَسّر وفمًا لمصلحة الوضع القائم. 

محصلة الأمرء أن الإعلام قد اتخذ في عصرنا الحالي أبعادًا هائلة» وأصبح تأثيره فعالّا 
على الشعوبء بل على كل عقلء وقد أصبح يبتعد عن الموضوعية والنزاهة اللازمين لكل 
تفكير علمي» بشكل أكبر وأكبر. ومن ثم فإن هذه القوة الضخمة التي كان الناس يأملون 
فيها أن تنشر الوعي وأن ترعى القيم الفكرية الصحيحة» قد أصبحت تُستخدم في معظم 
الأحيان بطريقة لا تساعد على تأكيد روح التفكير العلمي بين البشرء بل وأصبحت 
تعودهم على الاستسلام للمغالطات وتسلبهم القدرة على مقاومتها وتنزع من عقل الإنسان 
ملكة النقد والتساؤل» ومن خلال ذلك أصبحت تُستخدم لدم أمم وحضارات عريقة 
لصالح أعدائها. 


258 الباب الثاتي: لتفكير لعلمي 


التفكير غير العلمي” 


لقد أنتجت العقبات السابقة أنماطًا عديدة من «التفكير غير العلمى»»: وعادة ما يكون هذا 
النوع من التفكير سهل وغير مجهد ذهنيّاء ولكن نتائجه تكون أحيانًا «كارثية». وأهم هذه 
الأنواع: 

1) التفكير الموضوعاتي 

2) التفكير الأصولي 

وهذان النوعان هما أخطر أنواع الانحراف عن التفكير العلمي؛ لذلك سنناقشهما ببعض 
التفصيل بعد قليل. 

3) التفكير بالتمنى: حيث يجري التمسك بأوهام غير حقيقية» رغبة في تحقيق أمل بعيد. 

مثال ذلكء الشحاذ الذي أشاع أنه سيتزوج ابنة الأمير!! وعندما سئل عن ذلك» أجاب بأن 
الأمر يكاد يكون محسومًا؛ فهو راغب في ذلك ووالداه موافقان» ويبقى الثلاثة من الطرف 
00 موك 7 53 وء 
الآخرء وهو لا يرى مبررا لان يرفضوه. فهو إنسان على خلق. 

4) التفكير المغلق أو الضيق: والذي يلتزم بالأفكار السطحية ولا يقوم بالتعامل مع أصل 
المشكلة. 

مثال ذلك محاولة التغلب على مشكلة الدروس الخصوصية عن طرق إغلاق مراكز 
التدريسء دون النظر إلى الأسباب العميقة للظاهرة. 

5) التفكير العاطفي: حيث تسيطر العاطفة على فهم المشكلة وطرح حلوها. 

كأن يعتبر الفتى والفتاة المتحابان أن الحمب وحده قادر على تذليل كل الصعاب بشكل 
سريع» وأنهما يستطيعان الزواج قريبًا!! 


(1) هذا المبحث عن كتاب «التفكير العلمى» للدكتور محمد رءوف حامد, أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة 
والبحوث الدوائية - سلسلة اقرأ- دار المعارفء العدد 719 - 2007. 
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6) التفكير الدوجماطيقي: حيث يت يتمسك الشخص برأيه بدافع نفسي مع تجاهل كل الحجج 


العلمية والمنطقية. 
مثال ذلك التعصب لمفهوم معين أو أيديولوجية معينة ( كالتميز العرقي) دون أدلة أو 


67 التفكير بالمطلق: وهو تبنى أحكام أو مواقف متطرفة؛ إما أبيض وإما أسود. 

كأن يصر البعض من أجل حل مشكلة فلسطين على ترحيل الإسرائيليين جميعًا من جميع 
مناطق الأرض المحتلة وتمكين أهلها منها. 

8) التفكير المثالي: حيث يجري تجاوز الحقائق الموجودة في أرض الواقع انطلاقًا من الحق 
المنطقى أو التاريخى. 

ونلقى هذا النمط من التفكير في مثال حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلى السابق» أو 
الدعوة إلى عودة المنود الحمر للسيطرة على الولايات المتحدة. 

9) التفكير السلطوي: كالخضوع لما يطرح الممارسون للسلطة مهما كان شاذاء دون التفاعل 
مع أطروحاتهم باستفسار أو اعتراض. 

ومثال ذلك الشهيرء انقياد الشعب الألماني للسلطة النازية والدخول في حرب عالمية 
دون اعتراض كبير. ومثال ذلك أيضًا الانقياد الأعمى لسلطة الرجل في البيت في المجتمعات 

10) التفكير الحدسي: كأن يعتقد البعض بالقدرة على الوصول إلى الحقيقة أو الاختيار 
السليم بمجرد الحدس (الارتياح القلبي) دون عمليات ذهنية منطقية. 

ولعل الممارسات الصوفية المنحرفة من أشهر الأمثلة على ذلك النمط من التفكير. 

11) التفكير بالتهيؤات: وهو الانطلاق من مقدمات غير مؤكدة تتمناها النفس ومن 
مبررات تحتوي على مغالطات. 

مثال ذلك. أن يتبنى البعض آراء وسلوكيات معينة انطلاقًا من أفهام دينية خاطئة؛ كالفتوى 
بإرضاع الكبير وإمكانية امتداد فترة الحمل في النساء لمدة خمس سنوات. 
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التفكير الموضوعاتي!") 
تعتّبر «الموضوعية الفوتوغرافية» نموذجًا معرفيًا”' يتبنى أن المعرفة تتكون من التقاط 

وجمع أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع (المادي) بصورة فوتوغرافية» و إدراجها في محتوى 
البحث أو الدراسة. نتيجة لذلك فإن الناس جميعًا يدركون الأمر بنفس الطريقة لو تبيأت لمم 
نفس الظروف لإدرا كه أي إن تشاببت الظروف كان الإدراك واحدّاء ويُسمَّىَ ذلك «إدراكا 

ويُسمَّى هذا النمط من التفكير ب «التفكير المضموني»؛ فهو يركز على المضامين المباشرة 
للمعلومات والنصوص التي يتلقاها الدارس دون تحليل أو تمحيصء ودون ربط بين المعلومات 
المختلفة وتحريد نط متكرر منهاء ودون وضعها في سياقها الاجتماعي والتاريخي. 

والعقل ‏ حسب هذا النموذج ‏ مستقيل سلبي بسيط مثل الكاميراء يحاول أن حيط بالواقع 
كله وأن ينقل تفاصيله بحذافيرهاء أي إنه آلة غير قادرة على الحذف والتهميش والاختيار 
والتضخيم والتحريف. وهذا التصور يلغي فعالية العقل وإبداعهء ويلغي الذاكرة التاريخية 
(الخيرات السابقة بريه وإناحة) تايان بمناهيم المدرك الأخلاقية وتحيزاته وأوهامه 
وآماله وآلامه وأحلامه» والتي توا ثر بالضرورة في عملية الإدراك. 

إن التعامل مع المعلومات بأسلوب التلقي الفوتوغرافي ليس «موضوعيًا» وإنها «موضوعاتيًا»؛ 
بمعنى أن الدارس يكتفي برصد الموضوعات والتفاصيل وتسجيلها دون أن يربط بينهاء ودون أن 
يبين ما هو المركزي منها ويستحق الإبقاء وما هو الهامشي ويستحق الاستبعاد» كما لا يبين ما هو 
امع عن النمط الكلي فنستنبط منه قاعدة أو قانون» وما هو مجرد واقعة غير مله للنمط الكلي. 

لذلك هناك فرق بين «الواقعية» و«الوقائعية»» فالواقعية هي أن تصل إلى جوهر الواقع 
(الماضي والحاضر والمستقبل) »عن طريق الربط بين الوقائع المختلفة وترتيبها وتجريد 
(استنباط) معنى عام منها يتجاوز النظر إلى كل معلومة على حدة. أما الوقائعية» فهي مرتبطة 
(1) عن كتابي: رحلة 5. عيد الوهاب المسيري الفكرية» الثمرة السادسة والسبعون الطبعة السادسة 2015 الناشر: 

نيوبوك للنشر والتوزيع. 
(2) النموذج المعرفي هو النظارة (المنظور) التي تنظر من -خلالحا إلى الواقع. 
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بالحاضر وحسبء وهي عملية رصد مباشرة للوقائع الحالية» مل ما هو كامن خلفها. لذا 
نجد - مثلا - أن دعاة التطبيع مع إسرائيل والعولمة والرضوخ للأمر الواقع يدّعون دائًا أنهم 
من «الواقعيين». وهم في حقيقة الأمر وقائعيون يُسقطون الأبعاد التاريخية والقدرات الكامنة 
التي يفجرها إدراك الإنسان إنه صاحب حق. 

ومن ثمء فهناك فرق بين «الفكر» و«الأفكار». فالأفكار؛ هى أن يرصد الإنسان 
الفكرة تلو الأخرى ويسجلها دون أن يحاول أن يرى العلاقة بينها. أما الفكر فهو أن 
يقوم المرء بالربط بين الأفكار المختلفة ثم يقوم بإعادة تركييها دااخل منظومة محددة 
تتسم بقدر من التجريد والاتساق الداخليين ويسمّى هذا النمط من التفكير ب «التفكير 


التفكير الأصولي!!' 


تخطئ الكيرون حين يعتقدون أن «الفكر الأصولي» هو «الفكر الإسلامى السلفى». إن 
الفكر الإسلامى السلفي هو الاقتصار على فهم السلف للقرآن الكريم وَالشَئة النبوية. 

أما «الفكر الأصولى كنم دع ةل صن » ؛ فهو اتحاه فكرىي موجود في كل الديانات 
والمذامب السياسية والاجتماعية والفكرية والفلسفية 0 لذلك نسمع عن الأصولية 
الشيوعية والرأسمالية والإلحادية و ١‏ 


ويتسم الفكر الأصولى (على اختلاف مذاهبه) بثلاث سمات07: 


أولًا: إطلاق النسبي: إِذَا كانت القاعدة المنهجية السّويّة هي ما طرحه الإمام الشافعيء من 
أن «قوأنا صواب يحتمل الخطأ. وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب» فإن الفكر الأصولي يتبنى أن 
«قُولنا صواب لا يحتمل المخطأء وقول غيربَا خطأ لا يحتمل الصواب»!! أي أنه يجعل رأيه وفهمه 
(النسبى) هو الحقيقة الوحيدة, أي يجعله مطلقًا.. 


(1) عن كتابي «أصداء وظلال» الفصل الثاني عشرء نيوبوك للنشر والتوزيع؛ 2016. 

(2) بالرغم من اختلافى في كثير من الجوانب مع هذا المنهج؛ فلا شك أنه قدم للإسلام (ولا يزال) خدمات جليلة ليس 
هنا بجال ذكرها. 

(3) طرْح د. عدنان إبراهيم في بعض براجه سمات الفكر الأصولي بهذا التقسيم شديد الدلالة والتعبير. 


22 يبن إلتشكير إلعلمي 


ثانيًا: إرادة الهيمنة: لما كان الأصولي يعتبر أن فهمه وحده هو الصحيح والمطلق» فقد 
اعتبرت الأصولية الإسلامية فهمها هو مراد الله» وما سوى ذلك غير صحيح, وبالتاللي استشعر 
هؤلاء أن من واجبهم نشر أفكارهم وفرضهاء والقضاء على أية أفكارٍ أخرى. 

ثالنًا: الغاية تبرر الوسيلة: اعتبر الأصوليون الإسلاميون أن من أجل القيام بمهمتهم المقدسة» 
وهي إعلاء كلمة الله (كما يفهمونها هم وحدهم)» فإنه يمكنهم استعمال أية وسيلة مشروعة 
أو غير مشروعة. لذلك ليس غريبًا أن استَّحَلْت بعض مدارسهم سفك الدماء. كذلك قام 
الأصوليون الشيوعيون بسفك دماء قرابة المائة مليون إنسان من أجل نشر مذهبهم. 

وقد تعاملت خلال مشروعي الفكري مع ثلاثة أنواع من هذا الفكر؛ أولها هو «الفكر 
الأصولي الإلحادي». الذي لا يحترم أخلاقيات الاختلاف مع المتدينين» ثم «الفكر الأصولي 
المستَغلم». الذي يتبنى أن الألوهية والمفاهيم الدينية لا تستقيم مع العلمء وأخيرًا «الفكر 
الأصولي الديني». 

وبعد تعاملي مع هذه التوجهات الأصولية الثلاثة, ظهرت لي سمةٌ رابعة في منهجهم؛ وهي 
أنهم لا يقرأون جيدًا ‏ وإن قرأوا لا يفهمون_ حول المفاهيم التي ينكرونها (جهل)؛ كما لا 
يقرأون ما يطرحه معارضوهم عند تفنيد أطروحاتهم (عناد)» وإن قرأوا فإنهم يحرّفون تلك 
الردود عند مقاصدها (تزوير). ولااشك أن هذا التزوير هو أبسط الأساليب في منهج «الغاية 
تيرر الوسيلة» الذى يتبعونه. 

ومن أسوأ أشكال الفكر الأصولي الديني فكر الأصوليين الدينيين الخلقويين (الذين 
يرفضون مفهوم التطور البيولوجي ويتبنون بدلا منه مفهوم الخلق الخاص) وقد كَشَقّت لى 
مناظراتي العديدة وقراءاتي العميقة لفكرهم عن عدة جوانب قصور منهجية شديدة الخطورة» 
لعل أهمها: 

0 يحَكمون فهمهم الترافي للنصوص الدينية حول خلق الإنسان في «المفاهيم العلمية»!! 

3) يرفضون وَيَْفّهون بعلمهم القاصر للغاية من «الإجماع العلمي» لكبار علماء العالر 

حول قبول مفهوم التطور البيولوجي!! 
) عدم فهمهم لأساسيات «المنهج العلمي» وكيفية إقراره بصحة النظريات العلمية!! 
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3) اكتفى الخلقويون بمهاجمة الإجماع العلمي على حدوث التطورء ولر يقدموا دليلًا 
علميًا واحدًا على «الخلق الخاص»!! ولن يجدوا. 
9 أما المصيبة الكبرىء فإقرارهم صراحة بأنهم لا يبالون بقوة أو ضعف الأدلة العلمية 
على التطورء لكنهم يرفضون النظرية حتى لا يخضعوالما يطرحه «الرجل الأبيض» 
(يقصدون الحضارة الغربية) من نظريات!! ويعتبرون أن قبوهم لهذه النظريات 
يجعلهم عبيدًا للغرب كما يجعلهم كالقردة والخنازير!! ففقدوا بذلك أدنى درجات 
«الموضوعية العلمية». 
وقد أدى أسلوب الأصوليين الدينيين في ضرب العلم بالدين إلى أن فقد الكثيرون من شبابنا 
الثقة في الدين ظنًا منهم أنه يخالف العلم بل ويزدريه ويْسَقُّهِ منهء فصرنا نرى شبابّنا يخرجون 
من دين الله أفواجًا. 
لقد أصبحتٌ على يقين من صحة قول الشيخ محمد الغزالي «رحمه الله», معلمًا على ما آل 
إليه حال الإسلام والمسلمين» وذلك في قوله: «إن أمة ألغت عقوا لألف عام كان حريًا بها 
الآن أن تمشى على أربع كالدوابء لولا لطف الله عَرَتِجَلٌّ». كما أصبحت على يقين من قوله؛ 
«إن أكثر من نصف وزر إلحاد الملاحدة يقع على أكتاف رجال بَغّضِوا الله عَرَهَجَلّ إلى خلقه, 
بسوء أفعالهم وسوء كلامهم». 
ولا شك عندى أن أخطر من قصدهم شيخنا الغزالى عبر التاريخ الإسلامى هم الأصوليون 
الإسلاميونء الذين يصر المعاصرون منهم على رفض الإقرار بدوران الأرض حول الشمس 
ورفض مفهوم التطور البيولوجي بل وتكفير من يقول بهما من أهل القبلة!. إن هؤلاء بلاشك 
مثال سيئ للإسلام أمام أبنائنا وأمام العالر الذي أمرن نا بدعوته للدين الخاتم» ذلك بالإضافة إلى 
ما تسبيه معاداة العلم من تخلف الدول الإسلامية. 
وتقف وراء الفكر الأصولي بأنواعه المختلفة عدة عوامل نفسية: لعل أعمها حب الظهور الذي 
قد يصل إلى جنون العظمة» وأيضًا النقيض من ذلك؛ وهو الفشل والشعور بالإحباط ومحاولة تعويض 
ذلك بارتداء عباءة الدفاع عن الدين أو العلم أوحرية الفكر. ويجمع هذين الفريقين من الأصوليين 
عامل نفسي مشترك؛ وهو عدم القدرة على تحمل التعارض الظاهر بين مفهومين» وهو ما يسميه أطباء 
النفس «عدم القدرة على تحمل عدم اليقين», ويعتبرونها من دلائل عدم الثبات النفسي. 


24 ببسي إلتفكير العلمي 


سمات التفكير غير العلمي 
إِذّا تأملنا الأنماط السابقة من التفكير غير العلمي» لنعرف لماذا أطلقنا عليها مجتمعة هذا 
الوصفء وجدنا أنها تتسم بأحد (أو أكثر) السمات التالية: 
ل] عدم أخذ كافة الوقائع في الاعتبار» وعدم إعطاء كل منها حقه من الاهتمام. 
0 عدم أخذ الخبرات المتراكمة السابقة التي يمكن أن يعتد بها في الاعتبارء خاصة تلك 
التي توافر فيها التكرار والخضوع للقياس والتي ثبتت صحتها. 
0 تأثر الأفكار بالمزاج والعادات الخاصة (كالتشاؤم والتمني وغلبة العاطفة والتعصب). 
0 التسليم المطلق بصحة الوقائع أو المعطيات: وعدم ال: تع بالقدرة على النقد والترجيح 
والرفض. 
0 عدم القدرة على قبول معارف أو توجهات تخالف ما هو سائد. 
© عدم القدرة على وزن الأدلة والأسباب بمنطق واضحء يعتمد على اختبارها ذهنيًا أو 
عملا خاصة لو كانت جديدة غير مسبوقة. 
و إذا أردنا أن نجمل السمات السابقة في بضع كلماتء قلنا إن التفكير غير العلمي يتسم ب 
«عدم الموضوعية والممارسة غير الممنهجة». 


عوائق التفكير العلمي في بلادنا 


من المفيد - بل من الضروري - أن نختم جولتنا مع عوائق التفكير العلمي بإشارة خاصة إلى 
دور هذه العوائق في بلادناء فدورها لا يستهان به إذ كانت ولا تزال ذات سطوة هائلة على 
العقول في عالمنا العربي. ولنسترجع معًا العقبات الخمس الرئيسة لنرى حظ بلادنا منها: 

1) تحتل «الأسطورة والخرافة» في بلادنا العربية في تفكير الناس مكانة يصعب زعزعتهاء 
فنجد بيننا من يؤمنون «بالسحر والعمل» كوسيلة لحل مشكلاتهم أو لتفسير ما يقع لهم من 
مصائب. وهناك من رجال النخبة من يؤمن بكرامات إنسان طيب من أصدقائهم يستطيع 
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تحقيق أمنياته بمجرد التفكير فيهاء أو أن يجعل السسيارة تسير مسافة كبيرة وهي خالية من 
الوقود. وإذا كان هذا حال الصفوة فكيف يكون حال البسطاء من الناس. 

2 أما «عقبة السلطة»» فلها في مجتمعنا العربي دورًا لاايستهان به؛ وربما يرجع ذلك إلى أن 
مجتمعاتنا في أصلها إما زراعية وإما قبلية» وفي الحالتين يميل المجتمع إلى التقيد بسلطة القديم 
والموروث والشائع والمشهورء وينظر إلى التجديد على إنه بدعة ويعتبر تحدي التقاليد هرطقة 
وتجديف07). وإذا كانت سلطة المجتمع والأسرة تحقق فضيلة الترابط والتماسكء فقد زادت هذه 
السلطة في مجتمعاتنا عن الحد الصحي وكادت أن تكون رذيلة» أو على أحسن الفروض أصبحت 
سد يحول دون اكتساب العقول للمرونة والتحرر اللازمين لقيام مضة علمية في أي شعب 

3) وإذا انتقلنا إلى عقبة «إنكار قدرة العقل», وجدنا هذه العقبة تصول وتجول في عالمنا 
العربيء بل وتأخذ سوأ أأشكاطاء وهو إنكار قدرة العقل على تحصيل العلم بل وعدم الإيمان 
بقيمة العلم ذاته. إن من يتبنون هذا الفكر أشبه بضحايا مرض «تعذيب الذات مدونطء50ة]/1» 
الذين يتلذذون كلما ألحقوا بأنفسهم الأذى. بل إننا نجد من هؤلاء مفكر ين ييجهدون عقوم 
ويتفننون في إيراد الأدلة والشواهد والبراهين» وكلها من صنع العقل نفسه. لكي يحطون من 
شأن العقل!! 

وهكذا تشيع الجهالة ويصبح الإنسان أعزلا أمام : شتى أنواع الدجل والشعوذة الفكرية 
التي يتعصب لما الكثيرونء بدلا من ممارسة التفكير العقلي المنظم. ويطالب د. فؤاد زكرياء 
بأن نطبق على أصحاب هذه الدعوات نفس الأحكام التي نطبقها على تجار المخدراتء لأنهم 
بالفعل ليسوا إلا مروجين للمخدرات والمسكرات الفكرية. 

4) أما عقبة عقبة «التعصب» فقد شاعت في بلادنا عبر التاريخ الإسلامي» فأصبح صاحب كل 
مذهب يعتبر أن مذهبه هو فقط الصوابء وينطلق في ذلك من اعتباره أن الموضوع الواحد لا 
يمكن أن يكون فيه إلا رأي واحدء وأن ما عداه باطل. وقد انعكس ذلك في المعارك التي نشبت 
بين المسلمين في جز يرة العرب فور انتقال رسولنا الكريم كيه إلى الرفيق الأعلى» وقد اتخذت 
هذه الحروب أشكالا شتى؛ من حروب الردة: إلى الفتنة الكبرى؛ إلى حروب بين أهل البيت 
(1) يقع المتدينون الجامدون في هذه العقبة تحت سطوة فهمهم الخطأ للحديث الشريف: «خير الناس قرنيء ثم الذين 

يلونهمء ثم الذين يلونهم...» رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود. 
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وبين الأمويين والعباسيينء إلى صراعات بين أفراد كل خلافة من الخلافات الإسلامية» بل وبين 
الإخوة مثلما حدث بين المأمون والأمين» إلى . 

وقد ورثنا هذا الميراث الثقيل القميء من التعصب» فصارت صدورنا تضيق بالمعارضة» 
وصرنا نتهم أصحاب الرأي الآخر بالعمالة والخيانة وربما الكفرء لمجرد أنهم لا يسيرون في 
الركب السلطاني للرأي الواحد. 

5) وأخيرًاء تشكل عقبة «الإعلام المضلل» في مجتمعنا العربي خطرًا داهما على عقولنا وقدرتنا 
على التفكير الموضوعي. فأجهزة الإعلام لا تعبر إلاعن أهواء الحكام أو مصالح متأمرين 
يريدون الوثوب إلى السلطة. ولا يكتفي بالتضليل بل تشجع التفاهة وترعاها بكل عناية» 
وتتناسمى مسئوليتها الكبيرة في نشر الثقافة الجادة وت تشجيع القيم الفكرية الأصيلة: وخاصة في 
أمة تحتاح شعوبها إلى هذه القيم احتياجًا شديدًا لكي تعوض تخلفها الطويل. 


دور الرافد الديني في بلادنا 
من المفارقات المؤلمة أن ديننا السمح الذي يقوم على العقل ويحترمه إلى أقصى الحدود, والذي 

يدعو إل الالعزام بااتضكير العلقي في الخياة مع الالتزام بالمنهج العلمي في جميع نواحي يي الفكر» 
وصولا إلى الاستدلال الاستقرائي على الوجود الإلميء والذي ب ينبذ تحديدًا ونصًا جميع العقبات 
التى تمثل عوائق للعقل وللتفكير العلمى» أقول إن من المفارقات المؤلمة أن هذا | لدين الذي نزهو 
به على سائر الحضارات والأممء قد حولته جماعات من المخرفين إلى عكس غايته» وجعلته في 
حد ذاته مصدرًا للعقبات في طريق العقل والعلم!! 

لقد تفنن هؤلاء في تخليق «الأساطير والخرافات» من نصوص مقدسة بعيدة كل البعد 
عما يطرحون. كما جعلوا من أفهامهم التراثية ثية للنصوص الدينية «سلطة» تعلو سلطة القرآن 
الكريم ذاته» وفي نفس الوقت اعتبروا أنفسهم هم الفاهمين بل والمتحدثين عن الله َرَت 
وحدث ولا حرج عن احتقار هؤلاء «لقدرة العقل» على تدبير شئون حياتناء وقد أثاروا من 
أجل ذلك قضية الجبر والاختيارء فجعلونا مسيرين كالدواب أو كالجماداتء كما أثاروا قضية 
العقل والنقل» حتى ينزعوا عن العقل دوره الرئيس في حياتنا العملية بل والدينية باعتباره مناط 
التكليف. وكأنهم لا يفهون النقل باستخدام عقوطهم!!! 
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لاه 


أما «التعصب»» فهؤلاء المخرفون هم فرسانه» فعقيدتهم هي العقيدة» وفهمهم هو الفقه. 
بل وآراؤهم في العلوم الطبيعية التي لا يعلمون عنها شيئًا مي حقائق العلم!!! وسواهم من أهل 
القبلة كافر مآله إلى النارء وربما لا يكون من المخلدين فيها. 

أما عقبة الإعلام المضللء فهم أيضًا فرسانها وسادتهاء وهل هناك ضلال وتضليل يفوق أن 
تُطرح هذه الضلالات والعقبات إعلاميًا باسم الدينء وباعتبارها هي مراد الله عَرَيَجَلّ. وزاد 
الطين بلة أن أصبح هؤلاء شديدي الثراءء فامتلكوا الفضائيات وباعوا الكتب الفاخرة التي 
تروج لأفكارهم بأقل من تكلفتها الفعلية. 

لقد أفرزت هذه العوائق مجتمعة عقولا كسيحة ترفض الحقائق العلمية باسم الدين» ووصل 
بها الأمر إلى تكفير من يقول بكروية الأرض وبدورانها حول الشمس من أهل القبلة. 

من أنماط التكير غير العلمي في بلادنا 


بالإضافة لأنماط التفكير غير العلمي السابقة» فقد أفرزت عوائق التفكير العلمي في العالمين 
العربي والإسلامي جوانب مميزة من القصور في منهبج التفكير العلمي؛ لعل أهمها: 

1) العقلية الماضوية: فالعقلية العربية - خاصة الأصولية - أسيرة الماضي المجيدء تعيد إنتاج 
مقولات السابقين وتبحث في الماضي عن حلول لمشكلات الحاضرء بل وتعيد فتاوى واجتهادات 
وأفكارًا انقضى زمنها وانحل ظرفها. 

2 النزعة الذكورية: الشخصية العربية محكومة بإرث ثقافي ينتقص من المرأة ويؤمن 
بأعلوية الرجل» ويتخذ هؤلاء من الفهم الخاطئ للموروثات القرآنية والنبوية ما يؤيد زعمهم» 
وتحتاج النزعة الذكورية في الشخصية العربية (إلا من رحم ربه) إلى إعادة تأهيل قبل إعادة 
التثقيف. 

3) الفكرة التقديسية للتاريخ والأشخاص: فالتاريخ تُنتقى منه اللحظات المضيئة وتنتزع 
منه الصراعات والانقسامات واللحظات المظلمة» كما تنتقى منه الشخصيات الإجابية ويتم 

4) الاتجاهية الإقصائية: الفكر العربي - خاصة الأصولي والمقلد - فكر إقصائي للآخَّر 
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اعتقادًا أنه يملك الحقيقة المطلقة» وإن كانوا ينادون بقبول الآخر فهم أول الرافضين ويعلنون 
احترام المخالف وهم أول المنتقصون. 

5) العقلية الارتيابية في المخالف: يحتل وهم التآمر علينا المساحة العظمى من تفكيرناء ليس 
فقط تآمر الأعداء بل تآمر كل من يخالفنا ويختلف معنا. 


6) التمجيدية الذاتية وتضخم الذات: إنه تمجيد الشخص لذاته وتعظيم مزاياها وتضخد 


والتعالر وعدم قبول النصيحة. 


ياللما من سلبيات قاسية تحتاج لجهد جهيد لعلاجها. 


النجاة 

تمارس هذه العقبات تأثيرها الضار على عقل الإنسان العربي دون كابح أو ضابط؛ لذلك 
يكرر د. فؤاد زكريا دعوته بأننا إن كنا يائسين من الأجيال القديمة» فعلينا أن نحمي الأجيال 
الجديدة من أبنائنا من هذه العقبات» وذلك عن طريق إدخال المبادئ الأولية للتفكير العلمي 
بطريقة شديدة التبسيط في برامجنا التعليمية» بحيث يتنبه النْشْىْ منذ صغره إلى خطورة المظاهر 
التي يراها في المجتمع المحبط به والتي تروج للخرافة والسلطة المتطرفة وكراهية العقل. 

من الواضح أن العوائق والأنماط السابقة من التفكير غير العلمي وما تفتقر إليه من متطلبات 
وخصائص مهمة تؤدي إلى مخرجات لا يمكن الاعتداد بها؛ سواء كانت هذه المخرجات حلولا 
لمشكلات. أو اتخاذًا لقرارات» أو تحديدًا لاستنتاجات بحثية: أو وضع خطة لتطوير منتّج 
أو خدمة ماء أو الاستعداد لمقابلة من أجل التوظف أو الاستعداد لاجتياز اختبار ماء أو قيام 
مدرس بتجهيز محاضرة أو درس تدريبيء أو تعامل الطالب مع ضوضضهاء العرس المجاورء أو 
عبور الطريق الذي تحري فيه السيارات بسرعة قاتلة» أو تشغيل محرك السيارة في أحد أيام 
الشتاء شديدة البرودة, أو... إلخ. 
«التفكير السليم» الأساسية: 
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0 التجميع الدقيق للمعلومات "1ه صمقءء [امن) 
0 تحليل المعلومات 4 كأ وأوتزأدصف 


3 التركيب لتوليد الأفكار والحلول كصه8تآه65ه دتوعطخصر5 

لذلك إذا أردنا أن ننجو من نتائجج التفكير غير العلمي الكارثية» نجد أنه لا ينبغي أن يكون 
هناك قصور (عفوي أو متعمد) في تجميع المعلومات الخاصة بالقضية محل البحثء وقد يكون 
ذلك القصور كميًا (كمية المعلومات) أو كيفيًا (عمق المعلومات ودقتها)» كما ينبغي ألا يمارس 
الإنسان نوعًا من الانتقائية؛ فيبحث عما يتماثى مع هواه من المعلومات ويتجنب ويتجاهل 
مالا ير يده. 

ثم تأتي عملية التحليل وفيها يتم فك وتفتيت المعلومات أو الموضوع الذي يراد التفكير 
بشأنه. وينبغي في هذه المرحلة عدم إسقاط جزئيات من القضية أو اتباع الهوى عند القيام 
بالتحليل. 

ومن خلال معرفة الجزئيات أو العناصر الصغرى واستيعاب العلاقات بين بعضها وبينها 
وبين السياقات والعوامل الموجودة في البيئة الخارجية المحيطة بالموضوعء يمكن البدء في 
«توليد» أو «تركيب» تصور أو تصورات في اتجاه الوصول إلى الحل الصحيح. 

هذه وصفة مختصرة (روشتة) لأسلوب النجاة نما تورطنا فيه من عقبات التفكير العملى» ولا 
شك أنه لن تقوم لمجتمعاتنا قائمة ما لر نقم بالالتزام بها حرفيًا. 


القارئ الحكريو 
خرج العلم إلى الوجود منذ اللحظة التي قرر فيها الإنسان أن يفهم العالر كما هو موجود 
بالفعل» لا كما يتمنى أن يكون. 


وإذا كان الإنسان قد بذل جهودًا كبيرة حتى استطاع أن يسيطر على عقله ويفهم العالر» 
فلاشك أن عقبات أساسية قد أعاقت هذه السيطرة وهذا الاتصال المباشر مع العالر المادي؛ 
ولعل أهم العقبات التي أخرت ظهور العلم ولا تزال تشوه صورة المعرفة العلمية حتى يومنا 
هذا هى: 


00 بسي إلتفكير الحلمي 


3 أولا: الأسطورة والخرافة: تعبر الأساطير القديمة عن نظرة الشعوب التي اعتنقتها 
إلى الحياة والطبيعة والعالرء وتقدم تفسيرًا يتلاءم مع عقلية هذه الشعوب ويرضيها 
بشكل كامل. ولعل أهم مبدأين تستند إليهما الأساطير هما حيوية الطبيعة والتفسير 
الغائي للظواهر. 

ولا يتعارض التفسير الغائي مع وجود غائية حقيقية للإله الخالق وراء الظواهر 
الطبيعية. فللسبب الأول (الإله الخالق ذو الحكمة والقدرة والإرادة المطلقة) غائية 
تقف وراء أفعاله كلهاء سواء أدركناها أو لر ندركها. 

إذا أخفقت محاولات ربط الخرافة بالعلم, يلجأ أنصارها إلى آخر أسلحتهم 
وأخطرهاء وهو الربط بين الخرافة والدينء ما يضع الدين في مواجهة العلم» ويضع 
عقول الناس في مواجهة ة الاثنين معاء فتقف حائرة بين عقيدة متأصلة فيهاء وبين منهج 
علمي تثبت صحته على أرض الواقع العملى في كل لحظة. 

ل ثانيًا: الخضوع للسلطة: هو أسلوب مريح في حل المشكلات, لكنه ينطوي على 
أخطاء كثيرة وينم عن العجز والافتقار إلى الروح الخلاقة. ولعل أهم أشكال السلطة 
التي تقف تقف في وجه التفكير العلمي هي سلطات القدم والانتشار والشهرة ة والرغبة 
والتمني. 

© ثالنًا: إنكار قدرة العقل: إذا كان الحدس قوة «مكملة للعقل»: لا تتعارض معه بل 
تتوجح جهوده وتوصلها إلى نتائجها القصوىء فإن العقبة الحقيقية تتمثل في خصوم 
ل لم ا و ا 1 
إلا أن د يثبتوا قصور المعرفة البشرية وعجز العلم عن الوصول إلى حقيقة حقيقة الأشياء. 

وإذا كان العقل ما زال يجهل الكثير» فإنه يقن أفضل أداة فلكها لي نعرف عالن 
ونسيطر على مشكلاتناء فبفضله تغلبنا على مشكلات ما كنا نتصور في الماضي أنها تَحَل 
بالسحر أو حتى بالخيال. 

رابعًا: التعصب: هو اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة» وأن 

غيره يفتقدون إليها» ومن ثم فهم مخطئون أو خاطئون. والحقيقة أن المتعصب يمحو 
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شخصيته وفرديته» ويذيب عقله ووجدانه في جماعته. والواقع أن الحماية متبادلة, 
فالرأي الذي نتعصب له يحمينا لأنه يؤدي إلى نوع من الحدوء والاستقرار النفسيء وفي 
نفس الوقت فإن الموضوع محل التعصب يجد من .باجم معارضيه بعنف ويسعى إلى 
إن التعصب عقبة متعددة المهالك» تقضى قضاء تامّا على كل إمكان للتفكير 
العلمي إذا رك لها المجال لكي تنتشر وتسيطرء إذ إنه يجمع داخله كل عقبات التفكير 
العلمى. 
خاممًا: الإعلام المصَلُل: يقوم الإعلام في «المجال التجاري» باستغلال العلماء 
والباحثين من أجل خلق حاجات ورغبات مصطنعة بين الناس» وللقضاء على قدرتهم 
على التمييز بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري. وفي «المجال السياسي» تستعين 
نظم الحكم المختلفة بأجهزة الإعلام من أجل دعم مركزها بين شعبها وبين الشعوب 
الأخرى» وذلك باستخدام أساليية تتنافى مع مقومات التفكير السليم. 
) أفرزت العقبات السابقة أنواعًا عديدة من التفكير غير العلمي» أهمها: التفكير 
الموضوعاتيء والتفكير الأصولي» والتفكير بالتمنيء والتفكير المغلق أو الضيقء 
والتفكير العاطفيء والتفكير الدوجماطيقي.ء والتفكير بالمطلقء والتفكير المثالليء 
والتفكير السلطويء والتفكير الحدسيء والتفكير بالتهيؤات. وتشترك هذه الأنواع 
من التفكير غير العلمي في سمة أساسية هي «عدم الموضوعية والممارسة غير 
الممنهجة». 
© تُعتَبر «الموضوعية الفوتوغرافية» نموذجًا معرفيًا يتبنى أن المعرفة تتكون عن طريق 
التقاط وجمع أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع (المادي) بصورة فوتوغرافية» 
وإدراجها في محتوى البحث أو الدراسة. لذلك فإن الناس جميعًا يدركون الأمر بنفس 
الطريقة لو تهيأت لمم نفس الظروف لإدراكه» ويُسمّىَ ذلك «إدراكا موضوعاتيًا». 
0 «الفكر الأصولي»؛ هو اتجاه فكري موجود في كل الديانات والمذاهب السياسية 
والاجتماعية والفكرية والفلسفية و...» ويتسم الفكر الأصولي (على اختلاف 
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مذاهبه) بأربع سمات: إطلاق النسبيء وإرادة اللميمنة» والغاية تبرر الوسيلة» وأخيرًا 
فإن الأصوليين لا يقرأون جيدًا ‏ وإن قرأوا لاايفهمون_ حول المفاهيم التي ينكرونها 
(جهل)؛ كما لا يقرأون ما يطرحه معارضوهم عند تفنيد أطروحاتهم (عناد)» وإن 
قرأوا فإنهم يحرفون تلك الردود عند مقاصدها (تزوير). ولااشك أن هذا التزوير هو 
اشظ الأساليب في منهج «الغاية تبرر الوسيلة» الذي يتبعونه. 

3) من المفارقات المؤلمة أن لدين الذي نزهو به على سائر الحضارات والأممء قد حولته 
جماعات من المخرفين إلى عكس غايته. وجعلته في حد ذاته مصدرًا للعقبات في طريق 
العقل والعلم!! وقد أفرز ذلك أنماطًا من التفكير غير العلمي في بلادناء أهمها: العقلية 
الماضوية» والنزعة الذكورية» والفكرة التقديسية للتاريخ والأشخاصء والاتجاهية 
الإقصائية: والعقلية الارتيابية في المخالفء والتمجيدية الذاتية وتضخم الذات. 

© إذاأردنا أن ننجو من نتائيج التفكير غير العلمي الكارثية» لا ينبغي أن يكون هناك 
قصور (عفوي أو متعمد) في تجميع المعلومات الخاصة بالقضية محل البحثء كما ينبغي 
ألا يمارس الإنسان نوعًا من الانتقائية؛ فيبحث عما يتماثى مع هواه من المعلومات 
ويتجنب ويتجاهل ما لا يريده. وينبغي عند القيام بعملية التحليل عدم إسقاط 
جزئيات من القضية أو اتباع اللموى. 

ومن خلال معرفة الجزئيات واستيعاب علاقاتها بالبيئة الخارجية المحيطة بالموضوع؛ يمكن 
البدء في «توليد» أو «تركيب» تصور أو تصورات في اتجاه الوصول إلى الحل الصحيح. 
هذه وصفة مختصرة (روشتة) لأسلوب النجاة ما تورطنا فيه من عقبات التفكير العملى؛ ولا 
شك أنه لن تقوم لمجتمعاتنا قائمة ما لر نقم بالالتزام بها حرفيًا. 
000 
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«كم يكون رائمًا لو أمكننا أن نُطلق على كل خدعة جدلية اسهًا 
مختصرًا معبرّاء بحيث يمكننا لو ارتكب أحد هذه الخدعة أن نوبخه عليها 


للتو واللحظة». 
آثر شوبنهور 
«الحكيم هو من يُفَصّل اعتقاده على قدر البنية». 
ديفيد هيوم 


يقول أفلاطون في محاورة جورجياس0": 

«في جدال أمام الجمهور, يستطيع سياسي تساح بالقدرة الخطابية وحيل الإقناع أن هزم 
أي مهندس أو عسكريء حتى لو كان موضوع الجدال من تخصصهماء مثل تشييد الحصون أو 
النغور! إن دغدغة عواطف الجمهور ورغباته لأشد إقناعًا من أي احتكام إلى العقل». 

حمًا.. ليس بالحق وحده تكسب جدلًَا أو تقهر خصمًا أو تقنع الناس» ذلك أن الحجة حين 
تُطَرح لا تأتي محردة مُصَفّاةَء وإلا لكان تقيبمها سهل يسيرء لكنها تأتي دائمًا متزجة بلحم اللغة 
ودمهاء متلفعة بانفعالات الناس وشجونها. 


(*) هذا الفصل تلخيص لكتاب «المغالطات المنطقية: فصول في التفكير غير الصوري» للدكتور عادل مصطفى - رؤية 
للنشر والتوزيعء 2013. 
والدكتور عادل مصطفى؛ استشاري طب الأسنان» صاحب المؤلفات والترجمات الفلسفية» وهو حائز على جائزة 
أندريه لالاند للفلسفة» وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة لعام 2005. 

(1) محاورات جورجياس هي أجمل محاورات الفيلسوف اليوناني العظيم أفلاطون 812:0 (427 - 347ق.م) حتى تستحق 
أن تكون إنجيلًا للفلسفة؛ وهي تدور حول أن الأخلاق الفاضلة تحيا وتتتصر دائمًا لأنها أقوى وأقدر من جميع 
المادمين - وجورجياس (480 - 375ق.م) من أئمة السفسطائيين» ودارت هذه المحاورة بينه وبين أفلاطون في وجود 
سقراط. 
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أما مقدمات الحج واستنتاجاتها فلا تُمَكُل إلا لبا ضئيلًا أو هيكلًا نحيلا يتوارى وراء 
طبقات كثيفة من فنون اللغة» ومن طبيعة الخصم وأيديولوجيته وسيكولوجيته» ومن مقام 
الحديث وسياق الجدل» ومن عواطف جمهور الحاضرين وانتماءاتهم وتحيزاتهم. 

ومن أجل كشف الخدع والمغالطات وتجريد الحوار منهاء حتى ننفذ إلى حقيقة الحجة 
ونستطيع تقييمها والحكم عليهاء ومن أجل إيجاد سبل لتحليل الاستدلال العادي وتقييمه للارتقاء 
بالمناقشات والمساجلات اليومية» ولتحقيق فهم صائب لما يطرحه علينا الآخرونء أسس علماء 
المنطق (في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين)!') فرعًا جديدًا في فنهم» أسموه «المنطق غير 
الصوري) ل الذي جعل من أول اهتماماته(0) «استخدام المنطق في تعرف 
الحججج وتحليلها وتقييمها كما ترد في سياقات الحديث العادي ومدلولات الحياة اليومية»0. 

لقد أصبحت حاجتنا لهذا العلم شديدة, بعد أن أصبحت هذه المغالطات التعبيرية 
و الاستشهادية من أهم الخدع التي تهدد التفكير العلميء وذلك في كل مجالات الحياة: في 
المحادثات الشخصية والإعلانات والجدل السياسي والقضائيء وفي شتي ألوان التعليقات التي 
نصادفها في الصحف والإذاعة والتليفزيون وشبكة الإنترنت وغير ذلك من وسائل الإعلام. 
كذلك فإن المغالطات المنطقية ليست مشكلة تواجه مخاطبة الآخرين والحوار معهم فحسبء 
لكنها مشكلة نقع فيها كشيرًا في أثناء التفكير في موقف ما أو مشكلة معينة فتحيد بنا عن 
التفكير القويم. 


وما أشبه مايقوم به المنطق غير الصوري ب «أخذ صورة أشعة وهنتر12-]3» للحجة 


(1) متتل هذا الم كترع يخي أواخر السبيدات ومع اعبال الف عوتسوق وانتوق بابر و اصعدارها سخيفة 
«المنطق غير الصوري». وأطلق عليه هذا الاسم تَييرًا له عن المنطق الصوري. 

)2( المنطق الصوري +1021 [2دم؛ هو المنطق الأرسطي. وسُمى بالصوري لأنه يتعامل مع صورة الشيء الذي في الذهن 
ولس مع حقيقته الخارجية. والمنطق الصوري هو العلم الذي يبحث في المبادئ العامة للفكر الصحيح, حيث يتم 
فيه الانتقال من أحكام فُرضت صحتها إلى أحكام أخرى تلزم عنهاء ويتوقف قبول أو رفض الاستنتاجات فيه على 
صورة الاستدلال المستخدم. 

(3) كان اهتمام المنطق غير الصوري في بداياته منصيًا على المغالطات المنطقية» غير أنه أخذ يتوسع كلما تبين له أن 
دراسة الحجج المصوغة باللغة العادية تتطلب ارتياد أصقاع جديدة من البحث. 

.6 2 ,1995 رووعىم بولوعء تمه ععلعطصدت) عرطمهدهائطم كه بمدمصمت 01[ عولعطصدت عط1” (4) 
1 تنود 8 
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المنطق الصوري العتيد: صدق المقدمات وصواب الاستدلال. وكثيرًا ما تفاجئنا صورة الأشعة 
يعدم وجود أي هيكل منطقي في الحجة!! 


وإذا كانت دراسة المغالطات المنطقية ترجع إلى أفلاطون وأرسطوء فقد لحق بهما في القرون 
الأخيرة جون لوكء وواتلي» وشوبنهورء وجون ستيوارت مل وجريمي بنتام. وما يزال هذا 
المبحث يثير اهتمام الكثير من المناطقة حتى اليوم. على أن هذا الاهتمام أخذ ينحسر بعض 
الشيء؛ فقد ذهب بعض المناطقة إلى أن الأجدر بنا أن نركز على دراسة قواعد الجدل الصحيح 
ومبادئ الاستدلال الصائب, بدلا من أن نركز على الانحراف عن القواعد التي تحكم الحوارء 
ذلك أن معرفة الأخطاء في لعبة كرة القدم - مثلا - لا تكفي لإجادة اللعب. 

ورغم وجاهة هذا الرأيء فإن تفشى المغالطات المنطقية في واقعنا اليومى» وطغيانها على 
تفكيرنا كله, حقيقٌ بأن يرد إلى هذا المبحث أهميته الأولى ويعيده إلى الصدارة من جديه . 
ويرد الفيلسوف مالبرانش!' على منطق التدريب على لعب كرة القدم بأنه «لا يكفي أن يقال 
إن العقل قاصر؛ بل لا بد من إشعاره بما هو عليه من قصور. ولا يكفي أن يقال إنه عرضة 
للخطأء بل يجب أن نكشف له عن حقيقة هذا الخطأ». ومن ثم يصبح التنبه للأخطاء لا يقل 
أهمية عن تعلم الممارسة الصحيحة. 


فن التعامل مع المغالطات المنطقية 


تأمل هذا المثال لعملية التشريح (التجريد) في المنطق غير الصوري: 


وقفت الطالبة الجامعية في مكتب أستاذها تبكيء كي تشعره بقلقها ألا تحصل على درجة 4 في 
الامتحان في مادته» كما يتوقع لما. 


يمثل الموقف الباكي خطابًا صامثًا من الطالبة لأستاذها يمكننا أن نُقَدرهِ كالآتي: 


(1) عطعم عط |91 كدامءة<: (1638 - 1715) الفيلسوف الفرنسي الكاثوليكي» أحد الفلاسفة العقلانيين في القرن السابع 
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إنه لمن أشد دواعى البؤس والجزع ألا أحصل على درجة 4... (مقدمة 1) 


إن عليك ألا ترمي بي في حضيض البؤس والجزع... (مقدمة 2) 
عليك؛ إذن» أن تمنحنى درجة 4... (النتيجة) 


إذا حللنا هذا القياسء وعر يناه من حواشيه الانفعالية:» نجد أن المقدمة (2) زائفة؛ 
فالأستاذ يعمل بالجامعة وليس بوزارة الشئون الاجتماعية؛ إن مهمته أن يعلم الطالب لا أن 
يشفق عليه. ومن ثم يندرج هذا المثال تحت مغالطة «الاحتكام إلى الشفقة». 

من المثال السابقء يمكننا فهم تعريف المغالطات المنطقية بأنها «تلك الأنماط من الحجج 
الباطلة التي تتخذ مظهر الحجج الصحيحة». ولعل التعريف الأصوب هو أنها «أنماط شائعة 

من الحجج الباطلة التي يمكن كشفها في عملية تقييم الاستدلال غير الصوري». 

ويقول الفيلسوف الألماني شوبنهور7)؛ «يتوجب على من يدخل في مناظرة أن يعرف 
ماهي حيل النداع؛ ذلك أن من المحتم عليه أن يصادفها ويتعامل معها». لذلك عليك أن 
تكون مُلمًا إلمامًا جيدًا بالمغالطات المنطقية حتى يتسنى لك أن تتجنب استدراكك أثناء 
الحوار إلى «حارة سد» لا تجد منها منفذًا. إن عليك أن تتعرف على «النقلات الخاطئة» التى 
يقودك من خلالما المجادل إلى الفخ الذي أعده لكء وأن تُظهر لخصمك «الخطأ الاستدلالي» 
الذي ارتكبه وأن «تَمِيّض له إسمًا» حتى يعرف أنك تحيد التفكير وأنك تفهم حجته ربما 
افضل منه!. 

كذلك فإن كشف المغالطة وتسميتها وتحليلها وإظهار ما تعنيه ولماذا هي مغالطة» من 
شأنه أن يُقصي الحجة الباطلة إقصاءً تامًا حتى لا يعود المجادل المتمرس إلى طرحها بعد قليل 
ف شوب جديد. وعليك أن تجعل ردك جزءًا من سياق الحديث بليونة وإيجاز ودون تَكَلُّف 
أو إقحام. وأخيزاء عليك أن تنيع ذلك ببثال بالغ الوضوح يزيد مقصدك جلاءً وسطوعًا. ولا 

تنس أن تفتح لخصمك طريقًا آخر للجدل غير مغالطته البائدة» وذلك حتى لا يعتبرها سهمه 
الأخير فيستميت في المحافظة عليها. 


(1) #ءنقطهمعممطء5 عنطعة: (1788 - 1860) من كبار فلاسفة الإلحاد والمشهور بفلسفته التشاؤمية. 
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ويطرح عليناد. عادل مصطفى بخبرته العميقة هذا المثال ليقرب إلينا أسلوب التعامل مع 
المناظر الذي حاول خداعك بإحدى المغالطات المنطقية: 

«إن توجهك يا سيدي يتكيء بشدة على التأييد الشعبي وعلى فوز حزبك الساحق في 
الاستفتاء الأخير. لقد صوّت أغلب الناس لهذا التوجه نعم وهذا حقهم في بلد ديمقراطي 
يتولي فيه الشعب حكم نفسه وعلى مسؤوليته؛ غير أن ذلك لا يجعل من الرأي السائد حقًا 
بالضرورة. إنه خطأ «الاحتكام إلى عامة الناس»» فكما تعلمون: إن عدد الأصوات المؤيدة 
ليس معيارًا للحق ولا يجعل الرأي حمًا بالضرورة؛ فالحق والباطل لما معايير أخرى تعرفونها. 
لقد قفز هتلر إلى السلطة من صناديق الاقتراع وقاد ألمانيا إلى الهاوية بتأيبد شعبي عارم. 
كذلك حظى الرّقٌ يومًا بتأيبد الأغلبية في بعض الولايات الأمريكية. لقد كانت الأرض 
ذات يوم هي مركز الكون في اعتقاد الجميع عدا جاليليو. دعنا إذن من هذه الحجة المغالطة, 
ولننصرف الآن عن التفكير بصندوق الاقتراع إلى التفكير بالعقل. يبقى أن حجتك الأ كثر 
وجاهة وسدادًا هي...» 

وينبغي التنبه إلى أن التعامل مع المغالطات المنطقية ليس مجالَا للعب الصبية!! فكثيرًا ما 
يحفظ البعض عناوين المغالطات ويستعملونها في مواضع خاطئة» معتقدين أنهم على صواب» 
دون تمحييص جيد لظروف القضية. مثال ذلك اعستراض بعضهم على الأخذ بإجماع العلماء 
المتخصصين القائم على الدليل والبرهان في قضية التطور البيولوجيء واعتبار ذلك من جنس 
مغالطة الاحتكام إلى عامة الناس!!ء بالرغم من أنهم هم الذين يمارسون هذه المغالطة! إذ 
يستندون إلى رأي مفسري القرآن الكريم التراثيين الذين ليست لديهم معرفة بعلم البيولوجيا. 

ونختم هذا التقديم للمغالطات المنطقية بأن نشير إلى أن تلك المغالطات ليست فقط أخطاء 
في أسلوب تفكير الأفراد. بل كثيرًا ما تتعمدها الدول (أو تقع فيها خطأ) في أثناء ممارستها 
لستناساعها. 

والآن إلى أهم هذه المغالطات المنطقية: 


310 بشني إلتفكير إلعلمي 


آ - مغالطنّ المُصادرة على المطلوب 01165]101 1116 1185أك862 

دوَفَسّرَ الماءَ بعد الجهد بالماء» 

الأصل والصواب في الاستدلال المنطقي أن تبدأ من «مقدمات» معروفة ومقبولة أصلًا لدى 
الحضورء ثم تتقدم منها لكي تستخلص «النتيجة» غير المعروفة. 

أما مغالطة «المصادرة على المطلوب»» فهى أن تجعل النتيجة ال مراد إثباتها مفترضة أصلًا 
داخسل المقدمات التي يتعين على الخصم أن يسام بها ويسدأ منهاء فأنت بذاك تجعل التتيجة 
مقدمة. وتجعل المشكلة حلا. 

ولعل من أبسط صور هذه المغالطة وأكثرها شيوعًاء أن تجعل المقدمة هي النتيجة المراد 
البرهنة عليها ولكن بصيغة أخرىء مثل: «ما دمت لا أكذبء فأنا إذن أقول الحقيقة». 

وكثيرًا ما لاايكون الأمر بهذه البساطة» ويكفي أن نقول إن عقا بحجم أرسطو قد ارتكب 
مصادرة على المطلوب بَيتها جاليليو. فحينما أراد أرسطو أن يثبت أن الأرض تقع في وسط العالر 
قال: تيل الأجسام الثقيلة بطبعها إلى مركز العالر. والتجربة تدلنا على أن الأجسام الثقيلة تميل 
إلى مركز الأرض... إِذا مركز الأرض هو بعينه مركز العالر. 

إن المقدمة الثانية تثبّت بالتجرية: أما المقدمة الكبرى (الأولى) ففيها مصادرة على المطلوب؛ 
فمن أين جاء أرسطو بأن الأجسام الثقيلة تميل بطبعها إلى مركز العالر؟! يبدو أن أرسطو كان 
متلنًا بمركزية الأرض (وهي النتيجة التي يريد الخلاص إليها) وهو يصوغ هذه الحجة. 

ولسواهة المتشعريياان تكون أحفل الحججج بالمصادرة على المطلوب هي الحجج الأيديولوجية 
والأخلاقية. إذ تتناول محالات تفتة تفتقر إلى وقائع يلمسها الجميع» » كما تكون ألفاظها مشحونة 
بالانفعالات والمعاني (مثل: رجعىّ - ضحية - استشهادي - إرهاب...). وعادة ما تكون النتائج 
المطلوب فرضها مخبوءة سلفًا في هذه الألفاظ المفخخة. 

وحتى تبدو المصادرة على المطلوب على هيئة حجة» تستخدم الصياغة مفاصل منطقية!') 
من قبيل: لأنء حيث إنء بما أن» إذن... 


(1) أدوات ربطء تشير إلى أن أحد شقى الجملة يفسر الآخر. 
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[) «السرقة فعل غير مشروع؛ لأنها لو لر تكن كذلك لما حَرَّمّها القانون»». تتظاهر 
هذه الحجة بأنها تفسر لماذا تعد السرقة عملا غير مشروع. غير أنها ليست أكثر من 
تكرار للقول نفسه بصيغة أخرىء كأنك تقول: «السرقة ضد القانون لأن السرقة ضد 
القانون»!! 
ل) «التليبائي (التخاطر عن بعد) خرافة لا وجود لما؛ لأن الانتقال المباشر للأفكار بين 
الأشخاص أمر مستحيل 24 للااحظ أن خرافة - مستحيل!! 
9 «الإجهاض هو قتل غير مبرر لكائن إنساني وما دام القتل جريمة نكراءء فالإجهاض 
جريمة في جميع الأحوال». تقول النتيجة إن الإجهماض جريمة» وهذا قد ورد بالفعل 
فى المقدمة!! 
الاستدلال الدائري عاعمك 2 هذ عمنهدممدء 2 
يُعتبر هذا الاستدلال نوعًا من المصادرة على المطلوب» ففيه يعتمد مصدق النتيجة على 
المقدمة» وفي نفس الوقتء يعتمد صدق المقدمة على النتيجة. كأن نقول: 
(أ) صادقة لأن (ب) صادقة و(ب) صادقة لأن (أ) صادقة 
تأمل هذا الحوار الذي أراد به شخص مؤمن أن يقنع صديقه الملحد بالإسلام: 
- سيظل القرآن الكريم محفوظًا من التحريف إلى يوم القيامة 
- ما الدليل على ذلك 
- الدليل أن الله يقول في كتابه العزيز 9 إِنَاححْن رلا لذِكْرََإِنَالكُلَيِظُوب (5) © 
[الحجر: 9ز]. 
إنه استدلال دائري غير ملزمء إذ إن المتلقي الملحد لا يؤمن بالقرآن الكريم» ومن ثم فهي 
مصادرة على المطلوب. أما إذا كان المتحدث داعية مسلم يخاطب قومًا مؤمنين» يصبح الاستدلال 
الدائري هنا صحيحا ولا غبار عليه. هذا المشال يطرح حجة واحدة؛ تصادر على المطلوب في 
سياق معينء ولا تصادر في سياق آخر. 
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الاستدلال الاستنباطي عصندمكمع 8 م«تعسلء 2 
في كتابه «نسق في المنطق» ذهب جون سيتوارت مل" إلى أن جميع صور «الاستدلال 
الاستنباطي» الذي وصفه أرسطو ترتكب مغالطة «المصادرة على المطلوب»: وذلك لأن المقدمة 
الكبرى تفترض صحة النتيجة!! ويذكر مل هذا القياس الشهير: 
كل إنسان فان > أفلاطون إنسان »> إِذا أفلاطون فان 
فالمناطقة لا يستطيعون الجزم بالمقدمة الكبرى (الأولى) ما لر نكن موقنين بصدق النتيجة 
وهي أن «أفلاطون فان». 
تفسيرات تحصيل الحاصل دده همهداجيد8 لنعه1ه:11” 
يقابلنا كثيرًا هذا النمط من مغالطة المصادرة على المطلوبء وفيها لا تقول (المقدمات) شيئًا 
أكثر مما تقوله (النتيجة): 
3) ضرب الشاعر الفرنسي الكبير موليير © مثالا ساخرًا لتلك المغالطة» بأن الأطباء 
يقولون: «إن الأفيون يجعل الناس تنام لأن له تأثيرًا منومّا». أي أن الأفيون ينوم لأنه ينوم!! 
© كذلك ضرب عباس العقاد مثالا لتلك المغالطة ببيت من الشعر مضحك: 
«كأننا والماءُ من حولنا قَومُ لوس حوطمماء» 


والحق أن كثيرًا من الفكر الأخلاقي الرائيج لا يقول أكثر من ذلك: 


[) -افعل مافيه المصلحة - وما المصلحة؟! 
- هى ما يخلو من المفسدة - وما المفسدة؟! 
- كن وسطيًا - بين ماذا وماذا؟!!! 


وقلما يدرك المتحدث المخلص أنه لر يزد مستمعيه علمًا بأي شيء, وأنه لا يغادرهم إلا وقد 
زاد طبعهم جفاء وزاد أرواحهم غلظة. 
(1) للنالاعوبت:5 هذه[ : (1806 - 1873) الفيلسوف الاقتصادي البريطاني الكبير من كبار فلاسفة التجريبية والنفعية» 
وأحد أقطاب المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد. 
(2) عتعناه86 (1622 - 1673): الكاتب المسرحى والشاعر الفرنسى الكلاسيكي الشهير. 
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ونختم هذه المغالطة بأن نقول؛ ربما تخدع المصادرة على المطلوب قائلها أكثر مما تخدع 
متلقيها؛ لأن المرء حين يكون مُشَّرّبَا منذ البداية بموقف ما فإن من السهل أن يتراءى له كل 
مساو لهذا الموقف كأنه برهان عليه. لذلك يجب أن نتذكر دائمًا أن ثمة فرق بين أن تعتنق رأيًا 
وبين أن تكون قادرًا على تبريره. 


2- مغالطتّ المنشأ!!) 121126 عناعاء0 

«الحكمة ضالة المؤمن» أَنّْ وجدها فهو أحق الناس بها» 

كثيرًا مايثق المرء في مصدر اعتقاده» فيتخذ ذلك دليلًا على صدق هذا الاعتقادء فيقبل 
الشىء أو يرفضه بحسب أصله ومصدره. والصوابء أن صواب الفكرة لا يحدده مصدرها 
الذي منه أتتء بل يحدده الدليل الذي تستند إليه. 

وترجع مغالطة المنشأ إلى: 

1- أن البحث والتقصى لمعرفة التبرير المنطقى لاعتقاد ما يكون مرهقًا ويتطلب وقتًا 
وجهدًا كبيرين» لذلك يستسهل الكثيرون أن ينظروا في أصل الاعتقاد ويتخذونه 
معيارًا لتقدير نصيبه من الصدق. 

2 بالإنسان ولع متأصل معرفة مصدر الحجة. وقلَمًا يولي الناس ثقتهم بآراء جاءت من 
2-0-6 يمقتونه» وكأنهم يقولون: فلتذهمب هذه الآراء إلى الجحيم منع أضابها. مثال 
ذلك أحد أئمة مفهوم الخلق الخاص الذي يرفض نظرية التطور البيولوجي لأنها من نتاج 
الحضارة الغربية المادية التى يمقتها. 

3- يزداد حجم المغالطة عندما يكون مصدر الفكرة هو النصوص المقدسة لدين الشخص 
الذي يؤمن بهاء عندها يعتبر أنه من الكفر النظر في أدلة صحة هذه الفكرة. 

4- قد لا يكون مصدر الفكرة مصدرًا مقدسّاء لكنه - على الأقل - يكون ذا مكانة واعتبار. 
ويُذكّر أن شاعر الهند الكبير طاغور©» عندما نال جائزة نوبل في الأدب» دعى قومه 

(1) من أسمائها الأخرى: فليذهب المصدر إلى الجحيم منوع0 عل ومتصسصةدآ. 


(2) :م21 (1861 - 1941): شاعر وروائي وكاتب اند العظيمء ينتمي إلى طبقة البراهما الكهنوتية. ولد في القسم 
البنغالى من مدينة كالكتا. 
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لتكريمه والاحتفاء بهء فقال بشيء من الاستهانة والازدراء: «إنهم يكرمون التكريم»» 
أي أ: نهم دعوا لتكريمه بعد أن حاز ثقة مؤسسة نوبل العريقة. 
لذلك ينبغي أن نتنبه إلى أن منشأ (س) شيء و(س) شيء آخرء وما أن تبدأ (س) في الوجود 
حتى تصبح لما حياة خاصة بهاء ولا ينبغي بتانًا فهمها من خلال أصلها الأول: 
«إن هذا الدواء مُستمد من نبات سامء فهو إذن سيضر بي أشد الضرر إِذًا أنا استعملته». 
فل لاخ 0 توقع الإضزار بناء على الأصل والمصدرء وغابت عن المتخوف الاختبارات 
العديدة التي أجريت على العقار قبل استخدامه» وغابت أيضًا ثقة ثقة الأطباء في العقار التي 
اكتسبوها من استعماله مع مئات الآلاف من المرضى. 

2 كانت الأواني والأوعية البدائية التي تفخر بها المتاحف الكبرى في العالر موضوعات 
عادية تُستخدم في الحياة اليومية للبدائيين» لكن بغض النظر عن هذا الأصل المادي الرخيص» 
فقد أصبحت ذات قيمة فنية وحضارية عالية للغاية. 

لذلك يُلم فيلسوف العلم الأكبر كارل بوبر على أن مصدر «النظرية العلمية» هو أمر لا 
صلة له البتة بوضعها العلميء فلتأت النظرية من حيث تأتيء المهم أن تكون علمًا. 

وما يقال في العلم يقال أيضًا في الأعمال الفنية. فحياة الفنان وشخصيته وسيرته الذاتية 
وتار د يخ العمل وظروف نشأته» لا تهمنا عند تقييم العمل. :إن ماعيينا هو العمل الفي ذانة» بعد 
أن أصبح واقف عل قديه, من ذلك أن السفوة اانية ابهيجة تهوثن تحبت في وقت كان 
يعاني فيه ألما شخصيًا مبرحًا. 

لكن التهوين من شأن النشأة لا يلغي دور فهم ظروف نشأة المذاهب والنظريات والآراء 
الاجتماعية» فهذه المفاهيم لا يمكن فهمها بمعزل عن الظروف الاجتماعية والنفسية التي أدت 
إلى ظهورها. فهذا يعارض الحكومة لأنه عانى في طفولته من تسلط والدهء ثما أدى إلى صعوبة 
تقبله للسلطة. وهذا الفيلسوف الذي وضع نظرية اقتصادية يسارية مهمة نشأ في أسرة معدمة. 
وهذا الذي نشأ في أسرة ثرية وضع نظرية اقتصادية رأسمالية, وهكذا. 
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3- مغالطنّ التعميم المتسرع 661161211521101 ]1125 

«تقول الدّيَكّة الرومية: 

قَدمْ الفلاح الذرة لنا اليوم: وأمسء وأمس الأول. 

الفلاح يقدم لنا الذرة منذ أشهر عديدة» 

سيظل الفلاح يقدم لنا الذرة إلى الأبد 

الفلاح يحبنا ويحرص على حياتنا وراحتنا». 

إذا ذهبت إلى مكتبة, ونظرت إلى الكتب الموجودة في قسم معين, فوجدت منها: ميرامار» 
بين الققصرينء المعذبون في الأرض» عودة الروح؛ واإسلاماهء سارة, الأطلال»... قد تستنتج 
أنك في قسم خاص بالروايات العربية» وذلك استنتاج صحيح. 

هذه المقدمة تقوم على ملاحظتك لمجموعة بعينها من الكتبء والنتيجة معممة لتشمل 

التعميم الاستقرائ هم6ودناهمعمع0) عحنقع د لمآ: 

المثال السابق نموذج لعملية التعميم الاستقرائي التي نستمد فيها خصائص فئة كلية من 
2 عينة 1م520 من هذه الفئة. 
وفررها: زياس فاذلءعنيا حرق الرانة عل جسوعة عل لبد تسيل وااودا 
فردًا فردًا. ولكي يكون هذا التعميم صائيًا أو قريبًا من الصواب ينبغي أن تكون العينة تمل 
7 للمجموعة بكاملهاء غير متحيزة لجانب دون جانب. 

أما إذا كانت العينة «غير ممثلة كميًا» (قليلة العدد)» أو غير تمثلة كيفيًا (متحيزة) فقد وقعنا 

عينات غير ممثلة كميًا (صغيرة/ غير كافية): 

« كلما شاهدت الأخبار في الفضائيات» وجدت زنوجًا بحري القبض عليهم لجرائم 

السرقة... ذا معظم الزنوج لصوص». 


316 «بب سي إلتشكير العلمي 


0) «تزوجت مرتين وفي كل مرة كان زوجي يطمع في ثروتي؛ لذا قررت ألا أتزوج إلى 
الأبد... إن الرجال كلهم يفتقرون للنزاهة والإخلاص». 
3 «حطمت هذه المرأة طائرتها عند أول طلعة... إن النساء لا يصلحن لقيادة 
الطائرات». 
عينات غير ممثلة كيفيًا (متحيزة): 
0 «في استطلاع ضخم في الإسكندرية وبورسعيد ورأس البر تبين أن 32 96 من العينة 
يقضون شهرًا على الأقل كل عام على شاطئ البحر.. من ذلك ذ تنتج أن ثلث سكان 
مصر يقضون شهرًا على الأقل على البحر». 
«التفاحات على وجه الصندوق تتألق نضرة وبهاء.. إِذًا جمميع تفاحات الصندوق من 
الصنف الممتاز». 
0 «هناك خمس عشرة فيلا فاخرة في مارينا يمتلكها محامون مصريون... يقينا إن دخل 
المحامين في مصر مرتفع جدًا». 
النصوع المضِثُل (دور التجربة الشخصية) 
إذا نجا شخص من حادث تحطم طائرة» فإنه يصبح مقتنعًا بأن معدلات كوارث الطيران 
أكبر من معدلات غيرها من الكوارث. لاشك أن هذا المثال يعطي انطباعا بأكثر من دلالته 
الإحصائية بسبب ذاتيته ووهجه ودراميته. 
الندرة الحتمية 
أحيانًا ما نضطر إلى الاعتماد على عينة صغيرة جدًا عندما لا تكون في حوزتنا غيرها. فكثيرًا 
ما يضطر علماء الكتابات القديمة - مثلا - إلى استخلاص أصوطا من عينات شحيحة للغاية. هنا 
لا يجوز اتهام المرء بالتعميم المتسرع. 
لعل التعميم المتسرع من أكثر المغالطات شيوءً » فهو يخضع للعديد من التحيزات العرقية 
والعنصرية والنعرات الطائفية والطبقية والتعصب الديني والأيديولوجي. والحق أننا مضطرون 
إلى التعميم في حياتنا العملية» ويبقي أن نتبع الأسلوب العلمي في استخلاص التعميمات حتى 


نتحاشى التعميم المتسرع بقدر الإمكان. 
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4- مغالطتّ تجاهل المطلوب!!! ]2011 1116 2/1551115 
إذا كان اللرسناة ومحاة سوه جتنا غير مرماها السهاما 
«شوقى» 
في هذه المغالطة, يتجاهل المرء الشىء الذي يتوجب أن يبرهن عليه ويبرهن على شيء آخر. 
وربما تكون حجته معقولة بحد ذاتها. بذلك تتسم المغالطة بسمتين؛ أن الحجة قد خرجت عن 
الحدف المحدد لماء وأنها قد أثبتت نتيجة أخرى. لذلك تكمن قوة هذه المغالطة في أن هناك نتيجة 
تم إثباتها على نحو صائبء وقد يصرف هذا الصواب انتباه المستمعين بعيدًا عن المغالطة. 

0 «يقدم ممثل النيابة في جريمة قتل مرافعة عصماء يثبت فيها هول جريمة القتل بألف 
حجة: لكنه لا يُقّدم ما يُدين المتهم». 

0 رتاف علد كائيية انزو يض دلا لإ تع و رجات ان افر تبني 
مكافحته وأن الفقراء يد ينبغي إنصافهمء دون أن يثبتوا أن ذلك حَرِي أن يتم من خلال 
برنامجهم دون غيره». 

وتشيع هذه 00 
ومكافحة الفقر» » وعلاجح عجز عجز الميزانلية... 


5- مغالطتيُ الرنجت الحمراء 121120 1115لالاة11 0ع]]آ 

«تقتفي الكلاب رائحة المجرم الحارب... يعبر بائع الرنجة الحمراء الطريقء فتنسى الكلاب المجرم» وتتبع 
رائحة الرنجة النفاذة: ما أشد حظه». 

هي حيلة كان يستخدمها المجرمون الفارون لتضليل كلاب الحراسة التي تتعقبهم قبهمء وذلك 
بإلقاء سمكة رنجة حمراء في مسار المطاردة. 

وقد استعيرت الحيلة للتعبير عن كل حاولة لتحويل الانتباه عن المسألة الرئيسية في الجدل» 
وذلك بإدخال تفصيلات غير مهمة. أو طرح موضوع لافت غير ذي صلة بالموضوع المعني 
ولا يشبهه إلا شبهًا سطحيّء فيقذف ذلك بالخصم خارج موضوع المناقشة: 


(1) تعرف أيضًا باسم: الحيد عن المطلوب. 


58 ببسي إلتشكير إلعلمي 


0 «تجتمع لجنة لمناقشة إجراء جديد للحد من تلوث المواء, فينبري أحد الأعضاء 
ليتحدث عن الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المواطنء ويتصدي آخر بحديث مُطّول عن 
سطوة الشركات متعددة الجنسيات التي تتحكم في مصير العالرء ويفيض ثالث في الحديث 
عن كيف كان المواء أكثر نقاء عندما كان طفلا يمشي كل يوم ثلاثة كيلومترات ليصل إلى 
مدرسته التي كانت تقدس التعليم ولا تتخذه وسيلة للابتزاز والربح... إلخ». 

ليس هذه الاستطرادات صبلة بالموضوع الرئيس وهو بالتحديد: هل من شأن هذا الإجراء 
الحديد أن يحد من تلوث المواء؟ وهل ثم إجراء أفضل منه؟ 

© «في اجتماع خُصص لمناقشة مشكلة ضيق سعة مواقف السيارات بالجامعة قال أحد 
الحاضر ين: أعرف أن أحد زملائنا يردد دائمًا هذه الشكوىء لكن هل تدرون أنه قد تم ضبطه 
في علاقة مشبوهة مع إحدى طالباته؟ إلى متى يحيد التعليم الجامعي عن هدفه ويتحول إلى 
كمين للتحرش والابتزازء بالله لا تحدثوني عن هذا الرجل مرة أخرى». 

متى يكون التحول عن الموضوع مشروعا؟ 

تدور إحدى محاورات أفلاطون حول معاقبة المجرمين» فنجد مسار الحوار يتحول إلى 
مسائل ميتافيزيقية وإبستمولوجية مجردة» وقد كان أفلاطون مما في توجيه الحوار إلى هذا 
المنحى» لأنه لا تتسنى لنا الإجابة عن أسئلة عملية عن معاقبة المجرمين أو تربية الأطفال - مثا - 
دون أن نعرف أولا ما هي العدالة» ولن نعرف ذلك حتى نعرف المقصود بمفهوم الخير» وهذا 
يتطلب بدوره تحليلًا لعلاقة الأفكار بالعالر الطبيعي. 

في مثل هذه الحالات» يتطلب الوصول إلى اتفاق عقلاني العودة بالحوار إلى مفاهيم أساسية. 
ومثل هذا التحول لا يُعَنَى على الموضوع بل يزيده وضوحًا. أما في مثالي تلوث الحواء ومواقف 
السيارات فالموضوعات الجديدة التى طرحت لا تثري المناقشة؛» بل سعت إلى صرف الانتياه 
عن الموضوع. 

وقد يبدو أن هناك مطابقة بين هذه المغالطة ومعالطة تجاهل المطلوب (السابقة)؛ لكنهما 
مختلفتان في الحقيقة. ففي تجاهل المطلوب. هناك نتيجة محددة - لما علاقة بالموضوع - تم 
الوصول إليهاء أما في مغالطة الرنجة الحمراء فإن الحجة تنحرف في اتجاه مختلف ولا تصل 
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إلى شيء» أي ليس هنا استدلال أخطأ هدفه؛ بل خداع للمستمع واستهلاك له وانحراف عن 
الموضوع برمته إلى مسألة أخرى. 
6- مغالطي الحجث الشخصيت (الشخصتة) 5011211531011اء2 
خذي رأيي وحسبك ذاك مني على ما في من عوج وأنت 
«أبو العلاء المعري» 

عند طرح قضية ماء كثيرًا ما يعمد المغالطٌ إلى الطعن في «شخص» القائل بدلًا من تفنيد 
«قوله». أي قتل «الرسول» بدلا من تفنيد «الرسالة». 

إن ما يحدد صدق عبارة» أو صواب حجة ماء هو في عامة الأحوال أمر لا علاقة له بقائل 
العبارة أو الحجة: فصحة معادلة «4-2+2» أو عبارة «السماء قطر» لا علاقة لما بشخص 
القائل: 

0 «أنتم تعرفون أن النائب (س) كذاب غشاش وغير موثوق بذمته المالية, ومستفيد أول 
من خفض الضرائب؛ فكيف توافقون على مشروعه الضريبي المطروح؟». 

قد يكون النائب (س) كذابًا حا ومغرضًا ولديه مصلحة من المشروع الضريبي الذي 
طرحه للمناقشة» وبالرغم من ذلك فإن الصواب هو أن نتجه إلى المشروع مباشرة ونبين ماله 
وما عليه. لا أن نحول المناقشة من تحليل اقتصادي إلى تحليل نفسيء ونحول منصة المجلس من 
منبر للرأي إلى مسلخ للبشر. 

وبالرغم من أن مهاجمة الخصم تدميه وتصميه بينما تبقى حجته سالمة لر يمسها سوء. فكثيرًا ما 
يكون هذا التناول مؤثرًا بالتداعي النفسي فتحوم حول القضية الشكوك وتكتنفها الرّيَب. 

وهناك أربعة أنواع من مغالطة الحجة الشخصية: 

أ) القدح الشخصي (السب) 

ينطبق هذا النوع فْ المثال الذي ضريناه عن النائب البرلمانى (س). 

0 وأيضًا؛ ما طرحته صحافة الجنوب الأمريكي في ستينيات القرن التاسع عشرء في أثناء 
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الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة. حين أشاعت: «إن سياسات لنكولن 
كلها حمقاء مفسدة؛ فهو سكير وقرد وبليد ومأفون ومُضَلّل». 

هناء يقوم القدح الشخصي بصرف الانتباه «عن» الحجة «إلى» شخص قائلها وعيوبه 
ومثالبه, أي أن المغالط يجعل العيب الشخصي أساسًا لرفض دعوي غير ذات صلة بهذا العيب. 

وهناك مَوَاطن لا يُعتبر فيها القدح الشخصي مغالطة منطقية» وذلك حين تكون شخصية 
القائل ذات صلة بالدعوى المطروحة:. مثلما بحدث في الحملات الانتخابية ومقابلات التوظيف 
والشهادة أمام القضاء. فنحن لا نتصور مصرَفًا يعين موظفًا غير أمين للعمل فيه» ولا ناخبين 
يصوتون لمرشح غير ذكي أو سياسي غير مخلصء كما لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة شاهد ثبت 
عليه التزوير. أي أن سمات الشخص تكون ذات قيمة في كل سياق يتضمن شهادة أو تمثيل أو 
تعامل شخصي» وليس حجة عقلية. 

ب) التعريض بالظروف الشخصيي 

«بالطبع نحن لا نتوقع منك إلا أن تؤيد قرار رفع ميزانية التسليح, فقد عرفنا أنك 

تعمل في مؤسسة كبرى لتجارة الأسلحة». 
[) «من الطبيعي أن تبغض نظرية التطور البيولوجي» فأنت كاهن تكسب قوتك من 
تلاوة سفر التكوين من التوراة». 

في هذه المغالطة «يكتفى» المغالط بأن يشير إلى أن ظروف خصمه الخاصة هي التي ألجأته 
إلى تبنى الرأي الذي يتبناه» وأن له مصلحة مكتسبة في أن يقبّل هذا الرأي ور 1 

وبالرغم من هذه المغالطة» فقد علمتنا التجارب أن القرارات غالبًا ما تتأثر بالمصالح 
المكتسبة لصانعهاء أي أن لدينا المبرر الكافي الذي يدفعنا للاحتياط والتوقي بإزاء صراعات 
المصالح. لذلك فإننا نطالب قضاتنا - على سبيل المثال - بالتنحي عن القضايا المتعلقة بمصالحهم 
الشخصية. كذلك نجزع كثيرًا إذا اكتشفنا أن قادتنا السياسيين قد ساهمت في تمويل حملاتهم 
الانتخابية شركات لديها مصالح خاصة معهم. 
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ج) أنت أيضا تطعل ذلك 
و لاتنهعن خُلق وتأت بمثله 2 عار عليك إذا فعلت عظيم 
«أبو الأسود الدؤلى» 

0 - اقلع عن التدخين يا بُنيء فهو ضار بالصحة متلفٌ للمال 

- لست أقبل حجتك يا أبي» فقد كنت مدخنًا حين كنت في مثل سني». 

هنا يقلب المغالط الطاولة على خصمه. باعتباره لا يفعل ما يعظ بهء أو لا يحتنب ما ينهى 
عنه. ويظن المغالط أنه بذلك قد قَنْدَ الخصم ورد كيده في نحره. 

والحق أن تورط الخصم في ذات الخطأ لن يحول الخطأ إلى صوابء لكنه في الواقع يؤثر تأثيرًا 
بالعا في مسار الجدلء إذ يضع الخصم في موضع دفاع عن نفسه ويستنفد جهده في ذلك. 

ولعل أفضل تصرف تواجه به خصمك في هذا الموقف هو أن تبتسم معترفاء كأن يقول 
الأب المدخن لابنه: أنا أعرف خطئى وما سببه لي من ضررء لذلك أنصحكء ثم يرده إلى حجته 
الأصلية التي لر يرد عليها بعد. 

وفي ضوء مغالطة «أنت أيضًا تفعل ذلك»» كثيرًا ما يلجأ البعض إلى «تبرير الظلم بالظلم» 
بغية الاستحلال والاستباحة: «اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب». أو في أحسن 
الأحوالء يسعى إلى التماس الأعذار وخلق التعاطف بين البشر: «من كان منكم بلا خطيئة 
أن الطرفين كليهما على خطأ. 

وعلى هذه المغالطة العتيدة تقوم مصائب كبيرة؛ كجريمة الثأثر بين العائلات وبين الدول. 

وتّعَد مغالطة «أنت أيضًا تفعل ذلك» فرعًا من مغالطة أعمء هي «الإشارة إلى خطأ طرف 
آخر» ظنًا أن «خطآن يصنعان صوايًا»» حيث يتذرع المغالط بأن هناك من يصنع الشيء نفسه 
وأن هذا الخطأ هو حقيقة قائمة في بقعة أخرى من بقاع العالر!: 


«لماذا كل هذا الجزع من الفساد في بلادنا؛ إن الفساد ينخر في أرقى بلاد العالر». 


22 «بب شي إلتشكير إلعلمي 


وقد تتمادى هذه المغالطة في الشطط حين تتحجج بأنه «سيفعل نفس فعلتنا لو استطاع»: 
«لنخرب ديارهم ويتم أطفالهم, فوالله إنهم لو تَحَكّموا فينا لما فعلوا أقل من ذلك»!. 
د ) تسميم البئثر 
ولواد وكير وناك صححةة لاصيا ويه 0107و المتيقة أ اعبار 
فيتضمن ذلك أنه مهما يقل فيما بعد فلن يثق ق به أحد: 
[) دلا تصدق ماسيقول؛ إنه كذوب» (تسميم البثر بالسَّب). 
) «إنه طبيب أسنان» وبالطبع «سوف» يعارض إضافة الفلورين إلى الماء» فذلك سوف 
يفقده كثيرًا من الزبائن» (تسميم البثر بالتعريض بالظروف الشخصية). 
الفرق. كما ترىء بين تسميم البثر وبقية أشكال الحجة الشخصية؛ هو أن التسميم يتم 
مقدمّاء أي قبل أن يأخذ الخصم فرصة لعرض قضيته. والتعامل الحكيم مع هذا المجوم المسبق 
هو أن تخطو فوق الإهانة وأن تلج إلى صميم الموضوع. 
وكثيرًا ما تنطبق مغالطة الحجة الشخصية على الحالة العكسية؛ وذلك حين تريد أن تؤازر 
حجة الشخص وتدعمها فتلجأ إلى مدحه وإطرائه. 
7- مغالطت استدرار العطف© 217 10 21ءممم 
إذا قبل لما قل للحلم مَوْضِعٌ وحِلْمٌ الفنى في غير موضعه جَهْلٌ 
«المتنبي » 
لاشك أن العطف والشفقة مشاعر نبيلة» ولا بأس باستدرارهما إذا استدعى السياق 
وخلصّت النية. نما يكمن الخطأ في أن تأخذ العطف والشفقة مأخذ الحجة: 
0 « كيف ترفض رسالتي للدكتوراه؟... لقد عكفت على كتابتها سبع سنوات متصلة» 


(1) سيحان ربي القائل: 2[ كيبا لدت 00 دم هه شد وسو وَلَآيَجْ رِمَصَسص مَننَا 000 مَكَتَانُ قَوَمِ عَل أل 
تلوأ آعدِلوا هُوَأمْرَبٌ ِلتَمَوَ وَأنّعُوا آمك أله حير يما تََمَتُوت (2) ).[المائدة: 8]. 
(2) تعرف أيضًا باسم «مغالطة مناشدة الشفقة». 
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2 «نحن نأمل أمها الزملاء أن تقبلوا خطتنا التى تقدمنا بها.. لقد بذلنا في إعدادها ثلاثة 
أشهر من العمل الإضافي المضني». 
وقد تكون مناشدة العطف مشروعة منطقيّاء حين يكون هذا الانفعال ذا صلة بة بقبول 
الشيمة. كان اقرح عل جراق شراء لصحف من باتع ظارين: كانعيله فى عمله الشر ينه 


8- مغالطت الاحتكام إلى سُلْطسّ 17م طأناى 15 وأعمجم 
إياك واحذر أن تكونَ 2 منّالثقاتٍ على ثقة 
«ابن فارس» 
المقصود بالاحتكام إلى السلطة:؛ أن يكون المصدر النهائي للمعرفة هو سلطة ماء كنظام 
كنسي أو نصًا مقدسا أو قانونًا أخلاقيًا أوسا اوشخصاء. .. إلخ. . ولعل أشهر مثال على ذلك؛ 
حين صارت فلسفة أرسطو عقيدة راسخة لا تُناقّشء وقد بلغ شخص أرسطو من الجلال والهيبة 
بحيث صار يعرف ب (الفيلسوف: بألف ولام التعريف) وأيضًا بالمعلم الأول. 
ويقع المرء في هذه المغالطة عندما يعتقد بصدق قضية أو فكرة لا سند لها إلا سلطة قائلهاء 
أي يعتبر السلطة بديلا عن البينة. 


متى ينبغي الاحتكام إلى السلطت؟ 


يقع البعض في خطأ كبير في موقفهم من هذه المغالطة» فيستَخِفُون بسلطة الخبراء إذا 
تعارضت مع مصالحهم. مثال ذلك تسفيه الخلقويين لعلم البيولوجيا وللعلم قاطبة ورفضهم 
الإجماح العلمي المبني على البينة؛ لأن نظرية التطور البيولوجي تتعارض مع فهمهم لآيات خلق 
الإنسان في نصوصهم المقدسة!! 

إن الخبراء هم الأشخاص الذين نذروا أعمارهم في دراسة مجال بعينه والتمرس بهء لذلاك 
لدينا ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن رأء مهم أَقُومَ من رأينا وخبرتهم أصدق من خبرتنا. لذلك إذا أَلَرّ 
بالإنسان مرض فإنه يلجأ إلى الطبيب» و يأخذ مشورته ويتيع تعليماته» وليس في ذلك استهانة 


بالبينةء بل تَوَجُّه إليها والتماسها من مظانها 9 فَتَتَُو لكر إنكُش رلا مَكَمُوت 2 »4 
[الأنبياء: 7]. 


2324 ابب سني إلتفكير إلعلمي 


إذن» متى يكون الاحتكام إلى السلطة من المغالطات المنطقية؟ 

يحدث ذلك في الأحوال التالية: 

1) إذا كان الاحتكام إلى السلطة غير ضروريء كأن يخضع الأمر للملاحظة أو الحساب: 
فهما أعلى يقينًا يبان أية سلطة. فكم عانت البشرية» ومازال المسلمون يعانون» من 
فتاوى شرعية بتكفير من يقول إن الأرض تدور حول الشمس!! وكم سخر الساخرون من 
الإسلام لإصرار بعض فقهائنا على أن فترة الحمل في المرأة يمكن أن تصل إلى أربع أو خمس 
نوات اا 

2 إذا كانت الدعوى خارج مجال الشخص الذي يحتَكَم إليه كسلطة. فقد جعل تضخم 
المعارف في العصر الحديث من التخصصات العلمية تخصصات دقيقة» ينبغي البحث بدقة عن 
الخبير بهاء حتى أصبح تعليم المرء لفترة طويلة في ميدان معين ( كالعلم التطبيقي) عائقًا يحول بينه 
وبين إصدار أحكام في ميادين أخرى (كالفن والأدب)؛ وهذا ما يُعرف بالعجز المكتسب. 

كذلك يستغل رجال الإعلان هذه المغالطة في الترويجج لسلع معينة» فنجدهم يقدمون نجوم 
الشاشة والرياضة ومعبودي الجماهير وهم يعربون عن إعجابهم بأنواع من السجائر والصابون 
وغير ذلك من السلع» ليزرعوا في أذهان الجمهور الوهم بأن ذوق هؤلاء في تلك السلع يتناسب 
مع شهرتهم الجماهيرية. ويبدو أن هذه الخدعة تنجح كثيرًاء بدليل استمرار هذا الأسلوب من 
الإعلان بالرغم من تكاليفه المرتفعة. 

3)إذا كان هناك خلاف بين الخبراء في المسألة المعنية. ففى هذه الحالة تكون الدعوى 
ونقيضها مدعومتين برأي بعض الخبراء الثقات؛ بحيث لا يمكن حسم المسألة بمجرد الالتجاء إلى 
رأي خبير. ومن أمثلة ذلك الطب النفسىء حيث تختلف المدارس في الحد الفاصل بين السلوك 
السوي وبين المرض النفسي. والحق أن هناك قطاعات كبيرة من المعرفة البشرية لا يعدم المرء 
فيها خبيرًا يدعم رأيه» حتى قيل: «افعل أي شيء تقرره وستجد نصًا يبرره». 

وإذا كان الكشيرون في أمور الصحة والمرض - مثلا - يأخذون رأيًا ثانيًا وثالنًّاء فإن معظم 
هؤلاء يتشبثون بالآراء التي توافق هواهم وتدعم تحيزاتهم. هكذا جبلت النفس البشرية. 

4) إذا كان الخبير متحيرًا أو تكتنفه شبهة التحيز. فالخبراء بشرء غير معصومين من 
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غريزة التحيز والموىء لذلك علينا أن نقبل درجة من التحيز لدى كل شخص مادامت 
قليلة الأثر. 

وفي بعض المواقفء يكون رأي الخبير «مجروحًا» ولا يؤخذ به كهؤلاء الذين يجرون أبحانًا 
عن التدخين تمولها شركات لإنتاج السجائرء أو أبحاثًا عن الآثار الضارة للهواتف المحمولة إذا 
مولتها شركات الاتصالات. وقد يأخذ التحيز شكلا آخر: كأن يدافع المحامي في قضية عن 

5) إذا كان مجال الخبرة علم زائف. فالخبرة بالوهم ليست خبرة على الإطلاق. ومثال ذلك» 
من يمارسون التنجيم والعلاج بطرد الأرواح الشريرة. 

6) إذا كانت الخبرة أو الفتوى غير معاصرة. فالمعرفة تتقدم بسرعة؛ مما يجعل الكثير من 
الآراء العلمية عرضة للنسخ والتعديل خلال سنوات قليلة وربما أشهر. 

وينطبق الأمر على الفتاوى الدينية القديمة» حيث تتغير الفتوى تبعًا للزمان والمكان لتغير 
ظروفها. لذلك نهى إمامنا الشافعى عن الأخذ بفتاواه في العراق بعد أن انتقل إلى مصر. 

7 إذا كان الخبير المزعوم مجهولًا أو غير محدد. فالكثيرون يَدّعون كذبًا أن آراءهم مُصَدّقة 
من جانب خبراء ثقات أو مؤسسات أو منظمات أو متخصصين أو... عند ذلك يكون من 
المحال التحقق مما إذا كانت تلك سلطة على الإطلاق. 

من أجل ذلك كله؛ يجمل بنا أن نتجنب الاحتكام إلى السلطة ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. 
وإن لزم الاحتكام فلنشفعه بعرض البينة التي تستند إليها هذه السلطة بقدر ما يسعنا الإلمام 
والفهم. 

9- مغالطت الاحتكام إلى القديم 21211011157 10 [2ء مذ 

الاحتكام إلى التقاليد دمهنلدى م لمعممم 

ٍإنً وجناب علح أَمَِوَإنَاعَكَ رهم مُقْتَنُوتَ 6 [الزخرف: 23]. 

يعد الاحتكام إلى القدم أو إلى التقاليد نوعًا عن الاحتكام إلى السلطة7): فالمحتكمون إلى 


(1) ناقشنا ذلك الموضوع بتفصيل في الفصل السابع. 
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القدم يرون أن الفكرة قد صمدت لاختبار الوقت. والمحتكمون إلى التقاليد يرون أن السلف 
قد تكفل بالاختبار وأعفى الخلف من مئونته. 

والحقيقة أن عمر الفكرة «غير ذي صلة 56ه1756160» بنصيبها من الصواب أو الخطأ. وكم 
من فكرة اعتنقتها الأجيال أحقابًا طويلة ثم تبين خطؤها الذريع (نظام الرّقء وأد الإناث, 
ختان الإناث. مركزية الأرضء اعتبار القلب مركز الشعور والتفكيرا"), كذلك فإن كل 
قديم كان جديدا حين ظهر. 

ذلك أن التقاليد والأعراف تمثل للغالبية العظمى من البشر نسقًا عر يضًا من الأحكام التي 
تشمل الحياة كلهاء وتحمل في ذاتها مبرراتها عن طريق التفكير الموروث والعادة» فهي ليست 
مطروحة للتحقيق والتمحيصء أي أن الصواب لا يأتيها من الخارج. 

ففي فترة الطفولة الجبرية الطويلة يتصل كل منا بالواقع وبمن يحيطونه من الكبار 
خاصة الوالدين. اوطاحة الما من القجتت والاعتماديه رت داج اللوادع السلوكية 
الموروثة والمعايير الخَلُّقِية المقررة في النفس البشرية» لتشارك فى نحت ما يُسمى بالضمير 
وجذور التوجهات المحافظة (السياسية - الأخلاقية - الدينية - الفنية.. إلخ) التي تعين على 
إطالة عمر الوضع القائم ودعم التقاليد والنظم الاجتماعية السائدة التي أفرزتها الظروف 
السالفة وربطها بأعماق النفس وتغليفها بالميبة والقداسة» ومقاومة كل تغيير فكري أو 
اجتماعي مهما تكن بداهته ووجاهته وجدارته بتخفيف آلام المجتمع وتحسين أحواله. 

وينبغي ملاحظة أن جميع الشعوب التي نعتبرها أدنى من مستواناء هي على قناعة تامة بما 
لديها من أعراف مثلما نحن على قناعة بما لدينا. فالأعراف إنما نّم بمدى تجاويها مع ظروف 
الحياة ومصالحها في زمان ومكان معينين. 

وإريشهد تاريخ البشرية حقبة تزعزعت فيها الروابط بين المجال البيئي والمجال 
الاجتماعي مثل هذه الحقبة التى نعيشهاء مما يفرض علينا أن نُعَوّلَ على ملكاتنا النقدية» وأن 
كابر يتحريت طرائق جدودة واللتيارها واتتتان أفضلها: 


(1) ما أثبته العلم الحديث حتى الآن هو أن للقلب دورًا في المنظومة الشعورية والمعرفية والإيمانية. يشارك به المخ في 
هذه الوظائف. 
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وغني عن القول أن القدّم قد يكون معيارًا للجودة في بعض السياقات؛ كالجين القديم 
والعطر القديم» والأثر التاريخى والأثر الفنى, واللؤلؤء والصداقة. ففى هذه الأمثلة يكون 
القدم طرف فاعل بحق وذا صلة بقيمة الثىء. 
0- مغالطت الاحتكام إلى الجذة 20717 10 480621 

دهذا المنتتج حديث... إذن فهو أفضل». 

«هذه النظرية أحدث... إذن فهي أصوب». 

مغالطة الاحتكام إلى الجدة هى معكوس المغالطة السابقة. وتستقى هذه المغالطة جاذبيتها 
من مصادر كثيرة؛ منها شوق الثقافة العربية الشديد لفكرة التقدم (بمعنى الأشياء الجديدة), 
واعتبار أن الأزمنة المتأخرة هى تحسينات على الأزمنة القديمة (فكرة التطور).ء ذلك بالإضافة 
- طبعًا - إلى دور وسائط الدعاية لكل مُنتٍّ جديد. 

وبدهى أن عمر الفكرة لاعلاقة له بنصيبها من الصواب» ويكفى أن نذكر أن كل فكرة 
بالية نرفضها اليوم باعتبارها قديمة كانت فكرة جديدة في يوم من الأيام. 

وهذا لا يمنع أن الجدّة قد تكون معيارًا صائبًاء مثل بعض الأطعمة كالأسماك واللبن» وعلوم 
العصرء ومدارك الناس التي أصبحت أوسع كثيرًا من مدارك الأسلاف. 
11- مغالطت الاحتكام إلى عاميّ الناس!) ع1[رمءص مغ 1هء2زمز8 

«ليست موافقة الكثرة دلبلا في صف الحقائق عسيرة الكشفء بل إنه لأكثر احتمالا أن 
بجدها رجل واحد من أن تجدها أمة بأسرها»؟ «ديكارت» 

تتضمن هذه المغالطة الاحتكام إلى عوام الناس بدلا من الاحتكام إلى العقل» وتشمل محاولة 
انتزاع التصديق على فكرة معينة بإثارة مشاعر الحشود وعواطفهم (بدافع الدين أو الوطنية أو 
الإنسانية) بدلا من تقديم حجة منطقية صائبة. 

وهذه المغالطة من أهم أدوات عمل رجال الدعاية والإعلام والساسة. فإذا كان «الجميع 


(1) تعرف أيضًا «بمغالطة مسايرة القطيع». 
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يعتقد ذلك» أو «الكل يفعل ذلك» أو «استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك» فلا بد أن يكون 
«ذلك» صحيحًا!! 

من أجل ذلك شاعت مقولة جون جلبرايت7": «في أي مجتمع كبير, من الآمَنَ لك أن تكون 
مخطنًا مع الأغلبية عن أن تكون صائبًا وحدك». وذلك يعنى باختصار؛ أن تنضم إلى «الرّقَة». 

وأحبانًا تأخذهذه المغالطة الصو رة المقابلة» فيتم الاقتداء بالصفوة بدلا من عامة الناس. ومثال 
ذلك الإقبال على اعتناق الماركسية في مرحلة معينة من تاريخنا لأنها كانت ديدن المثقفين. 

غير أن التاريخ يعلمناء أن أفكار الكثرة واعتقاداتهم كثيرًا ما تبن خطؤها الذريع وبطلانها 
التام» ما يعنى أن اتساع نطاق الاعتقاد بقضية ما مقطوع الصلة بصدق القضية أو كذبها. 

ويعود رواج هذه المغالطة إلى ميل البشر لأن ينطووا معًا حول المريح والمألوف والسائد. 
فتسَلُم نفسها لطغيان ثقافتها الجاهزة ومقاليدها الموروثة. 

متى يكون الاحتكام إلى الأغلبيي صائيًا؟ 


ينبغى أن نتجنب الغلو في الاستهانة برأي الأغلبية» وبخاصة إذا كانت أغلبية متخصصة 
أو كان العدد يحمل مغزى المراجعة ويضطلع بوظيفة التدقيق والتنقيح والتحقيق؛ و إلا فيا 
معنى مراجعة الحسابات (وهو عمل مخاسبين متعاقبين)» وشروط تعدد الشهود في الجرائم» 
واتفاق القضاة والمحلفين في الأحكام» وتكرار التجارب ومراجعة النظراء و61 م266 في 


يال البحث العلمى؟ 


2- مغالطنّ الاحتكام إلى القّوة!2 ع1010 م1 [هءم م4 
«جَلو صارمًا وتلوا باطلا ‏ وقالوا صَدَفْناة قلنا نعم» 


«أبو العلاء المحرى» 
دحين يقول ستالين «ارقص» فإن الرجل الحكيم يرقص». 
«خروشوف» 


(1) طفطلقك كا مطدل (1908 - 2006): الدبلوماسي والاقتصادي الأمريكيء من أصل كندي. 
(2) تعرف أيضًا باسم «مغالطة منطق العصاء و«اللجوء إلى التهديد». 
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لا يكون الفكر الحقيقي إلا حرّاء فبدون حرية أنت لا تفكرء بل تردد وتكرر. 


إذا كان بوسعاك أن تفرض السلوك القويم بالقوةء فليس بوسع أحد قط أن يفرض الرأي العقلي 
بالقوة إن ألف سيف مُصَلْت على رقبتك لن تنهض دلبلا على أن اثنين زائد اثنين ساوي خمسة 


مثلا! قد د تشتري رقبتك بالطبع ونُسَلُم للمأفونين بأنها لكذلك , ولكن الانصياع لا يعني الاقتناع. 


ومن ثم فإن هذه المغالطة تعني اللجوء إلى التهديد والوعيد من أجل إثبات دعوى لا علاقة 
ها بذلك: 


ل) «ينبغى أن توافق على السياسة الجديدة للشركة: هذا إذا كنت تريد أن تحتفظ 
بوظيفتك». 

0 «هناك براهين وفيرة على صدق الكتاب المقدسء وكل من يرفض التسليم بذلك 
سيكون مصيره العقاب». 

هل يمكن أن يحكون منطق العصا صائيًا؟ 

0 «ذاكر جيداء وإلاسترسب». 


[) «توقفواعن التجارب النووية في هذه المنطقة القريبة من القطبء فربما يعقب ذلك 


زلازل وفيضانات وتلوث إشعاعي». 
إن التهديد في هذين المثلين ذو صلة مباشرة بنتيجة الحجة» بل إنه هو نفسه موضوع الحجة 
وليس زائدًا عنها. 


من المؤسف حقًا أن شطرًا كبيرًا من حواراتنا يحتكم إلى العصا وليس إلى العقل» فنحن 
لاننظر إلى الاختلاف في الرأي باعتباره ثراءً وتنوعًاء بل باعتباره انحراقًا وخيانة. لذلك تتجلى 
لناروعة الآبة الكريمة التي تحسم أمر التهديد حسمًا منطقيًا سديذاء 0 إلا استفهاما 
سُ علس سا سابد 


«إنكاريًا» ساخرًا + ولو سه رَيْكَ لآمَنَ من ف الأَرِضٍ كُلْهُمَ جين قت ره الناس حون, 


يكوأ مُؤْصِنيت (1) 4 [يونس: 99]. 
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3- مغالطت الاحتكام إلى النتائج 01156011611225 10 42621 

«الحقيقة ليست ملرّمة بأن تَتّع أهواءنا؛ وإنما نحن الملرّمون بأن تََبع الحقيقة». 

ليس الفكرٌ عبدًا ديخدم» أهواءنا ويعمل على راحتنا واسترخائناء فالقضية الصادقة هى 
قضية صادقة بغض النظر عن شعورنا تجاه نتائجها. 

ومن ثمء من المغالطة أن نستخدم «النتائج» السلبية أو الإيجابية» المترتبة على اعتقاد ماء 
كدليل على كذب هذا الاعتقاد أو صدقه: 

«لا بد أن تكون مركزية الأرض نظرية صحيحة:» و إلا لكان الإنسان كائنًا هامشيًا 
شديد التفاهة» وليس صورة الله وخليفته في الأرض». 
0 «من المؤكد أن نظرية التطور البيولوجى نظرية مغلوطة:» وإلا كان الإنسان قريًا 
لبقية الحيوانات» وكان له أن يفعل فعلها ويسلك مسلكها». 

واضح من المثلين» أنه لا ينبغي رفض النظر يات والمفاهيم الجديدة لأنها تتحدى قناعاتنا 
الثقافية» أو تجرح كبرياءنا البشريء أو تمس عواطفنا الاجتماعية. 

هل يكون الاحتكام إلى النتائج صائبًا أحيانا؟ 

في القضايا العملية» حين يكون الاختيار بين فعلين أو سلوكين - وليس في مسائل الصواب 
والخطأ النظرية - يكون من البديهي الموازنة بين البدائل بناء على تبعاتها ونتائجها. بل إن 
الخبرات البشرية وعلو البناء الحضاري إنها يتم بترا كم الاختيارات بعد ثبوت الفائدة منها. 
4- مغالطتٌ الألمّاظ المشحونيّ 770105 102060 

«أنا صارم»... «أنت عنيد».. هو «عقله صرمه». 

«برتراند رسل» 

من وظائف اللغة المتعددة ما يُعرف ب «الوظيفة الإيعازية» أو «الوظيفة الانفعالية». حيث 
ع 5 3 
تحدث الأنفاظ التى يختارها القائل في المتلقي تأثيرات نفسية مختلفة؛ إقناع - خشية - رهبة - 
ردع - إسخاط... إلخ: . 
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© «يدعى السيد نبيل سالر أن التصدير سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار». 

«بديه أن يجد المشروع رفضًا من البيروقراطية الحكومية». 

2 «كل عاقل في هذا البلد يعرف أن الإجراءات الجديدة لا تصب في مصلحة الوطن». 

لاحظ ما تلقيه كلمات: يدعي - البيروقراطية - عاقل» من ظلال وتلميحات. 

ولاحظ أيضًا الفرق بين كل كلمتين من الكلمات التالية» التى يمكن استخدامها كبدائل 
حسب التأثير المطلوب: صارم/ عنيد.. واثق/ متعجرف... مجامل/ متملق.. سهو/ إهمال... 

أن الكلمة المشحونة مثل البندقية» والشحنة الانفعالية هى الطلقة. وتحدث المغالطة حين 
يستخدم المجادل ألفاظًا مشحونة بدلا من الحجة» فيتأثر المتلقى باللغة الملونة التى تَُلّف بها 
الحجة بدلا من أن يلتفت إلى الأدلة ذاتها. 

وليست كل لغة مشحونة هى لغة مغالطة بالضرورة؛ وإلا لكان كثير من الدراسات» 
وكل الأدب والشعرء ركامًا من المغالطات. كذلك من الصّحى أن نُسَخّر الطاقات الانفعالية 
للكلمات في خدمة الحقيقة؛ فلا ينبغى مثلا أن نصف المتطرفين الدينيين القتلة بأنهم يسعون 
لإعادة الخلافة الإسلامية» بل نقول إنهم سفاحون مجرمون. 

لذلك لر يحقق العلم تقدمه المتصل إلا بالتماسه لغة محايدة دقيقة للتواصل؛ وبتخليه عن 
المتضمنات العاطفية والخيالية للألفاظ في لغته ومعادلاته. 

ومن الواضح أن اللغة المشحونة تنطوي دائمًا على «مصادرة على المطلوب» لأنها تتبنى حكمًا 
مسبقًا لر تدم البرهنة عليه بعدء فهي تدس مواقف انفعالية ذات دلالة في داخل العبارة التي 
تحملهاء وهذه المواقف ليست جزءًا من الحجة. 


5- مغالطنيٌ المنحكدر الزيق!) عمره51 تخاعم 511 
قال البدوي لنفسه: «إِذّا تركت الجمل يدس أنفه في خيمتي في هذه الليلة الباردة فإنه يوشك 


(1) تعرف أيضا بمغالطة «أنف الجمل» وهم واعصه0. 
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بعد ذلك أن يدس رأسه كلهء ثم لا يلبث أن يدس رقبته, وسرعان ما أجد الجمل برمته وقد 


اقتحم على الخيمة». 

هكذاشَيِّدَ البدوي في خياله سيناريو تنتهى فيه الأحداث أسوأ نهاية وتفضى إلى كارثة, 
لذلك قرر ألا يتخذ الخطوة الأولى. 

وتعنى هذه المغالطة؛ أن فعلًا ضئيلًا أو تافهّاء سوف يجر سلسلة محتومة من العواقب» تؤدي 
في النهاية إلى نتيجة كارثية. 


جمرب مر الس (مثل لا تقربوا الزنا)؛إذا خطوت الخطوة الأولى 
فسوف تتبعها خطوات تنتهي بك إلى الجحيم. وتشبه أيضًا التفاعل الذري المتسلسل» إِذّابدأ 
فسوف يمضي في تتابع لا كابح له ينتهي بانفجار ذري هائل. ولكن لا شك أن هذين التشبيهين 
حقيقيين وليس فيهما مغالطة. 
أما مغالطة المنحدر الزلق فتنطبق إذا لريكن الحذر مطلوبًا بشكل حقيقي» لكنه توهم 
كالذي ينفخ في الزبادي: 
0 «إذا استثنيتك أنت من هذا القرارء فسوف يكون عل أن استثني الجميع». 
ل دإذا أقرضتك جنيهًا اليومء فسوف تقترض مني غدًا جنيهين» ثم عشرة جنيهات» ولن 
يمضي وقت طويل حتى تقترض مني ألوفا وتأتي على كل ثروتي». 
6 - مغالطت القسمي الثنائيي الزائس 2تنتقاء1011 1215 
«أبييض أو أسود, عكازان يتوكأ عليهما كل ذهن مقعد عاجز عن التحليق في الفضاء الرمادي الحقيقى». 
يقع المرء في هذه المغالطة عندما يبي حجته على خيارين فقطء أو نتيجتين ممكنتين لا 
أكثرء بينيا هناك خيارات أو نتائج أخرى. إنه يغلق عالر البدائل أو الاحتمالات الممكنة» 
مبقيًا على خيارين اثنين لا ثالث لهماء أحدهما واضح البطلان» والثاني هو رأيه دام فضله: 
[) «إماإنك معنا وإما إنك ضدنا». 
) «إما أن توافق على خفض الضرائب و إما أن تكون مشجعًا لهذا الخراب العاجل الذي 
سيحيق بهذا البلد». 
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9 « إما أننى موهوب بقدرات خارقة» وإما أننى دجال مخادح, ولكننى لست دجالا ولر 
أخدع في حياتي أحدًا قط». لقد أغفل الاحتمال الثالث؛ وهو أن يكون موهوما. 

وتَرُوج هذه المغالطة بصفة خاصة في أقوال الباعة ومندوبي الدعاية الذين يضيقون على 
العميل نطاق الخيارات حتى لا يبقى له خيار إلا ساعتهم المعروضة. وتروج أيضًا على ألسنة 
السياسيين الذين يحيلون كل من ليس مواليا لهم إلى عدو مبين. وتزوج فبخطاب المتطرفين 
الدينيين الذين يقدمون للسشذج وكسالى العقل تأويلًا للعالر مفرطًا في التبسيط والتسطيح 
والزيف والتشويه. 

وتتجلي هذه المغالطة في أوضح صورة في« ظاهرة العنصرية»؛ التي 7 تعنى النظر إلى جماعتنا 
أو قوميتنا باعتبارهما هي الصواب وغيرها هو الخطأ. ويفضي ذلك بالحضارات إلى التجمد 
والذبولء ويزكي الضغائن بين الجماعات المختلفة ويورطها في صراعات منهكة ويدفع بها إلى 
حروب مقدسة في وهم الطرفين. 
7- مغالطتّ السبب الزائف 021156 2156آ 

« كلما كبر مقاسٌ حذاء الطفل كان خطه أفضل!». 

تأتي هذه المغالطة عندما يجعل المغالط الارتباط بين حدثين دليلًا على أن أحدهما سبب للآخر 
دون دليل. أي إنه يخلط بين المَعية (يحدثان معًا هه0©128ددة) وبين السببية بذاهكنه0. 


ممعم كم 


اد الدائم» وعدم وجود أمثلة 1 والمصاعة الدائمة و 0 
أما مجرد المعيّة» فقد ترجع إلى: 
1- المصادفة البحتة؛ كالارتباط الاحصائي بين مستوى الإنفاق على الفنون في بريطانياء 
وأعداد طائر البطريق في القطب الجنوبي. 
2- إغفال سبب مشترك؛ مثل الارتباط بين معدلات بيع الآيس كريم ومعدلات الجريمة! 
يبدو أن ارتفاع درجة حرارة الجو هو السبب في الظاهرتين. 
3- العلاقة المعكوسة؛ كأن ُرجع زيادة معدل انتشار الجرائم إلى زيادة معدل امتلاك 


234 ببسي التفكير إلعلمي 
السلاح في بعض الولايات الأمريكية. ولا شك أن العكس هو الصحيح؛ فانتشار الجرائم 
أدى إلى سعي المواطنين لامتلاك السلاح. 
ودى هذا التفكير الخطأ! ل ساذجة تؤدى إلى الفشل وإهدار الوقت والجهد. 
بو 5 .- .6 ٠‏ و امن ع 


المغالطني البعديين 


ويتفرع من مغالطة «السبب الزائف» ما عرقت ب«المغالطة البعدية». . فالديك يصيح قبل 
الفجر» ثم يأتي الفجر وينبلج الصبح؛ إذا صياح الديك يِل الشمسّ من مكمنها ؛ هكذا يفكر 
الديك. إنه الظن بأن ما دام شيء ما قد أتي بعد شيء آخر فهو إذن قد أي بسببه. 
إن هذه الفجوة في معرفتنا هي المرتع الخصب والملاذ الآمن للمغالطات. ولا بأس بعد ذلك 
في أن ثرجع التسونامي الأسيوي إلى تفاقم ذنوب البشرء وأن يحافظ البرتغاليون الأصليون على 
حياة مستعمريهم البيض! إذ انتشر وباء الطاعون بعد مقتل أحد المستعمرين» وهكذا. 
وغل هذه المغالطة قوم "كل لكان قرا لي والنستجري وتجكايا المخائر والوصقاتا الطبية 
الشعبية وثرثرة مجالس الفراع والتبطل. 
65- مغالطي السؤال المغلوم 00116511011 102060 
والسؤال المركب «هادعن0) 2< أمدده0) 
«درس الفلسفة الأهم هو كيف تسأل لا كيف تجيب». 
) «هل توقفت عن ضرب زوجتك؟». 
سواء أجبت ب «نعم»» أو «لا» فقد اعترفت بالفرض المسبق. 
[] «متى أقلعت عن تعاطي المخدرات؟». 
ما أشد خداع هذا السؤال الملغوم؛ إنه ثلاثة أسئلة معبأة في سؤال واحد: 
1- هل كنت تتعاطي المخدرات فيما مضى؟ 
2- إن كنت قد تعاطيتء فهل توقفت؟ 
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لذلك يلجأ المحققون إلى استخدام هذه الخدعة لإيقاع المتهم؛ يسأل المحقق مثلّا: «أين 
أخفيت جسم الجريمة؟»؛ دما الذي دفعك إلى تزوير الوثيقة؟»4.... 

والأسلوب الذي للتعامل مع هذه الأسئلة الملغومة هو أن تحللها إلى مكوناتهاء ثم تفند 
السؤال الأولء وبالتالمي يتهاوى ما بعده. 

السؤال المرحعكب 

أحيانًا يشتمل السؤال الملغوم على عبارتين متصلتين بحرف عطف كأنهما مرتبطين» وعلى 
المجيب أن يقبلهما معًا أو يرفضهما معّاء بينما لا توجد علاقة حقيقية بينهماء وقد يكون أحدهما 
مقبولًا والآخر مرفوضًا: 

0 «هل أنت مع حرية المواطن وحقه في استخراج ترخيص بحمل السلاح؟». 

0 «هل تؤيد زيادة مصروفات التعليم العام ورفع نوعيته ومستواه؟». 

لذلك صدق جون سيرل!) حين قال: «لا تُسَلُم بالأسئلة.. حلل السؤال قبل أن تجيب عنه». 


9- مغالطتيّ التفكير التشبيهي 41121057 12156 
وقد يتقارب الوصفان جدًا وموصوفاهما متباعدان 
«المتنبي » 
يقوم قدر كبير من معارفنا ونشاطاتنا الفكرية على «إدراك التشابه» بين الأشياء. 
فالقياس الشرعي - مثلا - يَشَّهِ النبيذ بالخمر ومن ثم يحرمه» ويستدل القضاة بالأحكام 
القضائية السابقة للحكم ف قضية مشابهة راهنة» وهكذا. 
وتقوم مغالطة «التفكير التشبيهي» على افتراض أن الأشياء المتشابهة في رجه من الوجوه 
لا بد أن تكون متشابهة في وجوه أخرى. 
بينما في الحقيقة: لا يمكن أن تتماثل الأشياء في جميع جوانبهاء وإلا أصبحت ذاتها (هي 
هي). فهناك دائمًا نقطة ينهار عندها التماثل ويبدأ تدفق الاختلافات. هنا مكمن المغالطة؛ 


(1) اتدء5 مده[ (1932 - ): أستاذ الفيزياء البريطاني الكبير. 
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حين يعمد المغالط إلى استغلال وجود شبه ما بين شيئين ليمد الشبه إلى جوانب غير موجودة 
ليدعم فكرته: 

0 «إن الملك هو رأس الدولة» و إذا أنت فصلت الرأس عن الجسد فلن تعود بقية الأعضاء 
تؤدي وظائفها وسيموت الجسد كله. لذلك معنا كل الحق حين نقول إن النظام الجمهوري نظام 
زائف ومدمر». المذغه ماان الدوة اميه لخد حي ,ارول وك أواتتتيهة من 
هذا التشبه قواسم مشتركة <ة حقيقية تجمع بين الجسد والدولة. 

0 دما أشبه الحضارات بالإنسان؛ لر تكن موجودة: ثم وجدت حية: ثم تموت». لقد بلغ 
الغلو بالبعض أن امتدوا بالتشبيه إلى تبرير الاستعمار؛ ألا ينزع الإنسان حين يبلغ أشده إلى 
التكاثر بأن ينثر بذوره بعيدًا؟!! 

[] دلا يمكن أن تصنع عجة دون أن تكسر بيضًا». ما أسوأها مقولة للديكتاتور الروسي 
لينين» لقد أصبحت هذه الصورة في القلب من فلسفة الشورات والانقلابات: وغدت ذريعة 
مقنعة لسحق المعارضة دون رحمة. فالخونة والانتهازيون والمتآمرون والمخر بون دائمًا هناك! 
ولا بد من كشفهم واستئصال شأفتهم ومن طلب مذنبين وجد مذنبين. 

وجدير بالذكر أن مغالطة التفكير التشبيهى قد تكون مدمرة لمستخدميها. فباستطاعة 
الخصم أن يمسك بطرف التشبيه ويمده في الاتجاه الذي يخدمه» فينقلب السحر على الساحر: 

ل قديقول خصمك ليقضي على معارضتك من البداية: «ونحن إذ نبحر معًا في لجنتنا 
الجديدة: أتمنى أن نتكاتف معًا من أجل رحلة سلسة». بوسعك أن تعلق قائلا: «السيد رئيس 
اللجنة على حق» لكن تذكروا أن المجذفين كانوا دائمًا يقيّدون بالسلاسل و يُضربون بالسياطء 
وكانوا إِذًا غرقت السفينة يغرقون معها». 

ويستخدم البعض الجانب العكسي للمغالطة . فعندما تشبه شيئًا ب بشىء لتقرب الصورة إلى 
مناظرك» قد يقول لك الكثيرون إن هذا التشبيه خطأ. إذ إنهما يختلفان في كذا كذاء فهو يريد 
عندما تلجأ إلى التشبيه أن يشمل الشبه جميع جوانب الشيئين!! 

لذلك لاحظ أنه ثمة دامًا وجه شبه بين أي شيئين في العالر مهما تباينا واختلفاء وعليك أن 
تُدرك أين ينهار التماثل ويبدأ الخلافء حتى لا يحتال عليك مغالط أو متهرب. 
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0- مغالطت مهاجمت رجل من القّش!) 1211207 1/1211- 5118177 

«لقد حجب التاريخ الذي كتبه المنتتصرون نصف الحقيقة» واستبدل به رجالا من القش». 

وإذا ما خلا الجبانُ بأرض طلب الطعنّ وحدّة والّزالا 
«المتنبي» 

ل « كيف تحظى نظرية النسبية لأبنشتين بسكل هذا القبول؟! بالرغم من أن القول 
بنسبية الأخلاق هو دعوة إلى الإباحية والفساد الأخلاقي». ..إنمانظرية فيزيائية لا علاقة 
لما بالأخلاق!! 

0 «إن التصويت لجولد ووترإنما هو تصويت للحرب النووية» (ليندون جونسون في 
حملته الانتخابية عام 4). 

«كيف ندعم الأمهات المطلقات العاطلات الطفيليات من عَرَّق دافعى الضرائب من 
المواطنين الشرفاء»... إن الدعم موجه للأطفال الضعفاء الذين لاذنب لهم!! 

في تلك المغالطة العتيدة» يدق المحاور حجة هشة سهلة المنال غير حجة الخصم الحقيقية 
وينسبها إليه» ثم يُعمل فيها معاول الحدم والتقويض» فيضفي انطباعًا زائقًا بأنه نجح في التفنيد, 
ويعلن انتصاره على خصمهء بينما يكون ذلك رميًا لخصم من القش بدلا من الخصم | قيقي. 
وقد يتم ذلك عن عمد فيكون حيلة قذرة» أو عن غير عمد فينم عن الغفلة أو الجهل. 

وثمي طرائق مختلفيّ لتخليق رجل القش: 

1) يقدم المتحايل الجوانب الأضعف من نظرية الخصم ويتظاهر بأنه يفند كل جوانب 


النظرية. 
© يتناول المتحايل جزءًا صغيرًا من موقف الخصم ويعامله كما لو كان ممثلًا لموقفه الكلي» 
بينما هو لا يمثل شينًا ذا قيمة (التحريف بالتجزيء). 


3) يقدم المتحايل أدلة الخصم في صورة مضَّعّفة أو مبسطة أو مشوهة أو محرفة تقلل من حجيتها. 


(1) تأتي التسمية من تلك الممارسة التي كانت شائعة في العصور الوسطى في أوروباء والتي تُستخدم فيها دمية على هيئة 
رجل محشوة بالقش لكي تمثل الخصم في ممارسة المصارعة بالسيف. 
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4) يختلق المتحايل أشخامها وهميين وينسب إليهم أقوالا وأفعالا وعقائد متدنية» ويدعي 
أنهم يمثلون الطائفة التي ينة ينتمي إليها الخصم. 

5) يقوم المتحايل بمحاسبة الخعهم على جميع سلبيات الجماعة التي ينتمسي ينتمى إليهاء بينما يرى 
الخصم رأا يحيد به كشيرًا عن تلاك الجماعة» أو يتبنى فكرًا بمشل فرعا منش قا عنها 
(التصنيف والتنميط) . ومثال ذلك؛ أن ينسب المتحايلٌ أنصارٌ التطوير البيولوجي الإللمي 
إلى الدراونة الذين يتبنون التطور العشوائي. 

6) اتهام الخصم بالتطرف وهو معتدلء وبالمطلقية وهو نسبيء » وربما يكون ذلك من أسهل 
أشكال الرجل القشء إذ تز د يح الخصم من الأواسط إلى الأطرافء باعتبار أن المواقف 
المتطرفة أسهل في التفنيد. فمن يتبنون - مثلا - أن «كل إجهاض حرام» يزيحون الداعين 
إلى «الإجهاض المقيد» إلى الطرف الآخرء وهو أن «كل إجهاض مباح»؛ فيسهل عليهم 
تهشيم عظامهم. . فيرتكبون بذلك مغالطة «إغفال المقيدات» كنا تقوم فولاء المتحايلون 
باستخدام ألفاظ تزيح خصومهم عن اعتدالهم» ٠فيقلبون‏ «التحرر تحللا» و«التحفظ 
تزمتًا» و«الحزم إلى قسوة». إنهم يقومون بشيطنة خصومهم (شيطان القش). 

أن مغالطة مهاجمة رجل القش ليست إلا ضريًا من الغش والجبن» وخروج عن الموضوع» 

ومضيعة للوقت والجهد. ومحاولة يائسة لإحراز انتصار رخيص. وكم من رجال مصلحين 
في التاريخ سحقهم أعداؤهم بفيالق جرارة من «رجال من القش»» بدعوى تبنيهم الفوضى 
والإباحية وتدمير المجتمع. 


ميدأ الاحسان 


وفي المقابل» كان فيلسوف العلم الأشهر في القرن العشرينء كارل بويرء لا يكتفي بأن 
يواجه نظرية الخصم من زاويتها القوية» بل يحاول تقو تقوية نظريته أكثر فأكثر وسد ثغراتها 
وتزويدها بمزيد من الحجج قبل أن يشرع في شن هجومه. إنه يريد أن يجصل من خصعه 
«خصهًا جديرًا بمهاجمته»» وأن ينقض على نظريته وهي في أُوج قوتها وجاذبيتها. إنها طريقة 
مثيرة وشائقة وراقية» ونتائجها - إذا نجحت - تكون قاصمة مدمرة!). 


(1) يستني .د عادل مصطفى من ذلك نقد بوبر للهيجلء ويرى أنه نقد غير منصفء ويعج بالقدح الشخصي والسب المقلاع. 
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الاستخدام المشروع لرجل القش 


َي أن نقول إن هناك مواضع تحتاج أحيانًا إلى رسم صورة كاريكاتورية لعيوب بعض 
الأشخاص حتى نلفت النظر إليهاء بشرط أن نعلن ذلك إعلانّا. بذلك يمثل رجل القش مزيدًا 
من الدقة في التمثيل وليس تحريفًا وتشويبًا وليّا للحقائق. 


1- مغالطتيّ التشيء 5115]211121122]1011 

«غلبه التشيء» فراح يفك محرك السيارة» بحثًا عن العشرين حصانًا التى هى قوة المحرك!!». 

«أراد جحا أن يتزوج» فبنى دارّاء وطلب من النجار أن يجعل خشب السقوف على أرض الحجرات ويجعل 
خشب الأرض في السقوفء فراجعه النجار دهِشًّا. قال جحا: «أما علمت يا هذا أن المرأة إذا دخلت مكانًا 
جعلت عاليه سافله؟ اقلب المكان الآن يعتدل بعد الزواج». 

تُضخم هاتان النادرتان بشكل كار يكاتوري مغالطة شائعة نقع فيها جميعًاء ونبتلعهاء ربما 
كل لحظة. إن التشىء هو أن تعامل المجردات أو العلاقات كما لو كانت موجودات عينية» أو 
أن تنسب وجودًا ماديًا للتصورات العقلية والبناءات الذهنية. 

وإذا كانت من جوانب عبقرية العقل الإنساني قدرته على خلق تصورات مجردة ومفاهيم 
ذهنية (كالحب والأمانة والكرامة....) تساعدنا على تصور الأشياء والأحداث فإن المأساة 
تقع عندما يدفع البعض الأمور في اتجاه عكسي ( كالنادرتين السابقتين)» أي معاملة التصور 
المجرد كما لو كان شيئًا ماديًا. 

وإذا كان للتشيء مجاله الصحيح الذي يستخدم فيه عن قصد وإدراك» وهو المجال 
البياني البلاغي؛ مثلما يتجلى في التشبيه والاستعارة والمجاز27. فإن المشكلة تكمن في أن نأخذ 
الاستعارة بعيداء ونعتقد أن صورنا المجردة لديها الخصائص المادية التى أضفيناها عليها على 
سبيل الاستعارة. 


(1) مثل قول الشاعر الجاهلي امرئ القيس في معلقته: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله ١‏ علي بأنواع الحسوم ليبتلي 
فقلثُ له لا خطّى يصلبه اردق إعنفاةا وناءَ بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منلك بأمثلٍ 
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ولاغرو أن مغالطة التشيء من أهم المغالطات وأ كثرها شيوعًاء وأن مذاهب كاملة في الفلسفة 
وعلوم السياسة والاجتماع والأخلاق والعقيدة بل ونظريات علمية تقوم وتتأسس عليها. 

ولنضرب مثلين «متضادين» لأخطاء فادحة أفرزها التشىء في مجال العقائد الدينية: 

يخبرنا الله عَرَجَلّ في قرآنه الكريم إن 9ل ليحن عل المرشٍ أَسَمَوَئ © [طه: 5]» ونفهم من 
الآية الشريفة أن رب العزة عندما يحكم لع لَالْمَر شٍآسْتَو © بين العباد فهو يُكَلْب رحمته على 
غضبه. بينما يصر البعض على النزول بالآبة إلى عالر المادة. فيؤكدون أن رب العزة يجلس على 
عرش تمامًا مثلما نجلس نحن على الكرسيء بل ويحاكون ذلك فيقفون ويجلسون في مواضعهمء 
هذا بالرغم من إقرارهم أن ربنا ليس كمثله شيء!! 

والمثل الآخرء هو إصرار الماديين على أن يعاينون الإله في هيئة مادية!! بالرغم من تأ كيدنا 
لهم أن ربنا ليس بمادي وليس كمثله شيء. وعندما نخبرهم باستحالة ذلك التصوير يرفضون 
الدين ويتبنون الإلحاد!! 

أما في مجال السياسة» فقد أستخدم التشيء بأوسع مجال. انظر إلى هتلرء كيف كان في أيامه 
الأخيرة - وقد صار على يقين من المزيمة - يتحدث عن «الأمة». وكأنها كائن حقيقي قائم 
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بمعزل عن الأفرادء كائن أعلى ينبغي أن يفديه الجميع بأرواحهم حتى لو قضوا عن آخرهم!! 
2- مغالطت التأييد دون التعنيد 8125 011111111201011) 

«حبيبك يبلعك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط». 

«مثل شعبي مصري » 

يرى هذا السياسي أن إلغاء الضرائب المحلية سوف يؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة. 
ومن ثمء فقط طلب من مساعديه أن يجمعوا أمثلة لحالات ألغيت فيها الضرائب المحلية ثم 
انخفضت معدلات الجرائم. وجد الباحثون أن هناك مائة من هذه الأمثلة» فاطمأن السياسى 
إلى صحة فرضيته. 

المشكلة أن السياسي أراد أن «يؤيد» فرضيته فحسبء لا أن «يفندها», ولعل باحثيه لو 
جَدُوا في الطلب لأتوا له بمائتى حالة ارتفعت فيها الجريمة بعد إلغاء الضرائب المحلية. 
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بعكس هذا المثال ميل صانعي القرار - على المستوى النفسي - إلى جمع الأدلة المؤيدة 
لدعاواهم» مع تجاهل الأدلة التي تنال من هذه الدعاوىء وهذا ما يعرف ب «الانحياز الانتقائي 
ك8 همناءه1ء5» في جمع الأدلة, ويرجع ذلك إلى أن الزذهمن البشري يجد صعوبة في «معالجة 
ووع 200 الإشارات السالبة أكبر ما جد في معالجة الإشارات الموجبة. 


كارل بوبر: مذهب التكذديب 11511 221511122010 


تبنى أ حد هواة الزراعة أن «جميع النباتات تتكاثر جنسيًا». ولاثبات ذلك هرع إلى 
الحديقة لفحص نباتاتهاء فا كتشف أن جميع الزنابق الستمائة وأربع وستين تتكائر جنسيًاء 
وجميع البنفسجات التسعمائة وثلاثة وخمسين تتكاثر جنسياء وهلم جرا.. وسرعان ما تجمع 
لدى الباحث عددٌّ هائل من الأمثلة الموجبة. ومع ذلك لر تأبه الجمعية العلمية للنبات بنتائج 
عمله. لأنه - ببساطة - لر يحاول أن يجد مثالا مفئدًا؛ أي لر ينظر إلى نباتات يمكن أن تكون 
«أمثلة مضادة»» وقد أخيره أحد علماء الجمعية أنه ينبغي عليه أن يفحص الكثير من الأنواع 
المختلفة من النباتات المزهرة» وأن يفحص الأعشاب والطحالب وغيرها. بصفة عامة, كان 
عليه أن يحاول جهد استطاعته أن «يكذب 6215167» فرضيته. 


ويتوقع أنصار النظرية القائلة بأن الديبة القطبية يحب أن تكون بيضاءء أن الدب الذي 
سأراه في المرة القادمة سيكون أبيضًا. وكلما رأيت دبا أبيضًا أغراني ذلك بأن أقول إن مشاهداتىي 
تثبت صحة النظرية» لكن ذلك غير صحيح. فسيظل هناك احتمال قائم بأن يأتي دب غير 
أبيض» وإذا حدث هذا تكون هذه الملاحظة وحدها كافية لتكذيب النظرية بصفة نهائية. 
بذلك لا يحسم التأييد أمر النظرية» بينما يمكن أن يسدد التكذيب للنظرية ضربة واحدة 
قاضية. 

من مثل هذين الموقفين» قدم كارل بوير فكرته المدمرة (البسيطة) لأحد تصورات 
المنهسج العلميء حين بين أنه من السهل أن تجد أمثلة مؤيدة للفرضيات» سهولة تجعل من 
المستبعد أن يكون هذا هو طريق العلم الصحيح. بل إن الفرضيات لا تكون جديرة حقا 
بالقبول ما لر تكن قابلة للتكذيب. «إن التكذيب» إذن» هو معيار التحقيق العلمي وليس 


«التأييد». 
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3- مغالطتيّ إغطال المُقَيّدَات 01121115026015 2201112185ج1 
«قالت القاعدة للاستثناء: لماذا تَعْلّق بجناحيّ وتُّقيدني» ولا تدعني أبسط ظلي على العالر؟ 
رد الاستثناءً على القاعدة: أفيقي... أنا لست عالقا بجناحيكء أنا منك.. أنا أَشَدُ مؤيديك». 
يُعتبر القول بالديبة القطبية البيضاء - المثال الذي ضر بناه في المغالطة السابقة - تعميمًا 
مطلقًا لايسمح بأي استثناء» و يكفي مثال مضاد واحد (كدب أسود) لدحضه وتكذيبه. 
لكن معظم ما نتعامل معه في حياتنا اليومية هو تعميمات مقيدة عت ا 
وإليها تنتمي القواعد والمبادئ والخبرات الأخلاقية والاجتماعية والمدنية والغرفية. . وتعلمنا 
الخيرة أن ما من تعميم» » مهما اتسع تطبيقه وعم نفعه؛ إلا وله استثناءات تفلت من طائلته. 
فالمبداً! لقانوني - مثلا - «بطلان الشهادة بم سمع الشاهد من الغير» لا يسري إذا 
كان الطرف المروي عنه متوفىء أو عندما يشهد ناقل الشهادة بضد مصلحته الشخصية 
الأكيدة. 
وتشتمل مغالطة إغفال المقيدات على مجموعتين كبيرتين: 
) «سيارة الإسعاف التى عبرت الآن تستحق غخالفة؛ لأنها كسسرت الإشارة الحمراء». 
© «كل الجراحين مجرمونء إنهم يقطعون أجساد الناس بالسكين». 
«مادامت حرية القول مكفولة للجميع؛ إِذًا من حقي أن أصرخ «حريق.. حريق» 
في مسرح مزدحم». 
والمجموعة الثانية» أن نُعَمُم مبدأ يصدق على حالة استثنائية (مغالطة العَرَض المعكوس): 
0 ما دمنا نسمح لمرضى المراحل الأخيرة من من السرطان بتناول المورفين» إِذَا ينه ينبغي السماح 
لكل فرد بتناول المورفين. 
) مادمت قد سمحت للطالب الذي صدمته الشاحنة بتقديم بحثه في موعد لاحقء إِذًا 
يجب أن تسمح لكل طلبة الفصل بذلك. 
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والحقيقة أن مكمن الخطأ في الحالتين واحدء وهو إغفال المقيدات التى ينطوي عليها 
التعميمء واستخدام القاعدة ذات الاستثناءات المقبولة على أنها قانون مطلق. 
4- مغالطات الالتياس 157ناك1طمطدة 04 1221120165 

ما تزال مشكلة: «الانسحاب من أراضء أو الانسحاب من الأراضى» - التى وردت في قرار 
مجلس الأمن حول انسحاب اليهود من سيناء - ماثلة في الأذهان. إنها مشكلة شهيرة ناجمة عن 
الالتباس المبيت في استخدام أدوات التعريف والتنكير في اللغة الإنجليزية. 

وكثيرًا ما يتبدل معنى الكلمات أو التعبيرات في أثناء الحديث وفي مَسَاق حجة ماء وقد يحمل 
المصطلح معنى معينًا في إحدى المقدمات ويحمل معنى مختلفًا تمامًا في النتيجة. 

وتنقسم مغالطات الالتباس إلى ثلاثة أنواع: 

|) الاشتراك (الالتباس المعجمي ) 10111700211011 

ينشأ الاشتراك نتيجة للتطور التاريخى للغة؛ فاللفظ يكتسب في أثناء الاستخدام أكثر 
«سياق الكلام» الذي يبين المعنى المقصود, أو عن طريق وضع «تعريفات» للكلمة تحدد 
ما نعنيه. 

وتنشأ مغالطة الاشتراك حين يعجز كل من السياق والتعريف عن تحديد المعنى» إذ إن 
الحجة لا تؤدي فعلها كحجة ما لر تحمل ألفاظها ذات المعنى في كل مرة ترد فيهاء سواء في 
المقدمات أو في النتائيج: 

0 «كل العلوم تؤدي إلى الفهم الأفضل للعالر... إذا علوم السحر تؤدي إلى فهم أفضل 
للعالر». في هذا المثال استخدمت كلمة «علوم» بمعنيين مختلفين. 

كذلك يحمل اللفظ الواحد «معاني نسبية» مما يؤدي إلى الالتباس؛ فالنملة «الكبيرة» تظل 


حيوانا «ضئيلا». والفيل «الصغير» يظل حيوانًا ضخماء والباحث «الجيد» قد يكون محاضرًا 
رديئًا. 
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2) التشابه (التباس المعنى) إآهط 1 أطاتنقف 

تقع هذه المغالطة إذا كان معنى العبارة غير محدد, فتكون صادقة وفمًا لتأويل معين وكاذبة 

© انظر إلى نبوءة كاهنات الوحي في دلفي باليونان القديمةء حين قلن لملكهن كروسوس: 
«إذا ذهب كروسوس ليحارب قورش (ملك فارس) فسوف يدمر مملكة عظيمة». ابتهج 
كروسوس بالنبوءة» وزحف بجيشه لقتال الفرس» فلقى الهزيمة على يدي قورش. وعندما 
عاتب كروسوس الكاهنات» قلن له: قلناإنك ستدمر مملكة عظيمة: وها قد دمرت ملكتك. 

6 ومشهور في التاريخ الإسلامي قول الرسول الكريم ييه في وصف مصير سبطه 
الإمام الحسين: تقتله الفئة الباغية. وعندما أستشهد الحسين تصايح أنصاره أن قاتليه الأمويين 
هم الفئة الباغية بشهادة رسول الله و فأجابهم يزيد بن معاوية: قتله من أخرجه (أي من 


شجعه على قتال الأمويين). 
© وفي قول «لا تقتل نفسك يا رجلء دعنا نساعدك» تشابه؛ هل يساعدونه بمنعه عن قتل 
نفسهء أم بقتله. 


() وأيضًا «كان ضربٌ زيد مبرحًا». هل كان زيد هو الضارب أم المضروب؟! 


وعادة ما يلجأ المنجون والكهان منذ أقدم العصور إلى صياغة تنبؤاتهم في صيغ متشابهة 
غامضة ملتبسة لا يمكن تكذيبها مهما كان مآل الأمور. 


3( النْيْر كيفك 


النبر هو الارتكاز أو التشديد على حرف أو كلمة أو عبارة في سياق الكلام. 


والنبر قد يكون مقبولًاء مثل النبر على الحروف عند قراءة الآية القرآنية الكريمة: © وَيَعُولٌ 


2 


2 00 ىعر يس وى مه - -) سس 00 ل 7 ععم 

لذ كفروأ لست مرسلا قلّ كي يانه سَّهيدا بين وَبدَنَحَكُمْ وَمَنْ عنده عِلَمُ لكب 
52 )4 [الرعد: 43] فيمكن قراءة الآبة «ومّن عِنّدهُ علم الكتاب» وتقرأ أيضًا «ومن عنده علم 
الكتاب»», والمعنى في القرائتين مختلف ومقبول. وهذه ليست مغالطة. 
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أما المغالطة فتقع إذا أدى النبر إلى خداع في المعنى: 

0 ينبغى أن نكون «أمناء» مع أصدقائنا... ينبغى أن نكون أمناء مع «أصدقائنا». 

تعن الحملة الأولى - النبر على «أمناء» - أنه ينبغي أن نكون أمناء بشكل عام وتعني الجملة 
الثانية - النبر على «أصدقائنا» - أننا في حل من الالتزام بالأمانة إلا مع أصدقائنا. 

بذلك يتيح النبر للناطق أن يومئ إلى السامع بمعنى معين» ثم يتنصل منه فيما بعد. 

وقد تقع مغالطة النبر عن طريق عزل جملة عن سياقهاء مثل: 

() في حملته الانتخابية عام 1966 ادعى الجمهو ريون أن الجور - نائب الرئيس - قال: 
«ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة»» وقد قاما بالفعل. غير أن سياق عبارته 
كان كالتالي: «بعض علماء شركات التدخين سوف يدعون بصفاقة أن ليست هناك صلة 
مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة» غير أن الأدلة الراجحة المقبولة لدى الأغلبية الساحقة من 
العلماء تقول: نعم» التدخين سبب أساسى لسرطان الرئة!!». 

ج يها ءامنا لَاسَتْر ا الكصكزة وآشر شكرى حي تتلمُوأ ما مون ...(2) 4 
[النساء: 43]. يقف الفاسقون بالقراءة بعد #إ لا تَمَرَبوا ألصّسكرة )4. 

0 مويل تمصت 2 الَدنَ هُمْ عن صَكَامَ سَاهُونَ (2) 4 [الماعون: 4]. يقف 
الفاسقون في القراءة بعد الآية الأولى. 
5- مغالطتيّ التركيب والتقسيم 1017151011 2110 001111205161011 

0 «كل جزء من أجزاء الآلة خفيف الوزن.. إِذَا هذه الآلة خفيفة الوزن»!! 

«هذه الآلة ثقيلة: إِذّا هذا الجزء أو ذاك من الآلة هو بالضرورة ثقيل»!! 

يقع المرء في مغالطة «التركيب» حين يضفي صفات الجزء على الكل؛ فكثيرًا ما نشهد 
مدربًا رياضيًا يستورد خيرة اللاعبين وأعلاهم سعرّاء ويشكل منهم فريقًا كاسحاء 
فإذا بفريق الأحلام يفشل في كل المسابقات!! نتيجة لافتقاد الفريق لانسجام الأداء 
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تكمن المغالطة هنا في عدم إدراك أن الجماعة «كيان قائم بذاته ومتميز عن أعضائه 
المنفردين», ومن ثم يتصف بخصائص قد لا تنطبق على الأفراد. 

ويقابلنا صنفين من مغالطة التركيب: 

1) نسبة خصائص الأجزاء إلى «الوحدة الكل»: 

0 «لميدروجين غاز قابل للاشتعال» والأوكسجين غاز يساعد على الاشتعال؛ إذن المادة 
المكونة من اجتماعهما (الماء) ينبغي أن تكون غازًا هائل الاشتعال». 

«الذرات لا لون لهاء الكرة مكونة من ذراتء إذن الكرة لا لون لا». 

0 «جميع أجزء هذا الشكل مثلثة» إذن هذا الشكل مثلث!» 

2© نسبة خصائص الأجزاء إلى «الفئة الكلية»: 

© «الفيل يأكل أضعاف ما يأكل الفأر إذن فئة الفيلة تأكل أكثر ما تأكل جميع الفئران 
على الأرض». 

2 «يستهلك الصاروخ وقودا أ كثر من السيارة, إذن فئة الصواريخ أكثر استهلاكًا للوقود 
من جميع السيارات التي يستخدمها البشر». 

لاحظ أن في بعض الحالات تكون نسبة خصائص الأجزاء إلى الكل مشروعة. 

0 «جميع أجزاء هذا الكرسي بيضاءء إذن هذا الكرسي أبيض». 

0 «جميع أجزاء هذا الجلباب قطنية» إذن هذا الجلباب قطني». 

وترجع مشروعية هذا الاستخدام إلى أن صفتي «أبيض» و«قطني» صفتين مطلقتين لا 
تنطو يان على مقارنة (بخلاف: جيد - رديء - مثلث - أكثر). 

مغالطت التقسيمو 

هي ببساطة مقلوب مغالطة التركيب»؛ أي إضفاء خصائص الكل على أجزائه المنفردة. 
ويمكننا تصنيف هذه المغالطة أيضًا إلى نفس نوعي مغالطة التركيب: 
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1) نسبة خصائص «الوحدة الكلية» إلى «أجزائها»: 
0«لماء يطفئ النارء إِذا كل عنصر من عنصر به (الهميدروجين والأوكسجين) يطفئ النار». 
2) نسبة خصائص «الفئة الكلية» إلى «أجزائها»: 


1) «إن طلاب جامعة عين شمس يدرسون الطب والحندسة والقانون والآدابء إذّا هذا 
الطالب أو ذاك يدرس هذه العلوم». 


«تأكل الفئران في الحقول أضعاف ما تأكل الفيلة في كل الغابات: إِذَا فالفأريأ كل 


أضعاف ما يأ كل الفيل». 
وكثيرًا ما تُستخدم مغالطة التقسيم لجلب شرف شخصي عن طرق الانتماء إلى فئة تستحق 
التقديرء مثلما يقول الطبيب. 


0 «المصريون نوابغ في الطب منذ أقدم العصورء إذن دع لي هذا المريض وكن مطمئنًا». 
وبامثل» كثيا ما ُستخدم هذه الغالطة لجلب الخزي إلى مناوئينا مثل. 
[) «منطة ة الباطنية أشهر بؤر تجارة المخدرات في مصر.. هذا الشخص يسكن في 
الباطنية.. إذن ليس مستبعدًا أن يكون من تجار المخدرات». 
6- مغالطت إثبات التالي ]001156011611 ع1 م اتنم11 ك1 
«إذا كان كل إنسان فانيّاء وعنتر فانء إِذًا عنتر إنسان». 
لا... فعنتر قد يكون كلب حراسة. 
تأمل هذه العبارة الشرطية: 
9 «إذا كنت في الإسكندرية» ف «أنت في مصر». 
إذا حَلّلنا العبارة» نقول: 
«إذا كنت في الإسكندرية»: تُسمى شرطًا أو «المقدم». 


0 5 ذاه 
«انت في مصر»: تسمى «التالي». 
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والقاعدة الشرطية الصحيحة هى أن: تحقق المقدم (وجودك في الإسكندرية) يستتبعه 
إثبات التالي (أنك في مصر).. وذلك «صحيح» في مَتّلناء إذ إن مدينة الإسكندرية هى إحدى 

وتقع المغالطة: إذا سرنا في الاتجاه العكسىء أي إذا اعتبرنا أن إثبات التاللي «أنك في مصر » 
يستتبعه تحقق المقدم (إِذَا أنت في الإسكندرية). ذلك أن وجودك في مصر لا يستتبعه بالضرورة 
أنك في الإسكندرية» فقد تكون في القاهرة. 

مثال صحيح آخر : إذا لَوّنْت الطاحونة مياه النهرء ازدادت حالات موت الأسماك. 

وتقع المغالطة إذا قلنا: ازدادت حالات موت الأسماك إذن لقد لوثت الطاحونة مياه النهر. 
لقد وقعت المغالطة في المثالين السابقين عندما سرنا عكس القاعدة الشرطية: فاعتبرنا أن «إثبات 
التاىى» يستتبعه إثيات المقدم. 

إنكار المُقَدُم 

وتقع مغالطة «إثبات التالي» أيضًا بالصورة العكسية» كأن يقوم المغالط بنفي المقدم 
ويستنتج من ذلك نفي التاليء وتعرف هذه المغالطة ب «إنكار المقدّم». 

انظر إلى هذه العبارة الشرطية الصحيحة: «إذا كنتٌ ناما فإن عي تكونان مَعْمَضَتَاين». 
تقع المغالطة إذا قلت: «أنا لست نائاء إذن عيناي ليستا مغمضتين»» فقد أكون مستيقظًا لكني 

ويكثر اس د ستخدام هذه المغالطة من قِبَل المحامينء إذ يَدُعون أن غياب دليل معين هو برهان 
على براءة المتهم» فيقول المحامي: 

لا أنكر أنه «إذا عير على جثة (س).؛ فقد يكون موكلى قد قتله». 

ثم بمارس المغالطة قائلًا: ولكن «لر يُعثر على جئة (س» إذا موكلي لا يمكن أن يكون قد 
قتله». وقد تنبه القانون إلى هذه المغالطة, فوضع المبدأ المأثور أن: «غياب الدليل ليس دليلًا 
على الغياب». 
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7- مغالطت الذنب بالتداعي 255001211011 7( 611111 

«كيف أقبل نظرية التطور البيولوجي التي توصل إليها رجل إنجليزي؛ استعمر قومّه ونهبوا نصف 
العالر؟!». 

تقع هذه المغالطة حين يعتبر الشسخص أن دعوى معينة هي كاذبة لمجرد أن أناسًا يبغضهم 
يقبلونها ويأخذون بهاء فيرفض الدعوي لأنها مرتبطة في ذهنه بمن لا يحب. ويقف وراء هذه 
المغالطة «ميل فطري» للبشر جميعاء فالإنسان لا يحب أن يقرّن بمن لا يحب. 

وقد مارس أحدهم معي شخصيًا مثالا فاحش الخطأ لمذه المغالطة. ففي مناظرة لي مع أحد 
أساطين الخلقويين!' في بلادناء عرضت عليه أدلة الإجماع العلمي على صحة مفهوم التطور 
البيولوجي, فقال بكل صراحة!! لا أباللي بقوة أو ضعف الأدلة العلمية في هذه القضية» الحقيقة 
إنني أرفض أن أتبع هذه النظرية التي وضعها الرجل الأبيض (يقصد الغربي)» وأنه لو قبل النظر 
لصار كالقردة والخنازير وعبدة الطاغوت!!!! 

قلت له: ومالك تعترف ببقية نظريات الإنسان الأبيض كمركزية الشمسء وأيضًا تستخدم 
اختراعاته كالسيارة والطيارة وجهاز ال لتكييف, بل وتعالبج مرضاك مستخدماا كتشافاتهم 
واختراعاتهم. إنه داء نفسي عضال. 
5- مغالطت التأخيل2 221120 21 1ج 5010 

يتبنى هؤلاء المغالطون أن المعنى | قفيقي لأية كلمة يحب أن يلتمسر في الأصل التاريخي لماء 
وأن معناهما ينبغي أن يظل مطابقًا لما كانت عليه في الأصل. ويتغافل هؤلاء عن أن للكلمات 
معاني «اصطلاحية» اكتسبتها خلال التداول» وأصبح علينا ألا نكتفى بالحديث عن المعنى 
المعجمي للكلمة: بل وأيضًا معناها الدلالي أو الاصطلاحى. 

فإذا بحثت مثلا في معجم لسان العرب عن كلمة «فن»» وجدتها بمعنى «لؤن». ولاشك أن 
(1) الخلقويون هم من يرفضون مفهوم التطور البيولوجي الذي أصبح يحظي بالإجماع العلمي العالمي؛ ويتبنون بدلاً منه 


مفهوم الخلق الخاص المباشر لكل صنف من الكاثات الحية؛ وذلك انطلاقًا من فهمهم لآيات الخلق في القرآن الكريم. 
(2) التأثيل: يعنى الأصل التاريخى للكلمة. 
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استخدام التأثيليين للكلمة بمعناها الأصلى يلقى ضوءًا باهنًا على استخدامنا الحديث للكلمة 
«فن» ود«فنان» لا يسعفنا عند دراستنا لمعنى الفن وأنواعه وفلسفته وتجلياته وتذوقه وتقويمه 
ووظيفته في الزمن ٠‏ المعاصر والأزمنة السابقة. 

وبنفس المنطقء يُسَفُه بعض المتحذلقين الغريبين كل «أدب شفاهي مَرُْوي» باعتبار أن 
كلمة (أدب ععنهةءء1.16) مشتقة من الكلمة اللاتينية 116536356 التى تعنى الحرف الأبجدي 
المكتوب وليس المنطوق. وقد يعترض آخر على استخدام كلمة 201:6 لوصف شخص باللطف, 
باعتبار أنها مشتقة من كلمة فرنسية قديمة تعوء د إلى القرن الثالث عشر وتعني «أحمق» أو 
«غبى ». 

ابتدال المصطلح 


وقريب من المغالطة التأثيلية أن ب يصر البعض على أن يفهم المصطلح الفني أو العلمي أو الديني 
بمعناه اللغوي المباشرء وهو الاتجاه الذي ي أصبح جديرًا بأن نطلق عليه «ايتذال المصطلح» ». مثال 
ذلك أن ب بصر البعض على اعتبار أن ربنا عَيَلٌّ يجلس على كرسيء انطلاقًا من الآية الكريمة 
الرَحنٌ عل المرش ستوئ #. 

ومن ثم» فإن ممارسة هذه المغالطة ينطوي على إغفال عبثي للطبيعة الاصطلاحية للغة وتقييه 
لا مبرر له لنموها وتطورها وصورها البلاغية. خاصة وأن هناك ألف سبب يُلح على الألفاظ 
أن تخرج من جلدها وتكتسي معاني جديدة غير ذات صلة بمعناها القديم. 


9- مغالطت اللاحتكام إلى الجهل 1512012126 10 4621 

«داعب أحد الأشخاص جحا قائلًا: كم عدد شعرات رأسك يا جحا؟ 

فأجابه جحا دون تردد: عددها واحد وخمسون ألفًا وثلائمائة وتسع وتسعون شعرة» فسأله جليسه متعجبًا: 
وكيف عرفت ذلك؟ فأجابه جحا: إن كنت لا تصدقني فقم أنت وعدها». 

هل تنبهت في هذه المغالطة إلى أن جحا قرر أمرّاء ومن ثم فإن «مسئولية البينة 4ه هء54ناظ 
6مهءم» في ذلك تقع عليه وليس على الآخر. . ويشبه موقف جحا أن 5 تقول: «ليس هناك دليل 
على أن العفاريت غير موجودة, إذن العفاريت موجودة». 
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آأآ#؟ لست 

جد ماف اعلا إل امول 5 أن تسيلا ا هوسق بالشترزوزة مادام جد ل رمن بق 
أنه باطل»؛ والعكس أيضًا «أن شيئًا ما هو باطل بالضرورة مادام أحد لر يث يثبت بالدليل أنه 
حق». وفي كل الحالين يؤخذ «غياب الدليل» مأخذ الدليل. 

والحقيقة أن الجهل جهلء والجهل ليس دليلًا على شيء إلا على أننا نجهل. 

ومن أشهر الأمثلة على مغالطة الاحتكام إلى الجهل» تلك التحقيقات التي أجراها السيناتور 
جوزيف مكارثي في الولايات المتحدة, في أوائل خمسينيات القرن العشرين. ففي سلسلة من 
جات الامصا الزغر يونية وه مكارق عبنة الليوعية إلى عدد كبير من الأشخاص 
الأبرياء؛ ؛ في مناخ ارتيابي يُذّكر بمطاردة الساحرات في القرون الوسطى. كان دليل مكارئي 
الوحيد ضد من اتهمهم أن ليس في ملفاته التي جمعها عن المتهمين ما ينفي ميوهم الشيوعية, 
وهي تهمة خطيرة ة في ذلك الوقت!! لقد نقل مكارثي مسئولية البرهان على المتهمء بعد أن فشل 
أن يقدم هو البرهان. 

هل يمكن قبول الحجن المستفادة من الجهل؟ 

نعم» في عدة مواقف. منها: 

1) اتباع مبدأ السلامة» مثل التعامل مع الأسلحة النارية؛ فإذا كنت لا تعرف (تجهل) ماإذا 
كان السلاح مشحونًا بالذخيرة أم لاء فعليك التعامل معه على أنه مشحونء وأن تفحص خزانته 
قبل أن تلوح به. 

2 عند تجربة الأدوية الجديدة على حيوانات التجارب للتثبت من أنها مأمونة غير ضارة» 
فإنغياب الضرر يؤخذ مأخذ الدليل على أن الدواء مأمون للإنسان. ويعتبر ذلك نوعًا من 
أنوع «الدليل السلبي». 

3) يستخدم ما يعرف ب «الاستدلال القائم على افتقاد المعرفة» في علوم الحاسوب وغيرها. 
فعدم وجود دولة مثل جويانا - مثلا - ضمن منتجي المطاط في قاعدة بيانات الحاسوب, يمكن 
اتخاذه دللا على أنها ليست منتجة للمطاط. 

4) وهناك ما يعرف ب «الانغلاق المعرفي»» فإذا قرأت قائمة المحطات التى يقف عندها 
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الا ا ”غك 
الديزل السريعء الذي يتحرك من القاهرة» ووجدتها: بنها - طنطا - دمنهور - الإسكندرية» فإن 
ذلك يعني أن القطار لن يتوقف في كفر الدوار. كذلك فإن غياب اسم أحد الطلبة من قوائم 
أسماء الناجحين ف الامتحان» يعى أنه قد رسب. 
5) ويجوز أحيانًا «الاستدلال بالقرينة السلبية». كأن بحدد القانون أن من يمختفر أكثر من 
سبع سنوات دون تفسير يُعتبر في عداد الموقء ويُشفع ذلك بعبارة: ما لر يغبت عكس ذلك. 
وللتعامل مع هذه المغالطة الغبية» عليك أن تتحدى خصمك أن يبرهن هو على اتهامه برهانا 
ساطمًاء بل أن تتوعده إما أن يقدم البرهان أو أن يسحب اتهامه أو أن تكشف غباءه وتجنيّه أمام 
الجميع. وحذار أن تحاول أن تبرئ ساحتك وتثبت براءتك» فعندها تكون قد سلمت سلاحك 
الأقوىء وهو تجنى خصمك عليك؛ وتكون قد استبدلت به سلاحًا أضعفء وقد صدق المثل 
الفرنسى حين قال: «من يعتذر إنما يتهم نفسه». 
0- مغالطيّ سرير بروكروست!! (تاكتظتةء أكنا7100) 80 لاع أكنكل1200 
«كان بروكروست في الأساطير اليونانية قاطع طريقء وكانت له طريقة خاصة جدًا للتعامل مع ضحاياه. 
فقد كان يستدرج ضحيته و يُضَيُفه ويكرم وفادته, وبعد العشاء يدعوه إلى قضاء الليل على سريره الحديدي 
الشخصى العجيب؛ فقد كان طوله يلائم دائمًا مقاس النائم عليه أ كان!! ولكن كيف؟! 
كان بروكروست يربط الضحية في السرير بإحكام ثم يبدأ في التعامل معهاء فكان يمط رجليه إلى حافة 
السرير إن كان قصيرّاء أو يبترهما بترا إن كان طويلاء حتى ينطبق طوله تمامًا على طول السرير!! وقد لقي 
بروكروست جزاءه العادل على يد البطل ثيسيوس كداءة2] الذي أضجعه على السرير ذاته وقطع رقبته 
لينسجم جسده مع طول سريره». 
يشير مصطلح سرير بروكروست إلى «محاولة فرض القوالب» على الأشياء أو الأشخاص 
أو النصوصء أو...» أو ل الحقائق وتشويه المعطيات وتلفيق البيانات لكي تنسجم قسرًا مع 
4 
مخطط ذهنى مسبق.. إنه القولبة الجبرية» والمطابقة المتعسفة, والانسجام المبيّتء إنه فرض 
للهوى على الواقم". 
(1) يطلق عليها اسم «مغالطة القولبة». 
(2) هناك أماط من القولبة الطبيعية الصحيحة:ء منها قولبة الإدراك الحسي. حيث يقوم كل إدراك حسي ( كالإبصار 
مثلًا) على استقبال المعطيات الحسية» وما ترصده العين لا يزيد على بقع فسيفسائية مبعثرة على شبكيتهاء ثم يأقي- 
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وهناك عدة أشكال من مغالطة القولبة: 
القولبيّ التأويلييّ 


يفرض البعض على النصوص التي يتعاملون معها توقعاتهم وتحيزاتهم وإسقاطاتهم المسبقة, 
دون أن يكلفوا أنفسهم مراجعة هذه المؤثرات الذاتية في ضوء ما يقرأون» وبذلك يخرسون 
النص 0 ليس فيه. ولعل النقاد من أكثر من يمارسون هذه المغالطة» فيفرضون 

قوالبهم التي تستحوذ على اهتمامهم (قبولا أو رفضًا) على الأعمال الأدبية والفنية. 

وعسي أن يفهم ذلك المبالغين من هواة «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم»» الذين لا يخشعون 
لجلال النص القرآنيء ويريدون أن «يحشروا الأكبر في الأصغر»» وأن يفرغوا النص المقدس 
من بلاغه الحقيقي» ويهبطوا به من سموهء ويجندوه فيما لا يقصده ولا يعنيه. ويصف فرانسس 
ييكون”) هذه المهزلة قائلا: «ومثل هذه الحماقة يحب أن تتوقف وتُقمع بكل حزم؛ فمن هذا 
المزج غير الصحي بين البشري والإلهي لا تنبئق فحسب فلسفة (أو علم) وهميء بل ينبثق أيضًا 
دين هرطقي!! ومن ثم فإن رأس الحكمة والرصانة أن نعطي للإيمان ما هو للإيمان ولا نتزيد». 

وهذه القولبة التأويلية هي التي حدت زعيم الملاحدة الجددء ريتشارد دوكنزء في إحدى 
مناظراته مع أحد المؤمنين» لأن يقول له: أنت تؤمن بالإلهء إذّا أنت تؤمن بأن عمر الأرض ستة 
آلاف سنة. وعندما قال له المؤمن: أنا أؤمن بالإله لكني أرى أن عمر الكون يحدده العلم» قال 
له دوكنز: لاء من يؤمئون بالإله لا بد أن يؤمنوا بأن عمر الكون ستة آلاف سنة!! مشيرًا بذلك 
إلى ما جاء في شروح سفر التكوين من التوراة!!. 

ولما كنت من المروجين لمفهوم التطوير البيولوجي الإلحيء الذي يقبل أدلة التطور التي 

- المخطط الذهيي (النموذج الذي في أذهاننا) فيربط بين هذه البقع المنفصلة» حتى نحصل على إحساس ذي معنى. 
ومن ثم فإن الإدراك الحسي في حقيقته هو «تشبيد ذهني «دنءنصكده» [مام 3/1 تضطلع فيه قوالب العقل المسبقة 
(أسره بروكرست) بدور محوري! 

إنها بروكروستية مَقَدْرة على الكائن البشري في كل إدراك يدركه, تجعلنا ندرك ما نتوقع أن ندركه. ذلك أن إدراكنا 
يعتمد تمامًا على مخططاتنا العقلية» وهذه الأخيرة تعتمد بدورها على خلفياتنا الاجتماعية والثقافية» أي على نظرياتنا 


التي يتفرد كل منا بها. لذلك أصبحت من مأثورات فلسفة العلم الجديدة القول بأن «الإدراك مُحَمُل بالنظرية». 
(1) في كتابه «الأورجانون الجديد» - الكتاب الأول: شذرة 54. 
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توصل إليها العلم مع القناعة التامة بأن الصدفة والعشوائية يستحيل أن تقودا قاطرة التطورء 
فإن الخلقويين المعارضين للتطور يتعامون عن اعتباري أن الإله يستخدم آلية التطور في الخلق» 
ويصرون على تصنيفي «دروينيًا»» أي إنها قولبة في سرير بروكروست الكائن في أذهانهم. ومن 
أجل إثبات ذلك أَلقُوا عن فكري الكتب التي تكشف عناو ينها عن قولبتهم» مثل: الدراوينية 
المتأسلمة» والتطور الموجه بين العلم والدين!! 


قولبت العولمت الثقافينّ 

يطمح دعاة العولمة إلى صب الثقافات جميعًا في قالب واحدء ظنًا منهم أن إزالة الحواجز بين 
الأمم وتدفق الأفكار والمعلومات والبشر عبر الحدود من شأنه أن ينشر قيم التسامح والحرية 

لر يتفطن هؤلاء إلى أن هذا الانفتاح والاحتياج يشير في النفوس أيضًا غريزة المحافظة 
والانكماش والتجمد والبحث عن حدود الذات وتدعيمها لإثبات اللحوية وتجنب الانمحاء. لهذا 
انبعثت مع العولمة نزعات الانفصال والتفكك الداخلى وظواهر التطرف والعنف والانتماءات 
الأولية (القبلية والعرقية والطائفية والدينية)» فكان أن اشتعلت حروب وتفككت دول في 
الشرق والغرب. 

القولبت السياسيتن 

في موازاة تطرف العولمة الثقافية» تعْمَدُ البروكروستية السياسية إلى البحث عما يجمع البشر 
جميعًاء تعميمًا للخير والتماسًا للعدالة. ويقف وراء هذا التوجه «مذهب الماهية ددكنلدتمءوو1 
الفلسفي»» القائل بأن للأشياء خواص أساسية تجمع بين أفرادها بغض النظر عن تصنيفاتنا 
وتعريفاتنا. ومن ثم فللإنسان ماهية حقيقية تجمع بين أفراد الجنس البشري وتيزه عن غيره 
من الكائنات؛ قد تكون هى الروح أو العقل أو السلوك الاجتماعى أو كون الإنسان كائنا 
لما أو 3 وكل هذه أفكار مأمونة تتداوها الديانات والفلسفات وتتناصح ف ضوئهاء ولا يأمن 
في ذلك: بل إنه هو الصواب والخير. 

يبدأ الخطرء حين تقع مثل هذه الأفكار في أيدي (و بالأحرى رءوس) السياسيين أولي البأس 
وذوي القدرة على استخدامها عنوة في الواقع الحي ووضعها موضع التنفيذ. فحين يُكون الطاغية 
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تصورًا واضحًا عن الطبيعة البشرية» فقد يرى نفسه مضطرًا (أو رسولًا للإنسانية) إلى فرضها 
بالقوة على رعاياه وصبهم في قالبها بالقوة. ومثال ذلك البروكروستية الاشتر تراكية!') التي سعت لأن 
تفرض التجانس على الناس» وتفرض المساواة المطلقة على المواطنين» فتأخذ من البعض وتعطي 
البعض الآخر حتى يعتدل الميزان» وقد دفعت البشرية الكثير تنا هذه التجربة الفاشلة©. 

ولرريف جنون هؤلاء عند حد: فمنهم من رأى ضرورة تحطيم «نظام الأسرة» باعتبارها 
منبع التفاوت بين الناس ومعقل اللامساواة. ومنهم من ذهب إلى ضرورة فرض «المساواة 
المعرفية» فلا ينبغي أن يعرف شخص أكثر مما يعرفه الآخرونء وبدلا من أن يسعى لتحقيق 
المساواة في العلم كان الأسهل تحقيق المساواة في الجهل. بل منهم من سعى لاجتثاث التفاوت من 
المنبع من خلال تحسين النسل (اليوجينيا هنمع18) عن طريق قتل الضعفاء ف 

قولبي الملاحظن العلميي 

لما كان تصورنا للواقع يتوقف على قدراتنا ورؤيتنا لما حولناء كان طبيعيًا أن ينعكس ذلك 
على نتائيج الملاحظة العلمية. فإدرا كنا لبنية الكون - مثلا - يتوقف على قدرة التليسكوبات التى 
نستخدمها. فحين نَصَبَّ إدون هوبل تليسكوباته الجديدة في جنوب كاليفورنيا أتاح ذلك 
للفلكيين التعرف على المجرات كأجرام منفصلة بعد أن كنا نحسبها سَدُمًا داخل مجراتنا. 

0 ويضرب سير آرثر ستائلي!" تشبيها حاذقًا لهذا المفهوم: فلنتصور عالمًا في الأسماك 
أخرجت شبكته تنويعة سمكية» فقام بفرزها وتوصل إلى تعميمين: 


(1) كتاب «سياسة بروكروست» لسير أنتوني فلوء 1981. 

(2) تعتبر حاولة فرض الشسيوعية بالقوة أكثر التجارب الفاشلة كلفة في تاريخ البشرية» إذ كلفتنا أكثر من ماثة مليون 
فتيل. 

(3) لاشنك أن تحقيق المساواة أمر محمود, ولكن ليس بهذا الخبل» بل من خلال «المساواة في الفرص». فهي :التي تضمن 
للمواهب الفردية التميز والنموء وتحمي أصحاب المواهب من أن يناههم اضطهاد من يقلون عتهم موهبة . هنا ينشأ 
اوراس اع ماه بابو ب ور أموقي ةي يمك ريا لل كسنا تت 
ميسَتَه سكم ى الج دونه بطم وق بن دوجي لست بقضهم بنطنا جنر رت ريك حز” امون (© 4 

(الزنخرف: 32]. 

(4) عاططبة] متواع (1889 - 1953): عالر الفلك الأمر بي الرائد في محال كونيات المجرات. 

)5( تإلهد5 عسطعة عند (1869 - 1947): السياسي البريطاني !أ _حافظ. 
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- كل الكائنات البحرية أكبر من بوصتين (فالكائنات الأصغر هربت من فتحات الشبكة). 

- جميع الكائنات البحرية لها خياشيم (فشبكته لاتصطاد الحيتان والدلافين ذوات الرئتين). 

لذلك فإن عالر الأسماك أصر على أن ما لا تمسكه شبكته لا وجود له. 

في هذا المثالء ترمز الشبكة إلى الأدوات الحسية والفكرية التى نستخدمها في تحصيل المعرفة. 

القولبت الإكلينيكينّ 

كشيرًا ما يعجز الطبيب المبتدئ عن تشخيص حالة المريضء فينتقي أقرب التشخيصات 
ويكيف عليه الأعراض والعلامات المرضية ويلويها لتأتي على مقاس تشخيصهه أي أنه يمضي 
من التشخيص إلى المريض وليس من المريض إلى التشخيص!! والاحتمال الأكبر أن يؤدي هذا 
التشخيص الخطأ إلى العلاج الخطأء ومن ثم يتفاقم المرض ويتردى المآل. 

المناعيّ الأيديولوجييض 

كلما تراكمت المعرفة لدى الأفراد وترسخت رؤاهم ونظرياتهم حول ما حوهم» فإن ثقتهم 
ماعندهم تتعاظم» ويكتسبون دمناعة» ضد أية نظريات جديدة لا ُعزز النظريات السابقة. 
ويمكن أن نطلق على هذه الظاهرة اسم «جهاز المناعة الأيديولوجي»7". 

ادال ناه طول بابر ورد الي جد در لالجا اط 

ريق الاندفاع إلى التجديدات العلمية» وبذلك تصبح المفاهيم لواف أسرّة بروكر وست» 
التي تحدد ما هو محمود وما هو مذموم. . فلو أن كل فرضية ثورية جديدة أستقبلت بالترحاب 
لكانت النتيجة فوضى كاملة وشواش تامء بل ولفتحت الباب أمام الخرافات وكل ما ليس بعلم 
لأن يبرز برأسه باعتبار أنه ثورة على القولبة. 

ومن ثم فإن مسيرة التقدم في كل نواحي حياتنا هي توازن محسوب بين بروكروست 
وثيسيوس! بين التقلمد والتجديدء بين الموالاة والمعارضة: بشرط أن يكون الجديد في إطار 


منهج علمي وعقلي سليم. 


(1) صععوترو ع سمط لمعتعمامء10 اصطلاح وضىء عالر الاجتماء اع ستيوارت سنيلسون دمناعه5 عتقتطد تزدل (1936 
-2011). 
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1- مغالطتّ المقامر 7إ2112؟ 02111115 

«- أما زلت تشتري هذا النوع من أوراق الياذ 7 نصيبء بالرغم من أنك تشتر ها منذ سنتين ولر تربح؟ 

- حسنّاء بما أنني لر أربح حتى الآنء فإن الوقت قد حان لأن أربح». 

يعتبر البعض أن وقوع حدث فعلي بمعدل أقل بكثير من المتوقع» يرَجّح أنه سيكون أكثر 

وقد تمضي المغالطة في الاتجاه المقابل؛ فيفترض المرء أن وقوع الحدث بشكل زائد عن المتوقع 
يرجح انخفاض احتماليته فيما سيأتي: 

© «- أي بطاقات الحظ ستشتري هذا الأسبوع؟ 

- إن الأرقام التي كَثْر فوزها حتى الآن هي 3 7 28؛ لذا فلن أختارها بكل تأ كيد». 

حقيقة الأمرء أن ما تم حدوثه حتى اللحظة الآنبة هو شيء لا يُقدم ولا يؤخر في احتمالات 
المرة القادمة. فإذا رميت عملة معدنية في المواء مئات المرات» فاحتمال الصورة في الرمية 
القادمة سيظل 50 90 مهما تكن النتائج السابقة. 


2- مغالطتّ المظهر فوق الجوهر 51155]2126 لاء07 3](16 
) وَمِنََلئَّا مَن يُمُحبْلك َولهُ فى الْحَيَرة لديا ... )4 [البقرة: 204]. 
يقع المرء في هذه المغالطة عندما يولي أهمية زائدة للأسلوب الذي تم به عرض حجة ماء 
بينما مش أو يتغافل عن مضمون الحجة ومحتواها. 
«لااشك أن هذه الغسالة الكهربائية هى الأفضل صَنعةٌ والأطول عمرًا من غيرها... 
أرأيت كيف كان البائع يتحدث عنها بطلاقة واقتناع كما أنه شديد الوسامة وتبدو عليه 
إمارات الذكاء والفهم». 


يظن الناس أن «مظهر» الحجة ينم عن «جوهرها» ويضيف إلى مفادها ومؤداهاء ويؤثر 
بطريقة ما في تحديد درجة صدقها. 
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3- مغالطن التبوءة المُحَفَقَنَ 2101167 111111115 - أاعد 

«يا للهولء ما لمهذه الأفكار: أنها تَصِدُّقٌ إِذّا صَدّفناها!!». 

مسن العجيب أن إعلان صدق تنبوء ما (بالرغم من كذبه) قد يؤثر في الناس (من خلال 
المخوف. أو الخلط المنطقي. أو الإحجام» أو الإقدام, أو الياس: أو الفتووة أو التشجيعء 
أو التشبيط.... بحيث تؤدي استجاباتهم في النهاية إلى تحقيق التنبؤ الذي كان كاذيًا 
من قبل. 

تصور أن بنكًا مستقرًا تصادف في يوم من الأيام أن تزاحم الناس على أبوابه مما أزعجج 
عملاءه» فسرت شائعة بأن المصرف يوشك على الإفلاس. وسرعان ما تقاطر بقية العملاء 
يطالبون بسحب ودائعهم» فنفدت السيولة» وأعلن المصرف إفلاسه. 

ولاشك أننا كأطباء نعرف يقيئًا أن تشجيع المريض والإشادة بتقدمه نحو الشفاء (ولو 
كذبًا) ينعكس على حالته العامة فتتحسن صحته و يبطئ معدل تقدم المرضء ولا شك أن 
لجهاز المريض المناعي الدور المحوري في ذلك. 

ويعتبر النظر إلى العربية باعتبارها «لغة عاجزةٌ عن نقل العلوم» نبوءة محققة لذاتها! فحين 
امم لاس ودار ار ار م للك 
اجيت لصيس ؛ وتهزل وتذبل» وتعجز عن العطاء لأنها حرمت من الأخذ! ومن ثم يرفع 
خ/ شق عترم ويعتون ترا وقد ده نابت بينما الحقيقة أن «اللغة بأهلهاء 
نَشِبٌ بشبابهم وترم يترمهم»”" 


4- مغالطتن خطأ التصنيف2© ععله اكلم تلامع 216 


«وضّعَ همومه في قُنّة». 
نطلا سف هو أن نضع الشيء في الفئة الخطأ؛ كأن تعرض أشياء أو وقائع من نوع ما 


(1) إبراهيم اليازجي: اللغة والعصر. بحث منشور ضمن كتاب «حصاد الفكر العربي الحديث» - مؤسسة ناصر للثقافة 
- بيروت. 1981. 
(2) يُطلق على هذه المغالطة أيضًا اسم: مغالطة خلط الأوراقء ومغالطة اللخطأ المقولي. 
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كمالو كانت تنتمي إلى نوع آخر (الحوت من الأسماك)» أو أن تنسب لشىء ما خاصية لا 
يمكن أن تخصه (هذه الذاكرة بنفسجية). 

ومن أمثلة ذلك» أن تبحث عن النصف طفل! عندما تعرف أن معدل المواليد في المستشفى 
5 طفل يوميًاء أو أن تبحث عن زوجة هذا الأعزب, أو أن تشم رائحة اللون الأصفرء أوأن 

وتعتبر مغالطة التركيب والتقسيم (مغالطة رقم 25) خطأ تصنيفيًا نفوذجيّاء ذلك أن انتقالنا 
أجزاؤه. كذلك يعتبر إضفاء الخصائص الإنسانية (كالمشاعر) على الطبيعة والسماوات (ما 
يعرف بالأنسنة) مغالطة من هذا النوع وهو ما سندرسه بعد قليل. 

جلبرت رايل والخطأ الديكارتي 

افسترض ديكارت أن العقل شىء» بنفس الطريقة التى يكون بها الجمسد شيئًا (مذهب 
الثنائية)» ثم طفق يتساءل: أين وكيف يتفاعل هذان الشيئان. 

تنبه جلبرت رايل7" إلى هذا الخطأ لديكارت» واعتبر أن العقل ليس شيئًا من أي نوع, سواء 
كان فيزيائيًا أو غير فيزيائي. إن العقل اسم جمعي نستعمله للدلالة على نماذج من السلوك 
والميول والملكات. والمشكلة أن اللغة تخدعنا فنظن أن كل اسم ينبغي أن يدل على شيء ماء 
والعقل اسمء لكن الحقيقة أن لفظ العقل لا يُسمي شيئًا على الإطلاق. 

ويشرح رايل ذلك التناول بمثال. فهذا زائر غريب لجامعة أكسفورهدء زار المدرجات 
والمكتبات والمعامل والملاعب والمكاتب الإدارية.. إلخ. وإذا به بعد كل ذلك يسأل: ولكن 
أين الجامعة. لد أخطأ الزائر حين افترض أن الجامعة شىء آخر يضاف إلى ما رآه: إنما الجامعة 
اسم كلي ينتمي لنمط أعلى من المكاتب والملاعب والمكتبات والمعامل والمدرجات. الجامعة 
هي الطريقة التي تنتظم بها كل هذه الأشياء» وليست شيئًا من بينها. 

ومن مغالطات خطأ التصنيف الشهيرة» ما يقع فيه الملاحدة والماديونء حين يضعون 


(1) عاتجة! سعطاة:) (1976-1900): الفيلسوف البريطاني الكبير ا مهتم بفلسفة العقل واللغة. 
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القوانين الطبيعية والإله كبديلين لآليات الخلق (إما الطبيعة و إما الإله)» ومن ثم يعتبرون أن 
ما تفسر قوانين الطبيعة نشأته لا يحتاج لإله. والخطأ الكبير هنا أن قوانين الطبيعة هي آليات 
أما الإله فهو سبب أولء أي أنهما مختلفان في المستوى. لذلك الصواب هو الجمع بينهماء باعتبار 
أن الإله (كسبب أول) يستخدم قوانين الطبيعة كآليات للخلق. 


5- مغالطتّ الأنسديَّ (الأنثروبومورفيزم ) 411]11102501110101115111 

«الموجه بتجري ورا الموجه عايزه تطوطاء 

تضمها وتشتكى حاطا من بعد ما طال السفر». 

الأنسنة هي إضفاء صبغة بشرية على ما ليس بشرًا. وهي «تمثيل الآنلمة أو الطبيعة أو 
الجيوانات على أن لديها أفكارًا ومقاصد إنسانية»(20. 

وقريب من ذلك مصطلح «المغالطة الوجدانية», وهي إسباغ الخصائص الإنسانية (بخاصة 
المشاعر والانفعال والوجدان) على الطبيعة والجمادات» مثل قولنا: السماء الضاحكة: البحر 
الغاضبء إعصار لا يرحم... وجميل أن يكون ذلك تصويرًا أدبّاه عندها يكون علينا أن نفهم 
وجه الاستعارة في الصورة الأدبية. 

لكن الأمر يصبح مغالطة كبيرة إذا حدث كنوع من «التمركز حول الإنسان»» واعتبار 
أن كل شيء في الوجود لا بد أن يشبهنا على نحو ماء وقد سبق أن أوغل العقل البدائي فافترض 
أن للأشياء والظواهر الطبيعية والمفاهيم المجردة كالحب والكرة أرواحًا كأرواحنا. . مثال 
ذلك إكساب الآلمة في الأساطير الإغريقية يقية الصفات البشرية كلها؛ فنجدها تسكر وتتزوج 
وتتخاصم وتتزينء .. .. مع فارقين أساسيين؛ ؛ هما الشباب الدائم والخلود . وكان طبيعمًا أن يأنسن 
البشرّ الآهة على هيئتهم» » فالآلهة عند اليونانيين شقراء الشعر زرقاء الأعين» وعند الأثيوبيين 
سمراء البشرة سوداء الأعين» وبنفس الأسلوب صور المسيحيون المسيح في كنائسهم. 

والحقيقة أن الأنسنة إستراتيجية تفسيرية عظيمة الفاعلية» لا نستطيع أن نفهم ما حولنا 
إلا من خلاها. فإن في أدمغتنا مقولات وتصورات ومخططات إدراكية شيدتها تجحارب إنسانية 


(1) معجم أكسفورد الفلسفي. 
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ولغات بشرية؛ ولا مندوحة من استخدامها في التعامل مع ما يحيط بنا إن كان لنا أن نحظى بأي 
إدراك أو فهم على الإطلاق. لذلك فإننا كلما تَمَرسنا العالر فنحن نفتش فيه عما يعنينا أ كثر 
من غيره؛ نفتش عن الأشياء الحية وبخاصة الأشياء البشرية. ولذلك أيضًا وصف الإله عَرَيجَلّ 
ذاته بالسسمع والبعصر حتى يكنا من التعرف إليه وذلسك بالرغم من إدراكنا أنه مغار لنا ا 


لبسو نَى :ُوَمُوَالتميع الَصِيدُ 4 
القارئ الحكريم 

نختم استعراضنا لطرح د. . عادل مصطفى للمغالطات المنطقية بعدد من المفاهيم التي 
يؤكدها لقارئيه(0): 

1)إذا كان للحجة المنطقية لب وقشرة إن لب «المبجح المنطفة» عو مشترة عالي عموبي 
شأنه شأن الرياضيات:ء بينما يكون الغلاف الكثيف الذي يطبق على هذا الممكيل النحيل «أمر 
نسبي» يختلف من مجتمع إلى آخر؛ لأنه ممتزج بلغة الناس و#مومهم وانفعالاتهم وانتماءاتهم 
وتحيزاتهم» بل بمناخهم وتضاريس واقعهم. 

2 تنطوي أغلب «الأيديولوجيات» و«أنفاط التفكير» على مصاعب منطقية لا تتسنى 
تسويتها (ظاهريًا) إلابشيء من المغالطة. فهناك أيديولوجيات وأنماط تستمد اتساقها 
(الفلاهمرى) من مغالطات مختلفة من قبيل: التأييد دون التفنيد, التخلص من عبء البرهان 
وإلقائه على عاتق واخصيم التفكير التشبيهي» »الاحتكام إلى سلطة. . إلخ. بل إن بعض 
الأيديولوجيات ليست إلا مُصادرة كبيرة على المطلوب؛ فهي تنطلق من مسلمات أولى لا دليل 
عليها تنسيج منها وعليها نسيجًا هائلًا من التفكير الدائري وتحصيلات الحاصل! 

3) إن «التفكير النقدي» ليس شينًا سليقيًا فطرياء بل يحتاج إلى تعلم وممارسة. ففي البدء7©© 
كان الخطأ وكانت المغالطة وكانت التحيزات المتأصلة والأوهام الموروثة الغائرة. وحين يمارس 
ا مرء التفكير النقدي فإنه يسبح ضد هذا التيار ويجتاز هذه «العوائق الطبيعية». 

(1) مسن حديث صحفي مع طلبة السنة الرابعة بكلية الإعلام - جامعة القاهرة - حول كتاب «المغالطات المنطقية»- 


إشراف الطالبة- حنان إبراهيم. 
(2) يقصد د. عادل مصطفى هنا بدء البشرية وأيضًا بدء كل إنسان منا. 
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4) في غياب التفكير النقدي تتدفق المغالطات تدققًا تلقائًا طبيعيًا غير موقوفة وغير 
معتَرصضِة 0560م0هناء ومن ثم فإن أكثر المغالطات شيوعا هي تلك المغالطات المبيّة في بنية 
الدماغ البشري نفسه. مثل التفكير التشبيهي والتعميم المتسرع» والتشييء» والبروكروستية. 
أيضًا تلك الطرائق من التفكير التى خدمت الجنس البشري في مراحله الأولى وأعانته على 
البقاء حين كان الرهان الإدراي والتفسيري باهظً: مغالطة المنشأء والأنسنة (تشبيه اللاإنساني 
بالإنسان), والاحتكام إلى التقاليد. 

5) لقد صار خبزنا اليومي يقوم على مصادرات صفيقة على المطلوب؛ تفكير دائري يفسر 
الا يائاء) استكام إلى ينلطة تزعومة ترقت صوجان التباطة ف غناة من الرمن» احتكام 
إلى الأغلبية ولو كانت الأغلبية عناءَ كفثاء السيل» » هجوم شخصي رقيع يؤذي الشخص ولا 
يمس حجته» تحويل المخالفين إلى دمَى من الق* َف بالرايات واحتماء بالقطيع وانضمام إلى 
الزفة» تلويح بالعصا - أفشل أداة للإقناع وأفشل مفتاح للعقل والقلب - فكل أنكلة مق ندة 
وغض الطرف عن تلال الأمثلة المفنّدة» تلفيق البيانات وملا الثغرات ونِّ أعناق النصوص 
وإكراهها على البغاء! 

مح لاك لادان عون زراك الجاليلا لاي بور من التعليم الأساسي؛ وجزءًا 
من برامجنا الثقافية والترفيهية على جميع الوسائط» وينبغي أن نْجَنّد لا كل المرافق التربوية 
وكل المنابر الإعلامية. إن الفرا اغ الفلس في والمنطقي هو أفتك ضروب الفراغ. لأن الدماغ 
البشري يبغض الفراغ» ويبحث عما يملؤه. وفي غياب المناخ التنويري الصحي فإن «الخرافة» 
هي أسرع ما يملأ هذا الفراغ» فالعقول الفارغة الكسولة الموقوفة النمو - ربيبة عقود الفساد 
والتجهيل المنظم - تستمرئاٌ الخرافة وتستزيدها؛ لأنها تقدم لما أجوبة سهلة عن الأسئلة 
الصعبة» ولا تحشمها جهذًا يذكر لاستيعاب هذه الأجوبة. 

لذلك كله. أصبحت تربية التفكير النقدي ضرورة بقاء لنا جميعا. لأن امهل الذي عَْشس 
في دارنا عقودًا وباض وأفرخ وطاب له المقام لن يتركنا بسهولة ولن يفارقنا طوعًا. وها هو 
التفكير البدائي الضيق (في القرن الحادي والعشرين) يهز قاربنا بعنف ويهدد وحدتنا ويوشك 
أن يودي بالجميع. إن الأمن الحقيقي في مثل هذه القلاقل الناجمة عن عِلّلٍ «عقلية» غائرة إنما هو 
أمن «عقلى » بالدرجة الأساسية» أن فلسفي» أمن منطقي! 


المصل الناسع 
شخصية العالم 


العناصر الأخلاقية في شخصية العالر: الموضوعية روح العلم 
أ) الروح النقدية 
1- نقد الأفكار 
2- النقد الذاتي 
3- تقبل النقد 
ب) النزاهة 
- معوقات النزاهة 
ج) الحياد 
- هل العلم حايد؟ 
- الحياد السلبى والأخلاق 
- التوجهات الأيديولوجية: عدو الحياد العلمي الأكبر 
- الموضوعية العلمية في بلادنا ْ 
العلم والأخلاق في العصر الحديث 
مشكلة مسئولية العالر 
ثقافة العالر 
- كفتا الميزان 
- أولّا: المستوى العلمى البحت 
- ثانيًا: المستوى الإنساني العام 
- التوازن 
- الخيال محور الميزان 
القارئ الكريم 
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«رأينا صواب يحتمل الخنطأء 
ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب». 
الإمام الشافعي 


«إني موزع بين شاطئين» كليهما خصب ثريء أجلس على شاطئ واستعذب 
اليةء وااكء يه 5 م 4 
التأمل في الآخر. وأعرف أن الفن هو (أنا) والعلم هو (نحن) بت في النحن 
وأحن إلى الأناء وأعرف أن الفن هو القلق» وأن العلم هو الطمأنينة» فأنا 
مطمئن أرنو إلى القلق». 
أحمد مستجير (!) 
5. مستجير 
ْنَا فيما سبق أن العلم نشاط عقلي يقوم به علماء متخصصونء ويتخذ طابعًا لاشخصيًاء 
بمعنى أن النتيجة التي يتوصل إليها العالر تصبح على الفور ملكا للبشرية وليست ملكا خاضًا له 
بل عادة ما نستفيد من اكتشافات واختراعات العلماء دون أن نذكر أو حتى نعرف أسماءهم» 
وبذلك تصبح شخصية العالر أقل الأشياء أهمية في استخدام العلم» فهؤلاء لا يحرصون إلا على 
متابعة السير في الطريق. 
والعلماء فئة شديدة التباين» تحد بينهم اختلافات واسعة إلى حد ب يبعث على الدهشة, فبينهم 
من الفوارق مثل ما نجد بين أفراد أية فئة بشرية أخرى. وبالرغم من ذلك ذ . نستطيع أن نتلمسر 
(*) هذا الفصل عن فصل يحمل نفس الاسمء للدكتور فؤاد زكرياء من كتابه «التفكير العلمي» - الميئة العامة للكتاب» 
012 
(1)د. أحمد مستجير (رحمه الله): (1934 - 2006) عالر البيولوجيا وأستاذ البيولوجيا الجزيئية المصريء صاحب 
التشجيعية والتقديرية. وهو موسيقي وشاعر وأديب كبير. 
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بينهم «صفات مشتركة» يتفقون في الكثير منهاء وتّكَوّن هذه الصفات كيانًا متميزًا يستحق أن 
نطلق عليه «شخصية العالر». 

وهنا ينبغى أن نلاحظ أمرين؛ الأول أن هناك دائمًا استثناءاتء بمعنى أنه من السهل أن يجد 
المرء علماء لا تنطبق عليهم هذه الصفات. والثاني؛ أن وجود هذه الصفات في شخص لا يجعل 
منه بطر يقة آلية عالمّاء فما هذه الصفات إلا «الحد الأدنى» الذي لوحظ وجوده في عدد كبير 
من العلماء. أما أن يكون المرء عالمًا بحق فيتطلب أن يتوافر له ما هو أكثر بكثير من هذا الحد 
الأدلى. 


العناصر الأخلاقية في شخصية العالم 
الموضوعية روح العلم 


لا نقصد بأخلاق العالر تلك الأخلاق الشخصية التي تتعلق بطريقة سلوكه من حيث هو 
إنسانء و إنما نقصد الأخلاق المتصلة بعمله العلمي» سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. 
وهذه التفرقة شديدة الأ#مية» فالكثيرون ينسون أن العالر إنسان له ما للبشر من جوانب 
الضعف والانفعالات وربما النزوات» ويسلك كما يسلك سائر الناس. 

ويمكن تلخيص الأخلاق المتصلة بعمل العالر في كلمة واحدة» هي «الموضوعية». التي 
هي روح العلم» وبدونها هلك. وهذه الموضوعية سمة شديدة التعقيدء تحتاج أن نحلل معانيها 
وجوانبها المختلفة بقدر من الدقة» وأهم هذه الجوانب ثلاثة: هي: 


أ)الروح النقدييي 
أول معنى للموضوعية:» هو أن تكون لدى المرء روح نقدية» بحيث لا يتأثر بالمسلمات 
1 - تقد الأفكار 


فعلى العالر أن يختبر الآراء السائدة بذهن ناقدء ولا ينقاد وراء سلطة القدم أو الانتشار أو 
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الشهرة. ولا يعني ذلك أن يقف المرء موقف العناد المتعمد من كل ما هو شائعء بل يعني اختبار 
هذه الآراء لينتهي به الأمر إما إلى قبولما أو رفضهاء ثم التمسك بموقفه الجديد مهما كلفه ذلك 
من تضحيات. 

ومن أمثلة ذلك» التي دفعت العلمَ قُدّمّا أن عالمًا رفض أن تكون مجموع زوايا المثلث دائمًا 
قائمتين» ورفض آخر مفاهيم نيوتن المقدسة عن إطلاق الزمان والمكانء وقبلهما ثالث رفض 
مسايرة الجميع في بدمهية أن الشمس تدور حول الأرض. وكم دفع العلماء من من لمواقفهم 
الجسورة بجانب ما اقتنعوا بصدقه؛ وكلنا نعرف من هؤلاء جاليليو وباستير وفرويد. 

وهكذا أ كدت فكرة «تحدي البديهيات والمسلمات» قيمتها في مجال الفكر العلمى والفلسفى 
والاجتماعي والنفسي والسياسي و... » وأصبحت هذه الفكرة من أهم السمات المميزة لعصرنا 
الحاضر. 

- النقد الذاتي 


مثلما يعيد العالر اختبار المسلمات التي تُعرّض له. فعليه ألا يعفي نفسه شخصيًا من النقد. 
فمن الجائز أن يكون قد وقع في خطأ. وفي هذه الحالة على العالر أن يبادر إلى الاعتراف بهذا 
الخطأء وكثيرًا ما يكون ذلك أليمًا لأسباب نفسيه كالاعتداد بالذات: وكثيرًا ما يكون صعبًا؛ لأنه 
صاحب الرأي الأصلى الذي يجب النظر إليه بعين مغايرة» وكثيرًا ما يتردد العالر في الاعتراف 
لأن ذلك يعني هدم حصيلة عمل بذل فيه جهدًا شاقًا. 

لذلك كله يحتاج النقد الذاتي - بلا شك - إلى مستوى أخلاقي رفيع و إلى إنكار للذات لا 
يقدر عليه معظم الناس. 


3- تَشَبا النة 


وحتى تكتمل الدائرة» على العالر أن يتقبل النقد من الآخرين» فكثيرًا ما نحتاج إلى من 
يتأمل عملنا بعيون أخرىء إذ نخفق كثيرًا في رؤية عيوب أعمالنا. وهذا ما أدركه الفلاسفة 
القدماء حين أ كدوا أن «الجدل»؛ بمعنى مشاركة أكثر من عقل واحد في السعي إلى بلوغ 
الحقيقة, مو طريق المعرفة. وقد أصاب أمير المؤمنين الفاروق عمر حين قال: رحم الله امرأ 
أهدى إلى عيوبي. 
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ب) التراهي 

تتبده نزاهة العالر أوضح ما تكون في استبعاده للعوامل الذاتية من عمله العلمي» فيطرح 
مصالحه وميوله واتجاهاته الشخصية جانبّاء ويعالح موضوعه بتجرد تام. 

لذلك يقو. م العلم على الإقناع بالدليل والبرهان الموضوعيء الذي يتخذ شكل إجراء تجربة 
أ تداييل منطني ماطم» ويبتمد عن طرق الإقفاع الأوفة لشي تعتمد على البلاغة والعالفة 
واستغلال المصالح. 

معوقات التزاهي 

ولعل أهم معوقات النزاهة وحوش ثلاثة؛ هي موقف العالر من الربح المادي وحب الشهرة 
والخلفية الأيديولوجية. وقد وعى الفلاسفة القدماء هذه المعوقات: فقسم أفلاطون البشر إلى 
نحبي الكسب كالتجار والصناع» وححبي الشهرة كالسياسيين والقواد العسكريين» وححبي العلم 
والمعرفة وهم الفلاسفة والعلماء. 

فالعالر الحق ينظر إلى «المال» باعتباره وسيلة فحسبء تكفل له الحياة الكريمة التي تسمح 
بالتفرغ للعلم عن شواغل الكسبء ويسمح له بالانفاق بسخاء على بحثه العلمي. . وليس هذا 
الموقف من المال زهدًا بالمعني الروحيء بقدر ما هو استخفاف بأمور لا تثير في نفس العالر 
رغبة حقيقية من أجل الوصول إليها. لذلك نجد أفلاطون في مدينته الفاضلة قد حَرّم على 
العلماء اقتناء الذهب والفضة:» اكتفاءً بما في نفوسهم من هذين المعدنين النفيسين. 

وإذا كان العالر الحق يبغض «الشهرة» التي يحققها الضجيج الإعلامى والإعلاني الأجوف» 
فإنه يسعى بكل حماس إلى الشهرة في الوسط العلميء التي تعنى اعتراف المتخصصين والعارفين 

أما تأثير «الانتماءات الأيديولوجية» على نزاهة العالر فسنتعرض له عند حديثنا عن سمة 
الحيادء باعتبارها سمة أساسية للموضوعية. 

ولعل مث مشكلة «هجرة العلماء» التى تعاني منها دول العالر الثالث تمثل ث شبهة ضد نزاهة 
العلماءء ولكن ما حدث من العلماء الصينين - قبيل منتصف القرن العشرين - يدحض هذه 
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الشبهة. ففي هذا الوقتء دعت الحكومة الصينية العلماء الصينين الذين هاجروا للخارج 
وتبوأوا مراكز مرموقة - خاصة في الولايات المتحدة - إلى العودة لبلادهم. وبالفعل عاد معظم 
العلماء؛ بالرغم من أنه لر يكن هناك وجه للمقارنة بين أحوالهم المادية الجديدة وبين وضعهم 
القديم» لكن كان هناك الإحساس بأن الوطن في حاجة إليهم» واكتفوا بأن يشعروا أن بلدهم 
يحترم العلم وبأنه يشارك بصورة إيجابية في مسيرة مجتمع يسعى بجدية من أجل النهوضء وبأن 
بلدهم يوفر لهم أقصى ما يستطيع من إمكانات مادية لأبحاثهم وأيضًا لحياتهم الشخصية» ذلك 
بعد أن خلا من الفساد والانتهازية والوصولية والرغبة في التسلق على أكتاف الآآخرين وعلى 
حساب قوتهم الضروري. 
ما أحوجنا لتعلم هذا الدرس. 
ج) الحياد 


الحياد هو العنصر الثالث من عناصر الموضوعية» مع الروح النقدية والنزاهة. وإذا 
كان الحياد مفهوم عظيم الأ همية» فإنه يثير إشكالات كثيرة لما يشتمل عليه من معان شديدة 
التباين. 


فعندما نصف الشخص الموضوعي بأنه محايدء فنحن نعني أنه لا ينحاز مقدمًا إلى طرف من 
أطراف النزاع الفكري أو الخلاف العلمي. فالعالر ينه ينبغي أن يقف على الحياد» بمعنى أن يعطي 
كل رأي من الآراء لمتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسهء ويزن كل الحج بميزان يخلو 
من الغرض أو التحيزء ويترك تفضيلاته الذاتية جانبّاء فلا يمكن لعالر حيوان - مثلًا - أن همل 
حيوانًا معيًا لمجرد أنه لا يطيق ش-كله أو أنه عقر ابنه!!. وغندها يتبنى العالر آخر الأمر رأيا 
معيئاء يكون انحيازه هذا مبنيًا على تقدير موضوعي بحت لإيجابيات الحججج وسلبياتها. 

هل العلم محايد؟ 


لتقد شاب الحياد العلمي عند الكثيرين ن أبعاد أيد يولوجية واضحة» فصرنا نجد كتابات للمتدينين 
الأصولبين تتهم العلم بأنه سبب الشرور التي تعانيها البشرية» وفي المقابل» نجد كاب مجدون 
العلم باعتباره القوة القادرة على تحقيق الجنة الموعودة للإنسان على سطح الأرض. . وللخروج من 
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هذا التضاد يبزغ الرأي الأكثر شيوعًا بين هذين الرأيين» وهو أن العلم «محايد»» لاعلاقة له بالخير 
أو بالشر. فالعلم أداة تتيح للإنسان أن يفهم العالر المحيط به وأن يفهم نفسه على نحو أفضلء ومن 
ثم يزيد من قدرة الإنسان على السيطرة وأيضًا الاستمتاع بعالميه؛ الداخلى والخارجي. 

ويستدل هؤلاء على صحة رأءهم بحياد العلم بأن العالر في عصرنا الحديث يعمل لحساب 
مؤسسة أوسع منه» تكون هي صاحبة القرار في كيفية استخدام ما يتوصل إليه من اكتشاف» 
وبذلك يصبح الحياد مرتبط بالعجزء أي أن العلم الذي أصبح يتحكم في مصير العالر لا يملك 
ل 0 عخترع 0 
فعله بعد ضرب هيروشيما بهذا السلاح الفتاك» قال: لقد تقيأت. يبدو أن أوبنهايمر كان يعمل 
لاختراع القنبلة لتكون سلاحًا للردعء وما كان يتصور أن يستخدمها أحد لإفناء البشر. 

الحياد السلبي والأخلاق 


أدى الموقف المحايد السابق إلى أن يتخذ الحياد معنى سلييًا غير مرغوب فيه بمعنى أن يستمر 
العالر في عمله بغض النظر عنما يترتب عليه من خير أو شرء هنا يصبح الحياد بمعنى «عدم 
الاكتراث أو تبلد الفكر والمشاعر»» أي أن يصبح البحث العلمي «دغاية في ذاته». وهذا الجياد 
قد يتضمن في داخله نتائج خطيرة من الوجهة الأخلاقية» ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك؛ هؤلاء 
العلماء الألمان الذين كانوا يساعدون هتلر في تطوير أداته الحربية» والذين لر يكونوا كلهم 
من الأشرار» بل كان معظمهم مفتونًا بأبحاثه مستغرقًا فيها بصورة حيادية. كذلك لر يكن 
مكتشف البنسلين يستهدف غاية أخلاقية أو خَيرة من عمله؛ بل وجد أمامه بالصدفة بابًا 
مفتوحًا قاده إلى طريق مليء بالمفاجآت الجديدة والمثيرة. وُعتبر سلبية عدم الإكتراث بالنتائج 
بابَا لاستغلال العلماء من أجل تحقيق أشد الأغراض بعدًا عن الأخلاق الإنسانية. 

ولا يعني هذا الموقف المسمى «عدم المبالاة بالأخلاق صدنلهوصة»: أن يكون المرء لا 
أخلاقيًا أو معاديًا للأخلاق» وإنما يعني أن يقف العالر خارج نطاق القيم الأخلاقية بشكل 
كامل7", وكما ذكرنا؛ إن هذا الموقف ليس شرا في ذاته, لكنه يبمكن أن يؤدي إلى الشر 
بسهولة. 


(1) تتبنى هذا التوجه الفلسفة الوضعية المنطقية. 


الفصل التاسع: شخصيم العالم 2/1 


وإذا كان أنصار هذا الرأي ينطلقون من اعتبار أن الحقيقة لاشأن لما بالقيم الأخلاقية؛ فإن 
أستاذنا د. فؤاد زكريا توعد ارا ب ولوية في رجه علا . فالاستنارة التي 
تبعثها المعرفة في نفوسنا ترد تبط بشكل مباشر بالأخلاقء والتضحيات التي يبذهما العلماء من 
أجل تحقيق كشوفهم تنطوي على دوافع أخلاقية تدفعهم للتضحية بملذاتهم وراحتهم. وكذلك 
فالصراع ضد الجهل هو عمل أخلاقي جليل؛ خاصة إذا كان هذا الجهل مرتبط بقوي غاشمة 
تحقق من ورائه الفائدة والسلطة. 

لذلك كله ينبغي أن يقف العالر في صف واحد مع الأنبياء والمصلحين الذين لر تكن 

حباسم مكرسة إلا لأهداف مماثلة, وبذلك يصبح الجهد العلمي نوعًا من الجهاد الأخلاقي» 
ويصبح التحلي بقدر أدنى لب للعالر الحق؛ وصدق ربي ربل 
حين قال: نا يحنَى الله ِنَ باو الْملصواً 6 [فاطر: 8 


التوجهات الأيديولوجيت: عدو الحياد العلمي الأدكبر 


لعل أشد العوائق للحياد العلمي هو «التوجهات الأيديولوجية». ويعبر اصطلاح «الأصولية 
«ندذلت معدل صدظ1» عن هؤلاء الذين يعميهم تعصبهم عن البحث العلمي المنصفء فهؤلاء لا 
يكتفون باعتبار أن آراءهم هي فقط الصواب (إطلاق النسبي). »بل يسعون لفرض هذه الآراء 
(إرادة الهيمنة)» ويتبعون في سبيل ذلك كل الوسائل (الغاية تبرر الوسيلة) والتي من أهمها 
الموقف غير المحايد من الأبحاث العلمية ونتائجها. 

ويغطي اصطلاح «الأصولية» جميع التوجهات الفكرية!! فنجد الأصولية في المذاهب 
السياسية» والتوجهات الإلحادية» والأصولية الدينية» بل والأصولية المستعلمة؛ بمعنى التعصب 
للعلم وإنكار كل ما لا يقع تحت البحث العلمي المادي دون دليل لهذا الإنكار. وقد كان (وما 
زال) التعصب العرقي من أكبر دوافع التزوير العلمي في الأبحاث الخاصة بعلم الأجناس. 


الموضوعية العلمية في بلادنا 


لقد أصبحت ثلاثية الموضوعية (النقد - النزاهة - الحياد) هي روح العلم وأصبحت جزءًا 
لا يتجزأ من الممارسة العلمية في جميع البلاد المتقدمة. فإذا بدأنا بالنقد وجدنا أن الدوريات 
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والمجلات العلمية بل والصحف اليومية تخصص أبوابًا ثابتة لنقد الأعمال المنشورة. وقد أصبح 
العلماء أنفسهم يتلهفون على قراءة ما يُكتب عن أعمالهم؛ لكي يعرفوا أين يقفون في الوسط 
العلمى الذي ينتمون إليه. وقد اكتسب النقد في هذه البلاد نوعًا من القداسة وازداد طابعه 
«موضوعية», وأصبح الناقد يشعر وهو يمسك قلمه بمسئولية لا تقل عن مسئولية القاضي وهو 
يصدر أحكامه. 

ويطلق أستاذنا د. فؤاد زكريا على هذا الحس اصطلاح «الضمير النقدي». ويرى شدة 
احتياجنا إليه في ميدان العلم» » خاصة وأن هذا الضمير لر يتبلور بعد في أوساطنا العلمية» وذلك 
لسببين: الأول أن نهضتنا العلمية الحديثة قر يبة العهد نسبيّاء بحيث لر يصبح لدينا «تراث» 
يجعل النقد جزءًا أساسيًا من حياتنا العلمية. والسبب الثاني» هو الخلط الذي يسود كافة 
جوانب حياتنا بين ما هو خاص وما هو عام وهذا أمر نتائجه وخيمة» إذ يتصور الكثيرون 
منا أن نقد الآخرين إهانة لحم أو هجوم شخصي عليهم كذلك قد يستخدم الناقد قلمه لتصفية 
حسابات شخصية أو لمجاملة من له عنده مأرب. وهكذا يسلك الطرفان بطر د يقة تخلو من 
النزاهة والموضوعية» ومن هنا كانت منة النقد العلمي في بلادنا. 

وا لع عله للحي أن وساثل النقد ذاتها غير متوافرة. فالمجلات والدوريات 

قليلة ولا تخصص إلا مساحة ضئيلة للنقد العلمي الجاد. وربما كان لا العذر في ذلك؛ لأن 

العملية ذاتها لا تلقي استجابة كبيرة من ن المكتاب: : فنحن لا نقرأ لبعضنا البعض ولا ننقد بعضنا 
بعضًاء حتى صار المهتمون بالموضوعات الجادة يشعرون كأنهم يكتبون لأنفسهم. 

وتزداد الطينة بلة حين يأخذ غياب الضمير النقدي أبعادًا مؤسفة؛ فتغيب النزاهة» كما 
يحدث في حالات السطو على أعمال الآخرينء التي ينسسبها المرء لنفسه دون رادع من ضمير. 
وتحتاج معالجة عمليات السطو هذه في البداية إلى عقاب رادع: وذلك حتى يتحول السلوك 
العلمي القويم إلى عادة متأصلة في النفوس. 

ولعل «الأصولية الدينية»» هي أخطر أشكال الأصولية التي تعانيها بلادناء ومن ثم فهي 
أعدى أعداء الحياد والموضوعية العلمية. فهؤلاء الأصوليون ينطلقون في القضايا العلمية من 
أفهام تراثية للنصوص المقدسة» ترجع إلى أكثر من ألف سنة» وانطلاقًا من ذلك نجدهم يسفهون 
العلم والعلماءء ما يترتب على ذلك من نتائح خطيرة للغاية. 
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وللأسف. فإن النظرة المدققة إلى أوضاع التقاليد العلمية في العالم العربي لا توحي بالتفاؤل» 
إذ يبدو أن الأجيال الجديدة أقل سكا بهذه التقاليد من الأجيال السابقة» أي أن لخط البياني 
للروح النقدية السليمة وللأخلاق العلمية بوجه عام يتجه إلى ال مبوط» وهو أمر مؤسف ينبغي 
أن نتداركه حتى لا تتسع الهوة بيننا وبين البلاد المتقدمة التي يزداد علماؤها تمسكَا بالتقاليد 
العلمية جيلا بعد جيل. 


العلم والأخلاق في العصر الحديتٌ 


ظل العلم طوال جزءٍ كبير من تاريخه نشاط نظري صرف لا علاقة له بالسلوك الإنساني 
والمجال الأخلاقيء بل كان عملية تأملية محضة. أما في عصرنا الحاضر فقد أصبح التداخل وثيقًا 
بين المجالين» فأصبح العلم يتدخل في تفكيرنا في مشاكلنا الأخلاقية» كما أصبحت الأخلاق 
تسعى إلى توجيه العلم. ولر يحدث هذا الانتقال فجأة بل مهدت له ظروف كثيرة» فحدث على 
مراحل متعددة, وأهم مراحل هذا الانتقال ما يلى: 
ظهور مفهوم جديد للعلم» يدور حول فكرة السيطرة على الطبيعة والوصول إلى مزيد 
من التحكم في العالر الخارجي. 

2) بعد فترة غير طويلة» أخذ العلم يسعى إلى تحقيق الهدف نفسه في مجال الإنسان» أي 
تحقيق الفهم والسيطرة على عالمنا الداخليء كتلك التي تحققت بالنسبة إلى الطبيعة. 

3) أدى الانتقال إلى التطبيق - كهدف جديد للعلم - إلى التقريب بين المعرفة العلمية 
النظرية وبين استخدامه عمليًا. 

4 أدى التطبيق العملي للعلم إلى إثارة شكلات تتعلق بكيفية استخدام العلم» والغايات 
التي ينبغي أن يخدمهاء والجوانب التي يُطَبق فيهاء والنتائيج المترتبة على الكشوف العلمية 
بالنسبة إلى حياة الإنسان. 

5) كان اقتحام العلم لميدان «النفس الإنسانية والمجتمع البشري» إيذانًا ببدء عهد جديد 
يقترب فيه العلم من صميم السلوك الإنساني. وإذا كان أقطاب علم النفس وعلم 
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الاجتماع يجتهدون في الاحتفاظ بالطابع الموضوعي لأبحاثهم» ويؤكدون أنهم تدرسون 
الظوامر ويصفونها كما هي موجودة بالفعلء فإن هذه العلوم تداخلت ولاشك مع 
المفاهيم الأخلاقية, أي بما «ينبغى» أن يكون عليه الإنسان. 

6) في عصرنا الحاليء ازداد التداخل مع حياة الإنسان (العامة والشخصية) وثوقاء فقد أصبح 
العلم يتصل اتصالًا مباشرًا بمبشكلات حيوية مصيرية؛ مثل مشكلة البقاء أو الفناء» 
وتلوث البيئة» والانفجار السكانىء والأزمات الغذائية» و... وكلها مشكلات تتضافر 
فيها الجوانب العلمية مع الجوانب الأخلاقية. 

وقد اعترفت البلاد المتقدمة علميًا هذه الحقيقة» وأصبح من المسلم به أن التقدم التكنولوجي 

قد أدى - ويؤدي - إلى إثارة مشكلات أخلاقية لما خطورتها الكبرىء والأمثلة على ذلك أ كثر 

و إذا أخذنا - كمثال - الإنجاز العلمى الكبير المتمثل في اختراع «حبوب منع الحمل». 

التي أثبتت قدرة العلم على التدخل في مجرى الحوادث الطبيعية وتنظيم حياة الإنسان وتحاثي 
إنجاب الأطفال الزائدين عن تخطيط الأسرة, وجدنا لهذا الاختراع نتائج أخلاقية هائلة» 
ذلك أنه أحدث اتقصالا بين ممارسة الجنس وبين إنجاب الأطفال. ولما كان الخوف من الحمل 
هو الدافع الأول للتمسك بالعفة» فإن زواله أدى إلى اتساع تطاق الممارسات الجنسية الحرة 
في المجتمعات الصناعية المتقدمة» لا سيما في غياب الرقابة الأسرية وضعف الرادع الديني» 
وقد ترتب على ذلك انهيار كثير من القيم الأخلاقية التقليدية واختفاء الزواج بشكله القديم 
اختفاء شيه تام. 


مشكلة مسئولية العالم 


في ظل العلاقة الوثيقة بين العلم والتطبيق» أصبحت الآراء تتفاوت كثيرًا حول مسئولية 
العالر. فهناك من يضيقون تلك المسئولية إلى الحد الأدنى» ويرون أنها تقف عند حدود معملة 
أو مختبره» ولا تتعداها إلى ما يحدث خارج هذه الحدود. وهناك من يوسعون هذه المسئولية إلى 
أقصى حد و ينشرونها على المجتمع بأسره. 


الفصل التاسع؛ شخصيت العالم 2375 


وبميل د. فؤاد زكريا إلى تأكيد مسئولية العالر عن مجتمعه, لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن 
هذه العلاقة ليست سهلة مباشرة» ويستشهد على ذلك بأن حكومات التكنوقراطء التي تكفل 
تحكم الفنيين الإخصائيين في اتخاذ القرارات الكبرى في المجتمع لر تكن خيرًا على الدوام. 
فهؤلاء المتخصصون تغلب مهنتهم عليهم: ويكون منظورهم السياسي - عادة - أضيق مما 
ينبغي. لذلك كثيرًا ما يحد المجتمع نفسه مضطرًا إلى اللجوء إلى «السياسيين» غير المتخصصين 
علميًا لكي يصلحوا ما أفسده العلماء والحاكمون. والوضع الأمثل - بطبيعة الحال - أن يكون 
العالر ذا وعى سياسىء لكن هؤلاء - للأسف - قلة» خاصة وأن العمل العلمى يزداد تعقيدًا على 
الدوام» و بالمثل يزداد المناخ السياسي على المستويين الداخلي والخارجي تعقيدًا أيضًا. 

لذلك ينبغي أن يكون للعالر في عصرنا الحالي حد أدنى من الوعي بالنتائج المترتبة على عمله 
العلميء خصوصًا بعد أن أصبح عمله مرتبطًا على الدوام بمؤسسات أكبر منه» تتفاوت توجهاتها 
تبعًا للتوجهات السياسية لأنظمة الحكم القائمة في كل دولة من دول العالر. 

وتطالب الكثير من المجتمعات علماءَها (بدعوى الحيادية) ألا يتدخلوا في السياسة؛ 
ولا شك أن ذلك يؤدي إلى استبعاد المنهبج العلمي عند بحث الموضوعات السياسية» ومنها ما 
بمس صميم حياة الإنسان. وفي الوقت نفسه. تُترْك هذه الموضوعات فريسة لتهريج المشعوذين 
والأفاقين الذين يتحكمون في حياتنا السياسية والاجتماعية والأخلاقية بأساليب لا تمت إلى 
العلم أو التفكير السليم بأية صلة. 

ولكن المهم في هذه الحالة أن يكون العلم نزييًا بحق» وأن تُعطى له فرصة التعبير عن نفسه 
دون تأثير. وهو شرط يصعب إلى حد بعيد تحقيقه في معظم المجتمعات المعاصرة. 


ثقافة العالم 


الذي يجب أن يتصف به العالر في وقتنا الحالمي. ويطرح ذلك قضية أعم بكثيرء وهي: إلى أي 
حد ينبغي أن يخرج العالر في هذا العصر عن حدود تخصصه؟ 
هذه مشكلة شديدة التعقيد, ذلك أن العلم يسير بشكل متزايد في طريقين متضادين. 
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فالعلم يتجه إلى المزيد من التخصصء مما يؤدي إلى تضبيق النطاق الذي يدور في داخله تفكير 
العالر واهتمامه. لكن العلم - في الوقت ذاته - يكتسب أهمية إنسانية واجتماعية متزايدة, مما 
يحتم على المشتغلين به أن يمدوا أنظار: هم إلى الآفاق الإنسانية الواسعة. 
كمنا الميزان 

من باب التبسيطء» يناقش د. فؤاد زكريا موضوع «ثقافة العالر» على مستويين: الأول 
متداخلين إلى حد بعيد» ولا غرابة في ذلك» فهما يُكونان جانبين في شخصية واحدة. 

أولّا: المستوى العلمى البحت 

من المسلم به أن التخصص في العلم يزداد بشكل مضطردء ولا شك أن ذلك قد أفاد العلم فائدة 
كبرىء لكن - في الوقت نفسه - كان له انعكاسات مثيرة للجدل على شخصية المشتغل به. 

فالعالر الذي يكرس حياته لفرع شديد الضيق من فروع العلم يعجز عادة عن أن يخرج 
بتفكيره عن هذا المجال» فتزداد ملكاته إلى أقصى حد في مجال محدود للغاية» بينما تظل بقية الملكات 
بلا فو وربما تزداد ضمورًاء مما يجعل العلماء أشخاصًا ذوي إنسانية ناقصة وأبعاد ضيقة. 

وفي مواجهة ثورة المعلومات» يجد العالر نفسه أمام أحد أمرينء إما أن يحرص على استيعاب 
كل ما يُكتب في مجال تخصصه: حتى ينطلق من آخر ما وصل إليه العلم» وحتى لا يكرر ما 
سبقه إليه أقرانه» وإما أن ينشغل باهتمامات أخرىء مما يفوت عليه الجديد في تخصصه ويجعله 
عرضة للوقوع في التكرارء ما يعني ضياع الوقت والجهد. 

ومع زيادة التخصصاتء ظهرت العلاقات بين فروع العلم المتباينة» ثما احتاج إلى إجراء 
بحوث مشتركة بين عدة فروع من العلم طعموعدع 1 تصدمتامككتلمع: مآ وهو ما سمح للتكامل 
بأن يعوض جزءًا من تأثير التخصص السابىء و إن كان التكامل يظل قاصرًا على قضايا محددة 
من كل فرع من فروع العلم. 

ومع تشعب فروع العلم» تزداد أعداد من يطلوّ عليهم اصطلاح «! لهمجي المتعلم 
© 16312604 116 ». وهو شخص لر تكتمل فيه صفات الإنسان! لأنه لا يحمل من زاد 
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الدنيا إلا المعلومات المتعلقة بميدان ضيق للغاية. وللأسف عادة ما يكون هؤلاء مترفعون على 
غيرهم ويظنون أن تخصصهم يكسبهم امتيازًا على من عداهم. وهؤلاء يكونون أسوأ من 
الجهلاء غير المتعلمين» إذ يتصو رون أنهم عارفين في الميادين الأخرىء ما يجعلهم مجالا لسخرية 
مؤلفى الروايات والمسرحيات الهزلية» وهؤلاء بلا شك علماء جهال يعانون «الجهل المركب»» 
الذي يتسم صباحبه بالجهل ويجهل أنه يجهل. 

ثانيًا: المستوى الإنساني العام 

المستوى الثاني المرتبط بثقافة العالرء هو «المستوى الإنساني العام». فالتخصص المفرط لا 
يؤدي فقط إلى عزل المشتغل بالبحث العلمي عن كافة جوانب المعرفة الأخرىء بل يعمل أيضًا 
على توسيع الفجوة بين العلم والإنسان. فكلما أصبحت الإجراءات العلمية مفرطة في التعقيدء 
انشغل العالر بتعلمهاء فيزداد عجرًا عن رؤية الصورة الكلية للحياة الإنسانية. وإذا كان العلم 
يهدف أساسًا إلى أن يزيد الإنسان وعيًا بإنسانيته» عن طريق زيادة معرفته وأفقه الفكريء 
فإن التقدم العلمي يأخذه بعيدًا عن هدفه الأصلي ! 

التوازن 

وللخروج من هذه الفجوة: على العالر أن يحَصّل قدرًا من الثقافة الإنسانية التي تبعد عن 
العلم المتخصص بعدًا تامًا. ومن اللافت للنظر أن عددًا غير قليل من العلماء الكبار كانت 
لدم نوافذ مفتوحة مطلة على عوالر الأدب والشعر والموسيقى والفلسفة. ويبرر البعض 
هذا الاهتمام بأنه يخدم البحث العلميء باعتبار أن العقل العلمي بحاجة إلى فترات من الراحة 
لاستعادة نشاطه وحيويته» وإذا كان هذا المبرر صحيح بغير شلك فإنه ليس كافيّاء فهؤلاء 
العلماء يحرصون كثيرًا على تأكيد الروابط بينهم وبين ميادين الإنسانيات» ويؤكدون أن 
الثقافة بالنسبة للحم ليست وسيلة» بل يرونها غاية في ذاتها. 

إن الإقبال على الثقافة لذاتها من جانب العلماء الكبار لا يمكن تفسيره إلا على أساس وحدة 
الإنسان. فالتخصص الدقيق لا ينفى على الإطلاق أن العالر إنسانء تواق إلى الجوانب الإنسانية 
في الثقافة بالإضافة إلى اهتمامه العلمي. وإذا كان تقدم الحضارة الإنسانية قد حَثّمَ التفرع في 
ميادين نشاطنا إلى ميدان علمي وميدان أدبي» فأصل هذا كله ومنبعه روح إنسانية واحدة. 
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الخيال محور الميزان 

الواقع أن الروابط وجوانب التشابه بين النشاط الذي يمارسه الإنسان في العلم وفي الفنون 
والآداب أقوى مما يبدو للوهلة الأولى. وحسبنا أن نتأمل دور «الخيال» في هذين الميدانين. ذلك 
أننا نتتصور عادة أن الخيال ملكة ذهنية لازمة للفنان والأديب وحدهماء على حين أن العالر 
يقوم بوصف الواقع على ما هو عليه دون أية إضافة من عندهء ولكن ذلك غير صحيح بالمرة. 

إن نظرة متأملة إلى النظريات العظيمة التي توصل إليها العلماء الكبار تكشف لننادورًا 
محوريًا للخيال في عملهم. فعلى هؤلاء الكبار أن يجمعوا بين عدد هائل من الوقائع والظواهر 
في إطار واحد. وأن يعبروا عن جوانب شديدة التعدد بصيغة واحدة» ومن أجل تحقيق ذلك 
يلجأون إلى عالر وممي, هو عالر الرموز والمعادلات الرياضية. ولو تأملنا النظرية العلمية بعد 
أن تكتمل لوجدناها ا فريدًا لعمل متناسق أشبه بالعمل الفني الرائع» ذلك لأن أهم ما 
يميز الفن هو الانسجام والتوافق» وهذا التوافق يؤلف بين عناصر متباينة في وحدة متناغمة, 
والنظرية العلمية مشابهة لذلك إلى حد بعيد. 

فحين توصل نيوتن إلى نظرية الجاذبية» واستطاع أن يجمع علاقات الأجسام الكونية كلهاء 
ابتداء من الحجر الذي يسقط على الأرض إلى القمر الذي يدور حول المريخ» في صيغة واحدة 
تتسم بالبساطة الشديدة» حين فعل نيوتن ذلك كان أشبه بمن يبدع عملا فنا رائعًا. ولاشك أن 
ذلك يعطي مكتشف النظرية؛ وكذلك كل من يطلع عليها ويفهمها إحساسًا جماليًا عميقًا. 

وقد كان إدراك النظام الرياضي الذي تسير عليه قوانين الطبيعة باعتا لعدد من أقطاب العلم 
- في مطلع العصر الحديث - إلى أن يروا في الكون عناصر جمالية تتحكم فيه. هكذا تصور الفلكي 
والرياضى الشهير كبلر أن النسب الهندسية الرشيقة البسيطة هى التى تسيطر على الكونء وعندما 
وجد أن الظواهر الطبيعية شديدة التعقيد ذات بناء هندسي بحكم وقايلة للتعيا عنها بمعادلات بسيطة 
بهره هذا الكشفء فوصف الإله الخالق بأنه «مهندس الكون». وتكرر ظهور هذه الفكرة» التى 
تربط بين الله وبين الرياضة والهندسة؛ لدى كبار الفلاسفة في ذلك العصرء أمثال شيكارت ولبلتين. 
وكذلك أينشتينء الذي كان يحكم على صحة النظرية العلمية من بساطتها ورشاقتهاء وكم 
أبهرته معادلة تحول المادة إلى طاقة (©2:-8) لهذا السبب. 
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لقد كان هؤلاء الكبار يؤمنون بأن في الكون انسجامًا عقليّا مجردًا وتناسبًا في العلاقات بين 
الظواهرء تتمثل فيه أعظم آيات الربوبية. 

وإذا تأملنا عملية الإبداع العلمي» وجدنا أنها تؤكد الرابطة الوثيقة بين العلم وملكة الخيال 
في الإنسان. فالطريقة التي يظهر بها الكشف العلمي في ذهن العالر قريبة كل القرب من تلك 
الني تظهر بها فكرة العمل الفني في ذهن الفنان. وهناك أمثلة كثيرة على انبثاق الفكرة العلمية 
بشكل مفاجئ يشبه هبوط الوحي على الشاعر أو إلهام الموسيقار بلحن جديد. ولعل سقوط 
تفاحة نيوتن» وطفو أرشميدس فوق الماء والتركيب الحلقي للبنزين ودوران الإلكترونات حول 
النواة من أشهر الأمثلة على ذلك. 1 

ولابد لظهور هذا الانبثاق المفاجئ من إعداد طويل وانشغال دائم بموضوح معين بمستوئ 
عال من التفكيرء » وهذا يَصْدَق على العالر وعلى الفنان ممًا. وإذا كانت القدرة التلقائية على 
الإبداع دون إعداد سابق مستحيلة في حالة العالر فإنها شبه مستحيلة في حالة الفنان أيضًا. 


وهكذا يمكن القول إن النبع الذي ينبثق منه الكشف العلمي الجديد والعمل الفني الجديد 
هو نبع واحدء وأن الجذور الأولى والعميقة للعلم والفن واحدة. . ومن ثم فإن العالر الذي ينمي 
في نفسه حاسة التذوق الفني والأدبي إنما يعمق الجذور الأصلية لمصدر الإبداع في الإنسانء 
وربما كان ذلك سببًا من أسباب إبداعه في العلم. 


وإذا كان العالر يمارس لفترات طويلة الملاحظة والمراقبة وتسجيل الظواهر وإجراء 
التجارب, فإنه حين يبدع نظر يته يقوم بتلك «القفزة المشهورة» التي تتخطى الظواهر المشاهّدة 
وتقتحم عالما كان مجهولًا حتى ذلك الحين. 

بعد ذلك كلهء فإن وجود الفن بوصفه عنصرًا من عناصر ثقافة العالر يجعل منه إنسانًا 
أفضل. وقد أصبح إحساس العالر بنبض الإنسانية واكتسابه رقة المشاعر ضر ور يا في عصرنا 
الحاضر بوجه خاصء حيث يؤدي التخصص المفرط إلى جفاف في الروح لا تُبلله إلا قطرات 
من نبع الفن» وحيث تهدد العالر قوى تريد أن تستغل كل إبداع لأغراض معادية للإنسانء 
وهي قوى لا يسستطيع أن يصمد أمامها إلا علماء يحرصون على حفظ روابطهم بكل ما هو 
شريف ورقيق وصاف في النفس الإنسانية. 


20 ببس إلتفكير العلمي 


الاس ص يبب م 


القارئ الكريم 

نقصد بأخلاق العالر تلك الأخلاق المتصلة بعمله العلمي. ويمكن تلخيصها في كلمة واحدة» 
هي «الموضوعية»» التي هي روح العلم؛ وبدونها هلك. وهذه الموضوعية سمة شديدة التعقيد. 
ولعل أهم جوانبها ثلاثة» هي: 

0 )الروح النقدية: بحيث لا يتأثر العالر بالمسلمات الموجودة والشائعة» وتظهر في 
ثلاثة مجالات» هي: نقد الأفكارء والنقد الذاقيء وتَقَبّلَ النقد. 

() ب)النزاهمة: وتتبدى في استبعاد العالر للعوامل الذاتية من عمله العلمي» فيطرح 
مصالحه وميوله واتجاهاته الشخصية جانبًاء ويعالج موضوعه بتجرد تام. ولعل أهم 
معوقات النزاهة وحوشٌ ثلاثة؛ هي موقف العالر من الربح المادي وحب الشهرة 
والخلفية الأيديولوجية. 

2 ج) الحياد: بمعنى أن يعطى العالر كل رأي من الآراء المتعارضة حقه في التعبير 
عن نفسه؛ وأن يزن كل المج بميزان يخلوا من الغرض والتحيز. ولعل التوجهات 
الأيديولوجية هي أشد العوائق للحياد العلمي. هذا وقد أصبحت ثلاثية الموضوعية 
(النقد - النزاهة - الحياد) هي روح العلم وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسة العلمية 
في جميع البلاد المتقدمة. وقد أطلق على هذا الس اصطلاح «الضمير النقدي»» الذي 
لر يتبلور بعد في أوساطنا العلمية. 

0 أصبح العلم في عصرنا الحاضمر يتدخل في تفكيرنا في مشا كلنا الأخلاقية» كما أصبحت 
الأخلاق تسعى إلى توجيه العلم. لذلك ينبغي أن يكون للعالر حد أدنى من الوعي 
بالنتائجج المترتبة على عمله العلمي» خصوصًا بعد أن أصبح عمله مرتبطا على الدوام 
بمؤسسات أكبر منه» تتفاوت توجهاتها تبعًا للتوجهات السياسية لأنظمة الحكم القائمة 
في كل دولة من دول العالم. 

على العالر أن يحص قدرًا من الثقافة الإنسانية التي تبعد كثيرًا عن العلم المتخصص» 
ذلك أن النبع الذي ينبثق منه الكشف العلمي الجديد والعمل الفني الجديد هو نبع 
واحد. وأن الجذور الأولى والعميقة للعلم والفن واحدةء وهي الإبداع الحدسي. 
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وأخيرًا نقول إن عالمنا قد أصبحت تتهدده قوى تريد أن تستغل كل إبداع لأغراض معادية 
للإنسانء وهي قوى لا يستطيع أن يصمد أمامها إلا علماء يحرصون على حفظ روابطهم بكل 
ماهو شريف ورقيق وصاف في النفس الإنسانية. 
ممه 
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كيف تمارس التفكير العلمي 


ٍ 


المْصل العاشر 


كيف تمارس التفكير العلمي؟ 


الزم السمات 
(الفصل السادس) 


+ 


تحاسَ العقبات 
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احذر المغالطات المنطقية 
(الفصل الثامن) 
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اكتسب شخصية العالر 
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355 


3566 ديب سني التشكير إلعلمي 


اله ل ااام ممما 


إن تعلم التفكير العلمي رحلة طويلة شاقة, ليست لما خرائط عقلية محددة» غير أننا لا 


نعدم بعض المبادئ المرشدة(!): 
0 فكر بنفسك لنفسكء ولا تطلب من غيرك أن يفهم نيابة عنك (بلاش قاعدة حط 
نفسك مكاني!!). 


0 اكتسب القدرة على الانفصال عن رأيك؛ وضعه على محك التحليل والنقد. مثلما تفعل 
مع آراء الغير. 

[) اسأل سؤال من يبحث عن الحق لا عن تبرير لما يعتقده سَلَقَا. 

6 كن على استعداد للتخلى عن رأيك إذا ما تبين خطؤه. 

0 َل كيف تستخلص الافتراضات الكامنة وراء ما يُطرح من آراءء وأن تضعها تحت 
أضواء النقد. 

لا نُسقط رغباتك على الأشياء ولا تجعل من أمانيك معيارًا للحق» فالعاآر لر يخلق من 
أجلها ولر يُمَصَّل على مقاسها. 

فَرّق دائمًا بين الخطابة والبرهان, ولا يبك زُخرف القول عن جوهر الحجة. 

0 احرص على تحصيل العلم واكتساب المعرفة» فهما الميزان الذي سَتقيّم بهما 
الأفكار. 

0 تذوق لذة التساؤلء فالتسليم يثقدك ويطفئك ويجمدك. وحدها الأسئلة هي ما 
0 00 : 
يشوقك و يهزك ويثقلك. 

وربما أنفق المرء عمره كله كي يعرف أن هذا الشوق وهذا الولوع هما الغاية القتصوى 

والثروة النهائية. 


(1) عن مقدمة كتاب «المغالطات المنطقية» للدكتور عادل مصطفىء: رؤية للنشر والتوزيع - 2013. 
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حصاد الرحلة 


سَمّحَت لي مهنتي كأستاذ للجراحة بالجامعة بأن أتحاور حول العديد من القضايا الفكرية 
والمنطقية مع عشرات الآلاف من طلبة الطب عبر عشرات السنين. كما سمح لي دخول عالر 
الفككر والكتابة والإعلام بالحوار مع عشرات الآلاف من الشسباب والكهول حول مشروعي 
الفكري عن العلاقة بين العلم والفلسفة والدين. 

وقد لفتني بشدة في حواراتي مع هؤلاء وهؤلاء القصورٌ الشديد في الفهم وأسلوب التفكير 
والاستدلال وطرح الآراء والقضايا. 

وفي لحظة استنارة» لمعت في عقلي فكرة وضع كتاب يطرح على قراء العربية أسلوب التفكير 
السليم الذي نحن في أُمّس الحاجة إليهء فكان هذا الكتاب عن التفكير العلمي والمنهيج العلمي 
وفلسفة العلم» والذي اعتبره «حاديًا» إلى طريق التفكير السليم. 

وقد اعتدت في جميع كتبي أن الخسص أفكار كل فصل في نهايته» ثم ألخص أفكار الكتاب 
في ماسك ختامى ميقل يعتوان ومعضاد الرحلة؟ . وقد وجدت في كتابنا الذي بين يديك أن 
أفضل حصاد لأفكاره هو تجميع أفكار الفصول كما ذكرتها في ختام كل فصل. لذلك رأيت 
أن أكتفي بذلك وأن أَنوّهِ به كحصاد د للرحلة» إذ يغني ذلك عن تكرار لا لزوم له. 

باختصار؛ لقد وَل عصر التلقائية والعشوائية» وأصبحت النظرة العلمية إلى جميع شئون الحياة 
هي التي تضمن للمجتمع أن يسير في طريق التقدم خلال القرن الحادي والعشرين الذي سيعيش 
فيه أبناؤنا. ولا شك أن أشياء كر ترقا زو اننا رثات العاانة للعلم. بلإن مجرد البقاء 
أحياء في المستقبل دون نظرة علمية وأسلوب علمي في التفكير سيكون أمرًا مشكوكًا فيه. 
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ملحق 
المنطق اليوناني وأصوله الفلسفية 


ميلاد وتطور الفلسفة 
أ) عقيدة اليونانيين قبل الفلسفة 
ب) طاليس وظهور الفكر الفلسفي 
ج) من التفسير بالمادة إلى التفسير بالمبادئ 
د) السوفسطائيون والمعرفة 
ه) سقراط والسوفسطائيون والمعرفة 
و) أفلاطونء ونظرية واحدة في الوجود والمعرفة 
ز) أرسطو: الفلسفة والمنطق 
- المنطق اليوناني: الصوري - الأرسطي 
أولًا: مبحث التصورات 
أ( الكلى والجزثي 
ب) الماهية والوجود 
ج) الكليات الخمس 
د) الحد أو التعريف 
ثانيًا: مبحث التصديق: البرهان 
- الطريق الأول: التمثيل 
- الطريق الثانى: الاستقراء 
- الطريق الثالث: القياس 
- خصائص المنطق الأرسطي 
- المنطق اليوناني في أوروبا العصور القديمة والوسطى 


نظرًا للتأثير السلبي للمنطق اليوناني على التفكير العلمي و إعاقته لتقدمه قرابة العشرين 
قربا من الزمان؛ ولأن المبحر في التفكير العلمي يلتقي في كل صفحة يدرسها بأسماء المنطق 
اليوناني والأسطي والصوريء كما يلتقي باصطلاحات هذا العلم المتخصصة. فقد تطلب ذلك 
أن نضيف هذا الملحق قبل أن ننتهي من الكتاب. 


ميلاد وتطور الفلسفة 


كان ميلاد المنطق اليوناني الحلقة الأخيرة في سلسلة حلقات مر بها العقل اليوناني ابتداء من 
قرابة الثلاثين 9 قرناء ونلخص هذه الحلقات فيما يلي: 
أ) عقيدة اليونانيين قبل الطلسطت!!) 

خلال القرنين الثامن والسابع قبل المبلاد» دانت الشعوب اليونانية بعقائد أسطورية, 
تصورت فيها الآلهة كطائفة من الأحياء على شاكلة البشرء يسكنون ما بين السماء والأرض» 
تجري في عروقهم دماء الخلودء منهم الذكور ومنهم الإناث» ولكل منهم تخصصه وسيطرته على 
ناصية من نواصي الحياة في الأرض؛ إله الحرب وإله الحب وإله النماء... وهكذا. 
والسلم والحسرب والكيد والمناقسة والخيالة الزوجية؛ وبشكلون مجتمح الأولب الذي 
يحكمه ويسوسه كبيرهم زيوس. . وقد قدمت ملحمتي الإلياذة والأوديسا للشاعر الإغريقي 
هوميروس ") وصفًا مرا لنشاطات هذا المجتمع وصراعاته. 


(*) هذا المبحث عن فصل بعنوان «المنطق اليوناني وأصوله الفلسفية» للدكتور فاروق الدسوقي. من كتابه «الإسلام 
ومنهج العلم التجر يبي. طباعة المؤلة 1998». 

(!) تقسم مراحل الفلسفة إلى: ما قبل سقراط - من سقراط إلى أرسطو - ما بعد أرسطو. 

(2) 1105066: الأرجح أنه عاش في القرن الثامن قبل الميلاد: أشهر الشعراء الإغريق القدامي - يعتقد أنه مؤلف الملحمتين 
الإغر يقيتين الشهيرتين » الإلياذة والأوديسا. 
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لف م مسلاا 


ب) طاليس وظهور المحكر المُلسمي 

يعتير المؤرخون أن الفلسفة قد تأسست في القرن السادس قبل الميلاد على يدي الفيلسوف 
طاليس المالطي. فقد رفض طاليس العقائد الأسطورية الوثنية الفاسدة, التي تتنافى مع الفطرة 
الإنسانية المنزهة والموحّدة للإله.» وتتنافى مع بداهة العقلء والمشحونة بالتعارض والتصادم مع 
قوانين وسئن الواقع وطبائع الأشياءء وبذلك كان استهلاله لتاريخ الفلسفة استهلالا مشرقًا. 

وقد كان أول ظهور للفلسفة مقتربًا بالمادية البحتة. فقد اهتم طاليس ومن تبعه من الفلاسفة 
بالأصل المادي للوجود. فقال طاليس أن المصدر الأول للأشياء والأحياء هو الماءء وقال غيره إنه 
المهواء (إنكسمانس)» وقال ثالث (هيراقليطس) بالنارء وقال الرابع (أكزنيوفانوس) بالتراب» 
وقال (أنبادوقليس) بالعناصر الأربعة السابقة وأضاف إليها الأثير. 


ج) من التغسير بالمادة إلى التمُسير بالمباديء 

ثم حدثت طفرة في الفكر الفلسفي اليوناني القديم» فارتقى من البحث العقيم عن مادة 
الكون الأولى وكيفية تحولها إلى العناصر المادية الأخرىء إلى البحث عن علة (أو علل) الكون 
الأولىء وعن المبادئ (أو المبدأ) الحاكمة للأشياء والأحياء في حدوثها وفنائها وتغيرها. 

وفي هذه المرحلة كانت الفلسفة اليونانية (وحتى آخر مراحلها) لا تعرف فكرة الخلق 
من عدم (الإحداث)» فقال بعض فلاسفة هذه المرحلة ب «الثبات الأزلي». وقال آخرون بمبدأ 
«التغير الأزلي». 

وذهب «المذهمب الذري» إلى أن الأشياء والأحياء تتكون من ذرات متناهية 5 الصغر(), 
تتلاقى فيتكون الشيء وتفترق فيفسد. وجعل هذا المذهب مبدأي «المحبة والكراهية»2 هما 
علة «الالتقاء والافتراق»», وبذلك يجمع المذهب الذري بين التفسير المادي والتفسير بالمبادئ. 


ثم ظهر «الفيئاغوريون»”” الذين حاولوا تفسير الكون تفسيّرا رياضيًاء بعد أن لاحظوا 


(1) أسس المذهب الذري الفيلسوف ديموقر يطس. 
(2) قال بذلك أنبودقليدس. 
(3) ناقشنا فكر فيثاغورس في الفصل الثالث 


ملحق؛ المنطق اليوناني وأصوله الملسفيي ع 
حتت تت ا ا 2 
وجود الدقة والنظام والانسجام بين أجزائه: وهى علاقات 0 مخضع : لنسب وتناغم رياضي. وساعد 
التفكير الرياضى عند الفيثاغوريين مع هندسة إقليدس على التوصل إلى النظام الاستدلالي 
(استنباط النتائج من المقدمات) في الرياضيات. 

وهكذا انتقل العقل اليوناني خلال عشرات السنين من التفسير المادي البحت إلى التفسير 
بالمباديءء وقرب من التوصل إلى فكرة النظام العام للكون والوحدة الكامنة وراء هذا النظام. 
د) السوفسطائيون!') والمعرفن 

تبنى السوفسطائيون القول باستحالة قيام معرفة إنسانية أو تحصيل علم حقيقي يقيني بأي 
شيء؛ واحتجوا بحجتين رئيسيتين: 

الأولى: أن الأشياء والأحياء في تغير مستمر» ومن م 3 يستحيل إدراك حقيقة الشيء المتغير. 

الثانية: الإحساس هو مصدر ومعير المعرفة الآتية من الخارج إلى الإنسان» وحيث إن 
الإحساس خادع وكاذب (كظاهرة السراب والمجداف السليم الذي سبدو مكسورًا 5 الماء), 
فذلك يؤدي إلى العجز عن إدراك حقيقة الأشياء. 

ودعم الشعورٌ بهذا العجز اختلافٌ الفلاسفة اختلاقًا جذريًا في تة تفسيرهم للكون وعدم 
اتفاقهم على شيء بخصوصه. ولريكتف السوفسطائيون بالتشكيك في إمكانية المعرفة وفي 

8 . 

يقينية العلم, بل تعدوا ذلك إلى إنكار القيم الخلّقية وإبطال مفاهيم الحق والعدل والخير 
المطلقة, حيث جعلوها أمورًا نسبية. 


ه) سقراط" والسوفسطائيون والمعرفينر 
0 وو 4 5 
تصدى سقراط للسوفسطائيين حاولا إنقاذ العلم والقيم الخلقية من الضياع» وقدم طرحين 
قَنّد هما حجتيهما: 


(1) جماعة أسموا أنفسهم بهذا الاسمء ومعناه الحكماء, ولكنه أصبح بعد ذلك دالاً على المغالطين والمجادلين بالباطل؛ 
لأنهم مارسوا الجدال بقصد المغالطة. 

(2) سقراط - المذهب العقلى - المذهب التصوري. 
سقراط 5ع:50©2: 469 1 2309 ق.م. 
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أولّا: أدرك سقراط أن العلم يقوم بالكليات وليس بالحالة الجزئية المتغيرة للشيء 
والمتشخصة في هيئة المادية» مما يسمح بإدراك ماهية الشيء وحقيقته الثابتة» ومن ثم يسمح 
بإمكانية المعرفة ويقينية العلم. وبذلك يكون سقراط قد قضى على حجة السوفسطائيين 
الأولى. 

ثانيًا: فند سقراط الحجة الثانية للسوفسطائيين والخاصة بقصور الحواس البشرية» بأن تبنى 
أن الحواس ليست هى جهاز المعرفة الحقيقي عند الإنسانء بل هو العقل الذي يحتوي على 
المعقولات والماهيات الكلية» التي هي الموضوع | قيقي للعلم. 

بذلك اعتبر سقراط أن الموجودات التي في خارج الذهن هي بمثابة نسخة مطابقة للعقل» 
ومن ثم فإن المعرفة هي تذكير بالمعلومات الراسخة في العقل» وأن الجهل نسيان. بذلك فإن 
معرفة الوجود أمر مشترك بين النفس الإنسانية العارفة وبين العالر الخارجي الذي هو موضوع 
المعرفة» و إن كان العقل الإنساني (عند سقراط) في غنى عن الموجودات الخارجية لمعرفتهاء إذ 
يكفي أن يتأمل ذاته. 

ويعني ذلك أن عصر سقراط والسوفسطائيين هو العصر الذي انتقل فيه التفكير 
الفلسفي من البحث في موضوعات المعرفة فقط إلى البحث في الذات العارفة أيضًا. وبذلك 
انتقل سقراط بالفلسفة من الموضوع إلى الذات» وتلك هي حركة المزلاج التي انفتح بها 
الباب أمام العقل اليوناني لتناول «مناهج البحث». كذلك كان التعريف السقراطي للشيء 
باعتباره الماهية الكلية هو الأساس الذي قامت عليه موضوعات «المنطق الصوري» فيما 
بعد. وبذلك يُعتبر سقراط من آباء مناه البحث والمنطق الصوريء باعتبارهما عملا فكريًا 
إدرا كدًا تأملياء وقد كان سقراط أول من دعى إلى هذه المنهجية تحت شعار (اعرف نفسك 
- والوجود - بنفسك). 

وللأسفء فإن رفض سقراط للحواس كمصدر صحيح أصيل للمعرفة والاعتماد على 
العقل فقط كان له أثر خطير في الفكر اليوناني ثم الأوروبي على المنهبج العلمي الاستقراني 
الطبيعى. 
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و) أفلاطون!"» ونظريتّ واحدة في الوجود والمعرفنر 

أكد أفلاطون المذهب العقلى أو التصوري الذي ذهب إليه أستاذه سقراطء وأصّلّه وفسره 
في «نظرية المُثّل». وتتبنى النظرية أن النفس كانت في عالر آخر أسماه أفلاطون عالر المثل. 
وأنها - في ذلك العالر - كانت تعرف كل الحقائق بالإدراك المباشر. ثم نزل الإنسان إلى العالر 
الطبيعي الحسي المتغيرء فنسي ما كان يعرفه من المعقولات (أو المثل). فالعلم إذن تذكرء 
والتعلم هو «عملية التذكير»» التي تُعَرّف الإنسان في الدنيا حقائق الأشياء الموجودة في عالر 
المثل. 

وعالر المثل عالر حقيقسي موجود فوق فلك القمرء وليس مجرد معان ذهنية» ويشتمل على 
ماهيات (حقائق) ومعقولات الأشياء والأحياء الموجودة في العالر الحسى (تحت فلك القمر), 
5 إنه هو العالر الحقيقي الدائم الأزلي الأبدي الكامل الخالي من النقص والتغير والفساد. 
ويتدرج عالر المثل من الأنواع والأجناس الدنيا إلى الأنواع الأكبر والأجناس العلياء وتتدرج 
المثل في شكل هرمي» تحتل أعلاه ثلاثة مثل عليا هي الخير والحق والجمال» ويأتي في قمة الحرم 
مثال المثل؛ الإله الأعلى. 

وبذلك أصبح المعنى الذهني هو الموجود الحقيقي عند أفلاطون» ضمن عالر مستقل 
حقيقيء هو عالر المثل. والإنسان عند أفلاطون كان في رحاب عالر المشل» الذي كل ما 
فيه إلهي» وباعتبار أن نفسه إلمية فهو قادر في الدنيا على إدراك حقائق الأشياء ومعرفتها 
بالتذكر. لذلك إذا كانت المعرفة اليقينية تكمن في الوجود الميتافيزيقى» فيمكن للإنسان أن 
يتحقق بهذا اليقين في عالمه الحسىء باعتباره الصورة المادية المطابقة للحقائق الثابتة الخالدة 
في عالر المثل. 

و بهذا أعطى أفلاطون المعقولات التي هي مجرد معان ذهنية في عقل الإنسان وجودًا حقيقيًاء 
بل اعتبرها الوجود الثابت الدائم الأزلي الأبدي» ومن ثم فهي الحقيقة» أما ما يطابقها في العالر 
الحسى فهو لا يمثل من الحقيقة إلا ظلها©. 

(1) أفلاطو ن 0غهاط: 427 - 347 ق.م. 
(2) يمشل أفلاطون الإنسان في العالر الحسي الذي نعيش فيه بساكن كهف, يرى ظلالا لإناس وحيوانات تتحرك- 
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لالس يبي يه 


وقد كان لهذه النظرية أثر خطير وكبير في وضع المنطق واتجاهه وصياغته عند أرسطو 
تلميذ أفلاطونء وكذلك كان له أثره الخطير في انحراف المناهج العلمية عن الوجهة 


ز) أرء ع 00 الما عن وال 5 _ 
بالرغم من رفض أرسطو نظرية المثل صراحة إلا أنه قبلها ضمنًا! - ربما من حيث لا يدري - 
وضَمّتَها في بنائه للمنهبج وللمنطق!! 


لقد رفض أرسطو وجود عالر المثل كعالر علوي قائم بذاته خارج العالر الطبيعي تتشكل 
الموجودات تبعًا له. واعتبر أرسطو أن ما يسميه أفلاطون مثال الشىء (أي أصله) ليس إلا 
صورة الشىء المتلبسة في مادته. 

ويفسر أرسطو توصل العقل لماهية الشيء (حقيقته أو صورته الكلية) بأن العقل يجرد هذه 
الصورة الكلية من الجزئيات المادية المحسوسة. وبذلك يصبح ما يصل إليه الإنسان من معان 
كلية وماهيات للأشياء في العالر المحسوس هو حقائق آتية بفضل كائن غيبي (ميتافيزيقي) 
هو العقل الفعال أي أن هذه الحقائق نازلة من فوق (العقل الفعال) وإن كانت حقائق عن 
أشياء في العالر الحسي الأدنى. 

وبذلك ظل الحس عند أرسطو مصدرًا مشكوكًا فيه للمعرفة كما كان الحال عند أستاذيه 

ولاشك أن الصلة رن عي الوط ورد وق لاست ا ا 
المعرفة وأسس منطقهما من ناحية أخرى. جدول - 1 


دعلى جدار الكهف. فلو ُدّر للإنسان أن يولد ويعيش داخل الكهف دون أن يخرج منه. فإنه سيحسب الظلال 
حقائق» ولكنه لو خرج (ارتقى) من الكهف لرأى أصل هذه الظلال الحقيقي. 
وبالمثل؛ يجب على الإنسان (حسب فلسفة أفلاطون) لكي يعرف حقائق الأشياء والأحياء على الأرض أن يرتقي من 
المعرفة الحسية (الظلال) إلى المعرفة العقلية (الحقائق) بمعرفة المثل. 

(1) أرسطو 06مكتية: 384 - 322 ق.م. 
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جدول-1 
أفلاطون وأرسطو بين الألوهيت والمعرفتَّ والإنسان 


أفلاطون أرسطو 
- عالر المثل عالر إللحي يتربع على قمته الإله - العلة الأولى (الإله) عقل محض بلا فاعلية 
ولا علم بالوجود ولا جزئياته. (شَكُلّه ووضع 
قوانينه ثم اعتزله) 
- الإنسان كائن من كائنات هذا العالر الإلمي |- زود الإله الإنسان بعنصر إِلهي (العقل) 
- نشأ الإنسان في عالر المثل» وقادر قدرة مطلقة |- الإنسان هو القوة العليا في الأرض» قادر 
على معرفة حقائق الأشياء بالتأمل العقبي» بعقله على إدراك حقائق الأشياء الكامنة في 
مستغنيًا عن الشىء المحسوس المراد معرفته |الجزئيات (المادة) 
بناء على هذا الاعتقاد في الألوهية وفي الإنسانية عند أفلاطون وأرسطوء جاء المنطق 
اليوناني بعامة (والأرسطي بخاصة) ليعطل الحواس وليوجه العقل نحو معرفة حقائق الأشياء» 
وهذان هما أخطر خطأين منهجيين في منطق اليونان. وإذا كان المهدف المحدد من البحث فوق 
الاستطاعة الحقيقية لجهاز المعرفة الإنساني» يصبح هذا ال هدف كالسراب يكد الباحث في 
الوصول إليه دون بلوغه. 
وبذلك جاء المنطق اليوناني ثمرة لما قبله من الفكر الفلسفيء فليس من طبائع الأشياء أن 
تخرج الثمرة من غير شجرتها. 


المنطق اليوناني 
(الصوري ‏ الأرسطي)”" 


يُسمى المنطق اليوناني الذي صاغه أرسطو في هيئته الكاملة بالمنطق الصوري؛ لأنه يدرس 
ضو نز (أساليب) التفكير البشري وليس مادة أو موضوعات التفكير. وسمي صوريًا كذلك 


(1) ويسمى أيضًا الأورجانونء أي آلة التفكير. 
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لأنه يتعامل مع التصورات الذهنية الكلية ولا يتعامل مع الأشياء الواقعية الجزئية. وينقسم 
المنطق الصوري إلى مبحثين رئيسين: 
التصور: ويبحث في علاقة اللفظ بالمعنى» وهو يشبه منزلة النحو في اللغة العربية. 
التصديق: وهو حصول اليقين بصدق أو بكذب قضية من القضاياء ولا يكون ذلك إلا بالبرهان. 


أولا: مبحث التصورات: ويتناول عددًا من الموضوعات. أهمها: 

أ) الكلي والجزئي: 
. اللفظ الكليء هو ما يسمح معناه بوقوع الشركة فيهء مثل إنسان» سيارة» كرسيء قلم... 

فهذه الألفاظ كلية لأن معناها يسمح باندراج كثير من الجزئيات تحتها. فلفظ إنسان يندرج 

تحنه علي وأحمد وزيد و... والكليات يمكن أن تصبح جزئيات باعتبار آخرء فالسيارة جزئية 
من جزئيات وسائل النقل. 

واللفظ الجزنيء هو ما يمنع معناه وقوع الشركة فيه مثل زيدء وقلم أحمد, وهذا الكرسي. 

ب) الماهيي والوجود: وتجيب هذه القسمة عن السؤال الآتي: 

هل «الوجود الحقيقي» للشيء يتمثل في «ماهيته الكلية» أم «حقيقية الجزئية» المتشخصة 
5 المادة؟ 

وتتضمن «الماهية» المقومات الذاتية التي إذا نانك من الكلي تحول إلى شيء آخر. 

مثال ذلك» أن أرسطو يعرف الإنسان بأنه حيوان عاقل» وبذلك تكون ماهية الإنسان هى مقوما 
الحيوانية والعقلانية» وتنطبق هذه الماهية الكلية على جزئيات أخرى مثل زيد وعمرو وسقراط. 

وتعتبر الفلسفة اليونانية أن الوجود الحقيقى للشىء هو ماهيته الكلية وليبس وجوده الجزثي 
المحسوس المتش+ في المادة» فالأول يتصف بالثبات والديمومة:» والثاني يتصف بالتغير 
والزوال. أي أن الوجود الحقيقي هو «المفهوم» (مفهوم الإنسان) وليس ما يصدق عليه هذا 
المفهوه7) (زيد - عمرو - سقراط....). 


(1) يقف الإسلام من هذه المسألة موققًا معارضًاء حيث يعتير أن الوجود الحقيقي يتمشل في الموجود الجزئء وقد أخذ 
مفكرو ومناطقة أوروبا المحدثون هذا الموقف عن المسلمين. 
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ج) الكليات الخمس: يتم وصف المفاهيم الكلية المحددة للماهيات باستخدام حمس 
كلمات: 


(22)1) الجنس والنوع: «الجنس» مفهوم كلى تندرج تحته الأنواع. كقولنا «حيوان»؛ فهو 
جنس تندرج تحته أنواع مختلفة من الحيوانات» مثل ذئب» أسدء ثعلبء جملء وهكذا. 

أما «النوع»» فهو ما تندرج تحته الجزئيات» كقولنا «ذئب»» فقد يعني ذئب قصة ذات 
الرداء الأحمرء أو الذئب الذي قتله زيد. أو هذا الذئبء أو .. ومن ثم , فالنوع كليء لكنه أقل 
كلية من الجنس. 

ويمكن أن يكون اللفظ الكلي «جنس» في موضع و«نوع» في موضع آخرء كقولنا: الذئب 
حيوان» والحيوان كائن حي. فالحيوان جنس في القضية الأولىء ونوع في القضية الثانية. 

وتندرج الأجناس تصاعديّاء ابتداء من أدناهاء حتى تصل إلى أعلاهاء وهو جنس الأجناس» 
الذي ليس فوقه جنسء وهو في الفكر اليوناني: الوجود أو الموجود. وفكرة الوجود عندهم 
تحبط بكل شيء حتى بالإله. وجنس الأجناس في الفكر الإسلامي هو المخلوق. أما الله عَرَجَلٌ 
فهو الخالق الذي «ليس كمثله شيء». 

وهذا الطرح يبين الصلة الوثيقة بين المنطق والعقيدة. فما فوق الأجناس هو من شأن العقيدة 
في الإسلام. وهو في الفلسفة من اختصاص الفلسفة الأولى (ما بعد الطبيعة). أما الحزئيات 
(الأجناس والأنواع) فهي من اختصاص العلم الطبيعي. 

(3) الفصل: اسم كلي «يفصل» بين النوع موضوع الكلام وبين الأنواع الأخرى المشتركة 
معه في جنس واحد. مثل قولنا: الإنسان كائن حي متكلم» حيث: 

كائن حي: جنس - الإنسان: نوع 

متكلم: هو ما بميز الإنسان ويفصله عن بقية أنواع الكاثنات الحية. 

(4) الخاصة: اسم كلي يميز النوع ولا يوجد في الأنواع الأخرىء ولكنه ليس بجزء من 
ماهيته. مثال ذلك: الإنسان كائن حي ضاحك: فالضحك بميز الإنسان لكنه ليس جزءًا من 
ماهيته؛ التي سماتها الحيوانية والعقلانية. 
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(5) العَرض التام: اسم كلي يصف النوع ويصف أيضًا أنواعًا أخرى. مثل قولنا: 

كل الناس يأ كلون النبات: فأكل النبات يشمل كل الناسء وفي نفس الوقت ليس قاصرًا 
عليهم. 

بعسض الناس بشرتهم سمراء: فالسمرة قاصرة على بعض الناسء وأيضًا تشمل كائنات 
اخرى. 

والصفة (المحمول) يمكن أن تكون خاصة في موضع وعرض في موضع آخر. 

ويتم تعريف الشيء تبعًا لنصيبه من الكلمات الخمس. وينشأ عن ذلك: 


د) الحد أو التعريف؛ حد الشيء هو تعريفه تعريفًا منطقيًا يوضح ماهيته» وهو ثلاثة 


انواع: 
1) الحد الناقص: وهو تعريف النوع بالجنس فقطء أو بالخاصة أو بالأعراض فقطء أو 
بالثلاث مجتمعة, مثال ذلك: 
الإنسان كائن حى ضاحك أكول 
النوع المعَرّف الجنس الخاصة العَرضٌ العام 
2 الحد التام: وهو تعريف النوع بالجنس والفصل. مثل قولنا: 
الإنسان كائن حى عاقل 
النوع المُعَرّف الحنس الفصل 


3) الحد الجامع المانع: هو تعريف النوع بالكليات الأربع (باعتبار النوع هو الكلي 
الخامس): مثال ذلك: 
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الإنسان كائن حى22 عاقل ضاحك أكول 


| ا إ 


ثانياً: مبحث التصديق: البرهان 


كان المبحث الرئيس الأول في المنطق» والذي عرضناهء هو «التصور». وهو خاص بعلاقة 
اللفظ بالمعنى. أما المبحث الثاني الرئيس فهو مفهوم التصديقء ويعني به المناطقة حصول 
اليقين بصدق أو كذب قضية من القضاياء ولا يكون ذلك إلا بالبرهان» الذي هو «الاستدلال» 
عند أرسطو. والاستدلال هو الانتقال من مقدمات معلومة إلى نتيجة مجهولة» وله ثلاث طرق 
(شكل -1). 


الطريق الأول: التمثيل 


وهو انتقال الذهن من «مقدمات كلية» إلى «نتيجة كلية» أو من «حكم عام» إلى «حكم عام»؛ 
وكذلك من «مقدمات جزئية» إلى «نتيجة جزئية » أو من «حكم خاص» إلى «حكم خاص». 


# ب ب 0202020200 حلهلعتول 


أىٌْ إنه يعتمد على وجود دتماثل» بين شيئين أو حكمين!". مثال ذلك: 

بما أن القصر مشيدء وهو حادث - وبما أن السماء بناء مشيد 

إِذّا السماء حادثة. 

5 04 5 ٠ 
فالقصر والسماء متشابهان ومتفقان في أن كلا منهما بناء مشيد متشكلء وحيث إن البناء‎ 
والتشميد والتشكيل يستلزمون الحدوث» فإن بناء الحكم بأن القصر حادث ينتقل إلى السماء‎ 

التى لر نشاهد حدوثها. 

والتمثيل برهان ضعيف عند المناطقة خاصة عندما يتعامل مع الجزئي2. 

الطريق الثاني: الاستقراء 

هو انتقال الذهن من «مقدمات جزئية» إلى «نتيجة كلية»: أي من جزي إلى كلى, أو من 

فالمستقرئ للجزئيات يستنبط منها حكمًا نسب إلى نوعهاء فيعمم الحكم على الكلي. مثال 

ذلك؛ من لاحظ أن جميع الميوانات التي تأملها تحرك فكها الأسفل عند مضغ الطعام؛ وصل 
إلى الحكم التالي: تحرك كل الحيوانات فكها الأسفل عند المضغ. وهذا النوع من الاستدلال لا 
يورث اليقين ولا يؤدي إلى العلم الصحيح عند المناطقة» وذلك لأن: 
أ) حقيقة الشىء عند اليونانيين تقوم على «الماهية الكلية» وليس على الأفراد الجزئية 
المحسوسة, وحيث إن الاستقراء يقوم على الجزثي فلا يصلح سبلا لمعرفة الحقائق. 

ب) لكي نستخلص حكمًا كليّاء لابد أن يكون «الاستقراء تامًا», أي يشمل جميع الحالات 
الجزئية في النوع» التي حدثت وتحدث وستحدث في المستقبل» وهذا مستحيل؛ أي أن 
الاستقراء يكون دائًا استقراءً ناقصًا. وهو غير صالح لاستقراء حكم كلي عام. 

لذلك قرر أرسطو أن الحكم الناتج عن الاستقراء حكم ظني واحتمالي وليس يقينيًا. 


(1) يشبه «التمثيل»الأرسطي «القياس» الأصولي عند علماء أصول الفقه. 
(2) القياس عند علماء أصول الفقه برهان قوى. 
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وبذلك بَمُّد أرسطو عن المنهج التجريبي الذي يقوم على الاستقراءء بل ثَفْر من الاستقراء 
والتجربة عندما اعتبر أن «النظر للأسيادء والتجربة للعبيد». وأساس هذا في فلسفته أن 
الإنسان حيوان عاقلء أي أن الإنسانية تكمن في النظر العقلي» أما العقل العملي الذي يستقي 
محازفتمن الاتسكراءوالشجوية ذهو مشترلدرن الإنسا فواطيوان: لذلك اعتبره أرسطو طابع 
تفكير العبيد الذين يعتبرهم في مستوى الحيوانات من الناحية الوجودية. 

الطريق الثالث: القياس 


هو انتقال الذهن من مقدمات كلية إلى نتيجة جزئية أي من العام إلى الخاص. و يتكون 
القياس الأرسطي من مقدمتين يلزم عنهما نتيجة» ويشترط أن تتكون المقدمتان من قضيتين 
إحداهما على الأقل كلية (كبرى). مثال ذلك: 

كل مؤمن يدخل الجنة: مقدمة كبرى (كلية) 

زيدهوفن: مقدمة صغرى 

زيد يدخل الجنة: نتيجة. 

وإذا كان المناطقة يعتبرون القياس الأرسطى أكثر أشكال (صور) الاستدلال حجية. فإنه 
ليس كذلك في الحقيقة. فقضية دخول زيد الجنة تعتمد في صحة نتيجتها على الثقة في وعد 
الله بدخول كل مؤمن الجنة» أي إنها قضية إيمانية. أما إذا نظرنا إلى المقدمة الكبرى من وجهة 
النظر الاستقرائية فستعاني النتيجة ما يعتور القياس من ضعف إذ نكون قد وضعنا النتيجة في 
المقدمة الكبرى (قياس دَوَار)". 


(1) يقوم القياس الأرسطي على ثلاثة أسس: 

1) مبدأ الذاتية: أي أن الشيء هو ذاته وليس شيئًا آخر غير ذاته. 
فقولنا إن الإنسان فان» لسسع أن علا فان» ذلك أن ذات علي هي ذات إنسانية. 
لذلك فقولنا (أ) هو (أ): يفيد ثبات طبائع الأشياء واستمرار ماهيتها على ما هي عليه. 

2) مبد ا عدم التناقض: يستحيل عقا أن تكون (أ) نقيض (أ) في آن واحدء وهذا المبدأيمنع إثبات قضية ونقيضها في 
نفس الوقت. 

3) مبدأ الثالث المرفوع: ليس ثمة وسط بين القضية (أ) وبين القضية (لاأ): ذلك أن وجود ثالث بينهما يعني صدق هذا 
الثالث وكذب القضيتين. 
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خصائص المنطق الأرسطي 

لما كان المنطق الأرسطي تعبيرًا عن أفكار الحضارة اليونانية» فهو يحمل مميزات وعيوب 
الفلسفة والعقيدة بل واللغة اليونانية» وقد ناقشنا ذلك في استعراضنا للتطور الفلسفي اليوناني» 
ونوجزه فيما يلي: 

1- يقوم منطق أرسطو على الاعتقاد بقدرة الإنسان على معرفة حقائق الأشياء. 

2- اعتبار المعاني الذهنية المجردة هي حقائق الأشياءء وقد أدى ذلك إلى انصراف الباحثين 
عن الوجود المحسوس للشيء المراد معرفته» مع توجه الباحث نحو موضوع وهمي 
للمعرفة (مثل عالر المثل)» مما يعني استحالة الوصول إلى معرفة صحيحة و يقينية. 

3- أدى ازدراء العالر المحسوس إلى رفض الاستقراء والتجربة كمنهج علمي. 

4- أدى ذلك إلى الجمود العلمي في أوروباءإذ إن القياس لا يفيد علمًا جديدًاء حيث إن 
النتيجة التي يصل إليها الباحث متضمنة أصلًا في المقدمتين. 

5- أما فائدة المنطق الصوري فتتمثل في تنظيم المعلومات المحصلة والمعلومة للذهن تنظيمًا 
خاليًا من التناقض. ومن ثم فهو أقرب إلى الاستدلال الرياضي من منهج العلوم الطبيعية 
التجريبية. كما أنه نافع في مجال الجدل. 


المنطق اليوناني في أوروبا القرون القديميّ والوسطى 

نتيجة الامتزاج الشديد بين العقائد اليونانية وبين المسيحية» كان طبيعيًا أن تعتئق الكنيسة 
الكاثوليكية في أوروبا المنطق اليوناني والعلوم اليونانية الأخرى؛ وأن تصبغ عليها القداسة» 
وأن تعرضها على الناس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العقيدة والدين. 

وبجانب ذلك؛ فقد ظهرت اتجاهات فكرية في المعرفة خلال القرون الميلادية الأولى» 
همنا منها هنا اتجاهى الاعتقاد والشك المتقابلين. 

1) اتحاه الاعتقاد: ويسود فيه التقبل الساذج دون تمحيص أو نقد للآراء والأفكار والنتائج» 

والجزم والقطع بصحتها دون اختبار أو دليل. 
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2© اتجاه الشك: وهو مذهب ينكر إمكان قيام معرفة حقيقية:» وهو امتداد للفكر 
السفسطائي القديم. 

وقد ظلت القضية الرئيسة في الفكر الغربي قبل وبعد المسيحية بقرون طويلة تدور حول 
مدى إمكانية المعرفة عند الإنسان» ويكفي هذا تكبيلًا للحضارة والتقدم العلمي. بالإضافة 
إلى أن أوروبا ظلت لأكثر من عشرين قربا تعيش على تراث اليونان الفلسفي ومنطق أرسطو 
العقيم. 

وفي ضوء ذلك؛ كان اتجاه الاعتقاديين يحزم بصحة كل ما ورثوه من المعلم الأول أرسطو 
وفي جدوى منهجه ومنطقه, فكانوا على وهم كبير. 

أما الشّكاكك فلم يكن لهم دور سوى التشكيك والتنبيط لجهود الاعتقاديين القاصرة. فلا 
عجب أن تحمدت أوروبا عشرين قرنًا من الزمان دون تحصيل علمي. 

وهذا يطرح سِوؤالَا ملحًا ؛ في ظل هذه العصور الوسطى السوداء في أوروباء ما الذي جعل 
الغرب ب ينتج العلم المعساصر والصناعة المتقدمة التي وضع بها قدمه على القمر بعد أكثر قليًا 
من ثلاثة قرون؟ 

الإجابة الصحيحة عن هذا السؤالء هى أن الباعث من هذا الرقاد الطويل لا يمكن أن 
يكون داخليًاء وإلا لا نبعث قبل ذلك بكشير ولا بد من عامل خارجي عن هذه الحضارة. إنه 
انتقال المنهج أو المناهج الصحيحة للمعرفة والعلم من الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. 

000 


007 
تعريف بالمؤلف 


ةا من مواليد بورسعيد عام 1950. 

أستاذ ورئيس أقسام الجراحة الأسبق- كلية الطب_جامعة عين شمس. مع التخصص 
الدقيق في جراحات الكبد والجهاز المراري» ومناظير البطن» وجراحات الحوادث. 

3) حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشف 
الأولى عام 21974 ودرجتى الماجستير عام 18ظ1 والدكتوراه عام 1981 ف الجراحة 
العامة من كلية الطب جامعة عين شمس. 

0 عضو مؤسّس للجمعية الدولية للجراحة» والجمعية الدولية لجراحة الكبد والبنكرياس 
والجهاز المراري بسويسرا. 

أختير المدرس المثالي على مستوى جامعة عين شمس عام 1984: والطبيب المثالمي على 
مستوى الجمهورية عام 1988. 

تا مفكر وتُحاضر في موضوعات التفكير العلمي ونشأة الحضارات. والعلاقة بين العلم 
والفلسفة والعقل وبين الأديان. 


من مؤلفاته: 
9 كتاب «أبي آدم: من الطين إلى الإنسان»» طرح فيه مفهومًا جديدًا حول نشأة الإنسان 
عن طريق التطور الموجه. 


إسرائيل. 
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0 الاح وات وكرام ألا 11 بوتاو هلوارف اي عي لاا ل 
وشارك في تأليف الكتاب د. نبيل كامل خبير التنمية البشرية. 


0 كتاب «رحلة عقل»» ويعرض فيه كيف يقود العلم أشرس الملاحدة إلى الإيمان» وذلك 
من خلال عرض الرحلة الإيمانية لأكبر ملحد في القرن العشرين (أستاذ الفلسفة 
البريطانيء سير أنتوني فلو)» ثم يستكمل الكتاب الرحلة ليعرض البراهين العقلية 
الدالة على تواصل السماء بالأرض (الديانات). 

0 كتاب « كيف بدأ الخلق»: يعرض قصة خلق الكون ثم الحياة وتطور الكائنات الحية» 
وصولا إلى الإنسان. ويقرأ قصة خلق الإنسان في القرآن الكريم في ضوء حقائق 
العلم. 

0 كتاب «ثم صار المخ عقلا». ويتناول فيه دور المخ البشري في ملكات الإنسان العقلية 
ومشاعره الروحية» وهي أهم ما يتميز به الإنسان على غيره من الكائنات. 

3) كتاب« أناء تتحدث عن نفسها»» ويتناول السمات المميّزة للذات الإنسانية من 
منظور العلم والفلسفة والدين. 

0 كتاب «وهم الإلحاد», لخص فيه تاريخ الفكر الإلحادي وأفكاره ومنهج دحضه. وقد 
صدر الكتاب كهدية مع مجلة الأزهر - عدد المحرم 5ه. 

3) كتاب «خرافة الإلحاد». فَصّل فيه الفكز الإالحادي؛ نشأته وبنيته ومنهجه؛ وفَصّل 
أسلوب دحضه والتصدي له. 

0 كتاب «الإلحاد مشكلة نفسية»» و يتناول فيه العوامل النفسية والشخصية والاجتماعية 
وراء الإإلحاد. والتى تختفى وراء الأسباب الموضوعية التى يعلنها الملإحدة كتبرير 
لإلحادهم. 

0 كتاب «أصداء وظلال»» وهو سيرة ذاتية للدكتور عمرو شريف. 

0 ترجم كتاب «الطب المصري القديم» مع د. عادل وديع فلسطين» وهو أفضل كتاب 
في موضوعه. 


